ا رل 


لس امام ادال اسو تن تی کب ا2 


اتات مته يدرك 
المتوفل سَنَةَ ۷۲۸ھ 


می وتعلسۍ ۱ 
د لی تحت بن نار 
دعبا لوز راحم المد د بان ن تادالق 


المجتلدالشَالِثَ 


الات 


للش الو زیت 


حقو قالطيّع محُنؤظة 


الطبحة الشائْيّة 
۹ھ - ۱۹۹۹م 


ار 2 4 

ورال 4ی 
التغلحة العربيسكّة اللستعودييّة 
الرميّاض صرب 55007- الس البریدي ۱۱۵۵١۱‏ 
هاتف 593101605-/551 ۹۳:۔هت اکس ٦4۱٥۰۸۰‏ 


وا 


(۳ 


فه 4 


فحينئذ فقولھم١):‏ إنا نعجب من هؤلاء القوم؟) على علمهم تياس التصارى 


7 0 ہیں ا ا ل ا هم على القرآن 
وذكائهم ومعرفتهم » كيف يحتجون علینا بمثل هذا القول٢؟‏ مو2 


وذلك أنا ‏ أيضاً ‏ إذا قلنا واحتججنا) عليهم بمثل هذا القول: 


إن الكتاب الذي بأيديهم ‏ يومنا هذا قد غيّروه وبدلوه وکتبوا فيه 
ما أرادوا واشتھواء هل كانوا يجوزون كلامنا؟ ٠‏ 


قال الحاکی 9 عنهم : فقلت لهم : هذا مال لا يجوزء ولا يمكن 


لأحد أن یقول ولا يمكن تغييره» ولا تبديل حرف واحد منه . 


(١) 


هذا أول فصل من الجزء المخصص للباحث في القسم الثاني من کتاب الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيسخح» لابن تيمية ‏ حسب تقسيم الكلية (ج/٢‏ من 
طبعة المدني). ١‏ 

هذا الكلام للشيخ ابن تيمية يحكي قول النصارى الوارد في رسالة بولس الإنطاكي . 
يقصد بهؤلاء القوم (المسلمین). ۱ ۱ 

يقصد بهذا القول: التبديل والتغيبر في التوراة والإنجيل التي بين أيديهم اليوم . 
انظر: الفصل الأخير من الجزء السابق من الجواب الصحيح . 

في : س۰ 5 ك (واحتجينا) . 

يقصدون: القرآن الکریم . 

يقصد بالحاكي عنهم : بولس الإنطاكي, أسقف صيدا صاحب الرسالة التي أعد 
الشيخ ‏ رحمه الله هذا الكتاب جواباً عليها. وقد سبقت الإشارة إليه في الدراسة . 
في ط (مما). 


فقالوا سبحان الله العظيم! إذا كان الكتاب الذي لهمء الذي هو 
باللسان الواحد لا يمكن تبدیلهء ولا تغيير حرف واحد منه» فكيف يمكن 
تغییر كتبنا التي هي مکتوبة باثنين وسبعین لساناً؟ وفي كل لسان منها كذا 
وكذا ألف نسخة”“ (وجاز عليها إلى مجىء محمد أكثر من ستمائة سنةء 
وصارت في أيدي الناس يقرؤونها باختلاف السنتھم على تشاسع 
بلدانهم)9 . 

فمن الذي تكلم باثنين وسبعين لساناً. ومن هو الذي حکم على 
الدنيا جميعها ملوكها وقساوستها”" وغالبها©» حتى حكم على جميعها 
في أقطار الأرض» وجمعها في أربع زوايا العالم حتى يغيرها”»؟ 

وإن كان غير بعضهاء وترك بعضهاء فهذا لا يمكن أن يكون, لأن 
كلها قول واحد» ولفظ واحد في جميع الألسن, فهذا ما لا يجوز 
لقائل أن يقوله بدا“ . 


)١(‏ في سء أء ك (مصحف) بدل (نسخة). 

00( ما بين القوسين ورد بلفظه مع تغيير يسير ‏ زيادة ونقص ‏ في بعض الألفاظ هكذا: 
«لأن كتبنا قد جاز عليها نحو ستمائة سنة وصارت في أيدي الناس يقرؤونها باختلاف 
ألسنتهم على تشاسع بلدانهم». 
وذلك في صفحة ۸ من مخطوطة رسالة بولس الإنطاكي التي صورتها من مكتبة 
المتحف القبطي بماري جرجس بمصر القديمة بالقاهرة تحت رقم 46 - ٠١4‏ 
لاهوت. 

(۳) في س (قساسها). وفي كء أ (قساقستها). 

)٤(‏ في أ (علمائها). 

)٥(‏ في س» أء ك (يغيره). 

)٦(‏ في ط أل ك (مما). 

 )90‏ هذا النص الذي نسبه الشيخ إلى بولس لم أجد منه في الرسالة التي بين يدي. 
والتي بعث بها بولس إلى صديق له في أنطاکیةء إلا ما أثبته بهامش )٢(‏ أعلاه. 


٦ 


والجواب() أن يقال : 


أولاً: هذا الكلام منهم(» يدل على غاية جهلهم بما يقوله”" 
المسلمون في کتبھمء وتبين أنهم ‏ لفرط جهلهم ‏ يظنون أن المسلمين 
يقولون مقالة لا يخفى فسادها على من له تی عل وره والمسلمون 
ل١‏ يشاك أحد من الأمم أنهم أعظم الأمم عقولا فاا وأتمهم معرفة 
راتا وأحسن قصداً وديانة» وتتخويا للصدق والعدل» وأنهم لم يحصل 

في النوع الإنساني أمة أكمل منھمء ولا ناموس“ أكمل من الناموس 
الذي جاء به نبيهم محمد ۔۔ صلی الله عليه وسلّم - » وحذاق 


الفلاسفة9) معترفون لهم بذلك وأنه لم يقرع العالم ناموس أكمل من 
هذا الناموس . 


وأنواعهاء فإن الناس نوعان: 


. هذا جواب المؤلف عن كلامهم وهو أول جواب في هذا القسم‎ )١( 

(۲) في أء ك (فيهم) بدلاً من (منهم). 

(۴) في طء س (تقوله) بدلا من (يقوله) . 

.  هالعأ في جميع النسخ (فلا يشكك). والأظهر هو أن الفاء زائدة  كما أثبته‎ )٤( 

)٥(‏ الناموس: اسم يوناني الأصلء معناه: (شريعة أو قانون). 
ويطلق على ما جاء به موسى عليه السلام ‏ من شریعة . 
انظر: قاموس الكتاب المقدس ص ۹۷۸. 

)٦(‏ الفلاسفة: هم المشتغلون بالفلسفةء وكلمة فلسفة: كلمة يونانية دخيلة على اللسان 
العربي» وهي مركبة من (فيلو) ومعناها: محبة أو إيثار أو طلب» و (سوفيا) ومعناها : 
الحكمة» فكلمة فلسفة إذاً تعني محبة الحكمة أو طلب الحكمة» أو إيثار الحكمة. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس ص 1۹٤‏ . 
هكذا يراها أربابهاء وأما نحن المسلمين فإننا نرى أن الفلسفة وغيرها من العلوم 
اليونانية جرت على المسلمين الكثير من الويلات. 


۷ 


أهل کتاب» وغير غير أهل کتاب» كالفلاسفة والهنود(") . 


والعلم ينال بالحس وا لعقل. وما يحصل بھماء وبوحي الله أل 
أنبيائه الذي هو خارج عما يشترك فيه الناس من الحس والعقل . 


ولهذا قيل: الطرق العلمية: البصرء والنظر. والخبر: الحس 
والعقل . والوحي : الحسء والقياس. والنبوة . 


فأهل الكتاب امتازوا عن غيرهم بما جاءھم من النبوة› مع 
مشاركتهم لغيرهم فيما يشترك فيه الناس من“ العلوم اللحسية» 
والعقلية . 

والمسلمون حصل لهم من العلوم النبوية والعقلية ما كان للأمم 
قبلهم وامتازوا عنهم بما لا تعرفه الام وما اتصل إليهم من عقليات 
الأمم هذبوه لفظا ومعنى حتى صار أحسن مما کان عندھم ونفوا عله 
من الباطل“ وضموا إليه من الحق مما امتازوا به على من سواهم . 

وكذلك العلوم النبوية أعطاهم الله ما لم يعطه أمة قبلهم. وهذا 
ظاهر لمن تدبر القرآن» مع تدبر التوراة والإنجيل» فإنه یجد من فضل 
علم القرآن ما لا يخفى إلا على العميان. 

تی ال رف 
الذي ظنه بهم هؤلاء الجهال: 


)١(‏ في سء أء ك (والهند). 

(۲) في ك زيادة هي (والوحي والحس والقياس والنبوة) . 

(۳) (من) ساقطة من ك» س. 

)٤(‏ في طء ك أ (الناموس). وأثبت كلمة (الباطل) من س ء لدلالة السياق بعدها عليها 
في مقابلة (الحق) . 


ويقال: 

ثانياً : الجواب من وجوه: 

أحدها: أن المسلمين لم يدّعوا أن هذه الكتب حرفت بعد 
انتشارھاء وكثرة النسخ بهاء ولكن جميعهم متفقون علی وفوع التبديل 
والتغيير في كثير من معانیھاء وكثير من أحکامھا. 

وهذا مما تسلمه النصارى جميعهم في التوراة والنبوات المتقدمة» 
فإنهم يسلمون أن اليهود بدّلوا كثيراً من معانيها وأحکامھا . 

ومما تسلمه النصارى في فرقهم» أن“ كل فرقة تخالف 
الأخحرى”' فيما تفسر به الكتب المتقدمة» ومما" تسلمه اليهود انهه 
متفقون على أن النصارى تفسر التوراة والنبوات المتقدمة على الإنجيل 
بما یخالف معانیھاء وأنها بدلت أحكام التوراة. فصار تبديل كثير من 
معانى الکتب المتقدمة متفقاً عليه بين المسلمینء والیھود والنصارى. 


ل ل 


ذلك في eT‏ 


الوجه الشانی: أن قياسهم كتبهم على القرآن ‏ وأنه كما 


)1غ( في س أ ك: فإن. 

(۲) في سء أ (للأخرى). 

(۳) (ومما) ساقطة من سس أ ك. 
(4) في س» أء ك (فإنهم). 


لا تسمع() دعوى التبديل فيه» فكذلك في كتبهم ‏ قياس باطل في 
سال کن 

أما معناه: فكل ما أ جمع المسلمون عليه من دينهم إجماعاً ظاهراً 
- معروفاً عندهم پھر نشول عن الرسول نقلا متواتراًء بل معلوما 
بالاضطرار من دينه» فإن الصلوات الخمسء والزكاة» وصيام شهر 
رمضانء وحج البيت العتیقء ووجوب العدل» والصدق» وتحريم 
الشركء والفواحش» والظلم» بل" وتحريم الخمرء والميسرء والرباء 
وغير ذلك منقول عن النبي خفن الله عليه وسلّم ۔۔ (نقلاً متواترا كنقل 
ألفاظ القرآن الدالة على ذلك. 


ومن هذا الباب عموم رسالته ‏ صلَّى الله عليه وسلم - )۹ وأنه 
مبعوث إلى جميع الناس: أهل الكتاب» وغير أهل الكتاب» بل إلى 
الثقلين: الإنس والجنء وأنه كان يكفر اليهود والنصارى الذين لم يتبعوا 
ما أنزل الله عليه. كما كان يكفر غيرهم ممن لم يؤمن بذلك» وأنه 
جاهدهم وأمر بجهادهم . 

فالمسلمون عندهم _ منقولا عن نبيهم نقلا متواتراً - ثلاثة أمور 
لفظ القرآنء ومعانيه التي أجمع المسلمون عليهاء والسنة نات 
زعي اللححمة الي انزلها الله عليه غير القرآن . 


كما قال تعالى ‏ : 


)١(‏ في س (يسمع). 
(۲) (بل) ساقطة من أ. 
(*) ما بين القوسين ساقط من أ۔ 


١ 


ول الکتب و 2 س7 , 


وقال - تعالى ‏ : 
EEL‏ 
وقال - تعالى ‏ : 
دک تع ارح لكك وال تة ». 
وقال ‏ تعالى ‏ : | 


ےو 


ره > > ےہ ہے۔ے۔ مي رص < ١‏ < ماع 
ل وآ ڪرت مَإِسْلَ ف وتڪن ءات اه دهد . 


وبذلك دعا الخليل”2 حيث قال لما بنى ‏ هو وإسماعيل 7 _ الكعية 00 


(۱) 


(۲) 


سورة البقرة: من الآية ٠١١‏ . 

سقطت من ك (ویزکیکم). 

سورة النساء: من الآية ۱١۳‏ ۔ 

سقطت من س» ك لفظ الجلالة (الله). 
سقطت من سء ك (الكتاب). 


سورة البقرة : من الآية لضرفة 
سورة الأحزاب : من الآية .۳٣‏ 


سبقت ترجمته . 
الكعبة: هي بيت الله العتيق بمكة المكرمة بأرض الحجاز يقال بأن أول من بتنه 


الملائكةء وقیل : آدم . وقيل : إبراهيم وولده أسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ . قال 
- تعالى ‏ : «وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعیل 4 [سورة البقرة : 
الآية .]١١١‏ ! 


۱۱ 


(بأرض «فاران»”2 المذكورة في الكتاب الأول7)29© قال تعالى ‏ : 


وَل کک ينبت نويلر کک نك أنت 
کے ص o a‏ و 01 0 لے لئ < 


ايسا سسكا وب علد 0 E‏ 09 © کاو 270-7 بت 
7 اح وَيُمَلْمْهْءْ الكتب ولشكمة ور م إِنَكَ أت ا 
لیک م 0 . 

وقال دان الله عليه وسات (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله 


معه)() : 


وسمى العتيق : لعتقه من الجبارینء أي لا یتجبرون عنده بل يتذللون» وهو قبلة 
المسلمين إلى يوم القیامةء قال تعالى ‏ : 

إقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
الحرام٭ [سورة البقرة: الآية .]١46‏ 

انظر: تفسير ابن كثير ۱۷۲/۱ء 6/7١7؛‏ ومعجم البلدان ٥۲۱/۱‏ . 

)١(‏ فاران: اسم عبراني وليس ألفه الأولى همزة ‏ وهي جبال بني هاشم التي كان 
يتحنث في أحدها رسول ال صلی اللہ عليه وسلمت » وفيه فاتحة الوحي . 
انظر: معجم البلدان ۲۲٥/٢‏ بيروت. 

(۲) المقصود بالكتاب الأول: هو التوراة وقد ورد ذكر فاران فيه لأول مرة في سفر 
التكوين الإصحاح الحادي والعشرون فقرة ۲١‏ في الحديث عن هاجر وابنها 
إسماعيل (وسكن في برية فاران)» وقد ذكرت فاران بعد ذلك كثيراً من أشهرها قول 
موسى س في سفر التثنية. الإإصحاح الثالث والثلاثون فقرة ٢‏ «جاء الرب من سيناء 
وأشرق لهم من ساعير وتلألأ من جبال فاران». 
انظر: العهد القدیمء ط. دار الكتاب المقدس ص .۳۳٣‏ 

(۳) ما بین القوسين ساقط من ك. 

.۱۲۹ - ۱۲۷ سورة البقرة: الآيات‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث بلفظه في مسند الإمام أحمد٣٤/۱۳۱:‏ عن المقدام بن معد يكرب 
- رضي الله عنه ل . 


۱۲ 


فالمسلمون عندهم نقل متواتر عن نبيهم بألفاظ القرآن» ومعانيه 
المتفق عليهاء وبالسنة المتواترة عنه مثل : کون") الظهر والعصر والعشاء 
ارا وكون المغرب ثلاث ركعات» وكون الصبح ركعتين» ومثل 
الجهر'" في العشائين والفجرء والمخافتة في الظهر والعصر. ومشل: 
کون الركعة فيها سجدتين» وكون الطواف بالبيت» وبين الصفا والمروة 
727 ورمى الجمرات كل واحدة سبع حصیات : وأمثال ذلك . 


وأيضاً فالمسلمون يحفظون القرآن فی صدورهم حفظاً یستغنون به 
عن المصاحف؛ کا ہی ور ادي روا عم عن الي 
- صلی الله عليه وسلّم - أنه قال: (إن ربي قال لي : إني منزل عليك 
كتاباً لا يغسله الماءء تقرأه نائماً ويقظاناً) ٥‏ . 


يقول: ولو“ غسل بالماء من. المصاحف لم یغسل من القلوب 
كالكتب التقدمة. فإنه لو عدمت نسخها لم يوجد من ينقلها نقلا متواترا 
محفوظة في الصدور. 

والقرآن ما زال محفوظاً فی الصدور نقلاً متواتراً» حتى لوأراد 
ريد أن يقير قينا کس الات یس للك كان موا ا 


وكذلك في سنن أبي داود 7١١/4‏ حدیث رقم ٤٤٤٦ء‏ کتاب السنن بلفظه عن 
الراوي المذكور. 

)١(‏ سقطت من ك (كون). 

(۲) سقطت من ك (الجهر). 

۳( هذا جزء من حديث طويل رواه عياض بن حمار ‏ رضي الله عنه ‏ 
صحيح مسلم ‏ كتاب ٢٥‏ صفة الجنة ونعيمها ‏ باب 17 حديث رقم ۲۸٦۰‏ . 
ومسند الإمام أحمد بن حنبل 1517/84 . آخر مسند عياض بن حمار. 

)٤(‏ سقطت من سء أء ك (ولو). 


لعرفوا أنه قد غير المصحف» لحفظهم للقرآن من غير أن يقابلوه 
بمصحف؛ء وأنكروا ذلك . 

وأهل الكتاب يقدر الإنسان منھم”١)‏ أن يكتب نسخاً كثيراً من 
التوراة" والإنجيل» ويغير بعضهاء ويعرضها على كثير من علمائهم» 
ولا يعرفون ما غير منها إن لم يعرضوه على النسخ التي عندهم . 

ولهذا لما غير من نسخ التوراةء راج ذلك على طوائف منهم ولم 
يعلموا التغيير. 


(وأيضاً فالمسلمون لهم الأسانيد المتصلة بنقل العدول الثقات 
لدقيق الدين» كما نقل العامة جليله» وليس هذا لأهل الكتاب)9 . 


وأيضاً فما ذكروه من أن كتبهم مكتوبة باثنين وسبعين لساناً هو 
أقرب إلى التغيير من الکتاب الواحد باللغة الواحدة؛ فإن هذا مما يحفظه 
الخلق الكثيرء فلا يقدر أحد أن يغيره. 


وأما الکتب المكتوبة باثنين وسبعين لساناء فإذا قدر أن بعض 
النسخ الموجودة ببعض الألسنة غير بعض ما فيهاء لم يعلم ذلك سائر 
أهل الألسن الباقية“» بل ولم يعلم بذلك سائر أهل النسخ الأخرى. 
فالتغيير فيها ممكن» كما يمكن في نظائر ذلك . 

وما ادعوه من تعذر جمع جميع النسخء هو حجة عليهم» فإن 


)1١(‏ سقطت من س» أء ك (منهم). 

(۲) في سء أء ك (بالتوراة) بدلا من (من التوراة). 
(۳( ما بين القوسين ساقط من ك. 

. سقطت من س (الباقية)‎ )٤( 


ذلك إذا کان متعذراً لم يمكن الجزم باتفاق جميع النسخ لواحد. حتى 
يشهد بأنها كلها متفقة لفظاً ومعنى » بل إمكان التغيير فيها أيسر من إمكان 
الشهادة باتفاقها. 


ولهذا لا يمكن أحداً تغيير القرآن» مع كونه محفوظاً في القلوب 
منقولا بالتواتر» مع أنا لا نشهد لجميع المصاحف بالاتفاق بل قد یقع 
في بعض نسخ المصاحف ما هو غلط يعلمه حفاظ القرآنء ولا يحتاجون 
إلى اعتبار ذلك بمصحف آخر. 


وتلك الكتب لا يحفظ كلا منها قوم من أهل التواتر حتى تعتبر 
النسخ بھاء ولكن لما كان الأنبياء ‏ عليهم السلام - فیھم سوجودین 
کانوا هم المرجع للناس فيما يعتمدون عليه إذا غير بعض الناس شيئاً من 
الكتب» فلما انقطعت النبوة فيهم أسرع فيهم التغيير. 

فلهذا بدل كثير من النصارى كثيراً من دين المسيح عليه 
اکر رفعه بقليل من الزمانء وصاروا يبدّلون شيئا بعد شيء» 

تبقى فيهم طائفة متمسكة بدين الحق | إلى أن بعث الله محمداً 
ےت 

وقد بقي من أولئك الذين على الدین(١)‏ الحق طائفة قلیلةء كما 
في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه» سو 
حمار المجاشعي". عن النبي ‏ صلّی الله عليه وسلّم ۔۔ أنه قال: 


)١(‏ سقطت من ط» س» أ (الدين). 
( سبقت ترجمته . 
(۳٣(‏ في ط ك (المشاجعي) . 


١ 


«إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل 
الكتاب)7) ماتوا قبيل مبعثه ضا الله عليه ولت ١‏ 

وقد أدرك سلمان الفارسي9) وكان قل تنصر بعد أن كان 
مجوسياً ‏ طائفة ممن كانوا متبعين لدين المسيح عليه السلام ۔- 2 
واحداً © بالموصل©) وآخر بنصیبینا“وآخر بعمورية© . 


وکل منهم یخبره“ بأنه لم يبق على دين المسيح عليه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) في ط (واحد). 

)٤(‏ الموصل: المدينة العظيمة المشهورة التي هي إحدى قواعد الإسلام رفيعة البناء 
فسيحة الرقعة محط رحال الركبان» استحدثها (راوند بن بيوراسف) على طرف دجلة 
بالجانب الغربي ء بها أبنية حسنة وقصور طيبة في الجانب الشرقي منها (تل التوبة)» 
وهو التل الذي اجتمع عليه قوم يونس عليه السلام ‏ لما عاینوا العذاب وتابوا 
وآمنوا ‏ فكشف الله تعالى ‏ عنهم العذاب» وأهلها أهل خير وطباع لطیفة . 
انظر: آثار البلاد وأخبار العباد ص .»55١‏ ط. دار صادر» بيروت. 

)٥(‏ نصيبين : بفتح النون وكسر الصاد ‏ مدينة عامرة بقرب سنجار من بلاد الجزيرة 
(بالعراق) على الطريق بين الموصل والشامء وقد جعل الروم حولها سوراً منيعاً ذكر 
أن لها ولقراها أربعين ألف بستان ‏ وفتحها المسلمون صلحاً عام سبعة عشر من 
الهتجرة الدنوية : 
انظر: معجم البلدان لیاقوت الحموي ۵۶ء ط . دار صادرء بيروت؛ وآثار 
البلاد وأخبار العباد ص ٤٦ء‏ ط. دار صادرء بیروت . ۱ 

)٦(‏ عمورية: بفتح أوله وتشديد ثانيه بلد في بلاد الروم غزاه المعتصم حين سمع 
استنجاد شراة العلوية سنة ۳٢۲ھ‏ ؛ وفتح أنقرة بسبب أسر العلوية في قصة طویلة؛ 
وكانت من أعظم فتوح الإسلام . 
انظر: معجم البلدان ‏ ص ۸٥۱ء‏ ط. دار صادر» بیروت . 

(۷) في ط (يخبر) . 
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السلام ‏ إلا قلیلء الى أن قال له آخرهم: لم يبق عليه احد وأخبره 
أنه“ يبعث نبي بدين إبراهيم من جهة الحجازء نكان ذلك بي اشجره 


سلمان إليه وإيمانه به. 


فالدين الذي جع عليه المسلمون اجتماعاً ظاهراً ارس ر 
منقول عن نبيهم نقلا متواتراء (نقلوا القرآنء ونقلوا سنت )» وة 
مفسرة للقرآن مبينة له كما قال تعالى ‏ له: 


ايک لڪ ر ولتاس مَانر دام ۾ . 

فبين ما أنزل الله لفظه ومعناہء فصار معاني القرآن التي اتفق عليها 
المسلمون اتفاقاً ظاهراً مما توارثته الأمة عن نبيهاء كما توارثت عنه ألفاظ 
القرآن فلم يكن ۔. ولله الحمد ‏ فيما اتفقت عليه الأمة شيء محرف 
مبدل من المعاني » فكيف بألفاظ تلك المعاني؟ 


فإن نقلها والاتفاق عليها أظهر منه في الألفاظ فكان() الدين 
الظاهر للمسلمين الذي“ اتفقوا عليه مما نقلوه عن نبيهم. لفظه. 
ومعناه فلم يكن فيه تحريف ولا تبديل» لا للفظ ولا للمعنى › بخلاف 
التوراة والإنجيل فإن من الفاظها سابل ا وأحكامه اليهود 
والنصاری”ء أو مجموعهما تبديلا ظاهرا مشهورا في عامتهم. كما 


)١(‏ في س» ك (أن). 

(۲) ما بين القوسين ساقط من أ ك. 
(۳) سورة النحل: الآية 44 . 

)٤(‏ في س (وكان). 

() في ط (الذين). 

(5) في ط (أو النصاری). 


۷ 


بدلت اليهود مافي الكتب المتقدمة من البشارة بالمسيح ومحمد 
فلن الله عليهما(”) و ومافي التوراة من الشرائعء وأمره 
في بعض الأخبار. 

و كما بدلت النصارى كثيراً مما فى التوراة والنبوات من الأخبار 
ومن اشرام الى الم برها الس تروهنا به ال عن ليان 
المسیح من التوراة يجب اتباع المسيح فيه. 


وأما ما بدل بعد المسیح ؛ مثل: استحلال لحم الخنزیر وغيره 
مما حرمه اللہ ولم يبحه المسيح › ومثل: إسقاط الختان. ومثل: الصلاة 
إلى المشرق» (وزيادة الصوم ونقله من زمان إلى زمان)“ واتخاذ الصور 
في الكنائس» وتعظيم الصلیب؛ واتباع الرهبانية» فإن هذه كلها شرائع 
لم يشرعها نبي من الأنبياء لا المسيح ولا غيره» خالفوا بها شرع الله 
الذي بعث به الأنبياء من غير أن يشرعها الله على لسان نبي 

الوجه الثالث: أن القرآن قد ثبت بال المتواترء المعلوم 
بالضرورة للموافق لے أن سحا ص الله عليه 
وسلّم ‏ » كان يقول: إنه كلام الله لا كلامه. وأنه مبلغ له عن الله 
وكان يفرق بين القرآن وبين ما يتكلم به من السئةء وإن كان ذلك مما 
يجب اتباعه فيه تصديقاً وعملا. 


فإن الله أنزل عليه الكتاب واللحكمة» وعلم أمته الكتكاب 


)١(‏ في س» أء ك (عليه). 
)٢(‏ في س» ك أ (وفي). 
(۳) في أ بدون واو (کما) . 
)٤(‏ ما بین القوسين ساقط من س» أ ك. 


۸ 


والحكمة» كما قال تعالى ‏ : 


ہے 
و رص رھ ٤5ھ‏ 2 


« لم الد لالوم د بعت فيم دسو ينانشي م يتوا لم 
يليه ور مم ومهم لکلب وَالْحِحكْمَةَ ٠4‏ . 
وقال - تعالى ل 
رم سٹو ہے رم ي ےے صظ رس ےہ سے رر ےر رو٭صے ہےه سور ۔ رد 
وا نعمت علد مز علي من نکی وَالْحِحْمَة عط 


به (Og‏ 
وقال ‏ تعالی _ 
وانرد اک کلک الكتب ویک گنک ما کک 
M4 2‏ 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


رهج روء موود م اح عاسم ہے لاحم ع ماع 
9 واذکردے ما سل ف مِوتِكُرمنَ إينت الو وا کڪ 54 . 
وقال ‏ تعالی ‏ عن الخليل وابنه إسماعيل : 

ریک و ر ع سے پچ بے ا رر کے کے سس ہے2 


صد 


خر ہہ 2 سے 
- 7 رور 


تا نك أت الوب ايحم 9 رين ءَبْعَتْ وه رسو نم بتاوا علوم 
ايك وَيعَلَمُهُ عا لكتاب وللكمة ویرک 4< . 


. ٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
في جميع النسخ (منهم) بدلاً من (من أنفسھم).‎ 
. 771 سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
. ٠١۳١ سورة النساء: الآية‎ )۳( 
في جميع النسخ سقط لفظ الجلالة (الله).‎ 
. سقطت من س (عليك)‎ 
۔٣ سورة الأحزاب : الآية‎ )٤( 
سورة البقرة: الآيتان ۱۲۸ء ۱۲۹۔‎ )٥( 
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وقسال١)‏ النبي ۔ صلی الله عليه وسلّم - : «ألا إني أوتيت 
الکتاب؛ ومثله معه) 2259 فكان يعلم أمته الكتاب وهو القرآن العزيز الذي 
أخبرهم أنه کلام الف لا کلام وهو الذي قال عنه : 


سے ال 


ات تنش وَالْحوْعك آنا برل مد الات او 
لوكا بشم لتښ ہو 4 . 

وهو الذي شرع لأمته أن تقرأه في صلاتهم فلا تصح صلاة ل یف 
وعلمهم مع ذلك الحكمة التي أنزلها الله عليهء وفرق بينها وبين القرآن 
من وجوه. 0 

منها: أن القرآن معجز. 

ومنها: أن القرآن هو الذي يقرأ في الصلاة دونها . 

ومنها: أن ألفاظ القرآن العربية منزلة على ترتيب الآيات» فليس 
لأحد أن يغيرها باللسان العربي باتفاق ومح ولكن يجوز) 
تفسيرها باللسان العربيء وترجمتها بغير العربي(“ 

وأما تلاوتها بالعربي بغير لفظهاء فلا يجوز باتفاق المسلمين» 
بخلاف ما علمهم من الحكمة. فإنه ليس حكم ألفاظها حكم ألفاظ 
القرآن. 


)١(‏ في أ (فقال). 

(۲) سبق الإشارة إلى هذا الحديث ۱۲/۳ء هامش رقم (ه). 

(۳) سورة الإسراء: من الآية ۸۸. في ط (قال) بدلا من (قل). 

)٤(‏ في طء ك (جوز). 

)٥(‏ المقصود بالترجمة الجائزة هنا هي : ترجمة المعاني التي أشار إليها بقوله: (ولكن 
يجوز تفسيرها باللسان العربي)» لأن الترجمة الحرفية لألفاظ القرآن محل نزاع 
والراجح عندي منعها صيانة للقرآنء والله أعلم . 


0 


ومنها: أن القرآن لا يمسّه إلا طاهر”", ولا يقرأه الجنب» كما 
دلت عليه سنته عند جماهير أمتهى بخلاف ما ليس بقرآن. 

والقرآن تلقته الأمة منه حفظاً في حياته» وحفظ القرآن جميعه في 
حياته غير واحد من أصحابہ ا ا الا حفظ فة وین 
يحفظ بعضهم ما لا يحفظه الآخرء فهو جميعه منقول سماعاً منه بالنقل 
المتواتر» وهو يقول إنه مبلغ له عن اللہ وهو كلام الله لا كلامه. 

وفي القرآن ‏ ما يبين أنه كلام الله نصوص كثيرة» وكان الذين 
رأوا محمداً ‏ صلی الله عليه وسلّم - ونقلوا ما عاينزه. من معجزاته» 
وأفعاله» وشريعته» وما سمعوه من القرآنء وحدیلہء ألوفاً مؤلفة أكثر من 
مائة ألف رأوه وآمنوا به. 

وأما الأناجيل الذي بأيدي النصارى» فهي أربعة أناجيل : 
إنجيل متى2©9. ویوحنا)» 


)١(‏ في ط (لا يمسه إل المطھرون). 
وقد اعتبرها الطابع آیةء وهذا خلاف سائر النسخء وهو الأظهر عندي . 

(۲) في سء أء ك (الإنجيل) بدلا من (الأناجیل). 

(۳) في سائر النسخ (الذي). والأظهر عندي أنها (التي). 

. سبقت ترجمته‎ . )٤( 

)٥(‏ هو يوحنا بن زبدي الصياد الحواري. أحد تلاميذ المسيح عليه السلام ‏ وصاحب 
الإنجيل ‏ الذي ينسب إليه ‏ لکن نسبة هذا الإنجيل إليه قد أثير حولها الشكوك وقد 
نفى في عهد الاضطهاد ثم عاد إلى أفسس وأخذ يبشر بالمسیحیة وهو أحد الثلاثة 
الذين اصطفاهم المسيح بطرس ويعقوب ويوحناء وكان يسمى بالتلميذ الحبيب» 
وظل في دعوته للمسيحية حتى مات . 
انظر: محاضرات في النصرانية لأبي زهرة ص ٥٠ء‏ ط. دار الفكر العربي 
۲ء وأضواء على المسيحية لمتولي شبلي ص ٤٦ء‏ ط. 7؛ وقاموس الكتاب 
المقدس ص ٠٠١۸‏ . 


۲١ 


ولوقا(”2.ومرقس9©, وهم متفقون على أن لوقا ومرقس لم يريا المسيح » 
وإنما رآه متى ويوحناء وأن هذه المقالات الأربعة التي يسمونها 
الإنجيل» وقد يسمون كل واحد منهم © إنجیلا إنما كتبها هؤلاء بعد 
أن رفع المسیح فلم يذكروا فيها أنها كلام الف ولا أن المسیح 
بلغها عن الله » بل نقلوا فيها أشياء من كلام المسيح» وأشياء من 
أفعاله ومعجزاته . 

وذكروا أنهم لم ينقلوا كل ما سمعوه منه ورأوہء فكانت من جنس 
مايرويه آهل الحدیث والسير والمغازي عن النبي ۔۔ صلی الله عليه 
29 من أقواله. وأفعاله التي ليست قرآناً. 

فالأناجيل التي بأيديهم شبه كتاب السيرة» وكتب الحديث» أو مثل 
هذه الكتب ب وإن كان غالبها صحیحاً. 

وما“ قاله”» عليه السلام ‏ فهو مبلغ له عن الله » يجب فيه 
تصدیق بره «وطاعة اسرب كنا قاله الزسول من الج فهو یہ 
ما قاله الرسول من السنْةء فإن منها ما يذكر الرسول أنه قول الله ء كقوله : 
«يقول الله تعالی - : من عادى لي ولياً فقد آذنت بالحرب»)» ونحو 
ذلك . 


. سبقت ترجمته‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) سقطت من سء أء ك (منهم). 

. في ك (وأما)‎ )٤( 

. سقطت من ك (قاله)‎ )٥( 

)٦(‏ في ك» أ(شبيه). 

(۷) هذا الحديث القدسي أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ‏ باب رقم ۳۸ باب 
التواضع ‏ حديث رقم ٢‏ في فتح الباري ‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 


۲۲ 


ومنها ما يقوله"» هوء ولكن هو أيضاً مما أوحاه الله إليه» فمن 


أطاع الرسول فقد أطاع ال فهكذا ما ينقل في الإنجيل وهو من هذا 
اع فإنه كان أمراً من المسيح فأمر الس أمر الله ومن أطاع المسيح 


فقد أطاع الله . 


وما أخبر به المسيح عن الغيب فالله أخبره به فإنه معصوم أن 


يكذب فيما يخبر به. 


وإذا كان الإنجيل يشبه السنة المنزلةء فإنه قد يقع في بعض 


ألفاظها غلطء كما يقسع فى نل | لہ وسر أبي داود؟) 
والترمذيی!“ وابن ماجه). ثم هذه الكتب قد اشتهرت واستفاضت بين 


)1( 
فق 
فق 
5( 
فق 


رہ 


وأخرجه ابن ماجه في سننه ‏ كتاب الفتن ‏ باب رقم ١5‏ حدیث رقم ۳۹۸۹ء 
ولكن لیس :بصيغة العدیت القدسي بل عن عمرين الخطاب رضي الله عن عن 
معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله - صلی الله عليه 
ولم يقول: «إن يسير الرياء شرك وإن من عادى لله تا ققد كاز الل 
بالمحاربة . . .» الحديث. 

في ط (ما يقول). 

سقطت من س» أ (أن يكذب). 

في سائر النسخ : (كتاب) ولعل الأصوب (کتب). 

الترمذي: هو عيسى محمد بن عيسى بن سررة بن موسى السلمي الترمذي من أهل 
ترمذ على نهر جيحون» ولد سنة ۲۰۹ھ؛ من أئمة العلماء في الحديث وحفاظه 
ومن شيوخه الإمام البخاري» ارتحل إلى خراسان والعراق والحجاز ثم عاد إلى وطنه 
الأصلي «ترمذ» وتوفي سنة ۲۷۹ھ ومن تصانيفه الجامع الكبير في الحديث 
مجلدانء والشمائل النبویةء والتاريخ ء والعلل في الحديث. 

انظر: تذكرة الحافظ للذهبي ؟/**5., ط. "؛ والبداية والنهاية لابن كثير 
۱ء ط. ١؛‏ وتهذيب التهذيب 85/4". طبعة مؤسسة فؤاد؛ والأعلام 
للزركلي ۲۱۳/۷ ط. ۳. 


سبقت ترجمته . 


۲۳ 


7 


ا 


المسلمين» (فلا يمكن أحداً ‏ بعد اشتهارها وكثرة النسخ بها أن 
يبدلها كلها. 


٭ لکن في بعض ألفاظها غلط وقع فيها قبل أن تشتهر» فإن 


المحدث ‏ وإن کان عدلاً ‏ فقد يغلط))ء لکن ما تلقاه المسلمون 
بالقبول والتصديق والعمل من الأخبار فهو مما يجزم جمهور المسلمين 


هذا مذهب السلف» وعامة الطوائف. كجمهور الطوائف الأربعة. 


وجمهور أهل الكلام من الکلابیة(٢؟ء‏ والكرامية2(9 والأشعرية7؟» وغيرهم» 
لكن ظن بعض أهل الكلام أنه لا يجزم بصدقها لكون الواحد قد يغلط 
أو يكذب. وهذا الظن إنما يتوجه في الواحد الذي لم يعرف صدقه 
وضبطه . 


(١) 
() 


(۳) 


ما بين القوسين ساقطة من أ. 

الكلابية: هم أصحاب عبد الله بن سعيد بن كلاب من أهل البصرة وكان نصرانياً 
فأسلم وفارق قومه كان يقول هو وفرقته: إنه لیس لله كلام مسموع وأن جبریل عليه 
السلام لم يسمع من الله شيئاً مما أداه إلى رسله وأن الذي أنزل على الأنبياء حكاية 


كلام الله . 

انظر: البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي ص ۱۹. 

سبق التعريف بها. 

الأشعرية: هم أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفى 
سنة ٣۳۲ھ‏ وهو منتسب إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله 


عنهما ‏ ومن مذهبه أن كل موجود يصح أن يرى» فإن المصحح للرؤيا إنما 
هو الوجود والباري تعالى موجود فيصح أن يرى» وقد ورد السمع بأن المؤمنين 
يرونه في الآخرة. وقال أيضاً: الإيمان هو التصديق بالجنان وأما القول باللسان 
والعمل بالأركان ففروعه. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني ٠٤/١‏ . 


۲٤ 


أما إذا عرف صدقه وضبطه. إما بالمعجزات كالأنبياءء وإما 
بتصدیق النبي له فيما يقول. وإما باتفاق الأمة المعصومة على صدقه. 
واتفاقهم عل العمل بخبره» أو اتفاقهم على قبول خبره وإقراره» وذكره 
من غير نكيرء أو ظهور دلائل وشواهد وقرائن احتفت بخبره» ونحو ذلك 
من الدلائل على صدق المخبر. فهذه يجب معها الحكم بصدقه. 
وأنہ(١)‏ لم يكذب ولم يغلط. وإن كان خبره لو تجرد عن تلك الدلائل 
أمكن کذبه أو غلطه")ء كما أن الخبر المجرد لا یجزم بكذبه إلا بدليل 
يدل على ذلك. إما قيام دليل عقلي قاطع. أو سمعي قاطع على أنه 
بخلاف مخبره» فيجزم ببطلان خبرہ(٣ء‏ وحينئذٍ فالمخبر إما کاذباء 
أو غالطاء وقد“ يعلم أحدهما بدليل. 

فالمسلمون عندهم من الأخبار عن نبيهم ما هو متواتر وما اتفقت 
الأمة المعصومة على تصديقه. وما قامت دلائل صدقه من غير هذه 
الجهة مثل : أن يخبر واحد أو اثنان أو ثلاثة بحضرة جمع كثير لا يجوز 
أن يتواطئوا على الكذب بخبر يقولون: إن أولشك عاينوه وشاهدوه. 
فيقرونهم على هذا ولا يكذب به منهم أحد فيعلم بالعادة المطردة أنه 
لو كان كاذبا لامتنع اتفاق أهل التواتر على السكوت عن تكذيبه. كما 
يمتنع اتفاقهم على تعمد الکذب . 

وإذا نقل الواحد والاثنان ما توجب العادة اشتهاره وظهوره ولم 
یظھرء ونقلوه مُسْتَحْفِين بنقله لم ينقلوه على رؤوس الجمهور» علم أنهم 


كذبوا فيه. 


)١(‏ في ط (بأنه). 

(٢(‏ في س 5 ك (غلطه أو كذبه). 
(۳) في ط (مخبرہ). 

)٤(‏ في ط (قد). 


Yo 


ودلائل صدق المخبر وكذبه كثيرة متنوعة ليس هذا موضع بسطهاء 
ولكن المقصود هنا أن المسلمين تواتر عندهم(2 عن نبيهم ألفاظ القرآن 
ومعانيه المجمع عليهاء والسنة المتواترة» وعندهم عن نبيهم أخبار كثيرة 
معلومة الصدق بطرق متدوعة كتصديق الأمة المعصومة. ودلالة 
العادات. وغير ذلكء وهم يحفظون القرآن في صدورهمء. لا يحتاجون 
في حفظه إلى كتاب مسطورء فلو عدمت المصاحف من الأرض 
لم يقدح ذلك فيما حفظوه. 

بخلاف أهل الكتاب فإنه لو عدمت نسخ22 الكتب لم يكن عندهم 
به نقل متواتر بألفاظهاء إذ لا يحفظها ‏ إن حفظها ©9‏ إلا قليل لا يوثق 
بحفظھمء فلهذا کان أهل الكتاب بعد انقطاع النبوة عنهم يقع فيهم من 
تبديل الكتب» إما تبديل بعض أحكامها ومعانيهاء وإما تبديل بعض 
ألفاظها ما لم يقوموا بتقویمه. 

ولهذا لا يوجد فيهم الإسناد الذي للمسلمينء ولا لهم كلام في 
نقلة العلم. وتعديلهم وجرحھم؛ ومعرفة أحوال نقلة العلم 
ما للمسلمينء ولا قام دليل سمعي ولا عقلي على أنهم لا يجتمعون 
على خطأء بل قد علم أنهم اجتمعوا على الخطأ لما كذبوا المسيح . 

ثم دبوا محمداً ‏ صلی الله عليه وسلّم - ء فإذا كانت الكتب 
المنقولة عن الأنبياء من جنس الكتب المنقولة عن محمد ولم تكن*) 
متواترة عنهم ولم يكن تصديق غير المعصوم حجة. لم يكن عندهم من 


)١(‏ في ط (عنهم). 

(۲) سقطت من أ (نسخ). 

(۳) سقطت من ط (إن حفظها). وفي س (وإن). 
)٤(‏ في سء أ (وليست). 


۲٦٢ 


العلم بالتمییز بين الصدق والكذب ما عند المسلمين)*. 

فهذه الأناجيل التي بأيدي النصارى من هذا الجنس فيها شيء 
كثير من أقوال المسيح وأفعاله ومعجزاته. وفيها ما هو غلط عليه بللا شك 
والذي كتبها في الأول إذا لم يكن ممن يتهم (بتعمد الکذب))ء فإن 
الواحد والإثنين والثلاثة والأربعة لا يمتنع وقوع الغلط والنسيان منهم ٠‏ 
لا سيما ما سمعه الإنسان ورآه» ثم حدّث به بعد سنين كثيرة» فإن الغلط 
في مثل هذا كثيرء ولم يكن هناك أمة معصومة يكون تلقيها لھا بالقبول 
والنضَديق مرج للعلم بهاء لثلا تجتمع الأمة المعصومة على الخطأء 
والحواريون كلهم اثنا عشر رجا . 

وقصة الصلب مما وقع فيها الاشتباه. وقد قام الدليل على؟» أن 
المصلوب لم يكن هو المسيح عليه السلام ‏ ء بل شبهه2), وهم 
ظنوا أنه المسیح والحواريون لم ير أحد منهم المسيح مصلوباء بل 
أخبرهم بصلبه بعض من شهد ذلك من اليهود“ . 

(فبعض الناس یقولون۴): إن أولئك تعمدوا الكذب» وأكثر الناس 
يقول: اشتبه عليهم. ولهذا كان جمهور المسلمين يقولون في قوله: 
(ولكن شبه لهم) عن أولئك. ومن قال بالأول جعل الضمير في (شبه 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقط من ك. 

(؟) في سء أ سقطت (بتعمد)» و (الکذب) كتبت (بالكذب). 

(۳) الحواريون: ورد ذكرهم في العهد الجديد. إنجيل مرقص ص ٦٦ء‏ ط. القاهرة. 
)٤(‏ سقطت من س» ك (على). 

)٥(‏ في ط (بل شبه). 

)٦(‏ في أ (من الشهود). 

(۷) في س (یقول). 


۲۷ 


لهم) عن السامعين لخبر أولفك27, فإذا نا أن يغلطوا في هذاء 
ولم يكونوا معصومين في نقلهء جاز أن يغلطوا في بعض ما ينقلونه عنه» 
رسول الله الذي يجب اتباعه» سواء صلب أو لم يصلب» وما تواتر عله » 
فإنه يجب الإيمان بەء سواء صلب أو لم يصلب. 
والحواریون مصدقون فيما ينقلونه عله لا يتهمون يتعمد الكذب 
عليه لکن إذا غلط بعضهم في بعض ما ينقله لم يمنع ذلك أن" 
يكون غيره معلوماء لا سیما إذا كان ذلك الذي غلط فيه مما تبين غلطه 
فيه في مواضع أخر. 
وقد اختلف٥٤)‏ النصارى في عامة ما وقع فيه الغلط» حتى في 

الصلب» فمنهم من يقول المصلوب لم يكن المسیح ؛ » بل الشبه كما 
يقوله() المسلمون» ومنهم من يقر بعبوديته لله وینکر الحلول والاتحاد“ 
کالاریوسیةء ومنهم من ینکر الاتحاد وإن أقر بالحلول كالنسطورية . 
)١(‏ ما بين القوسین ساقط من أك. () في ط (أي). )٥(‏ في ط (يقول). 
(7) . سقطت من ك (جاز) . (٤)‏ في ط (اختلفت). 
(5) الحلول والاتحاد: 

ا سی يشيرون به ا الصلة بین ارب سی رام کت كما 

(الحلولية) ا الشيعة والباطنية والدروز من الفرق» والحلاج ا 

انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص .۷۳٣‏ 

والاتحاد: هو عقيدة الملكانية أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها 

ومعظم الروم ملکائیفء قالوا: (إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته 

ویعنون بالكلمة أقنوم العلمء ویعنون بروح القدس : أقنوم الحياةء ولا یسمون العلم 

قبل تدرعه ابناً بل المسيح مع ما تدرع به ابن» فقال بعضهم : الال رز 

المسيح كما يمازج الخمر أو الماء اللبن) . 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني ۲۲۲/۱ . 
(۷) سبق التعريف بها. (۸) سبق التعريف بها. 


۲۸ 


وأما الشرائع التي هم عليها فعلماؤهم يعلمون أن أكثرها ليس عن 


المسيح عليه السلام ےس فالمسيح لم يشرع لهم الصلاة إلى 
المشرق() ولا الصيام الخمسین١)‏ ولا جعله في زمن الربييع. ولا 
عيد المیلاد) والضطاس ١‏ وعید الصلیب۹) وغير ذلك من 


(١(‏ لم يكن لليهود والنصارى قبلة محددة من قبل الله تعالى مثل ما للمسلمين يتجهون 


() 


6 


(٤٤ 


)(٥( 


إليها في الصلاةء فقد جاء في الإصحاح العشرين من سفر (الخروج) (في کل 
الأماكن التي فيها أضع لاسمي ذكر آتي إليك وأباركك)» وبعد رجوع اليهود من 
أرض بابل انقسموا على أنفسهم فالسامريون يقولون: جبل جير زيم هو القبلةء 
والعبرانیون يقولون: جبل صهيون هو القبلة» وهيكل سليمان كان مبنيا على جبل 
صهيون. وكان العبرانيون يقدسونه والمسيح عليه السلام ‏ كان من اليهود 
العبرانيين فلذلك قدس هيكل سليمان وكان يتجه إليه بالتعظيم . 

انظر: تهميش د. أحمد حجازي السقا على كتاب هداية الحيارى لابن القيم 
ص 4١؟.‏ 

صيام الخمسين: في التقويم القبطي تعني الخماسين ‏ الخمسين يوماً التالية لعيد 
القيامة وأولها يوم شم النسیمء ويوم شم النسيم ليس ابا لآنه تابع للأشهر القبطية . 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص .۷٦٢‏ 

عید المیلاد: ذکری مولد السید 27 صيام أربعين یوما وهو يوم ٥‏ دیسمبر 
بالتقويم الميلادي (الجريجوري) ويوم ۲۹ كهيك بالتقويم القبطي» احتفل به قبل 
سنة ٢٠۲م‏ ثم انتشر وأصبح شائعاً وشعبياً في القرون الوسطى . 


. انظر: الموسوعة العربية المسيرة ص 147 137. 


عيد الغطاس : عند المسيحيين ھی بتعميد السيد المسيح في نهر الأردن - 
۹ يناير. 

انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص ٠۲٤١‏ . 

عيد الصليب: لم أجد له ذكراً في قاموس الكتاب e‏ الموسوعة العربية 
التي تحدثت عن معظم الأعياد. 1 

وقد ا ابن القيم : أن النصارى اتخذوا الوقت الذي عثرت فيه هيلانة 7 الصليب 
عيداً. وسموه عيد الصليب. 

انظر: نظم الجوهر ۱۲۷/۱ - طبعة ۱۹۰۰ءء بیروت ؛ وإغائة اللهفان . 


۲۹ 


أعيادهم » بل أكثر ذلك مما ابتدعوه بعد الحواريين» مثل عيد الصليب 
فإنه مما ابتدعته «هيلانة الحرانیة)ء أم قسطنطين» وفي زمن 
قسطنطين ©( غيروا كثيرا من دين المسيح والعقائد والشرائع » فابتدعوا 
«الأمانة» التي هي عقيدة إيمانهم» وهي عقيدة لم ينطق بها شيء من 
كتب الأنبياء التي هي عندھمء ولا هي منقولة عن أحد الأنبياءء ولا عن 
أحد من الحواريين الذين صحبوا المسيح» بل ابتدعها لهم طائفة 
أكابرهم قالوا: كانوا ثلاث مائة وثمانية عشر(" . 

واستندوا في ذلك إلى ألفاظ متشابهة في الکتب, وفي الكتب 
ألفاظ محکمة تناقض ما ذكروه» كما قد بسط في موضع آخر» وكذلك 
عامة شرائعهم التي وضعوها في کتاب «القانون») بعضها منقول عن 
الأنبياء» وبعضها منقول عن الحواريين» وكثير منها مما ابتدعوه ليست 
منقولة عن أحد من الأنبياء» ولا عن الحواريين» وهم يجوزون لأكابر 
أهل العلم والدين أن يغيروا ما رأوه من الشرائع» وهنا قرعا ديد 
فلهذا كان أكثر شرعهم مبتدعاء لم ينزل به كتاب, ولاشرعه نبي . 


)١(‏ هيلانة: من أهل الرهاء كانت امرأة جميلة وقد تنصرت على يد أب في الرهاءء 
. وتعلمت وقرأت الكتب فخطبها الملك قسطس من أبيها فزوجها له فولدت له ابنه 
الملك قسطنطين الکبیر وقد عاشت ثمانين سنة. 
انظر: نظم الجوهر لابن البطريق ۱۱۷/۱ء ط. ۱۹۰۵ بيروت. 

(۲) سبقت ترجمته. 

(9) يشير إلى مجمع نيقية سنة ۳٣٢‏ ميلادية . 

)٤(‏ قانون الإيمان: مجموعة العقائد المسيحية الأساسية ولها عدة ملخصات كان لها شأن 
كبير في تطور المسيحية وأهمها قانون نيقية» ويعتبر مراجعة للقانون الذي وضعه 
مجمع نيقية ۳۲٢‏ لا قرار المسائل التي أثارها أوريوس. . 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص ١7514‏ . 


١ 


فصل 
- وأما قولهم : كيف يمكن تغيير كتبنا التي هي مكتوبة باثنين وسبعين 
لساناء وفي كل لسان منها كذا وکذا١)‏ ألف مصحف. ومضى عليها إلى 

مجيء محمد أكثر من ستمائة سنة؟2©9. 
فيقال: أما بعد انتشارها هذا الانتشار فلم يقل المسلمون» بل 
ولا طائفة معروفة منهم أن ألفاظ جميع كل نسخة في العالم غيرت» لكن 
جمهور المسلمين الذين يقولون إن فى ألفاظها ما غیرء إنما يدعون تغيير 
بعض ألفاظها قبل المبعثء أوتغيير بعض النسخ بعد المبعث» لا تغيير 
جميع النسخ. > فبعض الناس يقول: إن ذلك التغيير وقع (في أول 
لاس ويقول بعضهم : إن منها ما غير بعد مبعث محمد صلی الله 
عليه وسلّم ‏ ء ولا يقولون: إنه غير كل نسخة في العالمء بل يقولون: 
غير بعض النسخ دون البعض» 870" 

دون التي لم تبدل. 
والنسخ ا 

ومعلوم أن هذا لا يمكن نفيه فإنه لا يمكن أحداً أن يعلم أن كل 


)١(‏ في ط (كذا كذا). 

(۲) هذا القول موجود في مخطوطة رسالة بولس الأنطاكي الموجودة في المتحف القبطي 
ص ۸. 

(۳) سقطت من ك (في أول الأمر) ٠.‏ 


۳۱ 


ا 9 00 مسر كان 

وأما من ذكر أن التغيير وقع في أول الأمسں فھم یقولون: إنما 
أحذت الأناجيل عن أربعة: اثنان منهم لم يريا المسيح. بل إنما رآه 
اثنان من نقلة الإنجيل: متى ويوحنا. 

ومعلوم إمكان التغيبر في مثل ذلك . 

وأما قولهم : أنها مكتوبة باثنين وسبعین لساناً فمعلوم باتفاق 
النصارى أن المسیح لم يكن يتكلم إل بالعبرية كسائر أنبياء بني إسرائيل» وأنه 
كان مختوناً ختن بعد السابع كما يختن بنوإسرائيل» وأنه كان يصلي إلى 
قبلتهم. لم يكن يصلي إلى الشرق؛ ولا أمر بالصلاة إلى الشرق. 

ومن قال: إن لسانه كان سريانياًء كما يظنه بعض الناس فهو 
غالط. فالکلام المنقول عنه في الأناجيل إنما تكلم به عبرياء ٹہ 
ترجم من تلك اللغة إلى غيرها. 

والترجمة يقع فيها الغلط کثیرأء كما وجدنا في زماننا (من 
یترجم)9) التوراة من العبرية إلى العربية» ويظهر في الترجمة من الغلط 
ما يشهد به الحذاق الصادقون ممن يعرف اللغتين. 
والنصارى يقولون: إنما كتبت بأربع لغات: (بالعبرية» 


)١(‏ في ط ك (لسائر). 
(۲) سقطت من س (ثم). 20. 
في أ زاد بعد (ثم) جملة (نقلة الإننجيل أن نقوله بلغته كان عبرباً فقد) . 


(۳) في سء أء ك (ما یترجموا). 


۳۲ 


والرومية). والیونانیةقء والسريانية2))9 . 

وأما قولھم : إنها كتبت بائنین وسبعين لغةء فهذا إن كان صحيحاً 
فإنما كتبت بعد أن كتبت) تلك الأربعة. فإذا كان الغلط وقع في 
مواضع من تلك الأربعة» لم يرفعه بعد ذلك كتابتها باثنين وسبعين لغة. 
فإن المسلمين لا يقولون: أنها كتبت باثنين وسبعين لغة غير لفظھا!“ في 
جميع الألسن (لاثنين وسبعين لغة في كل نسخة من ذلك)9©©. 

وإنما يقال التغيير وقع قبل ذلك كما يقال في سائر ما ورد”*) 


)١(‏ في س» أء ك (وبالرومية). 
(۲) في أء ك (وبالسريانية). وفي س (وبالسريانية) ساقطة. 
(9) هذه اللغات التي بين القوسين: 
العسرية: هي اللغة التي كتب بها متى إنجيله ولم يعرف إلا باليونانية وجهل 
المترجم؛ وقد اتفق جمهورهم على أنه كتب إنجيله بالعبرية أو السريانية. 
انظر: محاضرات في النصرانیةء لمحمد أبوزهرة ص ٤٦ء‏ 44 . 
الرومية : هي إحدى اللغات التي كتب بها بطرس رئيس الحواريين إنجيل مرقص 
عن مرقص بالرومية في مدينة رومية ونسبه إلى «مرقص». 
انظر: نظم الجوهر .15/1١‏ 
اليونانية : هي اللغة التي كتب بها يوحنا إنجيله في جزيرة يقال لها بطمس من أرض 
آسیا۔ 
انظر: نظم الجوھر ٠٠١/١‏ . 
السريانية: هي إحدى اللغات التي قيل بأن متى كتب بها إنجيله. 
انظر: محاضر فى النصرانية» لمحمد أبوزهرة ص ٤٦ء ٤٤‏ . 
(4) في س» كء أ (كتب). 
)٥(‏ في س» أء ك (لفظه). 
(5) ما بين القوسين ساقط من سء أ. ك. 
(۷) سقطت من س» أء ك (يقال) . 
(۸) في ك» س (ما يرويه). في أ (ما يروونه) . 


۳۳٣ 


عن المسيح وموسى (ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه )0 من 
الحدیث؛ مثل سيرة ابن إسحاق27. وأحاديث السننء والمساند المأثورة 
عن النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ ء فإن في العالم بکل كتاب منها 
نسخ كثيرة» لا يمكن أن يغير منها فصل طویلء ولكن في نفس السيرة 
وقع غلط في مواضع وأحاديث وقعت في السنن هي غلط في الأصلء 
(فاشتهار النسخ بها بعد ذلك لا يمنع وقوع الغلط في الأصل)". وهذه 
كتب التفسير والفقه والدقائقء ما من كتاب إلا وبه نسخ كثيرة في العالم 
لا يمكن تغيير فصل طويل منھاء وفيها أحاديث غلط في الأصل . 

والأناجيل التي بأيدي النصارى تشبه هذاء ولهذا أمروا أن يحكموا 
بما“ فيهاء فإن فيها أحكام الله. وعامة ما فيها من الأحكام لم يبدل 
لفظه. وإنما بدلت بعض ألفاظ الخبريات» وبعض معاني الأمريات» 
كما نؤمر نحن أن e‏ بأحاديث الأحكام المعروفة عن النبي 
۔۔ صلی الله عليه وسلّم - ء فإن العلماء اعتنوا بضبطها أكثر من اعتنائهم 
بضبط الخبريات. كأحاديث الزهد والقصص والفضائل» ونحو ذلك 
إذ حاجة الأمم إلى معرفة الأمر والنهي أكثر من حاجتهم إلى معرفة 
التفاصيل بالخبريات التي يكتفى بالإيمان“ المجمل بها. 

وأما الأمر والنهي» فلا بد من معرفته على وجه التفصيل› 
إذ العمل بالمأمور لا يكون إلا مفصلاء والمحظور الذي يجب اجتنابه 
لا بد أن يميز بينه بين غیرہء كما قال تعالى ‏ : 
(۱) في أ (ومحمد ‏ صلی الله عليه وسلم ). 


(۲) سبقت ترجمته . 


)٣(‏ ما بين القوسين ساقط من ط. 
)6( سقطت من ط (ہما) . 
(ه) في أء ك (بالآيات). 


۳٤ 


«وماحكات الہ لضل هَوْما بعد إِذْ هَدَهُمْ حى بي لها 
0130 

والنصارى لا يحتاجون عند أنفسهم إلى هذاء فإنه لا يجب عندهم 
أن يتمسكوا بشرع منقول عن المسيح عليه السلام ‏ » وعندهم 
لأكابرهم أن يشرعوا ديناً لم يشرعه المسيح» ويقولون: ما شرعه هؤلاء 
مفومرما المع و يكن ليم مار سو شی سیت » كما 
للمسلمین عنایة ومعرفة بشرع محمد ل اھ ظا نات 


. ٠١١ سورة التوبة : من الآية‎ (١۱) 


فصل 
وأما التوراۃء فمن المعلوم علد المسلمين واليهود والنصارى أن 


بيت المقدس خرب الخراب الأول( وجلا(٢)‏ أهله مله وسبہواء 
ولم يكن هناك من التوراة0© نسخ كثيرة ظاهرة» بل إنما أخذت عن نفر 


كما يقولون: إن عزيراً©» أملاها وأنهم وجدوا نسخة أخرى 


فقابلوها بها. والمقابلة تحصل باثنين» وقد يغلط أحدهماء وهم يذكرون 


(١) 


(۲) 
(۴ 
(٤٤ 


الخراب الأول هو تخريب بختنصر له سنة ٦م‏ كما ذكره سعيد بن البطریق 
في تاريخه نظم الجوهر ۷۱/۱ء ط. بيروت وهناك خراب آخر على يد طيطس سنة 
۷۰ 

انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص 484 . 

في ط» أ (خلا). 

في سء أ ك (بالتوراة) . 

عزير: قال اليهود فيه بأنه ابن الله والشبهة التي حصلت لهم في ذلك أن العمالقة لما 
غلبت على بني إسرائيل فقتلوا علماءهم ويقال بأن العزير مر على قرية قد خربت 
فقال: (أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعئه). وقد عمرها الله 
أحسن مما كانت وقال عزير لقومه قد جثتکم بالتوراة» ويقال بأنه ربط على إصبع من 
أصابعه قلماً وكتب التوراة بأصبعه فلما تراجع الناس استخرجوا النسخ التي كانت في 
الجبال وقابلوه فوجدوا ما جاء به صحيحا. 

انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/۲٤۳؛‏ وآثار البلاد وأخبار العباد ص ٠١١‏ . 
وهو عند اليهود: عزرا بن سراييا أو سرايا e)‏ 
اليهود من بابل إلى بيت المقدس . 

انظر: نظم الجوهر ١/٦۷؛‏ وقاموس الكتاب المقدس ص ٦۲١‏ . 


۳ 


أن من الملوك من أمر اثنين وسبعين حبرا منهم بنقلهاء واف بعض يلك 
النسخ ببعضء وهذا إذا كان صدقاًء لا يمنع أن يكون الغلط وقع في 
بعض ألفاظها قبل ذلك إلا أن يثبت أنها مأخوذة عن نبي معصوم» أو أقر 
جميع ألفاظها نبي معصوم . 


فما قاله المعصوم فهو حق. وما ثبت بالنقل المتواتر فهو حق . 


وهؤلاء القائلون إنه وقع التغییر في بعض ألفاظها في ذلك الزمان 
یقولون : لم تؤخذ عن نبي معصوم › ولا نقلت بالتواتر. 


ومن نازع من المسلمين وأهل الکتاب يقولون: أخذت عن 
العزير» وهو نبي معصوم» وھذا(() مما يحتاج المثبت فيه والنافي إلى 


- م مم 


بمحفيفة , 


وإذا قالت النصارى: فالمسيح عليه السلام أقرهاء قيل: المسبح 
عليه السلام لم يمكن أن يلزمهم بما أوجبه الله عليهم من الإيمسان به 
وطاعته » فكيف كان يمكنه أن يغير نسخ التوراة التي عندهم مع كثرتهاء 
وهم قد طلبوا قتله وصلبه لعجزه وضعفه»ء وصلبوا شبیهه")ء كما يقوله 
المسلمون» أو صلبوه9”» نفسه (كما يقوله النصاری)۶)ء فكيف كان 
يمكنه أن يصلح ما غير منها؟ 

وأما من بعد المسيح فليس معصمماًء والمسيح غيسر بعض 


)١(‏ في ط (هذا) بدون (و). 

(۲) في س (شبهه). 

(۳) في أء كء ط (أو صلبوا) . 

(6) ما بين القوسين كتب في س (على قولھم)؛ وسقط من آ ك. 


۳۷ 


أحكامها“ وأقر أكثرهاء والأحكام إنما يدعي المسلمون فيها النسخ 
وتبديلها بالاعتقادء بخلاف موجبها والعمل بذلك لا يحتاجون إلى دعوى 
تبديل ألفاظها كما بدلوا شريعة الرجم بغيرهاء وهو مكتوب في التوراة. 


بخلاف الخبريات فإن هذه يقول أكثر المسلمين: إن التغيير وقع 
في بعض ألفاظها. 

وأما النبوات المنقولة عن الاثنين وعشرين نبيأً")ء فهذه لا تعلم 
منها نبوة واحدة تواترت جميع ألفاظهاء بل أحسن أحوالها أن تكون 
بمنزلة الإنجيل» وهو بمنزلة ما ينقل من أقوال الأنبياء وسيرهم» كسيرة 
ابن إسحاق» أو بعض كتب المساند والسنن التي ينقل فيها ما ينقله 
الناقلون من أقوال النبي ‏ صلّی الله عليه وسلّم - وأفعالے؛ وأكثره 
صدق وبعضه غلط. 


ولكن هذه الأمة حفظ الله لها ما أنزلەء كما قال تعالى ‏ : 


)١(‏ لعل الشيخ رحمے الله يعني بتغيير الأحكام : تغيير الأحكام التي زادها أحبار اليهود 
للیھود فحرموا فيها ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله ء فتغيير بعض الأحكام يعني به عودة 
اليهود إلى صحيح ما جاءهم به موسى من تشريع ‏ ذلك لأن الذي عليه جمهور العلماء أن 
الإنجيل ليس ناسخاً للتوراة ولا لشيء من أحكامهاء وأما قوله ‏ تعالى ‏ عن 
المسيح : «.. . ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم . . . 4 فإن معناها الذي حرمه 
أحباركم عليكم مما لم ينزل به شرع الله . 
انظر: فتح القدیں للشوكاني ١4/1"؛‏ وتفسير القرآن العظیمء لابن كثير ١/٥٦۳؛‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤/٦۹؛‏ ومفاتيح الغيب للرازي ۹4/۷ . 


(۲) لا أدري ما الذي يعنيه الشيخ ‏ رحمه الله على وجه التحديد بالاثنين وعشرين 
7 فإن أنبياء بني إسرائيل أكثر من هذا العدد الذي ذكره الشيخ بكثير» مع العلم 
أن الأنبياء أصحاب الأسفار الذين نص عليهم في العهد القديم ستة وعشرون نبيا. 
انظر: فھرس العھد القدیمء ط. القاهرة . 


۳۸ 


وتان ترما کرو لالظو 04 . 

فما في تفسير القرآنء أونقل الحديث أوتفسيره من غلط 
فإن الله يقيم له من الأمة من يبينه » 2 الدليل على غلط الغالط 
وکذب الكاذب» فإن هذه الأمة لا ت تجتمع على ضلالة ولا يزال فيها 
طائفة ظاهرة على الحق حتى تقوم تقوم اة إذ كانوا آخر الأمم فلا نبي 
بعد نبیھمء ولا كتاب بعد كتابهم . 


وكانت الأمم قبلهم إذا بدلوا وغيروا بعث الله نبياً يبيين لهم 
ويأمرهم وينهاهم. ولم يكن بعد محمد اسان ال عليه وسل د نبي » 
وقد ضمن الله أنه يحفظ ما أنزله من الذكرء وأن هذه الأمة لا تجتمع 
على ضلالة, بل“ أقام الله لهذه الأمة في كل عصر من يحفظ به دينه من 
أهل العلم والقرآنء وينفي به تحريف الغالين» وانتحال المضلين9», 
وتأويل الجاھیلن . 


)١(‏ سورة الحجر: الآية ۹۔ 

(؟) في س (وفي). 

(۳) سقطت من سض٠‏ آ٠‏ ك (بل). 
)٤(‏ في أ (المبطلين). 


۹ 


وأما من قال : اله غ بض الفاظھا مات محمد صل اله 
عليه وسلم ‏ » فهؤلاء يقولون: إنه كان في التوراة والإنجيل وغيرهماء 

منها: اسم محمد صلی الله عليه وسلّم ‏ . وأنه عمد بعض 
أهل الكتاب فغيروا بعض الألفاظ في النسخ التي كانت عندهم . 


لا يقولون: إن هؤلاء غيروا كل نسخة كانت على وجه الأرض» 
لکن غيروا بعض ألفاظ النسخ. وكتب الناس من تلك النسخ المغيرة 
نسخا كثيرة» انتشرت فصار أكثر ما يوجد عند كثير من أهل الكتاب هو 
من تلك النسخ المغيرة . 

وفي العالم نسخ أخصرى لم تغير» فذكر كثير من الناس أنه رآها 
وقرأهاء وفي تلك النسخ ما ليس في النسخ الأخری؛ ومما يدل على 
ذلك أُنك(١)‏ في هذا الزمان إذا أخذت نسخ التوراة الموجودة عند اليهود 
والنصارى والسامرة") وجدت بينهما اختلافاً في مواضع متعددة. 

وكذلك نسخ الإنجيل» وكذلك نسخ الزبور مختلفة اختلافاً متباينا 
بحيث لا يعلم العاقل أن جميع نسخ التوراة الموجودة متفقة على لفظ 


)١(‏ سقطت من ك أ (أنك), 
(۲) فرقة من الفرق الیھودیة . 


واحد» ولا يعلم أن جميع() نسخ الإنجيل متفقسة على لفظ واحدء 
ولا يعلم أن جميع(2 نسخ الزبور متفقة على لفظ واحد» فضلا عن سائر 
النبوات. 

ومعلوم أنه لا يمكن أهل الكتاب إقامة حجة على أن جميع النسخ 
بجميع اللغات في زوايا الأرض متفقة على لفظ واحد في جميع ماهو 
موجود من جميع النبوات. والحجة التي احتجوا بها على تعذر تغييرها 
كلها تدل على تعذر العلم بتساويها كلها. 

فإذا قالوا: فمن هو( الذي تكلم باثنين وسبعين لساناء ومن هو 
الذي حكم على الدنيا كلها ملوكها وقساوستها”” وعلمائها حتى حكم 
على جميع من بأقطار الأرض وجمعها من أربع زوايا الأرض (حتى 
يغيرها؟ 

قيل لهم: ومن الذي يعلم اثنين وسبعين لغة؟ ومن هو الذي حكم 
على الدنيا ملوكها وقساوستها وعلمائها حتى حكم على جميع من بأقطار 
الأرض وجمعها من أربع زوایا الأرض)) وأحضر كل نسخة موجودة في 
جميع الأرض» وقابل كل نسخة (موجودة في جميع الأرض)() بجميع 
النسخ فوجد جميع ألفاظ جميع النسخ التي باثنین وسبعين لسانا من 
جميع أقطار الأرض لفظاً متفقاً. لم يختلف ألفاظها؟ 


فإن دعوى العلم بهذا ممتنع أعظم من امتناع دعوى تغييرهاء فإنه 


)0۱ سقطت من ك أ (جميع). 

(؟) سقطت من أ(هو). 

(۳) في س (قساقسها). في أ. ك (قساقستها). 
)٤(‏ سقط من ك ما بين القوسين. 

)2 ما بين القوسين ساقط من س؛ أ. ك 


٤١ 


إن أمكن أحداً أن يجمع جميع النسخ كانت قدرته على تغيير بعض 
ألفاظها كلها أيسر عليه من مقابلة كل ما في نسخة بجميع ما في سائر 
النسخ . 

فإنا إذا أحضرنا بكتاب من الكتب عشر١)‏ نسخ كان تغيير بعض 
ألفاظ العشرة أيسر علينا من مقابلة كل واحد من العشرة بالتسعة الباقية 
إذ المقابلة يحتاج فيها إلى معرفة جميع ألفاظ كل نسخة ومساواتها 
للأخرى . 

وأما التغيير فیکفيی؟) فيه أن يغير من كل نسخة ما يغيره من 
الأخرء ی فإن کان تغيير جميع النسخ ممتنعاً في العادة فالعلم باتفاقها أشد 
امتناعاًء وإن كان العلم باتفاقها ممکنأء فإمكان تغيير بعض ألفاظها أيسر 
وأيسر. 

وأما قولهم إن قيل : إنه غير بعضها وترك بعضهاء فهذا لا يمكن 
أن يكون لأنها" كلها قول واحد. ولفظ واحد في جميع الألسن . 

فيقال: أما إمكان هذا فظاهر لا ينازع فيه عاقل» وهو واقع فإنا قد 
رأینا التوراة التي عند السامرة)ء تخالف توراة اليهود والنصارى. (حتى 
في العشر الكلمات. 

فذكر السامرة فيها من أمر استقبال الطور مالا يوجد في نسخ 
اليهود والنصاری)(ء وكذلك بين نسخ اليهود والنصارى اختلاف 


)١(‏ اتفقت جميع النسخ على (عشرة نسخ) والأظهر (عشر نسخ). 
)٢(‏ في س» أء ك (فيكتفي). 

(۳) في س٠‏ أء ك رلان). 

)٤(‏ في س» أء ك (السمرة). 

)٥(‏ ما بين القوسین ساقط من أ. 


۲ 


معروف» ونسخ الإنجيل مختلفةء ونسخ الزبور مختلفة اختلافاً أكثر من 
ذلكء وبكل حال فلا يقدر عاقل أن يقول: يمتنع تغيير بعض النسخ . 

ولكن إذا قالوا لم يغير شيء منهاء لأن جميعها قول واحد» ولفظ 
واحد في جميع الألسن. كانت هذه الدعوى باطلة من وجهين : 

أحدهما: أن دعوى العلم بتساوي جميع النسخ أبلغ من دعوى 
إمكان تغییرھاء فإن كان التغيير ممتنعا على جميعها كان علم الواحد بما 
في جميعها ‏ وأنها متمائلة() الألفاظ مع اختلاف الألسن ‏ أولى 
بالامتناع . 

الشاني: أن هذا دعوى خلاف الواقعء فإن الاختلاف في نسخ 
التوراة والإنجيل والزبور» موجود قد رأيناه نحن بأعينناء ورآه غيرناء 
فرأيت عدة نسخ بالزبور يخالف بعضها بعضاً اختلافاً كثيراً» ورأينا بعض 
ألفاظ التوراة التي ينقلها هذه الطائفة» وهي مكتوبة عندهم يدعون أنها 
هي التوراة الصحيحة المنقولة عندهم بالتواتر تخالف بعض ألفاظ توراة 
الطائفة الأخرى. وكذلك الإنجيل” . 

وبالجملة قولهم : هذا لا يمكن أن يكون, لأنها(» كلها قول واحد 
ولفظ واحد في جمیع الألسن. تضمن شيئين : 

تضمن دعوى كاذبة» وحجة باطلةء فإن قولهم: (هذا لا يمكن) 
مكابرة ظاھرۃء فإن إمكان تغيير بعض النسخ مما لا ينازع عاقل في 
إمكانه» لکن قد يقول القائل: إذا غير بعض النسخ وأظهر ذلكء شاع 


)١(‏ في طء ك (مماثلة). 
۳( في س2 أن ك (لأن). 


۳ 


ذلك فرأى سائر أهل النسخ تلك النسخة مغايرة لنسخھم() فأنكروه» 
فإن الهمم والدواعي متوفرة على إنكار ذلك» كما يوجد اليوم مشل ذلك 
لو أراد رجل أن يغير كتاباً مشهوراً عند الناس» به نسخ متعددةء فإذا غيره 
فوصلت تلك النسخة إلى من يعرف ما في تلك النسخ أنكروا ذلك . 

فيقال: هذا يمكن إذا كانت تلك النسخة المغيرة وصلت إلى 
طائفة يمتنع عليهم مواطأتهم على الكذب. (فإنه كما يمتنع في الأخبار 
المتواترة)" التواطؤ على الكذب» فيمتنع التواطؤ على كتمان ما يتعذر 
كتمانه في العادة . 

ومعلوم أنه لا يمتنع على الجماعة القليلة التواطؤ على تغيير بعض 
النسخ ء والنسخ إنما هي موجودة عند علماء أهل الكتاب وليس عامتهم 
يحفظ ألفاظها كما يحفظ عوام المسلمين ألفاظ القرآنء فإذا قصد طائفة 
منهم تغيير نسخة أو نسخ عندهم أمكن ذلك. ثم إذا تواطنأت9©) طائفة 
أخرى على أن لا يذكروا ذلك أمكن ذلك» ولكن إذا كانت الطوائف 
ممن لا يمكن تواطؤها على الكذب أو الكتمان امتنع ذلك فيهم . 

وقد رأينا عند أهل الكتاب كتباً يدعون أنها عندهم من النبي 
- صلی الله عليه وسلَّم ‏ بخط علي بن أبي طالب)» فيها مور تتعلق 
بأغراضهم , وقد التبس أمرها على كثير من المسلمين» وعظموا مافيها 
وأعطوا أهل الكتاب ما كتب لهم فيها معتقدين أنهم ممتثلين ما فيهاء 


)١(‏ في ط (بنسخهم). 

(۲) سقطت من س» أ., ك (تلك). 
(۳) ما بين القوسين مكرر في أء س. 
)٤(‏ في سء أء ك (تواطئوا) . 


)٥(‏ سبقت ترجمته. 


٤٤ 


فلما وصلت إلى من وصلت إليه من علماء المسلمين بينوا كذبها بطرق 
معلومة بالتواتر مثل ذكرهم فيها: شهد بما فيها كعب بن مالك الحبر 
على النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ » يعنون كعب الأحبار. 


وكعب الأحبار إنما حلم على عهد عمر بن الخطاب0“ لم يدرك 


النبي ۔۔ صلی الله عليه وسلم - ء واسمه کعب د بن ماتع. ولكن في 
الأنصار كعب بن مالك الشاعر١)‏ الذي أنزل الله توبته في سورہ ة براءة» 


فظن هؤلاء الجهال أن هذا هو ذاك . 


ومشل ذكرهم شهادة سعد بن معاذ(٣)‏ الذي اهتز لموته عرش 


الرحمن . ذكروا شهادته عام + خیب رلک وقد اتفق أهل العلم أنه مات 


(1) 
() 


شف 


(5 


0 بن أبي كعب بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن 
سلمة بن سعيد بن أسد بن سارة بن زيد بن جشم بن الخزرج الأنصاري السلمي 
الشاعرء شهد العقبة وشهد أحد وهو أحد الثلاثة المتخلفين في تبوك ثم تاب الله 
علیھمء قيل أنه مات في زمن معاوية سنة ٠٥‏ أوسنة ۴٥ء‏ وهو ابن سبع وسبعين 
سنة . 

انظر: الإصابة في تمییز الصحابة ۳۰۲/۳؛ والاستيعاب بهامشه .۲۸٦/۳‏ 

هو: سعد بن معاذ بن نعمان بن امریء القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأوسي 
الأانصاريء صحابي جليل سيد الأوس وحامل لوائهم يوم بدرء شهد أحد والخندق 
ورمى بسهم ومات ودفن بالبقيع ‏ رحمه الله س . 

انظر: الإصابة ؟//ا؛ والطبقات الكبرى لابن سعد: 57١/17‏ . 

خيبر: بلد بين المدينة ومكة معروفة الآن وبها الواقعة المشهورة والمعروفة بغزوة 
خيسر ‏ سنة سبع من الهجرة. وتفاصيل هذه الغروة معروفة في كتب المغازي 
والسير. 

انظر: البداية والنهاية ٤‏ /۱۸۱۔ 


٤ 


عقب غزوة الخندق١١)‏ قبل غزوة خیبر بمدة» وأمثال ذلك . 


وأما حجتهم الداحضة فقولھم١):‏ أن جميع كتب النبوات؟ التي 
في العالم من التوراة والإنجيل والزبور والنبوات موجودة باثنين وسبعين 
لسانا بلفظ واحد وقول واحدء فهل يقول عاقل من العقلاء أنه علم 
ذلك؟ وأنه علم أن كل نسخة من النبوات الأربعة وعشرين بأحد الألسنة 
الاثنين وسبعين موافقة لكل نسخة فی سائر الألسنة ولوادعى مدع أن 
كل نسخة من التوراة في العالم باللسان العربيء (أوكل نسخة من 
الإنجيل في العالم باللسان العربي)9» أو كل نسخة في العالم من 
الزبور باللسان العربي موافقة لجميع النسخ العربية الموجودة في زوايا 
العالم لكان قد( ادعى ما لا يعلمه ولا يمكنه علمهء فمن أين له ذلك؟ 


ومل٥)‏ رأى كل نسخة عربية بهذه الكتب» أو أخبره من يعلم 
صدقه أن جميع النسخ العربية الموجودة في العالم موافقة لهذه النسخة؟ 
وكذلك إذا ادعی ذلك في اللسان اليوناني » والسرياني» والرومي› 


)١(‏ غزوة الخندق: وقد أنزل الله تعالى فيها صدر سورة الأحزاب ‏ قوله تعالی : «يا أيها 
الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم . . . # الآية. وكانت غزوة الخندق أو الأحزابء 
في شوال سنة حمس من الهجرة» وسميت (بالخندق) الذي أشار بحفره حول 
المدينة ‏ سلمان الفارسي وهو أخدود عميق مستطيل يحفر في ميدان القتال ليتقى 
به الجنود ‏ وحفر الخندق لم يكن من عادة العرب» ولكن من مكايد الفرس 
وحروبها ‏ وهذه الغزوة معروفة في كتب السير والمغازي . 
انظر: البداية والنهاية 97/4. 

(۲) في ط (بقولهم) . 

(۳) في ط (التوراة). 

(١‏ ما بين القوسين ساقط من أ. 

)٥(‏ سقطت من أ (قد). 

(5) سقطت من أ(هل). 


٦ 


والعبراني» والهندي» فإن كان في العالم بكل كتاب من هذه اثنان 
وسبعون لساناً فدعوی!) اتفاق نسخ کل لسان من جنس دعوى اتفاق 
النسخ العربیةء فكيف إذا ادعى اتفاق النسخ بجميع الألسنة؟ 

وهب أنه يمكن أن يقال ذلك في نسخ لسان نقلها”” أهله. 
والناطقون بەء فكيف يمكن دعواه فى لسان كثر الناطقون به وانتشر أهله؟ 


وليس هذا كدعوى اتفاق مصاحف المسلمين بالقرآنء فإن القرآن 
لا يتوقف نقله على المصاحف. بل القرآن محفوظ في قلوب ألوف مؤلفة 
من المسلمين» لا يحصى عددهم إلا الله عز وجل ء فلوعدم کل 
مصحف في العالم لم يقدح ذلك في نقل لفظ من ألفاظ القرآنء 
بخلاف الكتب المتقدمة فإنه قل أن نجد من أهل الکتاب أحداً يحفظ 
كتاباً من هذه الكتب» فقل أن يوجد من اليهود من يحفظ التوراة. 


وأما النصارى فلا يوجد فيهم”» من يحفظ التوراة والإنجيل 
والزبور والنبوات كلها فضلا عن أن يحفظها بائنين وسبعين لساناء (وإن 
وجد ذلك فهو قليل لا يمتنع عليهم لا الكذب ولا الغلط)9©». 

فتبين أن ما ذكروه من انتشار كتبهم بالألسنة المختلفة هو من أقوى 
الأمور في عدم العلم بتماثل ما فيها من الألفاظ. وأن القرآن إذا كان 
منقولا بلغة واحدة. وذلك اللسان يحفظه خلق كثير من المسلمين فكان 
ذلك مما يبين أن القرآن لا يمكن أحداً أن يغير شيئاً من ألفاظه. وإن 


. في ط (یدعون)ء وفي ك (یدعو)ء وفي س (فادعوا)‎ )١( 
في سء أء ك (نقل).‎ )۲( 

(۳) في س (منهم) . 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من ك. 


٤۷ 


أمكن تغيير بعض ألفاظ التوراة والإنجيل» عند كثير من أهل الكتاب . 
النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ كما ظنه بهم هؤلاء الجھالء بل إنما 
ادعوا ما يسوغه العقل(). بل ويظهر دليل صدقه. ولكن هؤلاء 


الجھال؟) ادعوا العلم» بأن جميع النسخ بجميع الألسنة بجميع الكتب 
بلفظ واحدء فادعوا مالا يمكن أحدا علمهء وادعوا ما يعلم بطلانه . 


)١(‏ سقطت من ك (العقل). 
(۲) في ط (جهال). 


“۸ 


فصل 


وقد ظهر الجواب عن قولهم فمن هو الذي تكلم باثنين وسبعين 
لساناً. أومن هو الذي حکم على الدنيا جميعها ملوكها وقساوستها 
وعلمائها حتى حكم على الدنيا) جميعها من أربع زوايا العالم حتى 
غيرهاء وإن كان مما أمكنه جمعها كلها أو بعضها”». 

فهذا ما لا يمكن» إذ جميعها قول واحد ونص واحد”» واعتقاد 
واحد. اه. 


وقد ظهر الجواب عن ذلك من وجوه: 

أحدها: آنا لم ندع تغييرها بعد أن صارت بهذه الألسن» وانتشرت 
بها النسخء بل لا ندعي التغيير بعد انتشار النسخ فيما ليس من كتب 
الأنبياء9؟»» مثل کتب النحو والطب والحساب والأحاديث والسئن المنقولة 
عن الأنبياء مما نقل في الأصل نقل آحاد» ثم صارت النسخ به كثيرة 
منتشرة» فإن أحداً لا يدعي أنه بعد انتشار النسخ بكتاب في مشارق 
الأرض ومغاربها حكم إنسان على جمیع!*“ المعمورة» وجمع النسخ 


)١(‏ سقطت من سء أء ك (الدنيا). 

(۲) في س» أء ك (ولكن بعضها). 

(۳) سقطت من ط (واحد). 

)٤(‏ يقصد الشيخ ‏ رحمه الله بكتب الأنبياء: الكتب التي نزلت على الأنبياء مشل: 
توراة موسیء وزيور داود؛ وإنجيل عیسی , والقرآن الذي أنزل على محمد 
-- صلی الله عليهم جمیعاً وسلّم ‏ 1 

)٥(‏ سقطت من أ (جميع). 


۹ 


بوت الاختلاف 


والتغیر في نخ 
أهل الكتساب 


التي بها وغيرها(" . 

ولا ادعى أحد مثل ذلك في التوراة والإنجيلء وإنما ادعى ذلك 
فيهاء لما كانت النسخ قليلة: إما نسخة» وإما اثنتين» وإماأربع9» 
ونحو ذلك . 

أو ادعى تغییسر بعض ألفاظ النسخ» فإن بعض النسخ يمكن 
تغييرها . 

ونسخ التوراة والإنجيل والزبور موجسودة اليوم وفي بعضها 
اختلاف. لكنه اختلاف قليل والغالب عليها الاتفاق. 

وذلك يظهر بالوجه الثاني : أن قولهم : إن جميعها قول واحد» 
ونص واحد» واعتقاد واحد» ليس كما قالوه» بل نسخ التوراة مختلفة في 
مواضع . 

وبين توراة اليهود" والنصارى والسامرة اختلاف» وبين نسخ 
الزبور اختلاف أكثر من ذلك وكذلك بين الأناجيل» فكيف بنسخ 
النبوات؟ 

وقد رأيت انا من ن نسخ الزبور مافيه تصريح بنبوة محمد 
02 اللہ عليه وسلُم باسمه؛ ورأيت نسخة أخرى بالزبور فلم أر 


)١(‏ (التي) ساقطة من ط. و(بھا) كتبت في ط (به). 

(۲) (أربعة) هكذا في سائر النسخ. ولعل الصواب (أربع). 

(۳) توراة اليهود: يقصد بها الشيخ ‏ رحمه الله النسخة العبرية» ويعني بنسخة 
النصارى : التوراة الکائولیکیة والتوراة البروتستانتيةء حل جنها متلق اانا 
جا ويكفى أن نعرف أن نسختى النصارى مختلفتان في عدد الأسفار حيث تزيد 
النسخة الكاثوليكية على النسخة ال اف مد آنا 
انظر: دراسة الكتاب المقدس» لموريس بوكاي ص .۲٢‏ 


6م 


ذلك سپ عو وت دہ ص دی 
صلی الله عليه وسلّم - ما لیس في في 
الوجه الثالٹ : کے تا مر لا ريب فیه› ويه یخصل 
المقصود د في هذا المقام. فإنا نعلم قطعا أن ذكر محمد ۔. صلی الله عليه 
وسلّم مکتوب(١)‏ فيما کان سرد في زمنه من التوراة والانجیلء كما 
قال تغالى + 
« ای تد ون مک ویامندھُم الور ولال 04 . 
ولا ريب أن نسخ التوراة والإنجيل على عهده كانت كثيرة منتشرة 
في مشارق الأرض ومغاربهاء فلا بد من أحد الأمرين: 
٭ إما أن يكون غير اللفظٌ من بعض النسخء وانتشر ت النسخ 
المغيرة . 
٭ وإما أن يكون ذكره في جميع النسخ. كما استخرجه كثير من 
العلماء ممن كان من أحبار اليهود والنتصارى» وممن لم يكن من 
أحبارهم» استخرجوا ذكره والبشارة به في مواضع كثيرة متعددة 
من التوراة والإنجيل ونبوات الأنبياءء كما هو مبسوط في موضع 
آے ۳) 
کی خی 


ومن قال: إن ذكره موجود فيها أكثر من هذا وأصرح في بعض 
النسخ لا يمكن هؤلاء دفعه بأن يقولوا: قد اطلعنا على كل نسخة في 


)١(‏ (مكتوب) ساقطة من ط. 

(۲) سورة الأعراف: من الآية .۱٥۷‏ 

() يشير إلى آخر كتابه هذا الجزء الأخير من الجواب الصحيح ‏ حيث فيه فصول 
للبحث في البشارة بالنبي محمد صلی الله عليه وسلّم ۔۔ في التوراة والإنجيل. 


اه 


العالم") بالتوراة والإنجيل في مشارق الأرض ومغاربھاء فوجدناها على 
لفظ واحد» فإن هذا لا يقوله إل كذاب» فإنه لا يمكن بشراً أن يطلع 
على كل نسخة في مشارق الأرض ومغاربھاء كما لا يمكنه أن يغير كل 
نسخة في مشارق الأرض ومغاربهاء فلو لم يعلم اختلاف النسخ 
لم يمكنه الجزم باتفاقها في اللفظء فكيف وقد ذكر الناس المطلعون 
عليها من اختلاف لفظها ما تبین؟) به كذب من ادعى اتفاق لفظها؟ 
(وكيف يمكن اتفاق لفظها وهي بلغات مختلفة) 22 . 


)011( سقطت من س» أ ك (العالم). 
(۲) في طء أء ك (يبين). 


of 


قالوا: ثم وجدنا في هذا الكتاب» ما هو أعظم من هذا برهاناً. 
مثل): قوله في سورة الشورى: 
2 وَقْلءَامَنث يما رل لین ےتپ وأو 2 بث نل ے2 رتا 


دش 212 نالك اماڪ لج ين ويك E‏ تم کت 


وأما لغير أهل الکتاب فيقول'“: 
لو و کے رع 


مان كينوت © لاک ادود 9 وک اشر ا ںہ 
معد . . . 4“ (السورة كلها) . 

والجواب : 

أما قوله : 

4 رر رت ._ے مث لتدل ا ارت 


ت 


سد 


نک ا اعَمَلماوَلکم اڪ OE‏ رە سر ودگ 4 . 
فهذه الآية مو و سان تا 
٣‏ شر شرع الین ماوضیٰ بو وَْاوَاَلدى أَوَحَيَا يتا إِليَكَوَمَاوَصَيْمًا 


)١(‏ سقطت من أء ك. ط (مثل). 
(۲) سورة الشورى: من الآية ٠١‏ . 
(۳) في س» أء ك (يقول). 

)٤(‏ سورة الكافرون: الآيات ١‏ ۳۔. 


of 


رد دفسسوی 
التصارى في أن 
القسرآن ارم 
على ماهم عليه 


راکم ووی تمسق لزالز ول کیٹا مكزع التفريته 
Az‏ جا تھے کے کے ہے ۔ a‏ 
ن کک 7 کہ كوا تنيت © وما تفرقواً 


5-8 7 0 ےہ 


يدك كدعوا ا وَقُلءَامنت يما انل الہ 


من یتپ و مرت امول نک ارب ورک 04 . 


فقد أخبرنا أنه شرع لنا من الدين ما وصى به نوحاً وإبراهيم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. ولا تتفرقوا فيه . کما نان - تعالى - 
في الآية الأخرى: 


چ و ص ص کے صمح تا 


موجهلل يفا فطرتَ رن قطر الئاس علا لای 
لحن ا دل آل الہ و کے اک ةر الاس لايَعْلمُونَ @ ٭ 


مے 


مييه واش 7 ألصاوة ولامكونوأ آم E‏ يِن 


م ۲ اخ عم يو ےر تر ہ‫ 
اڏت فَرقوا دهم وَكانوا.: عا کل جز يما لديم فَرحُوبَ ۰04 . 
وقال - تعالى : 
ہے کے ھے ص و پر ۸ار رو 2 ے ےو ہے ® 
# يكأمها ار و ھجت 1 تملوت علم 6 و َل 
کے سے ر ھ رمع چچ ےر صص سض ۶ چ ہہ رو 

هنوع امک امه ونود وآنا ريکم انون 5 فطعو أ مغ یینہم زیراک 4 يما 
لدم رخ 204 . 


.٠١ ١۴۳ سورة الشورى: الآيات‎ )١( 

في س» أء ك (وما تفرق الذين أوتوا الكتاب) بدلاً من (وما تفرقوا) . 
(۲) سورة الروم: الآيات ٠٣‏ ٣۳۔.‏ 
(۳) سورة المؤمنون: الآيات 61١‏ 7ه. 


o 


ثم أخبر عن تفرق الذين أوتوا الكتاب كتفرق اليهود والنصارى» 
وتفرق فرق اليهود(2. وفرق النصارى كالنسطورية7) واليعقوبية“ 
والملكية9©) . 

ثم قال: 

« وَإِنَالَدِتَ أوِئرأالكَتَبَ مِنْبَتَدِجِمَ ‏ أولئك المفترقين - لی 
سنه 1 34 7 6 

وقال تعالى ا 


ہے 


0 ولقد ءاتینا موسی ا - اا ڪب خلت فيه وکوک کي 7 سو سَبَقَتٌ من ريك 
ا ينهم لِم کی لی سنه مرب بب 04 . 


وقال ہے تعالی بت 
آذ رار ے 4 صس سس ےر تار ہم م وو ےوہ 4 5 ا 
ومافئلوه وماصلبوه و سيه كول ارين أحتكفوأفه لف شمه 
ما کم يمن عِأوٍ لام ا لن 27 7 قينا و بل رفعة الہ لی وکا ناعزا 


. 4 5 


. افترق اليهود إلى خمس فرق هي السامرية» الصدوقیة العنانيةء الربانية» العيسوية‎ )١( 
.۹۸/۱ انظر: الفصل لابن حزم‎ 

(۲) النسطورية: سبق التعريف بهم . (۳) اليعقوبية: سبق التعريف بها 

)٤(‏ الملكية: سبق التعريف بها 

. ٠١ سورة الشورى: من الآية‎ )٥( 

(5) سورة هود: الآية .١١١‏ 

(۷) سورة النساء: الآيتان ۱۷٥۱ء .۱٥۸‏ 
في س (لفي شك منه مريب) بزيادة (مريب) وهو خطأ. 


ٹم(١)‏ قال تعالى ‏ : 
7 تر تو ےا 4. 
إلى الدين الذي شرعه لنا: 
وان سكو حكما ورت ولتي لم هو مك04 . 
وھذا٣‏ يتناول أهواء أهل الکتابء كما يتناول أهواء المشركين» 
وقد صرح بذلك في قوله ‏ تعالى ل : 


ہے ہہ ے سس ل سل و یں ےس ہں ہے 2 ل کرو بره سر مم تيل 
ون رس عنك الود لا التصلرى حو تليع ملم ا هُدَى الله ھ 


7 358 سرح ص و رص کے سس ضع 9 

ا یٰوَلَین ات بعت أهواءهم بعد 1 ری َك من العلم ما ٤‏ من الله من و ولا 
ت سے صر دخ 

(6) 7 

شر 4 


وقال ‏ تعالی - 
رر ٹا لكت يونا هوأ فِلعك وما ات يما 
و يذ ماتیعواۓ سوج 
يكت مایم ركع ا تی وکین تبذك اهرهم ذد جکة 
E‏ چو( 
كما صرح بنھیه عن اتباع أهواء المشركين في قوله 
- تعالى 00 


)١(‏ سقطت من س (ثم). 

(۲) سقط من سء أء ك (واستقم كما أمرت). 
(۳) في س» أء ك (هذا) بدون واو. 

. ٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

. ٠٤١ سورة البقرة: الآية‎ )۵٥( 

(5) سقطت من س» أء (تعالى). 


٥٦ 


Ne ا‎ 


۶ ہت ان ہدوت أن ال > بی مواق 
تَنْهكذ مَعَهَعٌ لای اهو آدبا كايا َال لا ومون 
الا وريه لیت ۷۴ 

:  یلاعت‎  هلوقو‎ 

« ول امت يما نر لا ٹین کڪ تب 04 . 

حقء فإن الله أمره وجميع الخلق أن يؤمنوا بجميع ما أنزل”" الله 
وكذلك قوله: 


رارت لکل بسک 94 . 


فإن الله أمره أن يعدل بين جميع الخلق وقوله : 


EEE 
هذه براءة منه لمن يخاطب بذلك من المشركين » وأهل الكتاب»‎ 
- تعالى‎  هلوقك‎ 


ت ئن 2 ہو عط 5278 راس 
« ون كيوك قل یعمل ولک عملم اشر ردو ديا اعم ل ودابریء 
ا 4 


. ٠٠١ سورة الأنعام : الآية‎ )١( 
16 سورة الشوری: من الآية‎ ( 


(۳) في جميع النسخ : ما أنزله الله . 
وفي أ (ما أنزله الله إلبه) . بزيادة (إليه) . 


.٠١ سورة الشورى: من الآية‎ )٤( 
. ٠١ سورة الشورى: من الآية‎ )٥( 
. ٤١ سورة يونس: الآية‎ )٦( 


۷ھ 


ومثله قوله ‏ تعالى ‏ : 


الم پ کر س لے م ره 0 رمح E‏ ہے ےہ چە 

« فل اتاج سای او وھو رتا ویم وا عستا ونک فک 
ونل تلود 7# . 

وكذلك قوله : 
مره 09 کے دج وو ھر سا ده کم رده کہ 
آلکیروے © لا اعد ما سبدو لیا ولا آنام 
سر و کر مسو وو ہے رو اور کے 0 : ےر سے رسد 
عنيدونما عبد لا أناعايد عبد © ول منرت کات © لذ 


فإن هذه الكلمة كقوله : 
رر رم وعد 1 سے “متا 11ہ سے اول 

0 یعمل ول عملكْ | ونيم عَمَل وأتأ اریم2 تعملون ۱۹۸۸ . 

وهي (4) كلمة وجب براءته من عملهم وبراءتهم من عمله» فإن 
حرف «اللام» في لغة العرب يدل على الاختصاص. فقوله: 

رص ہے 

ط دینک ول دن 04 . 

يدل" على أنكم مختصون بدينكم, لا أشرككم فيه» وأنا 
مختص بديني ء لا تشركوني فيه كما قال : 


ىعمل وعد تم عونصم مِتَآأَعْمَلُ وانابریء ووس مَعَانعملُون4 7" . 


. ٠١۹ سورة البقرة: من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الكافرون كلها. 

(۳) سورة یونس: من الآية ٤١‏ . 

)٤(‏ في ط» س. ك (هي) بدون واو. 

۔٦ سورة الكافرون: الآية‎ )٥( 

)٦(‏ في سء أء (يوجب) بدلاً من (يدل). 

(۷) سورة یونس : الآية ١٤‏ . في ط سقطت كلمة (عملكم) من الآية. 


مه 


وم ر 4 


ولهذا قال النبي صلَّى الله عليه وسلّم - في لقُن يَأ 
آأكلفروت ) :هي براءة من الشرك)» وليس في هذه الآية أنه رضي 
بدين المشركين» ولا" أهل الكتاب كما يظنه بعض الملحدين» ولا أنه 
تھی عن جهادهم كما ظنه؟) بعض الغالطين» وجعلوها منسوخة. بل 
فيها براءته من دينهم وبراءتهم من دينه. وأنه لا تضرہ أعمالھم ولا 
يجزون بعمله ولا ينفعهم . 

وهذا أمر محكم لا يقبل النسخ ولم برض الرسول بدين 
المشرکینء ولا أهل الكتاب طرفة عين قط ومن زعم أنه رضي بدين 
الکفاں واحتج بقوله ‏ تعالى ‏ : 


ط قل ياي الکو 9 لا عبد ما بدو لٹا ولا اٹہ 
علی ڈو اعد ر1" َء تَا عبت لها وک نریڈ ود ماد © لك 
يتك ولوين 04 . 

(فظن* هذا الملحد أن قوله: « لدي ول دن 74 معناه 


)1( وردت هذه الجملة: (هي براءة من الشرك) من حديث: 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده 407/8 عن فروة بن نوفل عن أبيه بلفظ : (فإنها براءة 
وأخرجه أبو داود في سننه ‏ كتاب الأدب ,#1/4٠‏ حديث رقم (5088) عن 
فروة بن نوفل عن أبيه باللفظ السابق . 
وكذلك أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات ج ه ‏ باب ٢۲ء‏ حديث رقم 
(57”) بنفس لفظ المسند وسنن أبي داود. 

( في س» سقطت (لا) . 

(۳) في أ (يظنه). 

)٤(‏ سورة الكافرون كلها. 

)٥(‏ في أ (فقال). 

)٦(‏ ما بين القوسين ساقط من ك. 


۹ 


أنه رضي بدين الكفارء 3 ثم قال: هذه الآية منسوخة؛ فيكون قد رضي 
بدين انار وهذا من 5 الكذب والافتراء على محمد - صلی الله 
۱ عليه وسلم - » فإنه لم برض قط إلا بدين الله الذي أرسل به رسلهء 
وأنزل به کتبه» ما رضي قط بدين الكفار, لا من المشركين» ولا من أهل 
الكتاب . 

وقوله: « لَکْرِیثَہَوَلدِینِ 4 لا یدل على رضاہ() بدینهم» بل 
ولا على إقرارهم عليه » 1 يدل على براءته من دينهم ۰ ولهذا قال النبي 
- صلی الله عليه وسلّم ‏ (إن هذه السورة براءة من الشرك). 

ون هذه ای فا تان 

ے سے وہ مھ پ ہر ے بش سے وط ت 7 211 

ون كدوك فقل لی عمل ولك عملکم نتم ریو ًا مل وأتابری؟ 
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وكذلك قوله ‏ تعالی - 

« يديد > كانت کر موم وو تا 


ممه 


| لاون ڪب ووز 2 مل بسک الد رٹنا و کے۴ یکم کا أَعَمَلمَاوَلَکم 
آ1 ے )4( 

€ 2 0 ررد ار 

وقد يظن بعض الناس ‏ أيضا ‏ أن قوله: « لك رٹک وَل 

دين ...ْ4 الآية: أني لا آمر بالقتالء ولا أنهي علهہ؛ ولا أتعرض له بنفي 


)١(‏ في ط (رضاء). 
(۲) سورة یونس: الآية .4١‏ 
في ط (إن كذبوك) الواو محذوفة من أول الآية. 
(6) سقطت من أ. س (تعالى). 
)٤(‏ سورة الشورى: الأیة .٠١‏ 


ولا إثبات)ء وإنما فيها أن دينكم لكم أنتم مختصون به» وأنا بریء 
منه» وديني لي وأنا مختص بهء وأنتم برآء منه. 

وهذا أمر محكم لا يمكن نسخه بحالء كما قال تعالى 9) 
عن الخليل : 
ذال ھم ليه ووم وه ی يمانم بدو لال ری مَطرَقٍ 
امن ٥۷‏ . 

وقد قال تعالى - :. 

لویل اسه مروف علو 4“ . 

وهو ما طار عنه من خير وشرء وقد قال تعالى ‏ : 


وبي سس 4 ہم سے ہے اور سخ رور 
ف ولات کیٹ کل نف | لاعلا ول رر وَازرَهورْر ل 274 . 
وقال - تعالى :0 


0 هاما كس 8 وَعَلَْہا ما ےئ V4‏ , 


. في أء س (ولا معرض له ولا نفي ولا إثبات)‎ )١( 
سقطت من أء س (تعالى).‎ )۲( 
سورة الزخرف: الأآيتان ٢۲ء ۲۷۔‎ )۳( 
في جميع النسخ عدا ط (إذ قال إبراهيم) بسقوط الواو من أول الآية.‎ 
.٠١ سورة الإسراء: من الآية‎ )٤( 
سقطت من جميع النسخ عدا ط (قد).‎ )٥( 
. ٠١١ زی سورة الأنعام: من الآية‎ - 
. 7845 سورة البقرة: من الآية‎ )۷( 
.) . . في سء أ تبدأ الآية من أولها (لا يكلف الله نفساً إل وسعها.‎ 


"5١ 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
لن ےئش لاش کون اس ابا 04. 
بل" فال تعالى ‏ لنب : 


رض © © سے م 2 و رص 


وحفص جتَاحَكلِمنا اح لماعك من الم ماب € فان عص وك دقل رید 2 
ملو 04 . 
فإذا کان قد براه الله من معصية من عصاه من أتباعه المؤمنين › 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية ۷۔ 
(۳) سورة الشعراء: الآيتان ٢١۲۱ء .7١5‏ 
في أء س (وإن عصوك) وهو خطأ. 


1۲ 


وأما قوله - تعالی 7 : احزام یه 
والنصارى بين 
« فلاا آلکیزوت © لا أعبد ما سبدو © 21571 لإسلا 


علیدون ما آعبد لیا ول 85 لا أناعايدماعبدع < عیدوت ما أغبد لیا لک 
90یب 

فھو(٢)‏ أمر بالقول لجميع الكافرين من المشكرين وأهل الكتاب» 
فان أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بما أنزل إليه من ربه كافرون. قد شهد 
عليهم بالکفر وأمر بجهادهم وكفر من لم يجعلهم کافرینء ويوجب 
جھادھم قال - تعالی س- 

و لكل ال كفروأ بن مل الكتب والشریں مم نایم 


ايد4 . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
7 لَك تراازرے قال اک الد هو الہ 5 ےت کرک 
وال ا د 


)١(‏ سورة الكافرون كلها. 

(۲) في | (فهذا). 

(۳) سورة البينة: الآية .١‏ 

)٤(‏ سورة المائدة: من الآية ۷۲؛ والآية ۷۳۔ 
)٥(‏ (وقال تعالى) ساقطة من ط. 


٣ 


02 


< یڈرا یک لق شک اتاو الي ولا شروت اکم 


ت ت - 2 


پوعبہو ووک“ 2 صر ہے یں لمك 5 ع م م ہےر ممت وم۶ 
الله ورسو لم ولا ید ينور دين الحَق ین الیْ بے آوٹوا آ[ ڪب حى يغطوأ 


ہم و ر ص رہ سح ر 


ألْجِرَيَة عن ید وهم صروت 4 . 

وحرف (من) في ھمذہ) المواضع لبيان الجنس» فتبين جنس 
المتقدمء وإن كان ما قبلها يدخل في جميع الجنس الذي بعدهاء 
بخلاف ما إذا كان للتبعیض؛ كقوله2© : 

8 لک الزِ کون أه ل الكتي والْمفْرِكِينَ 04 . 

فإنه يدخل في الذين كفروا بعد مبعث النبي ‏ صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ جميع المشركين» وأهل الكتاب. 

وكذلك" دخل في الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء 
ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله. ولا يدينون دين الحق)جميع أهل 
الكتاب الذين بلغتهم دعوته. ولم يؤمنوا بەء وكذلك قوله: 


.۷۳ سورة المائدة: من الآية‎ )١( 

(٢(‏ في أ كء س سقطت كلمة (تعالى). 

(۳) سورة التوبة: من الآية ۲۹. 

. في سء أ (في مثل هذه) بزيادة (مثل)‎ )٤( 

. في س (لقوله)‎ )٥( 

() سورة البينة: من الآية .١‏ 

(۷) في سء أ (ولذلك). 

(۸) في س زيادة عبارة (من الذين أوتوا الكتاب) بين كلمتي (الحق)ء و(جميع). 


٦٤ 


وعدا و روه 


وعد انه الزن ءامنوائ: روماو لحت 74 . , 
وإن كان أمنوا وعملوا الصالحات» با کان 
المذكورون©, کما 02 هنا 00 من بني عد ا وإن ا 
بقي منهم غيره . 
ووصفھم ٣‏ نبالشوك: وبأنهم يعبدون غير اللہ كما قال 
ے تعالى نه 
اتا تائف وقستهع يكاين نو والس 
ہے ا سے مر 2 +40 5 کی 2 
أبنت مرم وماأي ردا إلا يع دوا لھا وَجندا لا لد الاهو 
و تا 8 مشرصے کو 4( . 
فأخبر أنهم اتخذوا من دون الله نايا واتخذوا المسيح وا وما 
أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداء وهؤلاء باتخاذهم غيره أرباباً عبدوهم 
فأشركوا بالله ‏ سبحانه وتعالى عما يشركون ‏ . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
A172‏ و۔ 1 1 لکت ٢ال‏ عع ء ےہ A4‏ 22 
« ماکان لیشرآن نرتيه آله التب والْحكم والثبوہ ثم يفول ساس 
(١(‏ سورة النور: من الآية 68 
في س سقطت كلمة (منكم). في سء أء ك زيادة كلمة (منهم) بعد (الصالحات) 
وهو خطأ. ۱ 
(٢(‏ في س» أء ك سقطت (الواو) . 
)٤(‏ في ط (وصفھم) بسقوط (و). 


.۳٣ سورة التوبة: الآية‎ )٥( 
في ط زاد كلمة (تعالى) بعد (سبحانه)» وهذا خطأ.‎ 
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2 و 7 روم 72 0 25 
كو عاد الى ون دون الو و کی ونوا ربكن یما کت تع مود ال کک ب وَيعا 
خر ےم ® غ, مھ > ہے پر امہ سے ہے یر ے کی سے رع وہ ٣س‏ 
کشم درسو ن (و ایارک أَنتَتّحِدو ا اللتيكة وَالَِيِت أربأبا يمرم پائکٹر 


روص 2و رو وام 


بعدإذانتم لممونَ 4( . 


فقد أخبر ‏ أيضاً ‏ أنه" من اتخذ الملائكة والنبيين أرباباً فإنہ؟) 


کے 2 7 یہ 2 ا و 4 ل ٠.‏ 

٭لتد لذين قالوأإت الله ثالث تة وَمامِن 
۔ 2 گ ےر سھر ہے سھ و کے سے کے ےد و حورم 
ود و إن لمينتهواعمايفولو نت ليمسن الذب_ںکفروامتھےم 


۵ اہ د ھم x.‏ 
فلایٹوبوتژ الله وستنفرونۂ واللەعغو زرحیمم لے کا 
2+ وو وم کو صت ى ہم مر وعم عجوو 
أبن مریم لارسول فدخلت من فب ار الرسل وأْمَّمَ صِرَيقَة کا 
. ق 
ر رہ 0 


ارک يي لے ایت نظأ 
> - و ہے مو و سر کے حر کر ص ص رو ج 
وکوت لفلا دو ون دو الله ما لا يمك لکم صا ونما 
واه وسوی العم 4 . 

(فقد وبّخ أهل التثليث9» على أنهم يعبدون ما لا يملك لهم ضراً 
ولا نفعاً. والله هو السميع العليم)ء فدخلوا في قوله : 


.۸۰ سورة آل عمران: الآيتان ۷۹ء‎ )١( 

)٢(‏ في سء أ (أن) بدلاً من (أنه). 

(۳) في س» | (أنه) بدلا من (فإنه). وفي ك (فهى بدلا من (فإنه). 

.9/5 سورة المائدة: الأيات ۷۳ ب‎ )٤( 

() يعني بأهل التثليث النصارى الذين يقولون إنه (تعالى) جوهر واحد مثلث الأقانيم» 
فالآب أقنوم » والابن أقنوم , والروح القدس أقنوم , ولكن جوهر الثلاثة واحد. 

)٦(‏ ما بين القوسين ساقط من أ ك. 
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< مرا لکوت © لالَتَمْدمَاحَمدددَ © وا ْرینوة 

مَآأَعبلٌ 4( . 

كما دخل في ذلك غيرهم من الکفضاں لاسيماوقددخل 
في ذلك الیھود وهم أولى بالدخول من غيرهم» فإن قوله: (ما تعبدون) 
يتناول صفات المعبود والإله الذي يعبده المؤمنون هو الإله الذي أنزل 
التوراة والانتجيل والقران وارسل موسى وعيسن ومخمدا ب صلوات اله 
عليهم وسلامه ل . 

والإله المتصف بهذه الصفات لا يعبده”) اليهود والنصارى» وهذا 
كقوله : 
3 الوا تعمد إِلَهَكَوَإِكَهَءَامَآيكَ ترمد إِسْمَعِيلَ و ىلها وَِجدا 
وأ مُسَِمُونَ 4 . 

فهذا الإله الذي يعبده محمد صلی الله عليه وسلّم - ء وأمته» 
وليس9©» هو إله المشركين الذي یعبدونهء وإن كان هو المستحق لأن 
یعبدوہ فإنهم يشركون بعبادته ويصفونه بما هو برىء منه فلا يخلصون له 
الدين» فيعبدوا معه آلهة أخرى. إن لم يستكبروا عن عبادته. وإله العبد 
الذي يعبده بالفعل ليس حاله معه كحاله مع الذي يستحق أن يعبده» 
وهو لا یعبدہء بل يشرك به أو يستكبر عن عبادته» فهذا هو الذي قال(“ 


والشرك غالب على النصارى» والكبر غالب على اليهود . 


© © © 
)١(‏ سورة الكافرون: الآيات )٤( ." ١‏ في ط (ليس) بسقوط (و). 
(۲) في أ (تعبده). )٥(‏ سقطت من ط (قال). 


(۳) سورة البقرة: من الآية “77 . 


۷ 


وجوب محاجة 
السظالمين من 
مشسركين وأهل 
كيين 


فصل 

وأما قوله90©: $ لَاحَجة ناويك . . . 004. 

الآية» فهذا ليس خطاباً للنصارى خصوصاًء بل هو خطاب 
للجمیع؛ وهؤلاء النصارى ظنوا أن معنى هذا لا تحاجوا أهل الكتاب» 
كما ظنوا في قوله ‏ تعالى  ٣‏ 

9 وکيلو ااال ڪکب اىه لحل راون 

أن معناه: لا(" تجادلوا أهل الکتاب النصارى - إلا 
بالتي هي أحسن إا الذين ظلمواء ائ اليهود. ا 

وهذا تحريف کلم الله عن مواضعه» وهو شبیه(“ بتحريفهم لما 
عندهم من التوراة والإنجيل والزبور» وسائر النبوات» 
فإنهم أعظم تسلطاً على تحريف معانيها منهم على تحریف معاني 


)١(‏ في سء أ قوله (تعالى). 


(۲) سورة الشورى: من الآية ٠١‏ . 
(4) سورة العتكبوت: من الآية ٦٤‏ . 
سقطت من أ (منهم). 
(ه) في سء أ زاد واوء فأصبحت (ولا). 
(۷) في أ (كلام). 
(۸) في طء ك (تشبيه) بدلا من (شبيه). وفي أ (يشيه). 


A 


القرآنء إذ كان القرآن له أمة تحفظهء وتعرف معانيه» وتذب عنه من 
يحرف لفظه أو معناه. 

وأما تلك الكتب فليس لها من يذب عن لفظها ومعناهاء فلهذا 
عظم تحريفهم لهاء وكان أعظم من تحريفهم للقرآن.. 

ومما يبين أن هذا(“ الخطاب ليس مختصاً بالنصارى أن هذه السورة 
مكية» والسور؟) المكية كانت تتناول من لا يقرأ" الكتاب» لا تختص 
بأهل الکتابء بل كانت تعم الأمم أو تختص بالمشركين. 

والسور*) المدنية خطابها تارة لأهل”*) الکتاب؛ وتارة تختص 
و وتارة تعم » وقد قال تعالى ‏ : 

٠٠‏ گر عَلَالْمُْْرِكينَ مَادَعُوهَُ إ لوال اليس اء 

0 إِلَتَهِ ومن ينيك 04 . 


وقال - تعالی ‏ : 
و مالغ رۇوا من رابغ الا و لا کڈ سبقت من 
َو جل کی فی وار وروا التب مْبَحَدِهِمْ لَفى سی 


ےم تھ ھھ 


منه مريبي پ 0# , 


)١(‏ في س» أ سقطت كلمة (هذا). 
(۲) في طء أ (والسورة) بزيادة (ة) . 
(۳) في أء س (من لا يقر بالکتاب) . 
)٤(‏ في أ (السورة). 

)٥(‏ في أء س (تخص أهل). 

ریخ سورة الشورى: من الآية ١۳‏ . 
(۷) سورة الشورى: الآية .١5‏ 
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فالخطاب إما أن يعم المشركين» وأهل الكتاب. أويخص 
المشركين وأهل الكتاب: اليهود. والنصارى» وبكل تقدير فلا وجه 
لتخصيص النصارى به. 

وأما قوله ‏ تعالی - : 

فهو نظير قوله ‏ تعالى ‏ 2( : 


ے ا را رم ر 


۶ فل اتا جونتاف الو وهو رتا وريڪم وا امناو کک ا 1 ا 
IS‏ 


وقوله : 
# ان ات لو و کہہے ہے ر سس ا رو i > Ko‏ 00 
فإنحاجوك فَغَل سامت وجھی للوومن اتبعنِ وفل لِلذِينَ أونوا الكتنب 


ہے رم ب 


ور ءاسلمت فان اسلموا فا واوا ت ا ایک کک الک4 . 
و يكن ء فن راهتدوا وت تولوا ع 2 لبللع 


فالحجّة9» اسم لمايحتج به من حق وباطل» کقوله: 
سی رسو ب ےا سر رظ کے ہے ومو 
3 ای کد لتاس یکم حَمَة لا ادت لما منهج 04 . 
فإن الظالمين يحتجون عليكم بحجة باطلة» كقول المشركين لما 
حولت القبلة إلى الكعبة قد عاد إلى قبلتكم » فسوف يعود إلى ملتکم 


)١(‏ سقطت من سء أ (تعالى). 
(۲) سورة البقرة: الآية ١9‏ . 
(۳) سورة آل عمران: من الآية .7١‏ 
)٤(‏ في س (والحجة). 
)۵٥(‏ سورة البقرة: من الآية .١6٠‏ 
في ط سقطت كلمة (للناس) من الآية. وهو خطأ. 


۷۰ 


فهذه حجة داحضة من الظالمين . 
ومما يبين ذلك بعد قوله بعد ذلك: 


ےت سه ہے 5 س‫ و« 1 و 72 
3 لداجت ف ايمر بعد ماس ستجیب لم نهم دا حضةعند 
ریم وليم ع ا ےی عل 1 يل 07# , 


فسمّاها حجة وجعلها داحضة وهؤلاء الذين يحاجون في الله من 

فهم يحاجون المؤمنين ليردوهم عن دينهم» وقال عن النصارى: 

« مناك فيه مرا بد مجاه من أل مَل تالو دع بنا 
راسا کر ونا کا ضس اکم 7 انس اوہ ےت مَتَ ہل e‏ ےرم سے کے ھا لت او 
علالكازبين 24 . 

فکان١)‏ الكفار يحاجون المؤمنين حتى يردوهم عن دينهم» كما 
یؤذونھم فهؤلاء9©) حجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم غضب» ولهم 
عذاب شدید . 

ومحاجتھم للمؤمنین من باب الظلم لهم والعدوان عليهم. وقول 
الباطل . فأمره ‏ تعالى ‏ أن یقول: كباتك 4. 


أي ليبس لكم أن تظلموناء وتعتدوا(“؟ علينا بحجتكم الداحضة»› 


. ٠١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: الآية .51١‏ 

(۳) في س (وكان). 

)٤(‏ في أ (وهؤلاء). 

)٥(‏ في س» ك (تعتدون). وهو خطأ. 


۷۱ 


وليس المراد بذلك أنا نحن لا نحاجکمء وندعوكم إلى الحق بالحجج 
الصحيحة . 


4 


فإنه ‏ تعالى ‏ قال: 


< دعل سيل ريك يا كم والمووظة اة وله اىه 


کن 


سن 04 , 
فأمره ‏ تعالى ‏ أن يجادل أهل دعوته مطلقاً من المشركين» وأهل 
الكتاب بالتي هي أحسن . 
وقد قال تعالى ‏ : 


}لہ کے ےصح ےم 


« ولا دلوا اهل الحكتب إِلا يالى هى لَحسَنُ إل ا 
مِنَهُمٌ 04 . 
فإن الظالم باغ معتد مستحق للعقوبةء فیجوز أن يقابل بما 

يستحقه من العقوبة» لا يجب الاقتصار معه على التي هي أحسن» 
بخلاف من لم یظلمء فإنه لا یجادل إلا بالتي هي أحسن . 
۱ وأهل الكتاب اسم يتناول اليهود والنصارى., كما في نظائره في 

القرآن كقوله ‏ تعالى ‏ : 

عص وے کے ےن گر ورویرے ہے 78 7 7 
« وطعام ال اوت التب . . . 04 )الآية. وقوله©): 


. ٠٠١١ سورة النحل: من الآية‎ )١( 
. 45 سورة العنکبوت : من الآية‎ )۲( 
في أ سقطت كلمة (للعقوبة).‎ )۳( 
سورة المائدة: من الآية ه.‎ )٤( 
سقطت من أ (وقوله).‎ )٥( 


۷۲ 


.04 دكي ال کرای نم الک وَالفرِي نمسي‎ ١ 

وأمثال ذلك . 

والظالم يكون ظالماً بترك ما تبين له من الحق واتباع ما تبين له أنه 
باطل» والكلام بلا علم فإذا ظهر له الحق فَعَيِدَ عنه”» كان ظالماً. 

وذلك مثل الألد ي رس قال تعالى ‏ : 


( م الا متك فون لحيو دونه لله مان 
الصاو 1.54 
وقال 
جد لوكي ال تما 904 . 
وقال: 


200 ویر ے ہے ا ہ۔ وس ا د ل 
ھا نتم ھنؤلاء جنم فما گم دعل فلم تحا جون قیما ليس سكم پو 


۱ i 


.١ سورة البينة: من الآية‎ )١( 

(۲) أي: عاند في الأخذ به. 

(۳) سورة البقرة: الآية ٠٠٤‏ . 

.5 سورة الأنفال: من الآية‎ )٤( 
.٦ سورة آل عمران: من الآية‎ (0) 


۷۳ 


الإسلام هر بین 
الأنبياءجميعا 


فصل 


وقولهم: إنه لم يقل: كونوا له مسلمين» ولکن(') (ونحن)› أى 
عنه وعن العرب التابعين لەء ولما أتى به وجاء في كتابه. 

فيقال9© لهم: هذا ونظائره كلام من لم يفهم القرآنء بل 
ولا يفهم9» کلام ر الناس فإنه إذا عرفت من صاحب جات فو 
إنه منزل من الله أو يقول أنه صنفه هو أنه يدعو قوما بالأقوال 
الصريحة الكثيرة» والأعمال البينة الظاهرة» كان سكوته عن دعائهم في 
بعض الألفاظ لا ينافي دعاءهم له. 

لکن إن كان حكيماً فى كلامه كان للسكوت9» عن دعائهم في 


ي رص صص می پ2 3 تا سے چە 
١‏ ل اناو 0807 انا اعساو کک أَعمَلکُم 
وح لم لو لصون بي( 


)١(‏ في سء أ سقطت الواو في (ولكن) و (نحن) يشيرون لقوله تعالى: «إونحن له 
مسلمون». 

(۲) في ط (فقال) وهو خطاء لأنه جواب لهم . 

(۳) في ك سقطت الواو في (ولا يفهم). 

)٤(‏ في س (السكوت). 

. ٠١۹ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 
. في ط» ك سقطت الواو من (ولنا أعمالنا)‎ 


۷ 


أفتراه لما أمر أُمّته أن يقولوا: إونحن له مخلصون». لم يكن 
أهل الكتاب مأمورين بالإخلاص لله وقد ذكر أمر أهل الكتاب 
بالإخلاص في غير موضع؛ كقوله ‏ تعالی - : 


ضر سے یھ 1 و ت > ۲ سے گے ہو ہے 
٭ ومائْغرق الین او ئک ان بعد ماجاءنہم لاد مله 
ہو مک لم ے‫ ت ہر ر سرے سج 0 7- 
ليعبدوا الله خلصين له الس حتفاء ويقيموا الصَلوٰۃ 2 اکر ذلك دين 


ےج لم 


الْقَيَمَةٍ 4( . 
وكذلك دعاهم الع الإسلام. وتوعدهم على التولي عله في مثل : 


۹ 22 وس سم ےہ کے وس سروح سا ے رخ شرو ہم م و دسم ت 
« سهد الله ملا الہ لا مو الک کڈ رووا ليما سط که 


و 


رجت مر و 0 0 ہے ود م ھ2 
هوا اليم لا لیت عند أَمَهالإسَكدوَمَاغْتَلَكَألدِرت 
ہم ھر رہم م 0 کے سے رضم و ك0" س‫ 2 ےک 
7 " ماجاءھم ا لیا بغ يا بیتھم 4 یکر ایت الله 
2 7 م م af‏ ق سیر ہے 
فاا کہ ہے ذبن 


فاتك I‏ تلتق ون ارا ف ادو ورا ن 


اكد اك بم يريا عاد 9# . 
وقال ‏ تعالی ۔- 5 
رص سے کس ص رټ ٣‏ ر سے 
ومن رع عن ملو رهم إِلا مَنْسَفْهَ نَفْسَمُ وَلَقَد َصْطمَيئَهُفي 
و مگے۔ ے ° ىعرم 2 24 سل 11 .> 
ادا َإِتَع الِنرة لَي نَلصَدِحِنَ © ذا لمْريْهُءأُسْلمَ َال أُسْلَمَتٌ لد 


أرب 
اليك © دون اه ينه میب که اتی لكاي کا 
کو( وات ره ينوك © دكي شد حمر شرب امال 


.٥ ء٤ سورة البينة : الآيتان‎ )١( 
. ۲۰ ۱۸ سورة آل عمران: الآیات‎ )۲( 


Vo 


لزید مَاَبُدُونن ىقالو َد إِككهَكَوَإِلَهَ ءَابَآبِكَ ترم وَإِسْمَعِيلَ 
آ2 وَإِسَحَقَإِلَهَا ودا ون ےر لھ مُسَلِمُونَ 04 . 
فقد بین ۔۔ سبحانه ‏ أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه 
نفسه» أي سفه نفساًء أي كانت نفسه سفيهة جاهلةء هذا أصح القولين 
في ذلكء وهو مذهب الكوفيين من النحاۃء يجوزون أن يكون المنصوب 
على التمييز معرفةء كما يكون نكرة» ثم أخبر عنه أنه : 


-4 


ا مال لیلحت ث رت العلمنَ 7409 . 


وذكر أن إبراهيم وصى بها بنيه» ويعقوب" وصی بها بنيه 
أيضاً9», كلاهما قال لبنيه : 


00 


ودا ی کم لرن اموتن ونث € ي ل مُسْلِمُونَ 4 © . 


« قال نيو ما تَعَجَدُونَ منْبتَيى فَال ضبن إكهك وله ءابايك 
ات لنویل انرا وج كاو نة 04 . 
فهؤلاء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق”) ويعقوب كلهم على 


)١(‏ سورة البقرة: الآيات ٣۳۰‏ - ۱۳۳. وفي ط (ولقد اصطفينا) بسقوط الهاء. 

. ٠١١ سورة البقرة: من الآية‎ )٢( 

(۳) يعقوب: هو إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أبو الأسباط الاثني 
عشر. 
انظر: البداية والنهاية ١/147؛‏ وقاموس الكتاب المقدس ص ۱۱۷۳. 

. سقطت من | (أيضاً)‎ )٤( 

. ٠۳۲ سورة البقرة: من الآية‎ )٥( 

ریخ سورة البقرة: من الآية ٠۳١۳‏ . 


(۷) سبقت ترجمته . 


۷۲ 


الإسلامء وهم يأمرون بالإسلام , ثم قال بعد ذلك: 


يديرم واه 


سک مو 04 کے > ۲ کے کو ہم 01 ہے ہے a‏ 
و کاو أ وأ هو دا اأزتصری هدوا فل بل مقعم حَنِيِفَاوَمَكَانَ مِنّ 
21 رکت 3004 , 


و ےر مر کی ہے ى > کے رر س48 >4 ر سل ص جاص ہے یی ساس 

ل فولواءامکا الہ وه نلیتا ومنل إل روع تھی کی 
0020 200 سے و 7 م رر سک ی2 پر حر يس ہار ہے 
ویعقوب وا لأسبَاط وما أو مُومیٰ وعِيسَئ وما أو الِْييّوت من ربهر لانفرف 


رو ت 3 


ثم قال: 
م لسع | سكس خخ کے م ا مرح کے کے 
« فَإِنَءَامَنُواْ بوڈ مَآءَامَنتم یو فقا أهتدو ا ون ولوأفإغاهم ف شقان 
سے AEE‏ الل د 7# 
فقد أخبر أنهم إن تولوا عن الإيمان بمثل ما آمنتم به المتضمن 
قولكم: ونحن له مسلمون فإنما هم فى (4) شقاق» ا مشاقون لله 
ورسوله» كما قال تعالى ‏ 
مک سس مکی سے ل یچ وو ۳ کے م ہے کے 
عد 


0 چ و > حت 


ہس وہ > ہم ہرس شس ہے ہس عر 0021 
ظننترآن بحرجوا وظنوا أتهم مَانمتھم حصو مم ون اللہ فائنھماللم من حیث 


کے 


2 رھ و ر وو رو کم 


ہے وم صےے ہر یھ ابو رکم موم ۔ ےھ 
تی بوا ودف في فلوبوع لرعب بوت وهم بايد ےم وآیری الْمُؤْمِدِينَ فاعتیرواً 


كوا ديصر 0# . 


)١(‏ سورة البقرة: من الآية )٤( .۱۳۵١‏ سقطت من ط (في). 
(۲) سورة البقرة: من الآية )٥( . ٠١١‏ سورة الحشر: الآية ۲. 


۷ 


الف قوله : 


. ۰4 مشا سوال ررش راتاق اكه آیتاي‎ ١ 

وقوله ‏ تعالى ‏ : #ونحن له و في العنكبوت» فهو مثل 
قوله: #ونحن له مسلمون» في البقرة. مع دعائهم ای الإسلام29, 
وكذلك في سورة آل عمران في قوله : 


حدس ووس س مس ہے رص ے۔ہم یت 4 رہ صظر بے نے 2ء وم بے 
« ام لالب لوا لی کلم ة سواء يننا وبنکڑ الا هبدلا 
6م کسر کے ہہ 


وارك وسا ويد موا مسا أنانامنة وب اه إن تو لوا شَتُو أ 
اشد شهدا يما م مورت 2074 . 
فقد دعاهم أولا ای اص وهو عبادة الله وحده» لا شريك له» 
وأن لا یتخذ بعضھم) بعضا أربابا من دون اللہ ء كما قال تعالی - : 
دی 1 حےارَھُم وَرْمَكتَھُمْ ھا ابا من من ذو ال وَأَلْمسسیح 
2 نرف ده ضا 1ک 4 ہہ 
َب کے 2 ا إلا عدوا إا وج دا لاله 
و ةه ماه ے رت 4( . 


م 
سم 


0099۶ 


. ٤ سورة الحشر: الآية‎ )١( 
في س (يشاقق) بدلاً من (یشاق) وهو خطا.‎ 
في س أ (دعائه لهم).‎ )۲( 
.٦٦ سورة آل عمران: الآية‎ )۳( 
في س» أ (بمعضنا).‎ )٤( 
۔۳٣ سورة التوبة: من الآية‎ )٥( 
. سقط من س كما قال تعالى : «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله»‎ 


۷۸ 


کر بے و صا کر F3‏ 


« فان تو لوا فَمَولُوا امھ بات سوت 04 . 
وهذه الآية هي التي كتب بها النبي 6 الله عليه وسلم ‏ 
إلى قيصر ملك الروم لما دعاه إلى الإسلام . 
وقال في كتابه: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله 
إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع ا أما بعد: فإني 
أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» أسلم يؤت تك أجرك مرتين» وإن 
توليت فإنما١)‏ عليك إثم الأريسيين»2 و : 
«ياملَالكتب تَمَالَوا إلكَلِمَمَ کت المد الا ا 
اشر يد شیا و لایخد بعتا بعصضا اربابامن دو ن اک فان تو 
أحْيََدوَأَبأتا لمو 04 . 


ع 


۔۳٣ سورة آل عمران: من الآية‎ )١( 

(۲) (هي) ساقطة من ط ك. 

(۳) (أسلم) ساقطة من أ. 

(4) في س» أ (فإن) بدلا من (فإنما) . 

(ه) في ط (الأریسین) بدلا من (الأريسيين). 

() سورة آل عمران: من الآية .٦٦‏ 
في جميع النسخ ويا أهل الكتاب. . . 4. (وفي صحيح البخاري أيضاً) . 
وهكذا ساقها ابن كثير في تفسيره بدون (قل)ء والواو إنما هي من کلام الرسول 
ع صل الله عليه وسلمت: 
وهذا نص الكتاب الذي بعث به النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - إلى هرقل» وقد 
ساقه المفسرون عند كلامهم على الآية المذكورة في سورة آل عمران. 
انظر: تفسير ابن كثير ۳۷۱/۱ طبعة الحلبي بمصر. 
وهو مذكور في البخاري أيضاً ‏ کتاب رقم 5ه كتاب الجهاد والسير باب ١۱۰ء‏ 
عن عبد الله بن عباس» عن أبى سفيان. 
وكذلك کتاب ٥٦‏ ۔۔۔ تفسير سورة آل عمران: بترتيب عبد الباقي . 


۷۹ 


فدعاه النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ إلى الإسلام» في كتابه 

الذي أرسله إليه» وقال ‏ أيضاً ‏ في آل عمران: 
ماکان یش ران زيه الہ التب والحہم والشبوه شم یٹول تاس 

ءال ون دون الو ول کا یکین اممو اکب وَيمَا 
نز ضر 00 5 لای اشر تناک اي ا یئز الک 
َنم مُسَِمُونَ 04 . 

فذكر التوحيد في هذه الآيةء ومر من اتخذ الملائكة والنبيين 
أربابً» فكيف بمن اتخذ الأحبار والرهبان رباب ثم ذكر الإيمان بخاتم 
الرسلء فقال9© : 

« داد امي کیان ءاتش ڪم ينڪ تب وَحِكُمَةَ تر 
جاء کم رسو ل مص رق ا ماممکملنویشن پوه و نص ره قال ءافررنم وآخدم 


2 7 2 مل ر رہ حر کے ے ےم سر ٥ار‏ رص ےھ 3 کے 
عل ذ يكم إصرى قَالو أ اد رنا قال ادوا وأنأ ن الشُٹھدیں (9©) فمن 
7 24 فرر: شهد ون ع ریت فمن 


سے کے مج سر کے ہگ سے ا رہہ ہم ےکر کے سے ے سم قرو دوع 
کول بد كلدك وكيك هم الْمَسِفُوت لڑھا افخ بر دین الو یوت وکر 


اس کم من نی اموت وا رض و ڪا وَڪَرها وَ الد مھت لا قل 
اما باو ومآ انز لاوما نز رهيم وَإِسْمَعِيِلَ وَإِسْحَقَ ویعموک 
والسجاط ماوق مُومیٰ وعیسی ولوت من رهم لا قرف بین حار 
مه وَتَحْنُكمٌ مُسيِمُوںَ (7م) وم نیبج ع السام دیا فلن يقب ونه وهو 


في الَْرَرَی الکن 4 . 


.8٠ سورة آل عمران: من الآيتان ۷۹ء‎ )١( 
.۸٩ سورة آل عمران: الآيات ۸۱ ۔-‎ )٣( 


۸۰ 


فقد ذكر أنه أخذ الميثاق على النبيين وأممهم : مهما آتيتكم من 
كتاب وحكمة» ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه . 

وهذا يتناول الأمر لكل أهل الكتاب إذا جاءهم رسول ثاني أن 
یؤمنوا به وينصرونه» وإن كان عندهم من الكتاب والحکمة ما کان 
ولا يقولون نحن مستغنون بما عندنا من الكتاب والحكمة» لا نؤمن 
.بالرسول الذي جاءنا. 

ونخص الإيمان بمحمد ‏ صلی الله عليه وسلّم ۔ ء فإنه خاتم 
الرسل. وهو آخر رسول جاء مصدقا لما بين يديه من الکتابء فوجب 
على من جاءه أن یؤمن به وينصره» وإن كان عنده من الكتاب والحكمة 
ما کان . 

وهذا الميثاق أخذه الله على الأنبياءء وأخذوه على أممهم. ثم 
قال : 3 افغبر دین اويم کور یہ 

وهذا" هو دين الله الذي أرسل به رسله وأنزل به کتبەء فمن 
ابتغى غيره فقد ابتغى غير دين الله. وهو دين الإسلام. (الذي قال:)() 
فيه : 

« وس تع عر الْإِسَل ديا فلن يقب نه وهو في الْأبِخْرَوَ مِنّ 
الْكَِِنَ 2# . 


)١(‏ في ط (مهما كان) بدلاً من (ما كان). 
(۲) سورة آل عمران: من الآية ۸۳. 
في سء أ زيادة تكملة الآية بقوله تعالی : إوله أسلم من في السماوات والأرض». 
(۴) في أء س (فإن هذا). 
)٤(‏ في طء ك (دين الإسلام) بدلاً من (دين الله). (5) (فيه) ساقطة من ط. 
)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من سء أ. (۷) سورة آل عمران: الآية ۸۵. 


م١‎ 


أمر المؤمئين 
بقول الحق لتقوم 
به الحجّة على 
الات 


فصل 


وأما قوله('» ‏ تعالى ‏ 
ہے الس سے وص صم 1 مه ر کے و ت ہے ے۔ م موب 
# وَلخَِدِلوأأحَل وت ىھى جسنلا الین ظلموا مِنھُم 
ےھ AK‏ 


وَقُوَْءامَنَا الى أل إا وَأََزِك | ااگے ع مو هتاو نیک و 2 دو ا 
مَسَلِمُونَ 97# . 


فهو( أمر للمؤمنين أن يقولوا الحق الذي أوجبه الله عليهم» وعلى 
من الجدال بالتي هي أحسنء وهو أن تقول كلاماً حقاً يلزمك» ويلزم 
المنازع لك أن يقولهء فإن وافقك وإلاً ظهر عنادہ وظلمه. 

كما قال تعالى ‏ في الآية الأخرى: 

« ذل تاجو تان الله وھوریتا وریکم وکا اعملناولک اغملکم 
نلم تحَلِصُونَ #(4 , 

فاا مشتركون فى أنه رہنا كلنا وأن عمل) كل عامل له لا لغييره. 


)١(‏ في ط (في قوله) بزيادة (في). 


(؟) سورة العنکبوت : الآية ٦٤‏ . 
ول الذين ظلموا منهم4 ساقطة من س» أ ووضع بدلا منها (وقوله) وأكمل 
الایة : «وقولوا آمنا. . . ٭. 

(۳) (فهو) ساقطة من ط. 

. ٠١۹ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

. 4 . . في س٠ أ زيادة (في) فجاءت : «#وفي أن عمل.‎ )٥( 


۸۲ 


وامتزنا نحن بأنا مخلصون له وأنتم لستم مخلصين له. فأوجب هذا أن 
الحق معنا دونکم وأن أعمالنا صالحة مقبولةظق وأعمالكم مردودة . 
ويشبه ذلك ہووت جہ 

7,7 ا صمرم ا کے سم وس ت 
« لام لالکتب ناوال ہس و وہ 
عه سا صر کر صر سک ص کے 211 ہے یما 1 
EET 2‏ 2 


1 مَوَلَافْشْرِكَ يوء 34 و ينتحد بعضتا بعضًا رد مَن دوب الو فان تو لوا فقو | 
م +4٠‏ > 
داكا يفوت 004. 


(فأمره لهم أن يقولوا اشهدوا بأنا مسلمون)22 يتضمن إقامة الحجة 
عليهم . كما كان المسيح ۔_ عليه السلام ‏ يقول. 


.٠٤ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
ما بين القوسين ساقط من س‎ )۲( 


۸۳ 


تقض دعواهم أن 
الظلم انصف به 
اليهود دون 
الصار ی 


فصل 
ثم قالوا: فأم(') الذين ظلموا فما يشك أحد في أنهم اليهود الذين 
سجدوا لرأس العجل؛ وكفروا بالله مراراً كثيرة ليست واحدة» وقتلوا 
أنبياءه ورسله وعبدوا الأصنامء وذبحوا للشياطين» ليس حيوانات غير 
ناطقة فقطء بل بنيهم وبناتهم حسب ما شهد الله عليهم قائلاً على لسان 
داود النبي ‏ عليه السلام ‏ في کتاب الزبور في مزمور مائة وخمسة 
يقول: (ذبحوا بنيهم وبناتهم للشياطين» وأراقوا دما زكياء دم بنيهم 
وبناتهم الذين ذبحوا للمنحوتات بکنعانء وقد تنجست الأرض بالدماءء 
وتنجست أعمالهم وزنوا بضعائنهم)» وسخط الرب عليهم ورذل 
میراٹهم )0 . 
وقال أيضاً على لسان أشعيا النبي؟» ‏ عليه السلام ‏ يقول الله 
في بني إسرائيل: (لم يسمعوا وصاياي» لم يحفظوا كل ما أوصيتهم بەء 


. في سء أ (وأما) بدلاً من (فأما)‎ )١( 

(۲) في ط (بضغائنهم) بدلاً من (بضعائنھم). 

(۳) وجدت هذا النص - ولكن بلفظ مختلف ‏ : (۳۷- وذبحوا بنيهم وبناتهم للأوثان 
بالدماء وتنجسوا بأعمالهم وزنوا بأفعالهم فحمى غضب الرب على شعبه وكره 
ميراثه) . 
انظر: العهد القديم ص ۹۰۸ طبعة القاهرة. المزمور مائة وستة. 


۸٤ 


بل غيروا ونقضوا الميثاق الذي كنت جعلته لهم إلى الأبد. فلذلك 
أجلستهم عليهم” الحزنء وأهلكتهم» وانقطع ممن يبقى منهم الفرح 
والسرور)9” . 

هكذا قال الله على سكان بيت المقدس من ) بني إسرائيل : 
(سأبددهم بين الأمم» وفي تلك الأيام يرفعون الأمم أصواتهم. 
ويسبحون الله ويمجدونه بأصوات عالية» ويجتمعون من أقطار الأرض» 
ومن جزائر البحرء ومن البلدان البعيدة ويقدسون اسم الله ويرجعون 
إلى الله إله إسرائيل. ويكونون شعبة. وأما بنو إسرائيل فيكونون مبددين 
في الأرض)2© . 

وقال أشعيا النبي عليه السلام ‏ يقول الله : (يا بني إسرائيل 
نجستم جبلي المقدس» فإني سأفنيكم بالحرب وتموتون» وذلك لأني 


)١(‏ في س» أ (فكذلك) بدلا من (فلذلك). 

(۲) في سء أء ك (على) بدلا من (عليهم). 

(۳) في سفر أرميا ‏ وليس في سفر أشعيا الاصحاح التاسع :  ١(‏ فقال الرب على 
تركهم شريعتي التي جعلتها أمامهم ولم يسمعوا لصوتي ولم يسلكوا بها ١4‏ بل 
سلكوا وراء عناد قلوبهم وراء البعليم التي علمهم إياها آباؤهم  ١6‏ لذلك هكذا 
قال رب الجنود إِلَّه إسرائيل ها أنذا أطعم هذا الشعب أفسنتينا وأسقيهم العلقم 
وأبددهم في أمم لم يعرفوها هم ولا آباؤھم وأطلق وراءهم السيف حتى أفنيهم ) . 
انظر: العهد القديم ص ۱۰۸۸ طبعة القاهرة. 

)٤(‏ في المطبوعة: (البيت) بدلا من (بيت). 

)٥(‏ (من) ساقطة من س أء ك. 

)٦(‏ لم أعثر على هذا النص في سفر أشعيا ولا غيره من أسفار العهد القديم ولعل 
النسخة التي ذكر فيها هذا النص غير النسخة التي بأيدينا اليوم وهي طبعة جمعية 
الكتاب المقدس بالقاهرة ‏ وعلى العموم فهذا من ضمن كلام النصارى الذي يحكيه 
بولس الإنطاكي عنھمء والمؤلف ‏ رحمه الله هنا يحكيه ليجيب عنه بعد ذلك . 


Ao 


دعوتكم فلم تجيبواء وكلمتكم فلم تسمعواء وعملتم الشيء بين 


وقال'؟) أشعيا أيضاً: : (إن الله قد بغض بني إسرائيل» وأخرجهم 
من بيوتهم» ومن بیته ولا يغفر لهم لأنهم ا این 
فلذلك أهلكهم الله » وبددھم ب بين الأمم. ولا رد رخو ولا ینظر 
إليهم برحمة9) إلى أبد الآبدين. ولا يقربون لله قربانا ولا ذبيحة9؟) في 
ذلك الیومء وذلك” الزمان, ولا يفرح بنو إسرائيل”" لأنهم قد ضلوا 

عن الله عز وجل )0 . 

وقال أرميا”©» النبي ‏ عليه السلام ‏ : (كما أن الحبشي 
لا يستطيع أن يكون أبيضاً. فكذلك بنو إسرائیل لا يتركون عادتهم 
الخبيثة“ › ولذلك إني لا أرحم. ولا أشفق . ولا أرق على الأمة الخبيثة 

ولا رڻي لها(“ . 

)١(‏ هذا النص موجود في العهد القديم في الإصحاح الخامس والستين من سفر أشعياء 
ولكنه بلفظ مخالف:  ١١(‏ أما أنتم الذين تركوا الرب ونسوا جيل قدس ورتبوا 
للسعد الأكبر مائدة وملأوا للسعد الأصغر خمراً مزدوجة  ١‏ فإني أعينكم 
للسيف وتجٹون كلكم للذبح دعوت فلم تجيبوا تكلمت فلم تسمعوا بل عملتم 
الشر في عيني واخترتم ما لم أسر به) انظر: العهد القديم ص ٠٠١۷١‏ . 

( في ط (قال) بسقوط الواو. 

(۳) في س» أ (برحمته) بدلا من (برحمة) . 

(٥(‏ (اليوم » وذلك) ساقطة من أ. 

() (بنوا إسرائيل) ساقطة من أ. )(۷) لم أعثر على هذا النص في سفر أشعيا. 

(۸) أرميا: انظر ۳/ .۳٥٣‏ 

(۹) (الخبيثة) ساقطة من أ. 

)٠١(‏ لم أعثر على هذا النص ولا ما يقاربه في نسخة العهد القديم التي بين يدي بالرغم 
من البحث في الفهرس المطبوع لذلك طبعة مكتبة المشعل بيروت» فلا أعلم من = 


ػ۸ 


وقال حزقيل النبي عليه السلام ‏ : (قال الله : إنما رفعت 
يدي عن بني إسرائيل وبددتهم بين الأمم» لأنهم لم يعملوا بوصاياي, 
ولم يطيعوا أمري» وخالفوني فيهاء فيما قلت لهم. ولم يسمعوا لي)7©. 

ومثل هذا القول في التوراة» وكتب الأنبياء» وزبور داود شيء كثير 
يقرونها(” اليهود في كنائسهم . ويقرأونهاء ولا يتكرون منها حرفاً واحداء 
ومثل ما هو عندهم» وكذلك عندنا في جميع الألسن). اه. 

والجواب أن يقال: أما كون اليهود ظالمين كافرين معتدين 
مستحقين لعذاب الله وعقابه» فهذا معلوم بالاضطرار من دين محمد 
و الله عليه وسلّم ۔ منقول بالتواتر» كما علم بالاضطرار والنقل 
الات غه بض الله عليه وسلّم أن الضازی ب انما طالمون 
معتدون كافرون مستحقون لعذاب الله وعقابه. وفي اليهود من الكفر 
ما ليس في النصارى» وفي النصارى ما ليس في الیھودء فإن اليهود بدلوا 
شريعة التوراة» قبل أن يأتيهم المسيح ابن مریم فلما أتاهم كفروا به 


أي النسخ جاء به بولس الإنطاكي والنصارى الذين حكى كلامهم في رسالته أما 
المؤلف فالمسؤولية مرتفعة عنه بحكم أنه يحكي ما ورد في رسالة بولس المشار إليها 
في أول الکتاب . 

. ١١١7/4 حزقیل: انظر‎ )١( 

(؟) النص موجود في العهد القديم في الإصحاح العشرين حزقيل بغير لفظه (*7 ل 
ورفعت أيضاً يدي لهم في البرية لأفرقهم في الأمم وأذريهم في الأرض  ٢٢‏ ل 
لأنهم لم يصنعوا أحكامي بل رفضوا فرائضي ونجسوا سبوتي وكانت عيونهم وراء 
أصنام آبائهم) . 
انظر: العهد القدیم ص ٠٠٠١‏ . 

(۳) في ط (يقرأها) بدلاً من (يقرونها) . 

)٤(‏ انتهى ما ساقه المؤلف من کلام النصارى وحججهم في رسالة بولس» ويبدأ بعد 
ذلك في الرد. 


۸۷ 


وكذبوه. فلما بعث محمد صلی الله عليه وسلّم ‏ كذبوه. فباءوا 
كما قال تعالى ‏ عنهم : 
١‏ تما يبن الككب گت بکنو کا جو 


لد ڈاللک 2 گے رو س وھ 1 چ“ 
لک نڪل خرف ف لحيو ة لديا ويم اقب تة بردو إ۵ اشد 
وج ے اھ مم 


سج 7 اله یکل امَو ون (ٹھا وتيك لذن اشرو شتروا یں 
اة يف نامدا لص ا ما موس ی الب 
کان تو ال لاك ساوکب ایکا زا 
لہا جایکم رشو يما کک + اشک اکر راگن ورين 


0 چھے ہے ٢و‏ وہ e‏ ترسو وه 2و سام مک کی کرو ہ‫ رده 
تنوب © وى اھ بی لہ اکٹ رهم فليا مَابومموْنَ (عوَلَمَا 


7 لد درا رو مث ره دي لام ےچ 0 
كتمعن دالو صت لمامعهم واا نمل يحوت على 


7 سس پ و یح صر و ےا سس وه € و سے س S2‏ 
E |‏ واي عة الو الكيريت © 
00 9 کے نے 3 ا سےا أله تنا Ay‏ 
يسما اشتروايوء أنقَسهم نيَکمروارٍ کا رك نيرد امن 
سو من به انآو يسك يكريما 
2 ص 
رو ای كد 5 وم CE‏ ےت 
a‏ لهم ءَامثوا د كاردا الهف لو ومن يمآ أنزل عَلِمَمًا 


ویک بتار جار مُصَيَهً لِمَاممَهُم ل قلم تلود أي 
1 و 2 59 221 وات 4> 
من فؤر كم زمرت دک 0 و ول سكم ثري بات ل 
اتد 007 دوا ےا یوت گا 5ر أَحَدنا مِيتفكم وَرَفَعتا 
ص اف لسك پش کر راس حَمر اترتا متا 
وَأشْرِ اف كنوع لهجن هة فل بسا سے ب 


یمک انکر ومنت 04 . 
)1( سورة ة البقرة : من الآيات A٥‏ ۹۳۔ 


۸۸ 


ا 


وقال تعالى لظ +« 
ودام رص رم 12 رما _ شیہم 1ئ ہج س موي رو نے ےصح ےک ہہ او 
ضرت علَيّهم لذ لَه این تقفوأ إلا بل من الو وحبل مر التایں وباءو 
27 2 عع احم ہے ۶2ر 00 0 ارو سس ساسم 
بعْصّب منالله وضریت عله أ ولک ب نهم کانوایکفرون ايت 


سج شر 7 یھ کے کی ت2 | کان اس 74 . 


آله ود نا بْبياء بغير حق الك ب عصواو نوايعتدون 
ال 2ا 
سے 6> سخ سر 04 س از سے ہے 
فا ان حكفروا منبو إِسَرره يلعل ليان داود وعسی 
ل ولح ر ا رر کو 


09 ۴۳ ب © 2ا کاوا لايتناهو 
مر 2 را سے الوبقم سے ر04 . 
٭ وقال ‏ تعالى ‏ : 


فل هل يكم يرصن ديك متُودعدَألهمَلمََهألموسَضسب عله وَجعل 
م قازر وَعَةالطَلقُو ت04 . 

فتبين أن اليهود لعنهم اللہ وأنهم عبدوا الطاغوت» وأنه جعل منهم 
القردة والخنازير ۲ء ومثل هذا في القرآن كثير. لکن قول القائل أنهم 


. ٠١١ سورة آل عمران: من الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: الآيتين 4/ا- ۷۹۔ 
[وقوله تعالى : (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) ] ساقط من س. ط. 
كما خلط فيهما الآية السابقة بهذه الآية. 

.٦ سورة المائدة: من الآية‎ )٣( 

5( ما بين النجمتين ساقط من أ. 


۸۹ 


المرادون بقوله ‏ تعالى _() 


د ِا الذي ظلموأم 030 مِنَهم 04 . 


في قوله 

شين الک کب لا أ بن لعن إل ال كا 
رت 4. 

غلط بيّن» ولهذا كان باطلاً باتفاق المسلمين. 

فإن قوله ‏ تعالى ‏ : 

9 ولا دراهلا[ ڪب أحكتب إلابألى هأ ا حَسَنٌ 4. 

نهى عن مجادلة أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا بالتي هي 

سن 
وقوله : 
بس ¢ 


ولهذا کان الواجب على المسلمینء إذا جادلهم اليهودي 
والنصراني أن يجادلوه بالتي هي أحسن. إلا من ظلم من الطائفتين» فإنه 
یعاقب باللسان تارة وبالید آخری كما أمر الله ورسوله بجهاد الظالمين 
من هؤلاء. فجاهد النبي ‏ صلی الله عليه وسلَّم ‏ اليهود الذين كانوا 


)١(‏ (تعالى) ساقطة من س» أ. 

(؟) في س» أء (إلاً الذين ظلموا) بسقوط (منهم). 
(۳) سورة العنكبوت: من الآية 45 . 

)٤(‏ في سء أء (معنا) بدلاً من (جميعاً). 


4 


بالمدينة النبوية وحولها وقریباً منهاء كما جاهد بني قينقاع(» 
والنضير"» وقريظة9 ,2 وأهل خیب رلک وأهل وادي القریء 
وغيرهم . 


(۱) 


)٢(‏ ب 


6 


(٤ 


بنو قينقاع : فريق من يهود المدينة وكان لهم حلف مع الخزرج» وحصل أن جاءت 
اسرأۃ من العرب إلى سوقهم بحلي لها فباعته وجلست إلى صائغ هناك فجعلوا 
يريدونها على كشف وجهها فأبت فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها 
فلما قامت انکشفت عورتھا فضحكوا منها فوثب رجل من المسلمين على الصائغ 
فقتله» فحمل اليهود على المسلم فقتلوه» فحاصرهم رسول الله صلی اللہ عليه 
وسلم ‏ في شوال سنة ٢ھ‏ ونزلوا على حكمه فأجلاهم عن المدينة. 
ار البداية والنهاية ٤‏ /#. 

بدو النضير: ضریق آخر من وود اله كانثوا على عييد مع المتلمين مسا 
ينف راق صلی الله عليه وسلّم حينما جاءهم يستعينهم في دية 
قتيلين من بني عامر» فحاولوا إلقاء صخرة على الرسول وقتله لکن الله أعلمه فقام 
ورجع إلى المدينة وبعث إليهم محمد بن مسلمة يأمرهم بالخروج؛ فرفضوا لأن 
المنافقين وعدوهم بالنصر والإعانة فحاصرهم الرسول عليه السلام ‏ وأحرق 
نخيلهم فأصابهم الرعب فنزلوا على حكمه» وكان ذلك في شوال سنة ٣ھ.‏ 
انظر: البداية والنهاية .۷٤/ ٤‏ 
بئنو قريظة : فريق ثالث من يهود المدينة کانوا حلفاء ء للأوس فنقضوا عهدهم مع 
المسلمين» عندما حاصر الأحزاب المدينة فلما رد الله ازاب اور الرسزل عليه 
السلام ‏ بقتال بني قريظة فحاصرهم ونزلوا على حكم سعد بن معاذ فقتل سو یز 
وسبيت نساؤهم . 
انظر: البداية والنهاية ٠١١/۲‏ . 
أهل خيبر: طائفة من اليهود يقطنون بلدة خيبر المعروفة شمال المدینة المنورة وقد 
غزاهم النبي عليه السلام ‏ في سنة لاه وحاصرهم حتى هزمهم وصالحهم على 
شطر نخيلهم وثمارها. 
انظر: البداية والنهاية ٤‏ /۱۸۱۔ 
أهل وادي القرى: قسم من اليهود يسكنون وادي القرى بين المدينة والشام في 
شمال الجزيرة العربیةء خرج إليهم الرسول عليه السلام ‏ سنة لاه بعد أن فرغ 
من أهل خيبر فدعاهم إلى الإسلام فأبوا عليه فقاتلهم وفتحها عنوة وترك الأرض 


4١ 


وكما جاهد النتصاری عام تبوك غزاهم بالشام عربهم ورومهم ۰ 
وأغزاھم”) قبل ذلك نوابه : زيد بن حارثةک وجعفر بن أبي طالب٥۲‏ 
وعبد الله بن رواحة0)» وأمر بغزوهم فغزاهم بعدہ خلفاؤہ الراشدون ۔ 

۱ والنبى ‏ صلی الله عليه وسلّم - لما قدم وفد نجران 
النصاری ۹۹ء جادّلهم صلی الله عليه وسلّم - في مسجدہ بالتي هي 
أحسن ء ثم أمره اللہ سبحانه 0 أن يدعوهم إل المباهلة 9 , فامتنعوا عن 
مباهلته» وأقروا بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون» كما تقدم ذكر ذلك 
مفصلاً فجادل بعضهم بالتي هي أحسنء والظالم منهم عاقبه وجاهده» 
كما عاقب الظالم من اليهود. 

ومن أعجب الأشياء قولهم : وأما الذين ظلمواء فلا يشك حر 
أنهم اليهود. فإن هذا من جنس قولهم : ثم وجدنا في الكتاب ما هو 
أعظم من هذا برهانا. 


والنخیل بأيدي اليهود وعاملهم عليها. 
انظر: البداية والنهاية ۲۹۱۸/٤‏ . 

. في ط (وأغزهم) بدلا من (وأغزاهم)‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) سبقت ترجمته . 

(ا) سبقت ترجمته . 

)٥(‏ (النصارى) ساقطة من طء ك. 

)٦(‏ (سبحانه) ساقطة من سء أ ك. 

(۷) المقصود بالمباهلة الابتهال وهو ما ورد في قوله تعالی : «فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذيين# . ١‏ 

(۸) (أحد) ساقطة من ط. 

(۹) رما هو) ساقطة من ط. 


۹۲ 


وهو قولہ(') في سورة الشوری: 
n‏ مٿ يما نرد انڪ ب ويرت لال بتک ارتا 


. كما تقدم‎ «(f لا مات کک عملا ہے‎ E 
: وهي من جنس قولهم في قوله‎ 
ظ ذلك ا کہ رت ہت لغ‎ 


ےُ۔ 
71 


ومو نالصا 7 وِمَارنَقهم َهْفُونَ 9# . 

أنه عني بالكتاب: الإنجيل» والذين یؤمنون بالغيب: النصارى» 
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك: هم المسلمون 
وزعمهم أن قولهم هذا بين ظاھر(“. 

وتفاسير النصارى للكتب الإلهية فيها من التحريف لكلمات اللہ 
والإلحاد فى أسماء الله وآياته ما يطول وصفه. ولا ينقضي 
اع سه كر إفدافيع هل تب القيران إت 
والتحريف أعجب وأعجب» كقولهم [إن محمداً_صلَى الله 
مار شا نه لم يرسل إليهم» وأنه أثتى على الدين الذي هم 
عليه بعد النسخ والتبديل» بعد مبعثه ‏ صلّی الله عليه وسلّم - » وأن 


)١(‏ في أ (قولهم قوله) بزيادة (قولهم). 
(۷) سورة الشورى: من الآية .٠١‏ 
(الله) ساقطة من ط وكتب (لأعد) بدلا من (لأعدل) وهو خطأ. 
)۲۳( (هي) ساقطة من س٠‏ ك 
)٤(‏ سورة البقرة: الآيتان ٢ء ٣‏ 
(ه) في سء | (ظاهرتين) بدلا من (ظاهر). 
)٦(‏ في ط (ولكن) بزيادة واو. 


۳ 


قوله : ¥ رط لين نت عله“ . أراد به النصارى. . 


وقوله : : «لقدارسلمارء س سلتا چ أراد به الحواريين. . 

وقوله : (وأنزلنا معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس)١)‏ . 

أراد به الإنجيل])» فإن في هذا من الكذب الظاهرء. والافتراء 
اين ۔۔. صلی الله عليه وسَلّم ‏ » بأنه أراد هذه الأمور» ماهو من 

جنس افترائهم على الأنبياءء فإنهم أخبروا أن الس هوخالق 
السماوات والأرض» وأن التوراة والزبور وغيرهما من الكتب أخبرت 
بذلكء ثم یاتون إلى ما يعلم كل عاقل أن محمداً صلی الله عليه 
وسلم - لم یرد فيقولون: إنه لا يشكر فيه أحد“» وأنه قول ظاهر 
بين » 9ھ 8 - صلی الله عليه وسلّم - » وما جاء به 

من القرآن والدين يعلم علما یقینی قا ضرؤريا E‏ ها N‏ 

وسلم - لم يكن يجعل النصارى مؤمنين دون الیھود بل كان يكفر 
الطائفتين» ويأمر بجهادهم , ويكفر من لم ير جهادهم والحباً عليه . 

وهذا مما اتفق عليه المسلمون». وهو منقول عندهم عن نبيهم نقلا 
متواتراً» بل هذا يعلمه من حاله الموافق والمخالف. إلا من هو مضرط 
في الجهل بحاله. أو من هو معاند عناداً ظاهراً. 


.۷ سورة الفاتحة: من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحديد: من الآية 76 . 

() في ط زيادة (بالحق ليحكم بين الناس) وهي ليست في الآية ۲٢‏ من سورة الحديد. 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقه المؤلف عن النصارى, على ما فيه من الخلط. 

)٥(‏ (في) ساقطة من ط 

)٦(‏ في ط (واحد) بدلا من (أحد). 


۹4 


فصل 
وأما ما نقلوه عن الأنبياء ممايدل على كفر اليهود. فهذا 
ل9 ننازعهم فيه ولا حاجة بنا إل الاستدلال بما نقلوه» وإن كان فيما 


ينبت عن یں سی سس دين ہے میس سج 


لسۓےفرٰة 
افون 
التصارى فيما 
كفْروا به اليهود 


خاتم الرسل یں وت رد وت 


لا نشك في صدقها. 

وما أخبرونا به عن الأنبياء إن علمنا صدقهم فيه صدقناهم فيه. 
وإن علمنا كذبهم فيه كذبناهم فيهء وإن لم نعلم صدقه ولا كذبه 
لم نصدقه ولم نکذبه» بل نقول: 

(ءامتَايالَی أل نونك حك وَإِلهِناو ھک جد حنم 
حون 204 . 

فإن الإيمان بجميع ما أوتي النبيون حق واجب» لکن وجوب 
التصديق في النبي المعين الذي لم نعلمه من غيرهم يقف على 
مقدمتين : 

. أن۶) يكون اللفظ قد قاله النبى‎ ١ 


. في ك (فلا ننازعهم) بدلا من (فهذا لا ننازعهم)‎ )١( 
. 4" سورة العنكبوت: الآية‎ )*( 
في أء س زيادة كلمة (على) فجاءت (على أن یکون).‎ )٤( 


۹۰ 


۲- وأن یکون المعنى الذي فسروه به مراداً للنبي الذي تكلم 
بذلك القولء فلا بد من ثبوت!١)‏ الإسناد ودلالة المتن. 
وهاتان المقدمتانء (لا بذٌ منهما في جميع المنقول عن الأنبياء. 
وقد يحتاج إلى مقدمة ثالثة في حق من لم يعرف اللغة العبريةء 
فإن موسى وداود والمسيح وغيرهم إنما تكلموا باللغة العبرية» فمن 
لم يعرف بهاء وإنما يعرف بالعربية أو الرومیةء لا بد أن يعرف أن 
المترجم من تلك اللغة إلى هذه قد ترجم ترجمة مطابقة) . 


)١(‏ (ثبوت) ساقطة من ط. 
(۲) في ط (هذا) وهو خطأ. 
(۳) ما بين القوسين ساقط من أ. 


۹٦ 


فصل 
وأما قولهم : وأمّاا'» نحن النصارى فلم نعمل شيئاً مما عملته 
اليهودء فيقال لهم: الكفر والفسوق والعصيان لم ينحصر في ذنوب 
الیھود فإن لم تعملوا مثل أعمالهم فلكم من الأقوال والأعمال ما بعضه 
أعظم) من كفر اليهود» وإن كنتم أنتم ألين من اليهود وأقرب مودةء 
فأنتم ‏ أیضا أ أجهل وأضل من اليهود. 
قال تعالى ‏ : 


ایا اس 


وة ًالوا دالوا 9 لد حدم شناد اتاد اث 
يفط دمه 7 و5 نشی الروت وبال مدان دوالك من ولد الا ومَايَضى 
لتحم نأن 8 إن كلمن َلسَّموات وَالْدرْض ال اق الکن عبر( 
دحلم ذه عدا @ وهم ءإبديَوْمالِْيكمَة فَر27415. 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


0 سد تیا لدی آئزل عل عبد والكتتب وَل حم ل لَمعِوجا وجا لاتيم لسن راسا 


سر ١ے‏ 07 


رودو ہو ےم وج ہے ہے سر سے 


شَدِید امن دنه و رالممِئں الین یعملورے لاحب انل ج 099 


1 


(٢‏ بدا من زاعظ). 
(۳) سورة مريم: الآيات ۸۸ - ۹۰. 
في س» آ: (الله) بدلاً من (الرحمن) وهو خطأ. 


۹۷ 


لو الْصاری ذ في 
عيسى عبد الله 
ورسوله 


27 


2 کے ے o‏ ہکوہ 7 
a‏ ااذ و قالوا الوا تخد ال وا الام 4- من 


ولا بيو ةكرت كوه ن ومهم زن رر الك ٥4‏ . 


وقال ‏ تعالى ‏ 
« کیاروا لیت لا ڑرئوں ياه وياوو ہت ماح 


+٦ 


و ے 


کی ےہ بير ہہ مک ۶ 24 4 کے ا 0 7 
وسو لغ ول یتور الین زی اوتوأ الحكتب حى يعْطوأ 
2 ی ص سرج سی 


الجزية عن يد وهم صطغروںت ت 74 , 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

وی لور ل ا لے اش 
هذل فر لھ میاو میڈ بتكهثورب داز كوأ يقل" 
قَنَتَلَهُم أله "أت يتوت یزاغ ريصتف 
ازس ابا ئن ڈوف ال لال انت يكم وما اتا الا ادا 
الهاو دالا الم دمر و سبدو اشر ڪرت 04 . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

« ریدو تان ینوا ورال وا وهِهم ويا اسیالا نم ورم 
وَلَزَکر الكفروت © مواآزکت اسل رسو لاله دى ودين الْحَيّ 

برعل اب سخ را سے باقن کک باب اما 

و کرات الما رِوَلَهبان ليا با ون اه مول الاس با ستول رص دوت 
عن سیل ال 4( . 
)١(‏ سورة الكهف: الآيات ١‏ اه 
(؟) سورة التوبة: الأیة ۲۹. 
(۳) سورة التوبة: الآيتان ٣۳ء‏ ٣۳۔‏ 
)٤(‏ سورة التوبة: الآيات ۳۲ 4". 


۹۸ 


ناسرع دتا مكمه سوا حطًا 
اع چم م روم الم ا ا مر 7 سے مم ل رع سه حت سے 
ماد ڪرو يِه اغا همالعد اوه وَالبِخضَاء إل یو الْقِيِمَةَ وسوفت 
ید کے اوک تا اوا مورت 4( . 
وقال ‏ تعالى ‏ لما قص قصة المسيح عليه السلام - : 


1 
N 
C.a 
ےا‎ 
6۱ 
1 
جو‎ 
31 
1١ 

6 

f 


3 کلف یی ارم وکاک أ اع ِا 200609 لله أن 


افو :قار آفَِنَمَا ال وکن فيكو ل ون هر و 


ETT‏ 2 رش e‏ ر وامن 


اسر م 


ہد بم عطي 9 أ وم اتيز يم بات تک انول 
و 


ع ل چ o2‏ م یں ددعم 20 3 عوعمم سے ےک 0 وه ہر 
0 يتأ هل آلکتپ لا تنلو ان دبيكم غير لحي ولا تنيعوا أهواء 
7 ھ 


٠‏ ھر “ہب ہمہ 


کے سىس 2 ۳ 
فورقد لوانتل واوا کیا وصلواعن سواہ الیل 94 . 


في أء س ٭... ولو كره المشركون). وقال تعالی : «يا أيها الذين آمنوا ...4 
الآية. 

. ٠١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة مريم: الآيات 14 د ۳۸. 

(۳) سورة المائدة: الآية ۷۷. 


۹۹ 


تسطرف اليهسود 


فصل 


ومن تدبر حال اليهود والنصاری مع المسلمين» وجل اليهود 


والنصارى والنصارى متقابلين هؤلاء في طرف ضلال» وهؤلاء في طرف يقابلهء 


وتوسّط المسلمين 


والمسلمون هم الوسط . 

وذلك في التوحيد» والأنبياء. والشرائع والحلال والحرام 

فاليهود يشبهون الخالق بالمخلوق في صفات النقص المختصة 
بالمخلوق التي يجب تنزيه الرب ‏ سبحانه ‏ عنها كقول من قال منهم : 
إنه فقیرء وإنه بخيل . وإنه تعب لما خلق السموات والأرض› والنصارى 
يشبهون المخلوق بالخالق فی صفات الكمال المختصة بالخالق التي(١)‏ 
ليس له فيها مثل» كقولهم إن المسيح هو الله وابن الله . 

وكل من القولين يستلزم الآخر. 

والنصاری ات يصفون اللاموت بصفات النقص التي يجب 
وا ما سی وف کت 
كان معاذ بن جبل ۳ یقول: لا ترحموهم فإنهم قد سبوا اللہ سبة ما سبه 


)١(‏ في سء ا (الذي) بدلا من (التي) وهو خطأ. 

(؟) (الرب) ساقطة من أء س. 

(۳) معاذ بن جبل: هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي» صحابي 
جلسل ولد سنة ٠‏ قبل الهجرة ة وأسلم ضكرا وشهد المشاهد مع رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم ع وبعثه إلى الیمن لنشر دين الله ولبث فيها إلى بعد وفاة 


١٠م‎ 


إياها أحد من البشر . 

واليهود تزعم أن الله يمتنع منه أن ينسخ ما "© شرعه؛ كما يمتنع 
ما لا يدخل فی القدرة أو ينافي العلم والحكمة. 

والنصارى يجوزون لأكابرهم أن ينسخوا شرع الله الذي بعث به 
رسله» فیحللوا ما حرم . كما حللوا الخنزير» وغيره من الخبائث» بل لم 
يحرموا شیثاء ویحرمون ما حلل» كما يحرمون في رهبانيتهم التي 
ابتدعوھاء وحرموا فيها من الطيبات ما أحله الہ ويسقطون ماأوجب 
كما أسقطوا الختان وغیرہ وأسقطوا(» أنواع الطهبارة من الغسل» 
وإزالة النجاسة وغير ذلك . 


ویوجبون ماأسقط. كما أوجبوا ان القوانين ما لم يوجبه الله . 
وأنبياؤه . 


والمسلمون وصفوا الرب بما يستحقه من صفات الكمال» ونزهوه 
عن النقص. وأن يكون له مثل» فوصفوه بما وصف به نفسه» وبماوصفته 
به رسله من غير تحريف ولا تعطیل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» مع 


الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وعاد في خلافة أبي بكر فأرسله في جيش الشام 
فمات فيها سنة 4١ه ‏ رضی الله عنه ‏ . 
انظر: أسد الغابة ٤‏ /5/ا#؛ وة الأولياء ۲۲۸/۲ . 

(1) هذا الأثرلم أجده فيما رجعت إليه من مراجع» إل أن ابن القيم ذكره منسوباً إلى 
عمر بن الخطاب ‏ رضي اللہ عنه اب . 
انظر: إغاثة اللهفان ۲۸۳/۲ . 

(۲) في طء ك (مما) بدلا من (ما). 

)٣(‏ (وأسقطوا) ساقطة من ط› ك. 

. في أ (ومن) بدلا من (إزالة). وفي س (ومن إزالة) بزيادة (من)‎ )٤( 

)٥(‏ في أء س (في) بدلا من (من). 


علمهم أنه لیس كمثله شيء لا في ذاته» ولا و صفاته» ولا وا 
أفعاله . 

وقالوا: ألا له الخلق والأمرء فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره. 
بل الدين كله لەء هو المعبود المطاع الذي لا يستحق العبادة إلا مو 
ولا طاعة لأحد إلا طاعتهء وهو ينسخ ماينسخه من شرعه» ولیس لغيره 
أن ينسخ شرعه . 

واليهود بالغوا في اجتناب النجاسات» وتحريم الطييبات» 
والنصارى استحلوا الخبائث» وملابسة النجاسات. والمسلمون أحل الله 
لهم الطيبات خلافاً لليهود. وحرم عليهم الخبائث» خلافاً للنصارى. 

واليهود يبالغون في طهارة أبدانهم مع خبث قلوبهم والنصارى 
يدعون أنهم يطهرون قلوبهم مع نجاسة أبدانهم» والمسلمون يطهرون 
أبدانهم وقلوبهم جميعاً. 

والنصاری لهم عبادات وأخلاق بلا علم ومعرفة» ولا ذكاء. 
واليهود لهم ذکاء() وعلم ومعرفة بلا عبادات ولا أخلاق حسنة . 

والمسلمون جمعوا بین العلم النافع والعمل الصالح. بين 
الزکا'”' والذکاءء فإن الله أرسل رسوله"“ بالهدى ودين الحق. فالهدى 


)١(‏ (في) ساقطة من س» أ. 

(۲) (في) ساقطة من س» أء ك. 
(۳) في أ (فلا) بدلا (لا). 

)٤(‏ في ط (وهو) بزيادة واو. 

)٥(‏ (ذكاء) ساقطة من ك» ط. 

)٦(‏ في س الذكاء والزكاء مقلوبة. 
(۷) في ط (رسله) بدلا من (رسوله) . 


لمت 


يتضمن العلم النافع» ودين الحق يتضمن العمل الصالح ليظهره على 
"7 كله. والظهور یکون بالعلم واللسان ليبين أنه حق وهدى» ويكون 
بالید والسلاح کون مشیر ا مدآ اھ أظهره هذا ® أهل 
الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من 
والصديقين والشھداء والصالحين وحسن أولئك رفیقاء غير حوت 
عليهم الذين يعرفون الحق» ولا يعملون بەء کالیھودء ولا الضالین الذين 
يعملون ويعبدون ویزهدون» بلا علم كالنصارى 

واليهود قتلوا النبيين» والذين يأمرون بالقسط من الناس» 
والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح 
ابن ريم 

والمسلمون اعتدلوا فآمنوا بالله وملائكته وكتبه29» ورسلهء (ولم 
يفرقوا بين أحد من رسله وآمنوا بجميع النبيين» وبکل كتاب أنزله الله) 
فلم يكذبوا الأنبياء ولا سبوهم ولا غلوا فيهم ولا عبدوهم» وكذلك أهل 
العلم والدين لا يبخسونهم حقهم ولا غلوا فيهم 

واليهود يغضبون لأنفسهم وینتقمونء والنصارى لا يغضبون لربهم 
ولا ينتقمون . 

والمسلمون المعتدلون المتبعون لنبيهم يغضبون لربهم ويعفون عن 
حظوظهم كما في الصحيحين عن عائشة »9‏ رضي الله عنها ‏ أنها 


)١(‏ لفظ الجلالة (الله) ساقطة من ك. 
(۲) (وكتبه) ساقطة من س» أ. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ط. 
)٤(‏ سبقت ترجمتها. 

)٥(‏ (أنها) ساقطة من ط ك. 


قالت: ما ضرب رسول الله صلی الله عليه وسلّم ‏ بيده خادماً له ولا 
امرأة ولا شيئاً قط. إلا أن يجاهد في سبيل اللہ ولا نيل منه شيء قط 
فانتقم لنفسه» إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله( . 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك - رضي الله عنه»› 
قال: خدمت رسول الله صلی الله عليه وسلّم ‏ عشر سنين» فما 
قال لي : أف قط. وما قال لي لشيء فعلته: لِم فعلته» ولا لشيء لم 
أفعله : لِم لَمْ تفعله؟»؟ وكان بعض أهله إذا عاتبني على شيء يقول: 
(دعوہ فلو فضي شيء لكان)27» . 


)1( انظر: صحیح مسلم کتاب الفضائل ۔ باب ٠٢‏ حدیث رقم ۲۳۲۸ بلفظه» وصحيح 
البخاري في كتاب المناقب ‏ باب ۲۳ وكتاب الحدود باب ٠١‏ وكتاب الأدب باب 
۰ ولیس في البخاري إلا عا :وما اقم وسرل :اله صلی الله علے وشل ن 
لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فینتقم بها لله» وموطأ مالك كتاب حسن 
الخلق ذكر جملة من الحديث هي : وما انتقم رسول الله ف اش عاو ت 
لنفسه إل أن : 2 ك حرمة الله فينتقم لله بها ص ۷٦ء‏ وفي مسند أحمد بن حنبل ۳۲/٦‏ 
٤۹ء‏ ١٦ء‏ ۳۰ء ۱۸۲ء ۲۳ وغيرها بلفظه. وفي سنن ابي ي داود كتاب 
الأدب ٤‏ حديث رقم ٠٠٠/٤ ٤۷۸٥‏ . 

(۲) (ابن مالك) ساقطة من طط ك. 
أنس: هو ابن مالك بن النضر بن ضمضم ‏ حدم رسول الله ۔. صلی الله عليه 
وسلَّم ‏ عشر سنين وروی عنه كثيرأء وشهد كثيراً من المشاهدء ومات بالبصرة سنة 
تسعين هجرية . 
انظر: الإصابة ۷۱/۱؛ والاستيعاب بهامش الإصابة ۷۱/۱۔. 

(۳) (قال) ساقطة من أ. ك 

(5) في أء سء ك: (لم لا فعلته) بدلامن رلم لُمْ تفعله). 

)٥(‏ صحيح البخاري کتاب الأدب ا باب ۳۹ - بلفظ: (خدمت رسول الله 
ملین اله _ الو و ےت ت تو ا .ہت 
صنعت). 


* وفي صحيح مسلم ‏ كتاب الفضائل ‏ باب ١‏ بلفظ : (خدمت رسول الله 


6١ 


عائشة 


هذا في حق نفسه» وأما في حدود الله » ذه ففى الصحيحين عن . 
۔ رضي الله عنها :)١(_‏ (أن قريشاً أهمهم شان المخزومية التي 


سرقت» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلی الله عليه وسلّم ‏ ؟ 
الاب مج ىء عليه إل أشافة ين رید حت رسول الله - صلی اللہ 
8 عليه وسلُم ۔۔ )۷) فكلمه فيها أسامةء فقال: يا أسامة أتشفع في حد 
من حدود الله. إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدودء والذي 

نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) . 


وقد وصف الله أمة محمد صلی الله عليه وسلّم ‏ بأنهم أنفع 


الأمم للخلق. فقال: 


)1( 
(( 
ضف 


e .‏ 22 جم 7 لاا ے مھ > 7 
« تم رمه أرجت للاستأس ود بالْمَعَرُوفٍ وهو عَن 


_ صلی الله عليه وسلّم ‏ عشر سنين والله ما قال أفاً قط ولا قال لي لشيء لِم 
فعلت كذا؟ وهلا فعلت كذا). 

# وفي سنن أبي داود ج ٤‏ کتاب الأدب ‏ حديث رقم (5/ا/ا5) بلفظ: 
(خدمت النبي - صلى الله عليه وسلّم ‏ عشر سنين بالمدينة وأنا غلام ليس کل 
أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه ما قال لي (فيها) أف قطء وما قال لي لِم 
فعلت هذا أو ألا فعلت هذا). 

(رضي الله عنها) ساقطة من طہ أ ك. 


الحديث في صحيح البخاري _ كتاب الحدود ‏ باب ٦١‏ ۔-بلفظه مع زيادة بعض 
الألفاظ . 

# وفي صحيح مسلم ‏ كتاب الحدود ‏ باب ٢‏ حدیث رقم )۱٦۸۸(‏ بلفظه مع 
زيادة بعض الألفاظ . 


٭ وفي مسند الامام أحمد ١57/5‏ مسند عروة عن عائشة بمعناه. 
٭ وفى سنن ابن ماجه ‏ كتاب الحدود ‏ باب ٦‏ حدیث رقم (oV)‏ بلفظه مع 
حذف بعض الألفاظ وزيادة ألفاظ أخرى. 


ل 


ل ص 


32 ہے 2 م 4 جا وو 
تو ری آلآ ٽڪ تب لحن حرا لهم ينهم 
ألو و ڪ رهم ال مون 4(›. 


ہ ویومہد و تئی کت 
اهي ۱ تر تہ الاد العف والمتعناد عالم 


. ٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


۱۹٦ 


فصل 


ثم قالوا: وكذلك جاء فی هذا“ الكتاب يقول: رذ دوي 
7 النصارى أن 

سے سه يه سه صاصم رٹ ام کر سے> سے ہے 2 سے کم سد م 000 007 
جد أشد الا سعداوة لذن ءامنوأ اليهود والَذِرت آشرکوا القرآن نفى عهم 


ع حير صني 207 کس سر بی بر کی س تر وم Ea‏ 5 م اتك 
ولتجدر ود مثا ليست قازرا تَّامصَدرَئْ لاک 


ےہ 
کے جرم موی مر ےہ سے 


َنَم سيت ورهباا ونم مَلَا تیروت ۱۷. 
فذكر القسیسین والرهبان. لثلا يقال: إن هذا قيل عن غيرناء ودل 
بهذا على أفعالنا وحسن نياتناء ونفى عنا اسم الشرك بقوله اليهود 
والذين أشركوا أشد الناس7؟» عداوة للذين آمنواء والذين قالوا إنا نصارى 
أقربهم مودة. 
والجواب أن يقال: : تمام الكلام : 


ر 2 
مم سک A‏ رو موے ص عم کے ے 7 و ر ر 
ون لحت یفولوں ربدا اتا ہت له من با وماجاءنا 
سے صصح سه سلا ر سرك م رودي صم ےہ جچھے ‏ بے ہے ہے ۔ 2 
تالح وتطمع أن يد خلنا رہتا مع امَو ألصَلِحِينَ ل تبه انيما قال 


)١(‏ (هذا) ساقطة من ط. 
(؟) سورة المائدة: الأیة ۸۲۔ 
(۳) في طء ك (فدل هذا) بدلا من (ودل هذا). 


في س٠‏ أ ماأثبتناہ وهو الصحيح كما في أصل مخطوطة رسالة بولس ص ٠٦‏ . 
)٤(‏ (الناس) ساقطة من ك أ س. 


۔ے 5 سم م مج هوس 7 ت ر ےے ر س A?2‏ و سے 
جنات تجری من تحتها ا لأنهنر حارفا وَدَلِكَ جَرَآَهُالمَحسِنین 04 . 
. فهو سبحانه ‏ لم يعد بالثواب في الآخرة إلا لهؤلاء الذين آمنوا 
٤‏ 1 ب 
بمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الذين قال فيهم : 
ل اح عر وس > کر صے £ وسو ساو« کت 2 مي » ےس رر 
9 وَإِدَا سمعوأ ماآنزٍل إل الرسول رئ أعييتهم تقيض مت الد مع مِمَاعرفوا 


عد 


رھ م س ا ھر ےج سے سے سس ڑم حر ص ےہ 2 
مِنالحی يفولون رہناءامتا فا كسا مع الشلهدين ۱۹۷ . 


والشاهدون هم الذين شهدوا له بالرسالة فشهدوا أن لا إله إلا 
ا وأن محمداً رسول الله يكل وهم الشهداء الذين قال فيهم : 


ہےر وه وس رہ 


ے ہہ ر رہ رسو ہے کے ہے رتوم اش ا عو رض 
« وَكَدَلِكَ جِعَلْتک امه وسطا لَنَكووا شُہدَاءعَل الاس یکو الرسول 
و(*“لهذا قال ابن عباس وغيره في قوله(“: 


.۸۰۵ - سورة المائدة: الآيات 77م‎ )١( 
5 (خالدین فيها) سقطت من ك.‎ 

(؟) سورة المائدة: الأیة ۸۳. 

(۳) سورة البقرة: من الآية ٠٤۴۳‏ . 

)٤(‏ في س زاد وقوله ‏ تعالى ‏ : فیا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل 
عليكم في الدين من حرج. . . الآية» . 1 
ثم زاد جملة جديدة: فهو سبحانه جعلهم أمة وسطاً وسماهم مسلمين من قبل أي 
من قبل نزول القرآنء وفي القرآن ليكون الرسول عليهم شهيداًء ويكونوا شهداء 
على الناس» ثم كلام ابن عباس . 
أما في أ فقد ذكر أول الآية السابقة إلى قوله «واعبدوا ربكم. . .4 ثم ذكر کلام 
ابن عباس . 

)٥(‏ في قوله: ساقطة من ط ك. 


۸ 


0 2 تامع لش دمت 04 . 
قال مع محمد صلی الله عليه وسلُم - وأمته. 
ہے وکل من شهد للرسل بالتصديق فهو من الشاهدين» كما قال 
الحواريون : 
رتا ء اکا 
وقال تعالى کے 
ے کے ےہ مک ۔ 9وہ یمم > 1 

۶ اھا زی ءاموآ ارکعواواسجدواواعدف ر یکم وافلا 
سرس کے کے رو 2ہ کی ے ہے 2 ساس وو 
لَك َلَعَلَكَم تخوت 9 9) وھ د واف لوی چاو وتک 
رص رص 2 رسکی ا سے کے کے 2 ے 3 ے ہے موو 7 
وَمَلجَعَلَ ع کف الین من حرچ قَلَد ابی کہ اریم هوس یکم المسلمی من 


ا e‏ صم رو یرہ وہ رر مہ ی E‏ 
قبل وف هلدا ليكوب الرسول شھیداعلی کر ویکونو شہداء علی‌التاس 4 . 
وأما قوله فى أول الآية: 


سرك مه 20026 ہے رص « ير« صرصرصے کے سے (f‏ 


ِمَأَرَات واتبعنًا اسول فأكبنامع اَلشَّهِدِيت 


« جامدالا عدو أن اما الْيَهُوَ والیبے ردا 
وج دت أو بهم مود لََِينَ ءَامَنُوا الد بے قَالْوَأإِنَاسرَئْ 9# . 

فهو كما أخبر ‏ سبحانه وتعالى ‏ فإن عداوة المشرکین واليهود 
للمؤمنين أشد من عداوة النصارى. والنصارى أقرب مودة لهم. وهذا 
معروف من أخلاق الیھودء فإن اليهود فيهم من البغض والحسد والعداوة 
ما لیس في النصارى. 


. سورة آل عمران: من الآية 8ه‎ )١( 
. سورة آل عمران: الآية “1ه‎ )۲( 
سورة الحج : الآيتان ۷۷ء ۷۸۔‎ )۳( 
هذه الآية بطولها قدمت في س كما أشرنا من قبل» وذكر أولها فقط في أ.‎ 
سورة المائدة: من الآية ۸۲۔‎ )٤( 


۱۰۹ 


وفي النصاری من الرحمة والمودة ماليس في اليهود. والعداوة 
أصلها البغض . فاليهود كانوا يبغضون أنبياءهم» فكيف ببغضهم 

وأما النصارى فليس في الدين الذي يدينون به عداوة ولا بغض 
لأعداء الله الذين حاربوا الله ورسوله وسعوا فى الأرض فساداء فكيف 
بعداوتهم وبغضهم للمؤمنین المعتدلین أھل ملة إبراهيم› المؤمنين 
بچمیع الكتب والرسل؟ 

ولیس في هذا مدح للنصاری بالإيمان بالله. ولا وعد لهم بالنجاة 
من العذاب؛ واستحقاق الشواب؛ وإنما فيه أنهم أقرب مودة» وقوله 
دتغالقت : 

« دلب امن سيرب وَرهْبَاناوَ أنه رَلَاتَكرُونَ 04 . 

أي بسبب هؤلاء» وسبب ترك الاستكبار يصير فيهم من المودة 
ما يصيرهم بذلك خيرا من المشركين وأقرب مودة من اليهود والمشركين . 

ثم قال تعالى ‏ : 

رام سا و 40م 4 
« وَإِذا سَمِعوأ ما نول إل الرسول رئ أعيتهم 
ل 

رر رصح سات 
عقوم ن الْحَق 4 . 

فهؤلاء الذين مدحهم بالإيمان ووعدهم بثواب الآخرة والضمیر 
وإن عاد إلى المتقدمینء فالمراد جنس المتقدمين لا کل واحد منهم » 
كقوله ‏ تعالى - : 


.۸۲ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.۸۳ سورة المائدة: من الآية‎ )۲( 


کو 


« دنال هم التاسش الاس قد جمعوا لک کا خی وهم راهم ایسا 
الا تا 1 و الو ڪيا 04 . 


وكأن جنس الناس؛ قالوا لهم: إن جنس الناس؛ قد جمعوا 
ويمتنع العمومء فإن القائل من الناس» والمقول له من الناس» والمقول 
عنه من الناس ويمتنع أن يكون جميع الناس قال لجميع الناس: إنه قد 
بح لحم سی لکن 

ومثل هذا قوله ‏ تعالى ‏ : 

75 وَقَاكَ يأل هود غررائ اللہ يد 94 . 

أي جنس اليهود قال هذاء لم يقل هذا كل يهودي. ومن هذا أن 
في النصارى من رقة القلوب؟ التي توجب لهم الإيمان ما ليس في 
اليهود. وهذا حق» وأما قولهم : ونفى عنا اسم الشركء فلا ريب أن الله 
فرق بين المشركين» وأهل الكتاب في عدة مواضع» ووصف من أشرك 
منهم في بعض المواضعء (بل قد ميز بین الصابئين والمجوس وبين 
المشركين في بعض المواضع)) وكلا الأمرين حق؛ فالأول كقوله 
ے تعالی سے 


لک لكأي َه لِالْككي وَالْمْتَركِينَ 4 . 


. ١9/7 سورة آل عمران: من الآية‎ )١( 
في س» أ نقص من الآية إفاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم‎ 
. الوکیل ٭‎ 

(۲) سورة التوبة: من الآية .#٠‏ 

(۳) في أ (القلب) بدلاً من (القلوب). 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من أ. 

.١ سورة البينة: من الآية‎ )٥( 


11۱ 


:  ىلاعت‎  هلوقو‎ 


1 س و‎ al 


0 الین ءامنوأ ولد ھا دو ول تی لتر دای و دن 
ش کر 404 


ہے سے > سے ہے رص کے م ےر سر م مج لبر سا ر 
٥‏ لتجدن اشد الناس علاوة لذبن امت الیھود ليت 
قر 
سک4 . 
وأما وصفهم بالشرك ففي قوله : 
اک 5 ا ے سے سے وه سے 
« اضذوااحبارھم ورھ بت تهعم راان دوين الله وا 


مید 


- 31 ہے سا 


آڑے ل 5 وحِدَا لا لَه إلا هو 


0 ۳۳ 


وم سه تاد منشرگکطوے 924 . 


تہ دی وذلك أن أصل دينهم ليس فيه شرك» 
فإن الله إنما بعث رسله بالتوحيدء والنهي عن الشرك کما قال 
-۔ تعالى ‏ : 


9 وسل منارسلنا ِن َلك ی من سلما أَجَعَلَْامِن دون لرن ءَالِهَة 
دون |[5) 
بعبدوں ۶4 . 


)١(‏ سورة الحج : من الآية ۱۷۔ 
في سء أ قدم النصاری على الصابئینء وهو خطأ. 
(۲) سورة المائدة: من الآية ۸۲. 
(۳) سورة التوبة: الأیة ٣۳۔‏ 
)٤(‏ سورة الزخرف: الآية ٥٥‏ . 


1۱۲ 


وقال ‏ تعالی ۔- : 


كيده عسوم . ھک ول 4خ بی مموو ‏ ہے ہےے رومت و نے 
# ولقدبعتتاف كل أَمَورسوا أ آعبدوا الله واجتَنبوأً ألطلغوت 274 . 
وقال ‏ تعالی - : 
ےرس یں سرع > َو > و کی کے سم ساس تپ اس کرو 
وَمَارَسَلنا من قبللک من رسول إلا نوج إِليْهِ أتولا إله إلا آذ 
فأَعْبَدُون 24 . 


فالمسيح ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ ومن قبله من الرسل إنما 
دعوا إلى عبادة اللہ وحده لا شريك لەء وفي التوراة من ذلك ما يعظم 
وصفه»ء لم يأمر أحد الأنبياء بأن يعبد ملك ولا نبي ولا کوکب؟ء 
ولاوثن» ولا أن تسأل؟9», ولا تطلب2» الشفاعة إلى الله من ميت 
ولا غائب» لا" نبي ولا ملك. فلم يأمر أحد من الرسل بأن يدعو 
الملائكةء ويقول: اشفعوا لنا إلى الله ولا يدعو الأنبياء و الصالحين 
الموتى والغائبين» ويقول: اشفعوا لنا إلى الله ء ولا تصور تماثيلهم 
لا مجسدة ذات ظلء ولا مصورة في الحیطانء ولا يجعل دعاء تماثيلهم 
وتعظيمها قربة وطاعة سواء قصدوا دعاء أصحاب التماثيل» وتعظيمهم 
والاستشفاع بهم. وطلبوا منهم أن يسألوا الله تعالى» وجعلوا تلك 
التماثيل تذكرة بأصحابهاء أو قصدوا!* دعاء التماثيل ولم يستشعروا أن 


."5 سورة النحل: من الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء: الآية ©7 . 

(۳) في ط (كواكب) بدلا من (کوکب). 
)٤(‏ في طء ك (تسأل) بدلا من (يسأل). 
)٥(‏ (ولا يطلب) ساقطة من ط. ك. 

() في ط (ولا) بزيادة واو. 

(۷) في س سقطت (الواو) . 

(۸) في ط (وقصدوا). 


۱1۳ 


المقصود دعاء أصحابهاء كما فعله جهال المشرکینء وإن كان في هذا 
جميعه إنما يعبدون الشيطان وإن كانوا لا يقصدون عبادته» فإنه قد 
يتصور لهم في صورة ما يظنون أنها صورة الذي يعظمونه» ويقول: أنا 
الخضرء أنا المسيح» أنا جرجسء أنا الشيخ فلان. 

كما قد وقع هذا لغير واحد من المنتسبين إلى المسلمين 
والنصارى» وقد يدخل الشيطان في بعض التماثيل فيخاطبهم. وقد 
يقضي بعض حاجاتھمء فبهذا السبب وأمثاله ظهر الشرك قديما وحديثاء 
وفعل النصارى وأشباههم ما فعلوه هن الشرك: 

وأما الأنبياء والرسل ‏ صلوات الله عليهم وسلامه ‏ فنهوا عن هذا 
كله ولم يشرع أحد منهم شيئاً من ذلكء والنصاری!') لا يأمرون بتعظيم 
الأوثان المجسدةء ولكن بتعظيم التمائیل المصورة» فليسوا على التوحيد 
المحض» وليسوا كالمشركين الذين يعبدون الأوثان ويكذبون الرسل»› 
فلهذا جعلهم الله نوعاً غير المشركين تارة» وذمهم على ما أحدثوه من 
الشرك تارة . 

وإذا أطلق لفظ الشرك فطائفة من المسلمين تدخل فيه جميع 
الكفار من أهل الكتاب» وغيرهم كقوله ‏ تعالى ‏ : 


۶و وج ساد يعر 4ع سے دوو وج 2 
یو ولا کو اميركت حى و ومن 4 مه مو حير ون مشرکولو 
اتک وی امش رین می ا موا ٥٥4‏ . 


)١(‏ في ط٠‏ ك (فالنصارى) بدلاً من (والنصاری). 

(۲) سورة البقرة: من الآية ۲۲١‏ . 
الآية كتبت في جميع النسخ مبتورة ومقلوبة هكذا: طاولا تنكحوا المشركين حتى 
یؤمنوا ولا تنکحوا المشركات حتى يؤمن». 
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فمن الناس() من يجعل اللفظ عاماً لجميع الکفارء ولا سيما”) 
النصارى ثم من هؤلاء من ينهي عن نكاح هؤلاء9©: كما كان عبد الله بن 
عمر©»: ينهى عن نكاح (النصرانیةء ويقول: لا أعلم شركاً أعظم من أن 
تقول: إن عيسى ربها) ©). 

وهذا قول طائفة من الشيعة وغيرهم ©©. 

وأما جمهور السلف والخلف97©, فيجوزون نكاح الكتابيات» 
ويبيحون ذبائحھمء لکن إذا قالوا: لفظ المشركين عامء قالوا: هذه الآية 


. يقصد من المسلمين» وهؤلاء هم الذين أشار إليهم فيما بعد بكلمة هؤلاء الأولى‎ )١( 

(؟) في ط» س و(لا سيما) بدون واو. 

(۳) يقصد بهؤلاء الثانية: (النصارى). 

)٤(‏ هو عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي جليل ابن الخليفة الثاني من علماء 
الصحابة وحفاظهم ولد بعد البعثة بثلاث سنين وشهد مع رسول الله -۔ صلی الله عليه 
وسلّم ما بعد أحد» وهو من رواة الحديث المكثرين› وكان حريصاً على متابعة 
الرسول - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ في كل صغيرة وكبيرة» عاش أكثر من أربع 
وثمانين سنة ومات سنة ثلاث وسبعين للهجرة. وقيل غير ذلك رضي الله عنه ‏ . 
انظر: الإصابة لابن حجر ۷/۲٤۳؛‏ والاستيعاب بهامش الإصابة ۳٤١/۲‏ . 

)٥(‏ في طء س كتبت هذه العبارة هكذا (هؤلاء ويقول لا أعظم شركاً من أن يقول عيسى 
ربنا). 
وهذا الأثر موجود في كلام المفسرين على هذه الآية. 
انظر: تفسير القرطبى 1۸/۳١‏ . 

)٦(‏ طائفة الشيعة التي تمنع نكاح الکتابیات هم : الإمامية. 
انظر: المغني لابن قدامة 0489/5 طبعة مكتبة الجمهورية العربية. 

(۷) قال ابن قدامة في المغني :٦۰۸۹/٦‏ ليس بين أهل العلم اختلاف في حل حرائر 
أهل الكتاب . وممن روي عنه ذلك عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وسلمان وجابر وغيرهم . 
قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك . وانظر ‏ أيضا ‏ كلام 
ابن كثير رحمه الله في تفسيره 7٠١/17 ۰۲٥۷/۱‏ على آية سورة البقرة رقم ٢۲۲ء‏ 
وآية سورة المائدة المذكورة أعلاه. 


مخصوصة أو منسوخة بآية المائدة» وهو قوله ‏ تعالى ‏ : 

« وطعاذ الین ونوا كبحل لك ومام جل لحم والْمتصتتُونَ 
حصنن یحی وَلَامتََحِذِىَأَخْدَانِ 04 . 

وطائفة أخرى تجعل2 لفظ المشركين إذا أطلق لا يدخل فيه أهل 
الكتاب . 

وأما كون النصارى فيهم شرك كما ذكره الله فهذا متفق عليه 
بين المسلمين» كما نطق به القرآنء كما أن المسلمين متفقون على أن 
قوله : 

« لَتَحِدَنَّ أشد الاس علاوة لد اموا الیھود والیبے اشرُوا 

مو وہ 


تھی ہے کے 0 سس 2مک ے سو ی رص مہ 5ے 
ود ت أو بهم موده لين ءامنا ال بے قالوا انا رى 4 . 
أن“ النصارى لم يدخلوا في لفظ الذين أشركواء كما لم يدخلوا 


وكذلك قوله : 


ریک كروي نم لِالكتب ولغن 04. 
ونحو ذلك. وهذا لأن اللفظ(" الواحد تتنوع دلالته بالإفراد والإقتران 


)١(‏ سورة المائدة: من الآية ه. 

(۲) في ط (تجعلوا) بدلا من (تجعل) . 
(۳) سورة المائدة: من الآية ۸۲. 

)٤(‏ في ط (لأن) بدلاً من (أن). 

۔١ سورة البينة: من الآية‎ )٥( 

)٦(‏ في طء ك (لفظ) بدلاً من (اللفظ). 
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فيدخل فيه مع الإفراد والتجرید ما لا يدخل فيه عند الإقتران بغيره9) 
كلفظ المعروف والمنكر في قوله تعالى : 

ي | مرم المع روف ويهدهم عن الشکر 4 . 

فإنه هنا" يتناول جميع ما أمر الله به فإنه معروف» وجميع ما نھی 
عنه فإنه منكر. 

وفي قوله : ہل لَاحَيْر في ڪڻير ين نَّجْوَسهُمْ ال مَنْ آمَر بصَدَكَةِ او 
مَعَرُوٍ أو ص بت اناس ٥4‏ . 

فهنا قرن الصدقة بالمعروف* والإصلاح بين الناس. 

وكذلك المنكر في قوله : 

«إرك اَلصلوٰۃ تنھیٰ عن الفح كَل وَالْضَكرٍ 04 . 

قرن الفحشاء بالمنكر» وقوله: 

ل ا ْمَل کک راي ی ا وين عن 

قرن الفحشاء بالمنكر 0 

وكذلك لفظ البر والإيمانء إذا أفرده أدخل۹) فيه الأعمال 
الصالحة('') والتقوی؛ كقوله: 


e 


. ٥٤ في طء ك (بغيره) ساقطة. () سورة العنکبوت : من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: من الآية .۱٥۷‏ (۷) سورة النحل: من الآية ۹۰. 

(۳) (هنا) ساقطة من: المطبوعةء د. (8) في المطبوعة. د: (وإذا) بزيادة واو. 
)٤(‏ سورة النساء. من الآية ٠١١‏ . (9) فى المطبوعة: (دخل) بدلا من (أدخل). 
)٥(‏ في س» ط: المعروف بالصدقة. ‏ (4) الال ساقطة من : المطبوعة د. 


11۷ 


وقال: « ذا بالق یر الث . 


میم 

وقوا ل ) .۰ 

(إتماالزيفت ہن تہ تہ کے 
ادم ایسا وع ريه ولو 94 . 

وقد يقرنه بغيره كقوله : 

َلاَق 04. 

وقوله : 

ماريلو ايحت 94 . 

وكذلك لفظ الفقير» والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل فيه معنى © 
الآخر. 

وقد يجمع بينهما في قوله : 

«إِنَما ا لصَدَكَٹ إِلْفْقَرَاءِ وألمسكن 4 ^. 


.۱۷۷ سورة البقرة: من الآية‎ )١( 

. 17“ سورة الانفطار: الآية‎ )٢( 
في ط ك كلام زائد وهو آيات مبتورة» إحداهما هي الآية التالية لهذامن سورة‎ 
الأنفال رقم ٢ء والثانية قوله «ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري) وقد‎ 
. حذفناها ليستقيم المعنى‎ 

(۳) في طء ك (وقال) بدلاً من (وقوله) . 

.۲ سورة الأنفال: من الآية‎ )٤( 

(©) سورة المائدة: من الآية 7 . (۷) في طف ك (لفظ) بدلاً من (معنى). 

(5) سورة البروج: من الآية .١١‏ (۸) سور التوبة: من الآية .5٠١‏ 


11۸ 


فيكونان هنا صنفين» وفي تلك المواضع صنف واحد فكذلك 
لفظ الشرك في مثل قوله : 

لم لْمُتَرِوٌت نجس فَلايق را المج الام بعد امهم 
دا 04 . 

يدخل فيه جميع الكفار أهل الكتاب. وغيرهم عند عامة العلمای 
لأنه أفرده وجردہء وإن كانوا إذا قرن بأهل الكتاب كانا صنفين . 

وفي صحيح مسلم عن بريدة() أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلّم ‏ : (كان إذا أرسل أميراً على سریةء أوجيش أوصاه في خاصة 
تنه يتقو الله اوارصاہ يمن معة من المسلمين غیراء وقال لهم اغزوا 
بسم الله في سبيل اللہ قاتلوا من كفر باش اغزوا ولا تغلواء 
ولا تغدروا ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث فإن هم أجابوك إليهاء فاقبل 
منهم» وكف عنهم ‏ ادعھم*) إلى الإسلام فإن أجابوك إلى ذلك فاقبل 
مھ وكف عنهم. ثم ادعهم إلى التتحول من دارهم إلى دان 
المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فإن“ لهم ما للمهاجرين 


. ۲۸ سورة التوبة: من الآية‎ )١( 
في سء أ نقص من الآية (بعد عامهم هذا).‎ 

(۲) هو: بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي . صحابي جليل» أسلم قبل بدر 
ولم يشهدهاء وشهد الحدیبیة بايع بيعة الرضوان» مات في خلافة يزيد بن معاوية 
بمروء ولم يذكر تاريخ وفاته . 
انظر: الإصابة ١/55١؛‏ والاستيعاب بهامش الإصابة ۱۷۳/۱ء طبعة السعادة 


بمصر. 
(۴) في طء ك (في سبيل الله في دعة) بزيادة (في دعة). وهذه ليست في أصل الحديث 
في امتح مسلم. 
_ (4) (أدعهم) ساقطة من ط. )٥١(‏ في | (كان) بدلا من (فإن). 
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وعليهم ما عليهم» فإن أبوا أن يتحولوا منھا١)‏ فأخبرهم أنهم يكونون 
كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على 
المسلمین۷) وليس لهم في الغنيمة والفيء تحت إل أن يجاهدوا مع 
المسلمين» فإن هم بوا فاسألهم الجزية. فإن هم أجابوا فاقبل منهم 
وكف عنهم) 29 . 

وهذا الحديث كان بعد نزول آية الجزیةء وهي إنما نزلت عام 
تبوك© لما قاتل النبي حاضاى الل علينة وسلوت التصاریٰ بالقتام 
واليهود بالیمن . 

وهذا الحكم ثابت في أهل الكتاب باتفاق المسلمين» كما دل عليه 
الكتاب والسنة. ولكن تنازعوا فى الجزية: هل تؤخذ من غير أهل 
الکتاب؟ وهذا مبسوط في 000 


)١(‏ في ط (عنها) بدلا من (منها). )١(‏ في أ (الأعراب) بدلا من (المسلمین). 

(۳) (وكف عنهم) ساقطة من س 
انظر: صحيح مسلم ‏ كتاب الجهاد والسير ‏ باب ٢‏ - رقم الحديث ١۱‏ بلفظه 
وله بقية لم يذكرها المؤلف. 
وانظر: موطأ مالك کاب الاد باب "جع حطر رقو 11 جزم فصر هه 
مروي عن عمر بن عبد العزيز ز أنه بلغنا أن رسول الله صلّی الله عليه وسلّم كان 
إذا بعث سرية يقول لهم. . . الحديث. 

)٤(‏ آية الجزية هي التي أمرت بأخذ الجزیة من أهل الكتاب» وكان الأمر قبلها إما 
الإسلام أو القتالء وهي قوله ‏ تعالى ‏ : #قاتلوا الذين لا یؤمنون با ولا باليوم 
الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله. ولا يديدون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون# [سورة التوبة: الآية 4]. 

)2( عام بوك هو السنة التاسعة من الهجرة التي غزا فيها النبي ۔۔ صلَّى الله عليه 
وسلّم - النصارى بتبوك . 
انظر: البداية والنهاية ٢/٥‏ وما بعدها. 

)٦(‏ يعني كتب الفقه في أبواب الجهاد. وكلام المفسرين على آية سورة التوبة السابقة. 


۱۲۰ 


اور اَم تيل کیک 


رو سے 3 


فصل 


قالوا"“: وقال29 في سورة البقرة: 


کم کے رات ه مک سر یپ صر۔ سا ےہ نے ا ا ا 
« إِنَالَدِينَءَامنوا والزرے مادوا والاأصریٰ وَالصّہییں مَنْءَامَنَ الو 


مم ت 0 و۶ 


هم اهم عند ريه ولاف عََہمَ وهم 


ہے 


رو 04 . 

(فساوى بهذا القول بين سائر الناس: اليهود والمسلمين 
وغيرهم)9). 

والجواب أن يقال: 


أولاً: لا حجة لكم في هذه الآية على مطلوبكم» فإنه يسوي 


بينكم وبين اليهود والصابئين» وأنتم مع المسلمين متفقون على أن اليهود 


(1) 


("۲ 
"۳ 


المقصود بهم النصارى وقولهم في رسالة بولس . 

انظر: مخطوطتها ص 5" المتحف القبطي بمصر. 

وهذا مبدأ كلام لهم يسوقه الشيخ ‏ رحمه الله ليجيب عنه بقوله بعد قليل: 
والجواب أن يقال: . . . 

في ط كتبت آية سورة المائدة (۹٦)ء‏ وهي قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والصابئون والنصاری من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون». 

وهذا خطأ مخالف لسائر النسخ التی ذكرت فيها آية البقرة» ومخالف لسياق كلام 
النصارى الذي ساقه الشيخ هنا بقوله : «قالوا: وقال في سورة البقرة: ...». 

في س» أ (فساوى بهذا القول بين سائر المسلمين وغيرهم) . 
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رذ موی 
القرآن سوى بين 
جمبع الأدبان 


کفار من حین(١)‏ بعث المسيح إل فکذبوہ . 

سیا الصابئون من حين 09 بعث | إليهم رسول فكذبوه9؟) 
فهم كفار” “دافن كان في لاح لوک الذي أنتم عليه بعد مبعث 
محمد صلی الله عليه وسلم ۔_ ففيها مدح دين اليهود اا وهذا باطل 
عندكم وعند المسلمین . 

وإن لم يكن فيها مدح اليهود بعد النسخ والتبديل فلیس فيها مدح 
لدين النصارى بعد النسخ والتبديل . 

وكذلك يقال لليهودي. إن احتج بها على صحة دينه . 

وأيضاًء فإن النصارى يكفرون الیھودء فإن كان دينهم حقاً لزم كفر 
الیھود وإن كان باطلاً لزم بطلان دينهم فلا بد من بطلان أحد الدينين 

فيمتنع أن تكون الآية مدحتھماء وقد سوت“ بينهما. 

فعلم9) أنها لم تمدح واحداً منهما بعد النسخ والتبديل» وإنما 
معنی الاہےة بے جو د جو ٹا والذين 
شرعه قبل النسخ والتبديل. والنصارى الذين اتبعوا المسیح ۔۔ عليه 
السلام ‏ ¢ وهم الذين كانوا على شریعتہ*) قبل قبل النسخ والتبديل . 
)١(‏ (حين) ساقطة من ط . 
(۲) في ط» ك (كذا) بدلا من (وكذلك). 
(۳) (حين) ساقطة من س» أء في ط (حیث) بدلا من (حين). 
)٤(‏ في س» أ (فكذبه) بدلا من (فکذبوہ). 
)٥(‏ في أ (فهو كافر) بدلا من (فهم كفار) . 
)٦(‏ في س» أ (سوى) بدلا من (سوت). 
(۷) في ط (فلم) بدلا من (فعلم). 
(۸) في س (شرعة) بدلا من (شریعته). 


۱۲۲ 


والصابئین) وهم الصابئون الحنفاء» كالذين كانوا من العرب 
وغيرهم على دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قبل التبديل والنسخ . 

فإن العرب من ولد إسماعيل» وغيره الذين کانوا جيران البیت 
العتيق الذي بناه إبراهيم وإسماعيل کانوا حنفاء على ملة إبراهيم إلى أن 
غير دينه بعض ولاة خزاعة» وهو عمروبن لحى2(7, وهو أول من غير 
دين إبراهيم بالشرك وتحريم مالم يحرمه الله. ولهذا قال النبي 
صلی الله عليه وسلَّم - : «رأيت عمروبن لحى يجر قصبه ‏ أي 
أمعاءه ‏ في النار»(“ وهو أول من بحر البحيرة» وسيب A‏ 


)١(‏ في ط (الصابئون) بدلاً من (الصابئين). 

(۲) عمرو بن لحى بن حارثة بن عمر بن عامر الأزدي من قحطان. أول من غير دين 
إسماعيل عليه السلام ‏ » ودعا العرب إلى عبادة الأوثان» وفي اسمه واسم أبيه 
ونسبه خلاف شديد» وهو جد خزاعة عند كثير من النسابين» وقد تولى حجابة البيت 
الحرام بمكةء وكان غنياء قيل أنه ربما ذبح أيام الحج عشرة آلاف بدنة وکسا عشرة 
آلاف حلة في كل سنةء وقد خرج إلى أرض ماب أو (مواب) بالبلقاء بالأردن فوجد 
أهلها يعبدون الأصنام فأعجب بذلك وأخذ منها صنماً نصب بمكة فعبده الناس . 
انظر: البداية والنهاية لابن كثير ۱۸۷/۲؛ والأعلام للزركلي ٠٠۷/۰‏ . 


(۳) انظر: 
#صحح البخاري كتاب المناقب باب ۹ بلفظ : قال أبوهريرة: قال النبي 
- صلی الله عليه وسلّم - : «رأيت عمرو بن عامر بن لحى الخزاعي يجر قصبه في 
النار وكان أول من سيب السوائب» . 


٭ وفي صحيح مسلم كتاب الكسوف ‏ باب 1١‏ حدیث ۹۰۱ ٣‏ حدیث طويل 
وفيه ذكر جملة «ورأيت فيها ابن لحى وهو الذي سيب السوائب»» وفي كتاب الجنة 
ونعيمها باب ۱۳ء حديث رقم ۰٥ء‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنهات 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: دے سے وت 
«رأيت عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف أبا بني كعب هؤلاء يجر قصبه في النار» . 


رہ 


السوائب(١؛‏ وغير دين إبراهيم . 
وكذلك بنو إسحاق الذين كانوا قبل میعث۲) موسى متمسكين 
بدین(٣)‏ إبراهيم كانوا من السعداء المحمودين» فهؤلاء©» الذين كانوا 
على دين موسى والمسيح وإبراهيم» ونحوهم ھم( الذين مدحهم الله 
تعالى ‏ : 


« نادي منوا وَل ماڈوا وَالتَصرئ وَاَلصَّدِعِيتَ من امن پا 


مره می 2 سس کے ہے کے و س ماس lg‏ ہم § کہ ls‏ > 
َالَو الآ وَعَيِلَ صَلِحَا فَلْهِمْ جرهم عند رهم وَلاحوف علوم وَلاهُم 
رو 004 . 

فأهل الكتاب بعد النسخ والتبديل ليسوا ممن آمن بالله » ولا باليوم 
الآخر وعمل صالحاً. كما قال تعالى ‏ : 


ے‫ 27 کیہ کپ یی ہم f‏ سے و اک 
« یلوا لیت لا ہسوب اه ولا یالیو وا لاجر ولا مون ماحرم 


* وفي مسند الإمام أحمد »445/١‏ عن ابن مسعود بلفظ: «أن أول من سيب 
السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامرء وإني رأيته يجر أمعاءه في النار». 
و۲/٠۲۷.‏ عن أبي هريرة بلفظ : «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه يعني 
أمعاءه في النارء وا السوائب». 
)١(‏ البحيرة: هي التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. 
السائبة : كانوا یسیبونھا لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. 
انظر: تفسير ابن كثير ۱۰۷/۲ء طبعة الحلبي ‏ تفسير آية ٠٠١‏ من سورة المائدة. 
(۲) (مبعث) ساقطة من ك. 
)٣(‏ في سء أ (بملة) بدلاً من (بدين). 
)٤(‏ في ط (فؤلاء) بدلا من (فهؤلاء) . 
(0) (هم) ساقطة من ط . 
() سورة البقرة: الآية ٦۲‏ . 
في ط (الصائبون) بدلا من (الصابئون) وهو خطا. 
وفي ط أيضاً: (من آمن منهم بالله) بزيادة (منهم) وهو خطأ. 


۱۲۶ 


ہے 


اور 000 72 سا ن ر ع عير ° ا اسر ہہ وم 
لُورسُو ولايد سنوت دن الیم نايب آوٹوا التب حى يْعطواً 


ري دو 0 


وقد تقدم أنه كر أهل الكتاب الذين بدّلوا دين موسى والمسیح 
وكذبوا بالمسيح أو بمحمد _ صلی الله عليه وسلم ‏ في غير موضيعع › 
وتلك آيات صريحة. ونصوص کئی_ ۲8 وهذا متواتر معلوم 
٥ہ‏ ل 
الإنجيل يعون النصوص ہے الصريحة البينة 7 التي 
لا تحتمل إلا معنی واحداء ويتمسكون بالمتشابه المحتمل(ء“ء وإن 
کان 0 فيه ما يدل علی خلاف مرادهم. (کما قال تعالى ‏ فيهم وفي 


أمثالهم 


« یک ےک کہ ہی ر مل کے وی 
هو اَذ ی ال علِكَ التب ینہ ءاینت ححکمت هُن ب آم الكتب وار 
er > 2 7 ۶‏ 3 ات رج ہہ و2 ےم روص رسيم 


ےر بی 


0 4 مين اغ ويو ريع بش وبي وید 
وی لاه وال خوت فی الما یغولون ءامتا بو- کل ANS‏ 041 


و 
ہے لا ”رر ہےہ 0۵0 
إلا أولوا الا لبتي ¢ )0 . 
© © © 
)١(‏ سورة التوبة: الآية ۲۹. (۳) (بالاضطرار) ساقطة من أ. 


(۲) في | (كثير) بدلاً من (كثيرة). (4) في ط (يدّعون) بالتشديد بدلاً من (یدعون). 

)٥(‏ في ك (بالمتشابه المحكم المحتمل) بدلاً من (بالمتشابه المحتمل) بزيادة 
(المحكم). : 

رخ (کان) ساقطة من دم وط. 

(۷) سورة آل عمران: الآية ۷. من (كما قال تعالى فيهم وفي أمشالهم) إلى نهاية الآية 


بی 


ردُدعواهم أنه 
لا بليق بهم أن 
پشرکوا كلمة اله 
م التي 
عظمهاالقرآن 


قم 74 


قالوا٢):‏ ثم مدح قرابیننا وتوعدنا9© إن أهملنا ما معنا وكفرنا بما 


أنزل إلينا أن يعذبنا عذاباً لم يعذبه أحداً من العالمين بقوله ذلك في 
سورة المائدة 
ہے ہے کے سے رسرب جج کے رہ 
ى۶ قال الحوا روه سے کویتی یمر كسيد ک أن ن ازل 
مو ا ا سے و یھ 75 نت 
علا مَاَيد ةم اسما ال أنهو ران کم مُؤْمِيينَ © قال 5 


و 
ہے ا یھ وس ے سو ہے ہے سج ہر اي ہہ سے ے رص ر 7 نے 21 
تطمين فلو بد کک کک ا قال 
+۶ او ر ا ا کا 


رورو رو سے ۶ف و سے 
2 2 وانت a‏ اا 


کک بعد کم اعدا له ا ل عبد لَحَدَامْنَ الْعْلَمِينَ ۱94. 
فالمائدة هي هي القربان المقدس الذي يتقرب به“ في كل 


٦ - 
. قداس‎ 


. في أ كتب في الهامش (آخر الکتاب الأول هنا)‎ )١( 
وفي س كتب (هذا أول الجزء الرابع من الجواب الصحيح).‎ 

(۲) ذكر هذا القول فى ص ٦‏ من مخطوطة رسالة بولس الإنطاكي بالمتحف القبطي / 
668 ۱ 4 

(۳) (وتواعدنا) في جميع النسخ . والصحيح (وتوعّدنا) . 

.٠١٠١ ١١١ سورة المائدة: الآية‎ )٤( 

(ه) في طء ك (منه) بدلاً من (به). 

)٦(‏ القداس: من الطقوس الدينية في الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية, وهذا القداس 
واحد في جميع أنحاء العالم ويقدم فيه القربان المقدس وهو خبز تصنعه الكنيسة 


لی 


والجواب أن يقال: 

هذا كذب ظاهر على القرآن في هذا الموضعء كما کذہتم(') عليه 
في غير هذا الموضعء فإنه ليس في الآيات ذكر قرابينكم البتةء وإنما فيه 
ذكر المائدة التي أنزلها الله تعالى في عهد المسيح عليه السلام ‏ » 
وقولهم المائدة: هي القربان الذي يتقرب به في كل قداس»ء هو أولا: 
قول لا دليل عليه وثانياً: هو قول معلوم الفساد بالاضطرار من دين 
المسلمين الذين نقلوا هذا القرآن عن محمد صلی الله عليه وسلم ‏ 
لفظه. ومعناه» فإنهم متفقون على أن المائدة» مائدة أنزلها الله من 
السماء) على عهد المسيح عليه السلامء وقصتها مشهورة في عامة 
الكتب تعرفها العامة والخاصة» ولم يقل أحد إنها قرابين النصارى» 
ولیس في لفظ الآية ما يدل على ذلك» بل يدل على خلاف ذلك فإن 
الآية تبين أن المائدة منزلة من السماء وقرابينهم هي عندهم في الأرض 
لم تنزل من السماء. 

وفي الآية أن عيسى قال: 


- 
م م آ ا گر لے سے 


02 2 سے 3 2 2 ہے ےھ ےے کر ت سس 2 
© اللهمربنا أنزل علا مايِدَة من السماو تَكون لسَاعِيدًا لَاَوَلِمَاوء اخِنا 
سے سے صد حم ضر 


ہے کے ی کا رہ وح رج ےہ مہحقھصے> ے - ER‏ 1د م2 A‏ سل صد 00 ےس ہم ہے نر 

وءاية ينك وارزقنا وت خیرالررین 9 قال للا مره اتک فمنبکفریعد 
ےہ جم وو طس کر دوو چ کا ی ےھر ےہ 

نکم فإ أعذ بوعذابا لا أعوْبةرآحد این الَعَلَمینَ 04 . 


من دقيق صافٍ على شكل أقراص. 

انظر: الموسوعة العربیة الميسرة ص ۱۳۷۱. 
(1) في طء ك (كذبت) بدلاً من (كذبتم). 
410 من الا ا فک 
2١‏ سورة المائدة : الآيتان ٤‏ ۱۹ 


۷ 


وفي أول الكلام : 


ا ھج صرعرز کے کہ و ص ےر يس ۔ 2 سر 0 78 
#إذقال الحوار ثورت ت ينعِيسى أبن مریم هل وَسَتَطِيمٌ ربت أن ينل 

رر اا یو ا گے و و وو ۶ بيرم ہے کی دي و 22 7۲ 

علینامایدة مَنالسماِ قال اَتَھوا اشران کنتم مَؤْمِنِينَ 09 

ہہ رس ۔ 2 


س عر 8ر 

/ مین للا قا لو نید ان ناكل 
م 27 ےر صو سے کے ےک ے ص اال 

منہاوتطمین فلوسا ونعلم ا 


نفد صد فساو نون عليهامن لشھرین Mg‏ 


بينهم الموجودة اليوم29. 


١١ ء۱۱١۲ سورة المائدة: الآيتان‎ )١( 


في ط ساق الآية الأولى فقط . 


(۲) (الیوم) ساقطة من س 


۲۸ 


قالوا: ولما تقدم به القول لأنه غير لائق عند ذوي الألباب أن 
فقال(١)‏ عن كلمة الله : 


رو 
7 


لمم سيدا 20# . 

والجواب : 

إن اقم متاق سال و اهيدا صلی اقعلت نلم 
بإهمال ما يجب من حق المسيح عليه السلام . بل أمره) 
بالإيمان بالمسيح وبما جاء به» كما أمره بالإيمان بموسى وبما جاء به» 
وكما أمر المسيح بالإيمان بموسى وبما جاء به 
ولكنه*» أمر بإهمال ما ابتدع من الدين الذي لم يشرعه الله على لسان 
المسيح عليه السلام ‏ » وما نسخه الله من شرعه على لسان محمد 
- صلی الله عليه وسلّم ۔۔ ؛ فيهمل9" المبدل والمنسوخ كما أمر الله 


)١(‏ في س» أء (وقال) بدلا من (فقال). 
(؟) سورة النساء: الآية ۹٥۱۔‏ 

(۳) في ط (في) بدلاً من (من). 

. في سء أ (أمر) بدلا من (أمره)‎ )٤( 
في ط (لكنه) بسقوط الواو.‎ )٥( 

)٦(‏ في سء أ (فنهمل) بدلاً من (فیھمل). 


4 


را 
للسیح عبد الله 


ورس وله 


المسيح أن يهمل ما ابتدعته اليهود من الدين الذي لم يشرعه. وما نسخه 
من شرع موسى . 

فكما أمر المسيح أن يهمل المبدل والمنسوخ من التوراة التي جاء 
بها موسى ‏ عليه السلام ‏ » ولم يكن في ذلك إهمال لما يجب من 

حق التوراة وموسى عليه السلام ‏ . فكذلك إذا أهمل المبدل 

والمنسوخ من دين أهل الإنجيل» لم كني ذلك إعمال لها يحب من 
حق الإنجيل والمسيح. بل ماجاء به محمد حصان الله عليه ولب 
يتضمن الإيمان بجميع الكتب والرسل» وأن لا نفرق بين أحد منهم . 
ونحن له مسلمون۲ء كما قال تعالى ‏ : 

لیا اما یالما انریا ومآ ازل ال ارت دمعي نحق 
ووب واا اطا ارف ر وغ اا وق الوت مِن رَيَهم اقرف 
II‏ ۳4 

والنصارى كاليهود. آمنوا ببعض وكفروا بہعض؛ فأيما هو اللائق 
عند أولي الألباب» أن نؤمن بجميع كتب الله ورسله. أو نؤمن ببعض 
ونکفر ببعضء وأيما؟» هو اللائق عند أولي الألباب أن نعبد الله وحده 
لا نشرك به شيئاً ونعبده بما شرعه على لسان رولف أو بتاع من الشرك 
والعبادات المبتدعة ما لم ينزل به الله كتاباً ولا بعث به رسولاً ونضاهي 
المشركين عباد الأوثان(“؟ 


)١(‏ في ا (في) بدلا من (من). 

(۲) (ونحن له مسلمون) ساقطة من س» أ. 
(۳) سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . 

. في س (فإنما) بدلا من (وأيما)‎ )٤( 

. في أ (الأصنام) بدلا من (الأوثان)‎ )٥( 


۳۰ 


قال تعالى ب : 

وق ب الیھود شا الہ قات اصرف الس يځ ا 
أنه ذلك فرله م انهم يئوت قول ازن ڪفرواين َل 
کک الاک تحطوت 04. 

وقال تعالق مت : 

3 ام لالکتپ تاوا كلمَة سوام ییتتاوبینکز آل تعب اله 
وَكَاضْمْرِكَ بوا وَلَايتَحِدَ بعتا بعضااَرباباون دوب ا فان تو 
نفک واراگاشت ينور 04. 

فالمسلمون لم يهملوا روح القدس. وكلمة الف وقد قال تعالى 
عن كلمة الله : 


سرج بر رم 


« ون مناهلا لكت يإ لا لِم یو قبل مو 04 . 


و 


بل هم الذين اتبعوا دينه ودين الرسل قبلهء فإن دين الأنبياء -عليهم 
السلام ‏ جميعهم واحد کما۹) ثبت في الصحيحين عن النبي 


.٥٣ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
في طء هامش ك: (الذين كفروا من قبل يعني المشركين  قاتلهم الله). بزيادة‎ 
.) يعني المشركين‎ -( 

(۲) سورة آل عمران: الآية 514. 
من (وقال ‏ تعالى ‏ ) إلى نهاية الآية ساقط من أ. 
في س زاد بعد هذه الآية: (وقال ‏ تعالى ‏ : #قولوا آمنا بال وما أنزل إلينا وما 
أنزل. . . » الآية). 

(۳) سورة النساء: من الآية ۹٥۱۔‏ 

)٤(‏ في ط (لما) بدلا من (كما). 


۳۱۹ 


۔ صلّی الله عليه وسلَّم ‏ أنه قال: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحده). 
وقد قال تعالى كك 


4 


سے کک اس 7 0000 4 سر ہے کا کے ہے ا کک ےرہ ے e‏ 
شرع لکم و الات ماوصیٰ بے نوعا والذی اوَحَيَا إِليَكَوَمَاوَصَيْنَا 


باتهم وَمُومی عسو لون وا راید ۹4 . 

فدين المرسلين كلهم دين واحد» ويتنوع شرعهم ومناهجهم 
كتنوع شريعة الرسول الواحدء فإن دين المسيح هو دين موسى ؛ وهو دين 
الخليل قبلهماء ودين محمد بعدهماء مع أن المسيح كان على شريعة 
التوراة» ثم نسخ الله على لسانه ما نسخ منها وهو قبل النسخ وبعده دينه 
دين موسی» ولم يهمل دين موسى . 

كذلك المسلمون هم على دين المسيح وموسى وإبراهيم ١‏ وسائر 
الرسل وهم الذين اتبعوا المسیح؛ ولهذا جعلهم الله فوق النصارى إلى 
يوم القيامة . 


والنصارى الذين بدّلوا دين المسیح وكذبوا محمداً ‏ صلی الله 


)١(‏ انظر: 
٭ صحيح البخاري ‏ کتاب الأنبياء ‏ باب ۸ء عن أبي هريرة بلفظ: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم ‏ : «أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا 

والآخرةء والأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد». 
٭ صحيح مسلم ‏ کتاب الفضائل ‏ باب 4٠‏ حديث ١٤٢۱ء‏ عن أبي هريرة وذكر 
الحديث بمعنى ما ورد في صحيح البخاري . 
٭ مسند الإمام أحمد ‏ ۱۳۷/۲ء عن أبي هريرة» وذكره من حديث طويل بمعنى 
رواية البخاري. 

(۲) سورة الشورى: من الآية 17 . 

(۳) في ط (دین المسیح موسى) بزيادة (المسیح) وهو خطأ. 

)٤(‏ (إبراهيم) ساقطة من أ. 


۳۳۲ 


عليه 7پ بریئون من دین المسیح والمسیح برىء منهم » كبراءة 
موسى ممن بدل وغير دینه وكذب المسيح . 

والمسلمون أشد تعظيماً للمسیح عليه السلام - ؛ واتباعاً له 
بالحق ممن بدل دينه وخالفه من النصارى» فإن المسلمين يصدقونه9) 
في كل ما أخبر به عن نفسه» ولا يحرفون ما قاله عن مواضعه. ولا 
يفسرون كلامه بغير مرادہء وكلام غيره من ن الأنبياء كما فعلت النصارى» 
فإنهم نقلوا عن المسیح أنه قال: (عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح 
القدس )”22 , وهذا إذا قاله المسیح فإنه(» يفسر بلغته وعادته في خطابه 
وعادة سائر الأنبياءء (وليس في كلام المسيح» ولا في كلام سائر 
الأنبياء» ولا كلام غيرهم أن كلمة الله(“ القائمة بذاته سبحانه وتعالى 
تسمی ابنأ ولا روح قدس» ولا تسمى صفته القديمة› ابنأ ولا روح 
قدس» ولا يوجد قط في كلام الأنبياء اسم الابن واقعاً إلا إلا علی مخلوق . 

والمراد فى تلك اللغة أنه مصطفى) محبوب لله كما ينقلونه أنه 
قال لإسرائيل7©: (أنت ابني بكري)2., ولداود: (أنت ابني 


)١(‏ (صلَّى الله عليه وسلُم ) ساقطة من سء أ. 

(۲) (فإن المسلمين يصدقونه) ساقطة من سء أ. 

(۳) في الإصحاح الثامن والعشرين من إنجيل متى  ١94(‏ فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم 
وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس) بلفظه . 
انظر: العهد الجدید ص .٠٥١‏ 

)٤(‏ (فإنه) ساقطة من أ. 

(ه) ما بين القوسين كتب في سء أ (وليس في كلام الأنبياء ولا كلام غيره أن صفة 
الله . . .). 

)٦(‏ في أ (یصطفی) بدلاً من (مصطفی). 

(۷) في أ (ليعقوب) بدلا من (لإسرائيل) . 

(۸) في ط» س» ك كتبت الجملة (أنه ابنه بكره) . 


۳ 


وحبيبي)20. وأن المسيح قال للحواريين: (أبي وأبیکم)ء فجعله أباً 
للجميع. وهم كلهم مخلوقون فيكون اسم الابن واقعاً على المسيح 
الذي هو ناسوت" مخلوق؛ فعمد هؤلاء الضلال فجعلوا اسم الابن 
واقعاً على اللاهوت قديم أزلي مولود غير مخلوق . 

وزعموا أن الابن یراد به الابن بالوضع» وهو المخلوق» وهو الابن 
بالطبع. وهو القديم الأزلي المولود غير المخلوق. وهذا التفريق هم 
أحدثوه دع ولا يوجد قط في كم وت ولا غيره أنه سمى 
القدیم الأزلي ابناء ولا جعل له ابنا قدبعا موا داً۹) غير مخلوق۹ 
ولا شى شيا من ضنات اق قط انا 


وكذلك لفظ روح القدس موجود في غير موضع من كلام الأنبياء 


وفي سضر الخروج - الإصحاح الرابع : ٤(‏ - فتقول لفرعون هكذا یقول الرب 
(إسرائيل ابني بكري) ). 
انظر: العهد القدیم ص ۹۲ طبعة القاهرة. 

)١(‏ في المزمور الثاني : (۷- . . . قال لي : (أنت ابني اليوم ولدتك) )ء ولم يذكر 
(وحبيبي ) . 
و العهد القديم ص .۸۳٣‏ 

(۲) في إنجيل یوحنا- الإصحاح العشرون: (إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلّھي 
وإلهكم) النص بلفظه. 
انظر: العهد الجديد ص ١٦۱۸ء‏ ط. القاهرة. 

(۳) مقصد النصارى بالناسوت : (الجانب البشري من المسيح عليه السلام ) الذي 
يعتقدون أن فيه جانبین أ لاهوتي (ٳلهي) ب - ناسوتي (بشري). 

)٤(‏ (قديما) ساقطة من أ. 

. في س (مولوداً قديماً) بدلا من (قديماً مولوداً)‎ )٥( 

)٦(‏ (غير مخلوق) ساقطة من أ. 

(۷) (قط) ساقطة من س» أ. 


۳ 


۔ عليهم السلام ‏ » لا يراد بهذا قط حياة الله ولا صفة قائمة به. 

وإنما يراد به ما أيد الله به الأنبياء والأولیاءء ويجعله في قلوبهم 
من هداه ونوره ووحيه وتأييده» ومن ما" ينزل بذلك من الملائكة» وهذا 
الذي تسميه الأنبياء روح القدس لم يختص به المسيح» باتفاق 
المسلمين وأهل الكتاب» بل قد أنزله على غيره من الأنبياء والصالحين 
كما هو موجود في كتبهم: إن روح القدس كانت في داود وغیرہء وكانت 
أيضاً عندهم في الحواریین © 

وهكذا خاتم الرسل» كان يقول لحسان بن ثابت9©): «إن روح 
القدس معك مادمت تدافع عن نبيه»”» ويقول: «اللهم أيده بروح 
القدس»“ 

وقد“ قال الله“ تعالى ‏ عن عباده ) المؤمنین : 


سا و ہے 5 ری سم ر ص 
0 لايد فومایؤملوت باد مھ ہی الله ورسولة 
ہے 5 َ‫ 


راکادا ءاب] مم اواب امم أو خوانهھم کو ارم شا م اوک كتبَ ي 
ف ریم لمكن راكد هم برح ين ) سد ۱ 


)١(‏ (به) ساقطة من طء. ك. 

(؟) (ما) ساقطة من طء ك. 

(۳) (وكانت أيضاً عندهم في الحواريين) ساقطة من آ. 
)٤(‏ سبقت ترجمته . 

)٥(‏ سبق تخريجه. 

. سبق تخريجه‎ )٦( 

(۷) (قد) ساقطة من س» أ. 

(۸) سقط من سء أء ك: لفظ الجلالة (الله). 

(۹) (عباده) ساقط من طء ك. 

. ۲۲ سورة المجادلة: الآية‎ )٠١( 


یر 


فروح القدس لا اختصاص للمسيح عليه السلام ‏ بهاء بل 
مايفسر به اسم الابن واسم روح القدس» وغير ذلك مما وصف به 
السیحء فهو مشترك بينه وبين غيره من الرسلء وإذا فسروا الحلول 
بظهور نور الله وعلمه وهداه في الأنبياء فهذا حق وهو مشترك بين المسیح 
زر 

فأما نفس ذات الله فلم تحل في أحد من البشر. 

والمسلمون مع شهادتهم للمسيح بأنه عبد الله ورسوله يقولون إنه 
مؤيد منصور عصمه الله من أعدائه وطهره منھمء ولم يسلطهم عليه. 

والنصارى يدعون أن اسم المسيح اسم اللاهوت والناسوت وأنه 
إلّه تام وإنسان تام» وهذا يمتنع شرعاً وعقلاً ثم يصفونه 00 
المتناقضة. يصفونه بأن طائفة من أشرار اليهود وضعوا الشوك على رأسه 
وبصقوا في وجهه» وأهانوه وصلبوه وفعلوا به ما لا يفعل بأخس الناس» 
ويقولون مع هذا إنه رب السماوات والأرض وما بینھما!'۲. 


)١(‏ انظر إنجيل متیء الإصحاح ۲۷ صفحة ١ه‏ هه طبعة جمعية الكتاب المقدس. 
القاهرة . 
وإنجيل مرقس . الإصحاح ٥‏ صفحة .۸٦‏ نفس الطبعة. 


۱۳۹٢ 


فصل 


قالوال"»: ثم شهد لقرابيننا وذبائحنا أنها مقدسة مقبولة لدى الله من نسخشرعالتوراة 
کتب اليهود التي في أيديهم يومنا هذا المنزلة من الله على أفواه الأنبياء لوک 


المرسلین . 

قال أشعيا: (قال الله : إني أعرف بني إسرائيل وقلوبهم القاسية 
الخبيثة» فإذا أنا ظهرت إلى الأمم فنظروا إلى كرامتي, أقيم منهم أنبياء 
وأبعث منھم مخلصینء یخلصون الأمم من البلدان القاصية الذين 
لم يسمعوا بسماعي » ولم يعرفوا من قبل كرامتي › ويكون اسمي فيهم. 
ويجلبون إخوتهم من الأمم كلهاء ويجيبون قرابين اللہ على الدواب 
والمراكب إلى جبل قدسي بيت المقدس» فیقضصربون لي القرابين 
بالسميد» كما كان بنو إسرائيل من قبل. وكذلك باقى الأممء وتقرب9) 
القرابين بين يدي . نهم وزرعهم ف الأبده ویحجون في كل سنة. وفي 
كل شهر» ومن سنة إلى سنة إلى بيت المقدس» بيت الله ويقربون لله 
ربهم فيه قرابين زكية نقية» ينظرون إلى الأمة الخبيثة الماردة: 
بني إسرائيل» لا يبلى حزنها(”" ولا ينقطع بلاؤها إلى الأبد)؟. 


)١(‏ المقصود ب (قالوا): علماء النصارى الذين يحكي بولس الإنطاكي حواره معهم في 
رسالته التي يرد عليها المؤلف . 

(۲) في ك ط (يقرب) بدلا من (تقرب) . 

(۳) في طء ك (خرمها) بدلا من (حزنها). 

)٤(‏ في سفر أشعياء النبي ‏ الإصحاح السادس والستون  ۱۸(‏ يقول الرب وأنا أجازي 
أعمالهم وأفكارهم حدث لجمع كل الأمم والألسنة فيأتون ويرون مجدي. ۱۹ س 


۷ 


بح حق 


وال اتال الي عليسه السلام ت: روسياتي على 


شعبك”” وقرية قدسك سبعون سابوعأ وتنقضي الذنوب» وتفنى 
الخطايا وغفران الإثم. ويؤتى بالحق الذي لم ينزل من قبل» وتتم نبوات 
الأنبياء وکتب الرسل» وتبيد قرية القدس وتخرب مع مجيء المسیح 
ويفنى الميثاق العتيق من الناس» ومن بعد أسبوع ونصف تبطل ذبائح 
اليهود وقرابينهم . وتصير على كف النجاسة والفساد إلى انقضاء الدهر)' . 


وأجعل فيهم آية وأرسل منهم ناجين إلى الأمم إلى ترشيش وفول ولود النازعين في 
القوس إلى توبال وياوان إلى الجزائر البعيدة التي لم تسمع خبري ولارأت مجدي 
فينجرون بمجدي بين الأمم . ٠‏ - ويحضرون كل إخوانهم من كل الأمم تقدمة 
للرب على خيل وبمركبات وبهوادج وبغال وهجن إلى جبل قدسي أورشليم» قال 
الرب كما يحضر بنو إسرائيل تقدمة في إناء طاهر إلى بيت الرب. ١؟ ‏ واتخذ أيضاً 
منهم كهنة ولاويين. قال الرب. ۲۲ -لأنه كما أن السموات الجديدة والأرض 
الجديدة التي أنا صانع تثبت أمامي يقول الرب هكذا يثبت نسلكم واسمکم . 

کوک عن ما إلى هلال وفن بيت إلى مت ال 
أمامي . قال الرب. ۲٤‏ - ويخرجون ويرون جثث الناس الذین عصوا علي لأن 
دودهم لا يموت ونارهم لا تطفأ ويكونون رذالة لكل ذي جسد» . 

انظر: الكتاب المقدس ‏ العهد القدیم ص ۱۰۷۲ء ط. القاهرة. 

(النبي) ساقطة من ط. ك. 

في طء ك (بيعتك) بدلاً من (شعبك). 

في سفر دانيال النبي ‏ الإصحاح التاسع (4؟ ‏ سبعون أسبوعاً قضيت على 
شعبك» وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية» وتتميم الخطاياء ولكفارة الإثم» 
وليؤتى بالبر الأبدي» ولختم الرؤيا والنبوة ولمسح قدوس القدوسين  ٣٢‏ ۔ فاعلم 
وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم» وبنائها إلى المسيح الرئيس سبعة 
أسابيع واثنان وستون أسبوعاً يعود ويبني سوق وخلیج في ضيق الأزمنة 5س وبعد 
اٹنین وستين أسبنوعاً يقطع المسيح وليس له» وشعب رئيس آتٍ يخرب المدينة 
والقدس وانتهاؤه بغمارة إلى النهاية حرب وضرب قضي بها 1717 انظر العهد 
القدیمء ص ٠۲۸١‏ . 


٣۸ 


وقال ميخ( النبى عليه السلام ‏ : (قال الله : في آخر الزمان 


إذا أتى المسيح يدعو الأمم المبددة» ويضعهم شعباً واحداء ويبطل قتال 
بني إسرائيل وسلاحهم وقرابينهم إلى الأبد) . 


وقال عاموص ۲۳٥‏ النبي : (لا تذبحوا٥)‏ العجول بعل فإن الرب 


سيأتي صھیون ويحدث وصية جديدة طاهرة من الخبز النقي والخمر 
الزكي ويصير بنو إسرائيل مطرودين)(“ . 


)١(‏ ميخا النبي: سادس الأنبياء الصغار ویسمی المورشتي من مسقط رأسه مورشة قرية 


(۲ 


2 
(5 
(6) 


بقرب جت تنبأ في ملك يوثام وآحاز وحزقيا ملوك يهوذا ۷٥٢(‏ - ٦۹۳١ق.‏ م)» وكان 
معاصرا لأشعياء الذي يشبهه في أسلوبه ونهج كتابته وله سفر في العهد القدیم . 

انظر: قاموس الكتاب المقدس ص ٩۳٦‏ ؛ والاصحاح الأول العهد القدیمص ١7١8‏ . 
في سفر ميخا الإصحاح الرابع (۲ - لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم 
كلمة الرب فيقضي بين شعوب كثيرين ينصف الأمم قوة بعيدة فيطبعحون سيوفهم 
سككا ورماحهم مناجل لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد بل 
يجلسون كل واحد تحت كرمته وتينته ولا يكون من يرعب لأن فم رب الجنود تكلم 
لأن جميع الشعوب يسلكون کل واحد باسم إلّه ونحن نسلك باسم الرب إآهنا إلى 
الدهر والأبد. في ذلك اليوم يقول الرب: أجمع الظالعة وأضمم المطروءة والتي 
أضررت بها وأجعل الظالعة بقية والمعصاة أمة قوية ويملك الرب عليهم في جبل 
صهيون من الآن إلى الأبد) بمعناه . 

انظر: الكتاب المقدس ‏ العهد القديم ص ۱۳۲۱ء وسفر أشعيا ‏ اللإصحاح الثاني 
ص .۹۹١‏ 

في طء ك (لا يذبحوا) بدلاً من (تذبحوا). وفي ا (لا تدعوا. 

في سفر عاموس ‏ الإصحاح السادس  4(‏ المضطجعون على أسرة من العاج 
والمتمددون على فرشهم والآكلون خرافا من الغنم وعجولا من وسط الصيرة الھاذرون 
مع صوت الرباب المخترعون لأنفسهم آلات الغناء كداود الشاربون من كؤوس 
الخمر والذين يدهنون بأفضل الأدهان ولا يغتمون على انسحاق يوسف لذلك الآن 
يسبون في أول المسبيين ويزول صياح المتمددين) النص بمعناه. 

انظر: الكتاب المقدس ‏ العهد القديم ص ۱۳۰۹ء ط. القاهرة. 


۳۹ 


والجواب() من وجوه: 
أحدها: أن ما يحتجون به من النقل عن الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ 
يحتاجون فيه إلى أربع مقدمات: إلى أن تعلم نبوة المنقول عنه. وإلى 
أن يعلم لفظه الذي تكلم بەء وإلى أن يعلم ما ذكروه ترجمة صحيحة 
عنده» فإن أولئك الأنبياء لم يتكلموا بالعربیةء بل ولا بالرومية والسريانية 
واليونانية» وإنما تكلموا بالعبریةء كالمسيح عليه السلام ‏ . 


والرابع9»: أن يعلم أن" ماذكروه من كلام الأنبياء دليل على 
ما ادعوه من قبول قرابينهم في هذا الزمان. ونحن في هذا المقام نقتصر 
على منازعتهم في هذه المقدمة. فليس فيما ذكروه دليل على مدح 
قرابينهم وذبائحهم بعد التبديل والنسخ» ولكن غايتها أن يدل على 
مدحها قبل النسخ والتبدیلء وهذا مما لا ينازع فيه المسلمون. 

الوجه الثاني : أن هذه النعوت المذكورة عن «أشعيا» وغيره من 
الأنبياء لا توافق ما عليه النصارى, فإن النصارى لا يقربون القرابين 
بالسمید). كما كان بنو إسرائيل من قبلء ولا يحجون في كل شهر ومن 
سنة إلى سنة إلى بيت المقدس. بيت الله» ويقربون لله ربهم فيه قرابين 
نقية زكية» وإنما يحجون إلى قمامة( الخارجة عن بيت الله الذي كانت 
الأنبياء تقصده وتصلي فيهء فإن الأنبياء إنما كانوا يصلون في بيت 


)١(‏ في ط (الجواب) بسقوط الواو. 

(۲) في ط ذکر أرقام ٣ ء٢ ١‏ أمام المقدمات الثلائة الأولى وأيضاً ذكر رقم ٤‏ أمام 
المقدمة الرابعة. 
في سآ ك لم يذكر شيء من ذلك سوى كلمة (والرابع) التي أثبتناها . 

(۳) (أن) ساقطة من ط . 

)٤(‏ السميد: ضرب من الطعام معروف. 

)٥(‏ سبق التعريف بھا. 


1١5 


المقدس» ويزورون بيت المقدس نفسه. # وأما قمامة فليس لها ذكر في 
كتب الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ بل إنما ظهرت قمامة في زمن 
قسطنطین(١)‏ الملك. لما أظهرتها أمه هيلانة"“ الحرانية لما جاءت بيت 
المقدس» واختارت من اليهود ثلاثة. وسألتهم أن يدلوها على موضع 
الصليب» فامتنعواء فعاقبتھم بالحبس والجوع» فدلوها على موضعه في 
مزبلة فاستخرجوه» وجعلته في غلاف من ذهب وحملته» وبنت کنیسة 
القمامة في موضعه» كما ذكر ذلك ابن البطريق”” في تاریخ وغيره» 
كما سيأتي» وذلك بعد المسيح بأكثر من ثلاث مائة سنة . 

ومن ذلك الوقت أظهروا الصلیب(ٴ٢ء‏ وجعلوا «عيد الصليب»)2"9, 
ولم" یشرع ذلك لا المسيح ولا الحواریونء وهذا مذكور في كتبهم 
متفق عليه بين علمائهم» كما قد ذكر في موضع آخر ۸ء ولا هم 
يأتون بقرابين لله على الدواب والمراكب إلى جبل قدس بيت( الله 
الس 
)١(‏ سبقت ترجمته . 
(؟) سبقت الترجمة لها ۳/ .٠٣‏ 
(۳) هو سعيد بن البطريق المتطبب» طبيب مؤرخ نصراني من أهل مصر ولد بالفسطاط 


سنة ثلاث وستين ومائتين من الهجرة ة النبوية» ولما بلغ الستين من عمره أقيم بطريركاً 
على الإسكندرية سنة إحدى وعشرين وثلثمائةء وتوفي سنة ثمان وعشرين وثلثمائة 
من الهجرة. 
انظر: ص ۷۱۱ من كتابنا حيث ترجم له بتوسع أكثر. 

)٤(‏ ذكر في نظم الجوهر ۱۳۰/۱ لابن البطريق: فمن ميلاد سيدنا المسيح إلى أن وجد 
الصليب ثلثمائة وثمان وعشرون سنة. اه . 

(ه) في س (الصلب) بدلاً من (الصلیب). 

() (وجعلوا «عيد الصليب» ) ساقطة من س . 

(۷) في طء ك (فلم) بدلاً من (ولم). 

(۸) (كما قد ذكر في موضع آخر) ساقطة من س . وما بين النجمتين ساقط من أ. 

(9) (بيت) ساقطة من ط. ك. 
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الوجه الثالث: أن ما ذكروه عن «دانيال» لا يتضمن مدح دينهم 
بعد النسخ والتبديل» وإنما يتضمن أن الله يبعث المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ بالحق الذي لم“ يزل من قبلء وهو الدين الذي بعث به 
الرسل قبله» وهو عبادة الله وحده. وأن بيت المقدس يخرب مع مجيء 
المسیح ويفنى الميثاق العتيق. يعني مانسخ من شرع التوراة» وأنه 
يبطل ذبائح اليهود وقرابينهم 


وهذا كله إنما يدل على نسخ شرع التوراة» وبطلان دولة اليهود 
ويدل على أن المسيح جاء بالحق ومن اتبع المسيح كان على الحق» 
وهذا مما لاينازع فيه المسلمون. فإنهم متفقون على أن من كان متمسکاً 
ہما أمر به المسيح فإنه من عباد الله الصالحين» ولكن من جاء بشرع 
لم يأتِ به المسيح. أو أراد اتباع شرعه بعد النسخ فهو بمنزلة اليهود 
الذين9) نسخ الله E‏ شرعھم وأزال دولتهم , وكذلك فعل 
بالنصارى لما بعث الله محمداً جح الله عليه وشام کے أزال دولتهم 
عن وسط الأرض وخيارهاء وحيث بعثت الأنبياء كأرض الشام"» ومصر؟», 


)1( (لم) ساقطة من ط . 

(۲) في ط» ك (الذي) بدلا من (الذين). 1 

(۴) أرض الشام: هي من الفرات إلى العريش طول ومن جبلي طىء إلى بحر الروم 
عوضا ‏ وهي الأرض المقدسة التي جعلها الله تعالى منزل الأنبیاء ومهبط الوحي . 
انظر: آثار البلاد وأخبار العاف س و ومعجم البلدان ۳۱۱/۳ دار صادر _ 
بيروت . 

)٤(‏ مصر: بلاد في شمال شرق أفريقياء قال عنها الحميدي : ناحية مشهورة عرضها 
أربعون ليلة في مثلها طولها من العريش إلى أسوان وعرضها من برقة إلى أيلةء 
سميت بمصر بن مصرايم بن حام بن نوح ‏ عليه السلام ‏ وهي أطيب الأرض تراباً 


وأبعدها خراياً ولا يزال فيها بركة ما دام على وجه الأرض إنسانء بها نهر النیلء - 


14۲ 


والجزيرة)ء والعراق۲ء وأرمينية» وأذربيجان9؟2,» وأجلاهم 
إلى طرفي الأرض من جهة الشمال والجنوب»ء وصار الذين في وسط 
الأرض منهم أحسن أحوالهم إذا لم يسلموا أن يؤدوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون . 


وكذلك ما ذکروہ عن «ميخا» و«عاموس» إنما يدل على مجیء 


المسيح عليه السلام ے وبطلان ما نسخه الله وأبطله من شرع اليهود 


(۱) 


(٢۴ 


وهو أطول أنهار الأرض. 


انظر: آثار البلاد وأخبار العباد ص 757 ؛ ومعجم البلدان ٠١۷/١‏ . 

الجزيرة: يطلق عليها جزيرة أقور وهي التي بين دجلة والفرات مجاورة للشام 
تشتمل على ديار مضر وديار بكر» وسميت الجزيرة لأنها بین دجلة والفرات ولأهلها 
تواريخ معروفة . 

انظر: معجم البلدان ۱۳٤/۲‏ دار صادر بيروت. 

العراق: ناحية مشهورة وهي من الموصل إلى عبادان طولاً ومن القادسية إلى حلوان 
صرضبا بها نهر دجلة وٹھسر الفرات. فتحهاالمسلمون فی 


خلافة عمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بنوا بها البصرة والكوفة التي اتخذها 


الخليفة علي - رضي الله عنه _ عاصمة لحكمه. 

انظر: آثار البلاد وأخبار العبادص ٦١۹‏ . 

أرمينية : هضبة في آسيا الصغرى تقع شرق تركيا وجزء منها في غرب روسياء 
وهي أول دولة صارت مسيحية . 

انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص ١77‏ . 

في ط (أزربيجان) بدلا من (أذربيجان). 

أذربيجان : إقليم يقع في الشمال الغربي من إيران وجزؤه الشمالي يعرف الآن بجمهورية 
أذربيجان الإسلامية ويفصل بينهما نهر أراس كان مسكوناً. ويحكمه ملوك قبل القرن 
الثامن قبل المیلاد ثم أصبح ضمن الأمبراطورية الفارسیةء ويقال أن زرادشت ولد 
هناك . 

فتحها المسلمون في أواخر القرن الأول الهجري السابع الميلادي . 

انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص ٠١١‏ . 
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وملكهم ہیر سی بعر او سا مت ۔_ عليه 


وسلم متام اللخ موده نسخ بعض شرع موسی بشرع نے 
عليه السلام )٢(_‏ 


* هذا إذا سمى الشرع المؤقت بغاية(© مجهولة نسخاء فإن الأول 
لم يبشر بالثاني . 


وأما إذا كان الأول بشر بالثاني؟»» وكانت شريعة الأول مؤقتة إلى 

مجيء الثاني لم يسم ذلك نسخاء فالمسيح ومحمد ۔۔ صلی الله عليهما 
وسلّم - لم ينسخا شیئاً بل كان شرع موسى إلى مجيء المسيح. وشرع 
المسيح ف مجيء محمد صلی الله عليهما وسلّم ۲ 


وأما ما حكى عن أشعيا عن الله أنه قال: (فإذا ظهرت إلى 
الأمم)(") فهذا قد يحتج به النصاری وبأمثاله من كلام الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ على الحلول الذي ابتدعوہء وهو باطلء فإن مثل هذا اللفظ 
مذكور في كتب أهل الكتاب في غير موضع ولا يراد بشيء منها حلول 
ذات الله في أحد من البشرء كما ذكر في التوراة أن الله عز وجل 


)١(‏ في سء أ (ما) بدلاً من (من). 
(۲) (عليه السلام) ساقطة من طء ك. 
(۳) في ط (بعناية) بدلا من (بغاية) . 
)٤(‏ في ط (الثاني) بسقوط (ب). . 
)٥(‏ ما بين النجمتين ساقط من أء س. 
(5) سبق تخريج هذا النص في ۳/ ۱۳۷ . 
(۷) (مثل) ساقطة من ط ك. 
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استعلن لإبراهيم وغيره» (وأن الله يأتي من طور سينا ع ويشرف من 
ساعير» ويستعلن من جبال فاران)() . 
ومعلوم عند جميع أهل الملل أن الله سبحانه وتعالى ‏ لم يحل 
في موسی ولا غيره لما كلمه. ولا يحل في شيء من جبال فاران مع 
إخباره أنه استعلن منها. 
وقد9) قال عت تعالق حا 
f‏ ر وت رو مده 
« ولک اَرَسَلرَسُولَم الى وَدین الَحق ليظهرم على الین 
كل 04 ) . 
فأظهره بالعلم والحجة والبيان» وأظهره باليد والسنان» كما قال 
- تغالئ ت:: 
سے کی ا وو ر < .۰ 
آله نورالسموات والارض مكل ورو كشك ر فا مصباح الیصباح فی 
اہو سے الجا جه مركب د ری یوقم من شج رو مرڪ ق زيون لَاسْرفِيْةولاعربِيةَ 
كاد زیتہاہی 7 وت کا 3 سا :سا 


قال أبي بن كعب”© وغيره: مثل نوره في قلب 


)١(‏ في سفر التثنية - الإصحاح الثالث والثلاثون: (؟ ‏ جاء الرب من سيناء وأشرق لهم 
من ساعير وتلألأ من جبل فاران) بمعناه. 
انظر: ‏ العهد القديم ص ۲۳٣‏ ط. القاهرة. 

(۲) في ط (يحصل) بدلاً من (يحل). 

(۳) (وقد) ساقطة من طء ك. 

. 717“ سورة التوبة: من الآية‎ )٤( 

.٠٠ سورة النور: من الآية‎ )٥( 

00 أبي بن كعب بن قيس بن عبیسد من بني النجار من الخزرج؛‎ )٦( 
صحابي » أنصاري» كان قبل إسلامه عبرا حك ھا ارد اع كيين و‎ 
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المؤمن() . 


وقال - تعالى ‏ : 

« اا نامرا وأ فو الله و ارول موي كفن من يحيو 
وملڪ وتشر 04 

وقال - تعالی ‏ : 


٣‏ وكدل كاو ينال لك ر حامر رامات ریما التب وا الإِيمَنُ 


کل لٹ کا کے r‏ 
0۳۰ 020 5 من عب 0 0# 


وفي الترمذي. ور ھت عن النبي 
صلی الله عليه وس أنه قال: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 


أسلم صار من کتاب الوحي» شهد بدراً والمشاهد كلها مع الرسول ‏ صلی الله عليه 
ولم ت وأمره عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ بجمع القرآن» وله أحاديث في 
| يحين وغیرھماء مات بالمدينة قبل سنة ٢٦ھ‏ . 

انظر: حلية الأولياء ۲٠١/١‏ ؛ والأعلام للزركلي ۷۸/۱ء ط. ۳. 

)١(‏ ذكر ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى : «الله نور السماوات والأرض 
مشل نوره. . .4 في سورة النور ما يلي : عن أبي بن كعب في قوله تعالى: االله 
نور السماوات والأرض مثل نوره. .. ٭ قال: هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان 
والقرآن في صدره» فضرب الله مثله فقال: «الله نور السماوات والأرض» ا بنور 
نفسه ثم ذكر نور المؤمن. . . إلى أن قال ابن كثير: (المصباح في زجاجة). أي هذا 
الضوء مشرق في زجاجة صافیةء وقال أبي بن كعب وغير واحد: وهي نظير قلب 
المؤمن. . .) 
انظر: تفسير ابن كثير ۲۹٠/۳‏ ط. الحلبى . 

(۲) سورة الحديد: من الآية ۲۸۔ ۱ 

(۳) سورة الشورى: من الآية ٢٥٥‏ . 


٦ا‎ 


بنور الله »()» ثم قرأ: 

« يک دک لآ ويي 04 . 

قال الترمذي : حديث حسن. وقد جاء عن بعض السلف أن قلوب 
المؤمنين تضيء لأهل السماوات كما تضيء الكواكب لأهل الأرض” . 

والمخلوق؟» الذي تظهر محبته وذكره وطاعته في بعض البلادء 
يقال فلان قد ظهر فى هذه الأرض؛ فإذا ظهر ذكر الله وذكر أسمائه 
وصفاته وتوحيده وآياته وعبادته حتی امتلأت القلوب بذلك بعد أن كانت 
ممتلئة بظلمة الكفر والشرك كان ذلك مما أخبر به من ظهورهء وهذا 
أعظم ما يكون في بيوته التي يعبد فيها ويذكر فيها اسمه. 

7 لما ذكر ‏ تعالى ‏ آية النور وقال: 

١‏ اک ناکوت ول کک فوخ امت الس 


2 ےےط۔ مع وى 


کیا سے aE‏ وو ود اوو رر ”7 
اج ألرجاجة 0 وھ اش ولا 


رس ہر سي و کے سر سے ش ہو۔ےہ و ہم ہے > 
یکاد زیتہایضی 7 0 رع نور ہد یله وی من يا ویضریٹ 


)١(‏ انظر: 
٭ سنن الترمذي ۳٦٣/٤‏ كتاب تفسير القرآن ‏ باب سورة الحجر _ حديث رقم 
۳ ۔ لکن الترمذي قال بعده: هذا حديث غريب لا نعرفه إل من هذا الوجه. 
وقد روي عن بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية: «إن في ذلك لآيات 
للمتوسمين4 قال للمتفرسين 
# ورواه ابن جرير في تفسيره ٤1/٠٤‏ لهذه الآية في سورة الحجر: إن في ذلك 
لآيات للمتسوسمين4. عن ابن عمر- رضي الله عله بلفظه ورواه ابن جرير في 
تفسيره عن ثوبان بلفظ : «احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وبتوفيق الله» . 

(۲) سورة الحجر: الآية هلا. 

(۳) لم أعثر على هذا الأثر فيما رجعت إليه من مراجع . 

)٤(‏ في طء ك (فالمخلوق) بدلاً من (والمخلوق). 


۷ 


الال الله کلت شىء ليم 2007# . 


ع هاا 
1 


« فوت اون اهن ترقع ويد كرَنيا آسمم سبح لمفا یا 


روخ کے لا عو ہے وه م سس ؤي دس ہم 2 مده راسم مب ٤ت‏ 
َالْآصَالِ ©) رجا لهم رواد عند الک وإقا الصَلوة ويس لرکو 

مج ص 3 لاح م ک2 فو رر E‏ 
حاون ساس فد اقا وا “بصدر €9 لی رہم آله آحسن ماعیلوا 


سس تراس ق کہہے له ےہ۳ 


وبرِدهُم ین فَصَلِوۃ اللہ رزق من ياء بغ رساب سا 

وكذلك ما في الكتب من ظهوره ببيت المقدس فهو كظهوره بطور 
سيناء وبجبل فاران» ومع هذا فلم یرہ مويق راف لاس الا جحلا 
في غيره» وقد أخبر المسيح أنه لم يره أحد» كما أخبر غيره» وذلك نفي 
عام يوجب أنه لا یری لا مجرداً. ولا حالاً في دار الدنیاء كما قد بسط 
هذا في موضع آخر. 

(ومعلوم أن ملابسة الشيء أبلغ من رؤيته. فإذا كان الرب 
۔- تعالى ‏ لا یراہ ناسوت» فأن لا يلابسه ناسوت بطريق الأولى 
والأحرى!! والنصارى يزعمون أنه اتحد هو والناسوت» وهذا9» أعظم 
من الرؤية)( . 


)١(‏ سورة النور: الآية ه"ا. 

(۲) سورة النور: الآيات 5 ۳۸۔ 
(۳) في طء ك (علم) بدلا من (عام). 
)٤(‏ في ط (وهذه) بدلا من (وهذا). 
)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من أ. 


۱4۸ 


فصل 


قالوا : فماذ!(١١)‏ يكون أعظم من هذا ا وأقوى شهادة» شهادةكتباليهود 
إذ هذه" کتب أعدائنا" المخالفين لدينناء وهم يقرون اك ا کی لبس و 


7 شهادة لمحمد 
في کنائسهم› ولم ینکروا منه كلمة واحدة» ولا حرفاً واعيدا. 


والجواب : أن الأمر إذا كان على ما قالوه من وت هذه 
الكلمات عن بعض الأنبياء فليس فيها مدح لدينهم بعد التبديل» فكيف 
بعد النسخ والتبديل؟ وإنما فيها إخبار بزوال ملك بني إسرائيل» وبنسخ 
ما نسخ من شرعهم بمجىء المسيح عليه السلام ےس وهذا دليل 
على نبوة المسيح وصدقه وهذا مما اتفق عليه المسلمون. 


اه َك ام ےد ۰ ھ۶ ے IE‏ 2 
« ناه بيرك بكلمة مَنْه سمه الْمسيح عسی ان مریم وجيهاف الدیا 


محرسمو سم 


ہےچے> را ل ےجو ہے سس سو رس سوم 0 
وا وكاس ف لھ روک رالوت ¢ . 


. في ط» ك (فما) بد من (فماذا)‎ )١( 
0 (هذه) ساقطة من ك س‎ (١ 

(0) یقصدون اليهود . 

)٤(‏ في أ (على) بدلا من (من). 

)٥(‏ (عليه) ساقطة من أ. 

)٦(‏ (عندهم) أي عند المسلمين. 

(۷) سورة آل عمران: الآيتان ٤٥ء‏ 55 . 
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وأما قولهم : إن هذا وغ ه موجود فى كتب أعدائنا اليهود . 

فيقال لهم : لا ريب أن اليهود يخالفونكم في تفسير الكتب» فأنتم 
تفسرونها بشيء, وهم يفسرونها بشيء آخر. وقد يكون كلا التفسرين 
باطلا وحينئذ فیقال 7 68 كتب الأنبياء شاهدة a‏ ولدینه» 
0+29 الله u‏ ا وأمته» وإن الف أهل الكتاب فی 
تفسیرھاء كما قد بين الله" فى كتب الأنبياء صفة محمد وأمته 9 فی 
غير موضع() . 

والواجب في الكتب إذا تنازعت الأمم في تفسيرها أن يبين الحق 
الذي يقوم عليه الدليل الشرعي والعقلي» وحينشذ تبين أنكم فسرتم 
كتب الله ناء تخالف مراد الله ف N e‏ والاتحاد وغیرہء كما 
فعلت اليهود بتفسير الكتب» كما قد بسط في غير هذا الموضع 


)١(‏ (صلى الله عليه وسلم) ساقطة من س» أ. ك. 

(۲) سقط من س» أ لفظ الجلالة (الله). 

(۳( (اللہ في كتب الأنبياء صفة محمد وأمته) محذوف من أ. 

(١‏ أشار المؤلف ‏ رحمه الله - في آخر كتابه هذا إلى بعض البشارات بالنبي محمد 
- صلی الله عليه وسلّم - التي وردت في كتب اليهود والنصارى. 
ومن المتأخرين من ألف في هذه البشارات منهم الدكتور أحمد حجازي السقاء في 
كتابه «البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» . 


١6ه‎ 


قالوا: وأيضاً في قول هذا الإنسان مما أتى في كتابه حيث اتبع 
القول أنه لم يرسل إلينا مع تشككه فيما تى به في هذا الكتاب في 
سورة سبأ حيث يقول: 

ط لتا یاک لدی آوفِ ضَلَلِ سیت 4 . 

وأيضاً في سورة الأحقاف يقول: 


مل 
ر رتچ وچو یی سم 
« وماادرىمايمعلىولابك 4 . 
والجواب: أن نقلهم عنه» أنه قال: إنه لم يرسل إليهم كذب 
ظاهر عليهء فإن كتابه مملوء بدعوتهم وأمره لهم بالإيمان به واتباعه» بل 
وبعموم رسالته إلى جميع الناس» بل وإلى الجن والإنس» وليس فيه قط 
أنه لم يرسل إلى أهل الكتاب» بل فيه التصريح بدعوة أهل الكتاب في 
غير موضعء كقوله ‏ تعالى ‏ : 
ل ر کے مع ےر مہ ص ے وله ےے گی سم رھت سر صظ کے کس کے ی یہ 
«قُزْيتاهلَالكتي تَمَالوَاِلَ ڪلم ةر سوم بیت تاوبیتک الا هبد لاا 


ر ره 4&4 ص 
م 


مے ٤‏ وگ ۰ 5 ھە رم و ک 50 م و 7 0 
وَلَاْشْرِكَ بو شتا ولا يتَحْد بعضتا بعضا أربابا دون أسّوفإن تو لوا فقولوا 


سے 


(1) في أ (أتاه) بدلا من أتى . 
(۲) سورة سبا: من الآية ۲٤‏ . 
)٣(‏ سورة الأحقاف: من الآية 9. 
(ه) (عنه) ساقطة من طء ك. 


٥ 


رفض دعوى 
النصارى أن 
محمدا لم پر ص 
إليهم مع تشككه 
فيماجاءبه 


OEE 


وقد كتب النبي  »9‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ بهذه الآية إلى قيصر 
ملك النصاری الذي اسمه «هرقل» بالشام» وقد تقدم ذکر ذلك 
وتقدم اا أن قوله - تعالى ‏ : 


« شنز رفوماما أنْذِرءَابَآوْهْمَفَهُحْعِلُنَ ٥4‏ . 


يقتضي أنه ينذر الأميين» وليس فيه أنه لا ينذر غيرهم» كما أن 


قوله: 
مكلذ پ>ہ. 
يقتضي إنذار قومه ولا ينافي أن ينذر غيرهم من العرب كما أن قوله 
في قريش: 
درو 7 رکب صرح سرع م ے ان سز رر ص 
۾ فلیعيدوا رب هذا أَلبِيَتِ ل 9 ألذزىت طعمهم من جوع وَءَامَنَهُم 
ود ولا 


ل يمنع أن يكون غير قريش مأمورين بعبادة رب هذا البيت» بل 
أمر الله جميع الثقلین : الجن والإنس. أن يعبدوا رب هذا البیت . 
فإن قيل: فقد سكت عن ما سوى الأميين فى هذا فيشعر بالنفي 


.51 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۲) (النبي) ساقطة من س» أ. 

(۳) تقدمت الإشارة إلى ذلك في ۷۹/۳. 
)٤(‏ سورة يس: من الآية 5. 

. 7١4 سورة الشعراء: الآية‎ )٥( 

..4 سورة قريش: الآيتان: ۳ء‎ )٦( 


1۲ 


لم يكن في التخصيص فائدة سوى الإختصاص بالحكم. ولم يكن هنا 
تصريح بأن حكم المسكوت كحكم المنطوق؛ وهنا لما بعث الله محمدا 
صلی الله عليه وسلّم - » أُمرہ(١)‏ أن ينذر عشيرته الأقربين ع أولآء ثم 
ينذر العرب الأميين. ثم أهل الكتاب والمجوس وغيرهم» وقد 5 
0+7 


)١(‏ في ط (وأمره) بزيادة واو. 


١ الك‎ 


وأما قولهم : مع تشككه فيما أتى به» فمن الكذب البين. فإنه 
- تعالى ‏ قال: 


و ہے عم سساح ہر ن ر كار سے و 27+ 7 5 

قل أدعو الذي زعمۂ من دون الا تيكوب مثقال ذرقف 
ل 08 مامح کے سسب کوچ و ہے کک حو f.‏ جص ءا جع 
ال لاق این وما فی همام ن شرل اومن م نهر €9 وا 
ص کے م ر و 71 مهو > ّدع م سے وو gS,‏ 
القع ةنده إلا لمن أت لح إذافر: عن قوب هرقا لوأماداقال ركم قالوأ 
مم ہے ر جم عد وم دعا 


الحی مولع ایر لا فل من بر نفک تر الس لوت والارت فاده 
لال ماعود بجع نیا راشع بارا لحن وخ القع 
الیم ٠(4‏ . 

فإنه لما دعاهم إلى التوحيد وبين أن مايدعونه من دون الله 
لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» ولا هو شريك. 
ولا هو(" ظهير ولا ينفع شفيع إلا بإذنه» نفى بذلك جميع وجوه الشركء 
فإن مايشرك به إما أن يكون له ملك أو شريك في الملك: أو يكون 
مُعيناًء فإذا انتفت؟) الشلاثة لم يبق إلا الشفاعة التي هي دعاء لك 


. ۲٣ ۲۲ سورة سبأ: الآيات‎ )١( 
في أ (لا تسألوا) بدلاً من (لا تسألون) وهذا خطأ.‎ 
(ولا في) ساقطة من س» أ.‎ )۲( 
(هو) ساقطة من سء أ.‎ )۳( 
في ط (انتفعت) بدلاً من (انتفت).‎ )٤( 


١6: 


ومسألة. وتلك لا تنفع عنده» إلا لمن أذن له. 
ثم ذكر بعد هذا أنه لا رازق يرزق من السماء والأرض إلا الله دل 
بهذا وهذا على التوحيد. كما في قوله : 


« وما یکم من یمان اقم تْمَإِدَامَء e‏ 
2 يي طز ہے ہے شوہ کے و سر ۸ 
کشف الضرعتکم ادا درق یدک يريو یش رکون €9 کترواہماءاتپرذم وا 


وو کھت ا 


ہے 


فلمًا ذكر ما دل على وجوب توحيده» وبيان أن أهل التوحيد هم 
على الهدى. وأن أهل الشرك على الضلال قال: 

ط ناآ وڪم م مى وكشن 04. 

يقول: إن أحد الفريقين أهل التوحيد الذين لا يعبدون إلا الہ 
وأهل الشرك لعلى هدى أو في ضلال مبين. 

وهذا من الإنصاف في الخطاب الذي كل من سمعه من ولَى 
وعدو قال لمن خوطب به قد أنصفكکف۹) صاحبك؛ كما یقول)العادل 
الذي ظهر عدله للظالم الذي ظهر ظلمه: الظالم إما أنا وإما أنت» 
لا للشك فی الأمر الظاهر. ولكن لبيان أن أحدنا ظالم ظاهر الظلمء وهو 
أنت لا أنا. 


. هه‎ - ٢٥ سورة النحل: الآيات‎ )١( 

(۲) سورة سبأ: من الآية 74 . 

(۴) في طء ك (الحق) بدلاً من (الله). 
)٤(‏ في أء س (أنصف) بدلا من (أنصفك). 
() في طء ك أ (قال) بدلاً من (یقول). 


١ هه‎ 


فإنه إذا قيل: أهل التوحيد الذين يعبدون الله على هدى. أو في 
ضلال مبين)ء وأهل الشرك الذين يعبدون ما لا یضر ولا ينفع على 
هدى أو في ضلال مبين9 . 

تبين أن أهل التوحيد على الهدى. وأهل الشرك على الضلالء 
وهذا مما يعلمه جميع الملل من المسلمين واليهود والنصارى» 
يعلمون أن أهل التوحيد على الهدى. وأهل الشرك على الضلال. 

وفي القرآن في بيان مشل هذا مالا يحصى إلا بکلفةء بل قطب 
القرآن وسائر الكتب ومدارها9» على عبادة الله وحده. فكيف يقال إن 
الرسول كان يشك هل المهتدى هم أهل التوحيد أم أهل الشرك؟ وهل 
يقول هذا إلا من هو في غاية الجهل والعناد. 

(ثم الآية خطاب للمشركين ليست خطاباً للنصارى خصوصاً) © . 


ااا 
(۳) (مبين) ساقطة من سء ك. ط. 
(۳) في ط (ومن) بزيادة واو. 

)٤(‏ فى ط (مدارها) بسقوط الواو. 
رفا با الفوسين ا 


ات 


فصل 
: (قل ماأ 


وأما قوله ‏ تعالی دري مایفعل بي ولا بکم)ء الرسول بر 
فلفظ الاية(١):‏ ل یم لغب ولا 
رر > س ےت a‏ مر وور ہے 5 ھر کے 2 يقول أنه ملك 
« قل ما تید عامنالرسل وما ادری مابقعلف ولاک نام اوی 
ما إِلَا ممیت 04 . 


مذ 


کے 2 220 کر دہ مد وو سے ےم صظ 7 ےم ہیر ےھ 
۶ ایقولوں أفتريله فلإنِ افر قلا تملکوت لی من الو شیا هواعلریما 


مم 200 خ۔م_ سم سے E‏ ر 7 هه 
ُفِيصُون فيه کن به سيد ايتنى وبتك وهو العفو رايم 04 . 
عمد 
ع2 سے ع مم کہ وص رسب پک کھج سے ر ر سےا گر الج س ہے 
لفل افو کم عند ی کرای نآو وک الیب وک فول لحن مل 


چ و >> عا واس کت ٹم م ٭ ہے مہ هج سر ور و سے سے سس کے 7 
إن آتی ع( لا ماو یال فل ہل ستو ی ا لاع وا لیر أفلا تَتفَكرُونَ 04 . 
وهذا قاله نوح ۔۔ عليه السلام _(۹) أول الرسل. وأمر محمد 


)١(‏ (فلفظ الآية) ساقط من أ. 
(۲) سورة الأحقاف: الآية ۹. 
في أ سقط أول الآية إلى قوله: إن أتبع إلاً ما يوحى إلي. . .). 
(۳) سورة الأحقاف: الآية ۸. 
)٤(‏ سورة الأنعام : الآية ٠١‏ . 
في ط وسائر النسخ خلط في آخر الآية بعد قوله: (ما يوحى إلی)ء حيث قال: (وما 
أنا إل نذير مبين) وهذا من آخر آية (۸) من سورة الأحقاف» والصحيح ما أثبتناه. 
)٥(‏ سبقت ترجمته . 


۷ 


-۔ صلی الله عليه وسلّم - آخر الرسل أن يقوله» ومثل قوله : 
< سک سے گر حر 0 وه اس ل و عرصي “اہ >۔ 
١‏ فلا یل آمك لصولا رش دا لا ول کن مجر من انه أحد ون جد 
سس کے رص ج سے ى رو جع ب >> ۲ھ lll‏ 


من دوزیس مت ح دالوا العام ناه ور لت ۔ومن عص اله ورسولم إن لم نا رجھتم 


جلد فا اید۱۷ . 
وهذا ونحوه يتضمن اعترافه بأنه عبد الله ورسول من الله لا يتعدى 
حد الرسالة ولا يدعى المشاركة فى الألوهية")ء كما ادعته النصارى في 
المسيح ولهذا قال تعالى ‏ : 
سے سے .- ره صر س ص % e‏ سے سے مي گے 
َ‫ ہے ہے ع 2 2 
E‏ كا يأكلان العام Cf‏ 5 
فتبين أنه لا يتعدى حدّ الرسالة» وهو كقوله ‏ تعالى ‏ : 
ہےر ہو سے گے کے دو KR‏ سے ماش وو صا راع عيمح ل 


د اک کرگ) 


ولهذا قال صلی الله عليه وسلّم ‏ وفي الحديث المتفق على 
صحتةه(*) : «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم » فإنما أنا 


عبد فقولوا عبد الله ورسوله»0©. 


.۲۳ 75١ سورة الجن: الآيات‎ )١( 
(ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً) ساقطة من س» أ.‎ 
. في سء أ (الإلّهية) بدلاً من (الألوهية)‎ )۲( 
سورة المائدة: من الآية هلا.‎ )٣( 
. ٠٤٤ سورة آل عمران: من الآية‎ )4( 
(وفي الحديث المتفق على صحته) ساقطة من أ.‎ )٥( 
سبق تخريجه.‎ )٦( 


10۸ 


:  ىلاعت‎  لاقف‎ 

« اتد مالسل ومَآلدرى مايقعل ولاب 04 . 

يقول لست أول من أرسل» أو ادعى ٠‏ الرسالةء بل قد تقدم قبلي 
رسل : 

جج 7 تس 

يقول لا أدعي علم الغیبء إن أتبع إ انی اي وما أنا إلا 
فير ويك 199 أنذركم بما أمرني الله أن أنذركم بەء لا أقول لكم عندي 
خزائن الله ء ولا أعلم الغيب» ولا أقول إني ملك. وهذا من كمال صدقه 
وعدله وعبوديته لله وطاعته» وتمييز ما يستحقه الخالق وحده مما يستحقه 


العبد فإن العلم بعواقب الأمور(ٴ“) على وجه التفصيل مما استأثر الله 
بعلمه)» فلا يعلمه ملك مقرب. ولا نبي مرسل . 


ولیس من شرط الرسول أن يعلم كل ما یکونء وقوله ‏ تعالی - : 
¥ وَمَا ادری مایقعَلی وا ابر 4 . 
نفي لعلمه بجميع ما يفعل به وبھم(*ء وهذا لا يعلمه إلا الله 


)0 (وما أدري ما يفعل بي ولا بكم) ساقطة من أء س. 

(۲) في طء ك (وادعى) بدلا من (أو ادعى). 

(9) سورة الأحقاف: الآية ۹. 

)٤(‏ (مبين) ساقطة من أء س 

() (الأمور) ساقطة من ك. 

(5) في سء أ (به) بدلا من (بعلمه). 

(۷) في سء أ.ء (ولا أدري) بدلا من (وما أدري) . 

(۸) في سء أء (ما يفعله بهم وبه) بدلاً من (ما يفعل به وبهم). 


١4 


تبارك وتعالی ١٥ء‏ وهذا لا ينفى أن يكون عالماً بأنه سعيد من أهل9) 
الجنةء وإن؟ لم يدر تفاصيل مايجري له في الدنيا من المحن 
والأعمال؛ وما يتجدد له من الشرائعء وما يكرم به في الآخرة من ٠‏ أصناف 
العم سودي ORE‏ ۔_ صلّی الله عليه 
وسلم أنه قال: (يقول الله تعالى ‏ أعددت لعبادي الصالحين 
مالاعين رأت» ولا أذن سمت ا ملعال لبه ركنن 0 وأيضا 
هذا مأثور عن غيره من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ . 

ولا من شرط النبي أن يعلم حال المخاطبين: من يؤمن به» ومن 
يكفر» وتفصيل ما يصيرون إليه. هذا إن قيل إنه لم يعلم بعد هذه الآية 
ما نفى فيهاء وإن قيل إنه أعلم بذلك فمعلوم أن الله لم يعلمه بكل شيء 
جملةء بل أعلمه بالأمور شيئاً بعد شيء. 


وقد قال له بعد ذلك : 


. (تعالى) ساقطة من ط. لك‎ )١( 

(۲) رأمل) ساقطة من سء ك. 

(۳) في طء ك (فإن) بدلاً من (وا۵)۔ 

)٤(‏ في ط: (الصحيحين) بدلاً من (الصحيح). 

)٥(‏ انظر: 
٭ صحيح البخاري كتاب بدء الخلق رقم 4 وكتاب التفسير باب ۳۲ وكتاب 
التوحيد باب ٥‏ عن أبي هريرة بلفظه . 
٭ وصحيح مسلم ‏ ۔۔ كتاب الإيمان باب٤۸‏ حديث رقم ۳۱٣‏ عن المغيرة بن شعبة 
بلفظه جزء من حديث طويل ‏ وكتاب الجنة باب ١‏ حدیث رقم ۳ عن أبي هريرة 
٭ وسنن ابن ماجه كتاب الزهد باب رقم ۳۹ حديث رقم ٤۳۲۸‏ عن أبي هريرة 
٭ ومسند الإمام أحمد ۳٠۳/۲‏ عن أبي هريرة بلفظه جزء من حديث طويل . 

(5) في ط (الله تعالى) بدلاً من (له) . 


کی 


تحال امیا 6 لحف كك الد ما دم من يلك وما تآخر ود 
نمكم ڪلف وديك صر طاق ما لیا شر م ك اص را عبرا 974 . 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
شالروت اس و وبالهدَىودين احق ليظهرم م الین کی رکف 
بال ودا سا 


وفي القرآن والأحاديث عنه ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ من الإخبار 
بما سيكون في الدنيا وفي الآخرة أضعاف أضعاف ما يوجد عن الأنبياء 
قبله, حتی أنه ينبىء عن الشىء» الذي يكون بعد ما يبين من السنين 
خبراً أكمل من خبر من عاين ذلك» كقوله ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ في 
الحدیث الصحيح (لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعین : 
ذلف الأنوف؟», حمر الخدودہ ينتعلون الشعرء كأن وجوههم المجان 
المطرقة)(). فمن رأى 


٣ ١ سورة الفتح : الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الفتح : الآية ۲۸ . 

(۳) في طء ك (على) بدلاً من (عن). 

)٤(‏ في سء أ (الأنف) بدلا من (الأنوف). 

)٥(‏ انظر: 
٭ صحيح مسلم ‏ كتاب الفتن باب ۱۸ الأحاديث ٦٦ء ٦۳‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ 55 كلها 
عن أبي هريرة بألفاظ مختلفة فيما بينها إلا أنه يؤخذ منها مجتمعة لفظ الحدیث 
مشتملاً على الأوصاف الستة لهؤلاء القوم (الترك صغار الأعين» ذلف الأنوف. حمر 
الخدود ينتعلون الشعر» كأن وجوههم المجان المطرقة). 
# مسند الإمام أحمد ۳ عن أبي سعيد الخدري بمعناه. ۲۷۱/٥‏ عن 
ابن حرملة عن خالته بمعناه. 
٭ وفي سنن أبي داود كتاب الملاحم باب في قتال الترك ‏ حديث رقم ٢٤٣٣ء‏ 
4 عن أبي هريرة بمعناه. 


۷۷ 


هؤلاء() الترك”) الذين قاتلهم المسلمون من حين خرج جنكزخان©) 
ملكهم الأاکبر) وأولاده وأولاد أولاده. مثل هولاكو وغيره من 
ملوك الترك الكفار الذي قاتلهم المسلمون» لم يحسن أن يصفهم 
بأحسن من هذه الصفة . 


وقد أخبر بهذا قبل ظهوره بأكثر من ستمائة سنة» وقوله 


صلى الله عليه وسلم ‏ : «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض 
الحجاز تضىء لها أعناق الإبل ببصرى)2., وهذه النار ظهرت سنة 


(١) 
() 


(۴ 


(٤ 
)(٥( 


(» 
(¥) 


٭ وفي سنن ابن ماجه كتاب الفتن باب 5 حديث ٤۰۹٦ء ٥١۹۷‏ عن أبي هريرة 
بمعناه» ورقم ٦٥١۹۸‏ عن عمر بن تغلب بمعناه» ورقم ٦٥۹۹‏ عن أبي سعيد 
الخدري بمعناه» ونفس رواية المسند ۳ عن أبي سعيد. 

(هؤلاء) ساقطة من سء 

يقصد بالترك: المغول القادمين من أواسط آسیاء وليس الأتراك المنسوبين إلى تركيا 
المعروفة الآن في شمال الشام . 

(جنكز خان) ساقطة من أء س. في ك (جنكخان) بدلا من (جنکز خان) . 
جنكز خان: هو قائد مغولی اسمه الأصلى «تيموجين» خلف أباه «يقوصاي» رئيسا 
للتحالف المغولي. ذكر ابن كثير أن اقداء کت اة 8ه. ووفاته كانت سنة 
٤ھ‏ وهو والد ملوك التتار» وينسبون إليه. 

انظر: البداية والنهاية ۱۱۷/۱۳ والموسوعة العربية الميسرة ص .56٠‏ 

في أ (ملكهم الأكبر هلاوون) بزيادة (هلاوون). 

هولاكو خان: قائد مغولي حفيد «جنكيز خان» وأحد ملوك التتار والعامة يسمونه 
هولاوون» وكان جباراً فاجراً قتل من المسلمين ما لا يحصى عدده. وهو الذي دخل 
بغداد وخربها وقتل الخليفة سنة ٦٦٥١ھ‏ مات سنة ٦٦٥ھ‏ وقيل 517"ه. 

انظر: البداية والنهاية ۲٢۸/۱۳‏ ؛ والموسوعة العربية الميسرة ص .١41١8‏ 

(ملوك) ساقطة من طف ك. 32 

انظر: 

٭ صحيح البخاري کتاب الفتن باب ۲٤‏ حديث رقم ٢‏ عن أبي هريرة بلفظه دون 
كلمة (لها) . 


٣۲٢ 


خمس وخمسین وستمائة بأرض الحجاز» فكانت تحرق الحجر ولا 
تنضج اللحمء ورأى أهل بصری) أعناق الجمال من ضوء تلك 
النار9), وكانت منذرة بما9) يكون بعدهاء ففي شهنت وخمسين 
وستمائة دخل هولاكو ملك الكفار بغدادء وقتل فيها مقتلة عظيمة 
مشھورۃء (وسيأتي ‏ إن شاء الله بعض أخبار أنه شاهد الناس 
وقوعها. كما أخبرنا عند ذكرنا معجزاته )20 . 


٭ صحیح مسلم ‏ كتاب الفتن ‏ باب ١54‏ حديث رقم ٤١ء‏ عن أبي هريرة بلفظه 
دون كلمة (لها). 

)١(‏ بصرى: بلدة بالشام من أعمال دمشق» مشهورة عند العرب» فتحها المسلمون بقيادة 
خالد بن الولید سنة ۳٢ھ‏ وهناك بصرى بالعراق غير مشهورة. 
انظر: معجم البلدان ٤٤١/١‏ . 

(۲) أشار ابن كثير فى البداية والنهاية ۱۸۷/۱۳ إلى أن هذه النار قد خرجت في الحجاز 
سنة أربع وخمسین وستمائة خلافاً لما ذكره الشيخ هنا بسنةٍ فقط . 

(۴) في | (لما) بدلاً من (بما). 

(٤‏ خر فان سقوط الدولة العباسية على يد التتار. 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من سء أ. 


۳ 


2 دغوىق 
اتصاری آمهم 
الذين أنعم الله 


لهم 


فصل 

ثم قالوا20: مع الأمر له في فاتحة الكتاب أن يسأل الهداية إلى 
الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم الله عليهم» غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين» فإنه عنی؟) بقوله المنعم عليهم» والمغضوب عليهم» 
والضالين الثلاث أمم الذين كانوا في عصره» وهم: النصاری؛ واليهود 
وعباد الأصنام , ولم يكن في زمانه غير هؤلاء الثلاث أمم . 

فالمنعم عليهم نحن النصارى والمغضوب عليهم فلا يشك ‏ 
أنهم اليهودء الذين غضب الله عليهم في كتب التوراة والأنبياء وهذا 
الكتاب. والضالين فهم عباد الأصنام الذين ضلوا عن اللهء فهذا أمر 
واضح بين ظاهر عند كل أحد. ولا سيما عند ذوي العقول والمعرفة. 
والصراط": هو المذهب. أي الطريق» وهذه اللفظة رومية, لأن 
الطريق بالرومية اسطراطا. 

والجواب: 

أما قولهم : المنعم ا نحن النصارى» فمن العجائب التي تدل 
على فرط جهل صاحبهاء وأعجب من ذلك قولهم إن هذا شيء بين 


. أي النصارى الذين يحكي بولس قولهم‎ )١( 

(۲) في س» أء ك (فأعنى) بدلاً من (فإنه عنى). 

2 حكى القرطبي في تفسيره: (وحکی النقاش: الصراط الطريق بلغة الرومء ثم قال 
ابن عطیة: وهذا ضعيف جدا) . 


انظر: تفسیر القرطبي ١48/١‏ طبعة وزارة الثقافة المصرية. 


٦ 


واضح عند كل أحد لا سيما عند ذوي العقل والمعرفة؛ فيا سبحان 
الله ! 

ألم يعرف العام والخاص علماً ضرورياً©) لا تمكن المنازعة فيه 
من دين محمد عاصلى الله عليه وسلم ن ودين أمته الذي تلقوه عنه 
من تكفير النصارى وتجهيلهم وتضليلهم واستحلال جهادهم وسبي 
حريمهم وأخذ ذ أموالهم, > مايناقض كل المناقضة أن يكون محمداً 
۔۔ صلی اللہ عليه وسَلّم - وأمته في كل صلاة يقولون: اللهم اهدنا 
صراط النصاری . 

وهل ینسب محمداً ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ وأمته إلى أنهم في 
كل صلاة يطلبون من الله أن يهديهم صراط النصارى إلا من هو من 
أكذب الكذابين و“أعظم الخلق افتراء ووقاحة وجهللاٌ وضلالاً؟ 

ولو كانوا يسألون الله هداية طريق النصارى لدخلوا في دين 
النصارى. ولم يكفروهم ويقاتلوهم. ويضعوا عليهم الجزية التي يؤدونها 
عن يد وهم صاغرون» ولم يشهدوا عليهم بأنهم من أهل النار وأمته 
أخذوا ذلك جميعه عن منقولا عنه بالنقل المتواتر بإجماعهم. 
لم يبتدعوا ذلكء كما ابتدعت النصارى من العقائد والشرائع مالم يأذن 
به الله فلا يلام المسلمون في اتباعهم لرسول الله الذي جاء بالبينات 
والهدى . 

ومحمد ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ إن كان رسولاً صادقاء فقد كمّر 


)١(‏ (ضروریا) ساقطة من ط. 
(۲) (من هومن أكذب الكذابين) ساقطة من أ. 


11° 


النصارى» وأمر بجھادھم وبا منهم ومن دینھم وإن كان كاذنا 
وقد تقدَّم غير مرة قوله E‏ 
تكد كردي كال تَالَهَكَِكُكلمَوٌ 04 . 


کس سے گے له رون رک 


٤ e ھت‎ 7 


ر ت و 


e‏ لک ول أيهم 


کے و اا الال دو أإلسها جد 
کاش ر ڪرت 024 . 
فمن رم النصارى مثل هذه الأقوال هل“ يأمر أمته في كل 
صلاة أن يقولوا: اهدنا طريقهم؟ 
ثم يقال: أي شيء في الآية مما يدل على أن قوله صراط الذين 
أنعمت عليهم هم النصارى. 
وإنما المنعم عليهم هم الذين ذكرهمٍ الله في قوله ۔۔ تعالى ‏ : 
e‏ َأُوْليِكَ مال اما علوم ال 
وَالصَدَيقِنَ تلق والصلِحِرصَحَحْنَ أوْلِيكَرَفِيِهًا 4< . 


ہر مم ہے ہم 


.۷۲ سورة المائدة: الآية ۷۳؛ ومن الآية‎ )١( 

(۲) في سء أ ك قدمت الآية ۷۲ على الآية “الا . 
(۳) سور التوبة: الآيتان ٣۳ء‏ ۳۱. 

)٤(‏ (هل) ساقطة من ك. 

(ه) سورة النساء: من الآية .٦۹‏ 


٦٦ 


فهؤلاء هم الذين أمر الله عباده أن يسألوا هداية صراطهم . 


وأما النصارى الذين كانوا على دين المسيح قبل النسخ والتبديل 
فھم”) من المنعم علیھمء كما أن اليهود الذين کانوا على دين موسى 
قبل النسخ والتبديل كانوا من المنعم عليهم . 

وأما النصارى بعد النسخ والتبديل فهم من الضالینء لا من المنعم 
اون الله رر كما قال ت هال ن7 

یا السكتب لاو ف يڪم حالس و کت 
أهواء َو ِقَد صَنُومِن کل واوا كبر سوا ا سیل 4 : 

وقال ‏ تعالى ل : . 

« اہم وار یوم اوتا ناليمو امف كلمن .٥4‏ 


وعباد الأصنام من الضالين المغضوب عليهم. وقد قال النبي 
تفا الله عليه وسلّم ۔- : «اليهود مغضوب عليهم . والنصارى 
ضالون»() . رواه الإمام 


. في س» أرهم) بسقوط الفاء‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: من الآية لالا. 

(۳) سورة مريم: من الآية ۳۸. 

)٤(‏ انظر: 
٭ الترمذي ‏ كتاب أبواب تفسير القرآن ۔۔ باب ۲ عن عدي بن حاتم جزء من 
حديث طويل مع تغير كلمة ضالون بضلالء إلا أن الترمذي ذكر بعده عبارة: هذا 
حدية حن غریب لا تعرقد إلائنخلث اماك بن شرب وهذا حلاف مادکره 
المؤلف أعلاه من أن الترمذي قال هذا حديث صحيح . 
6ت الإمام أحيد ۹١۷/٥‏ عن عبد اللہ بن شقيق أخبره من سمسع النبي 
۔۔ صلّی الله عليه وسلّم -۔ وهو بوادي القرى وهو على فرسه وسأله رجل من بلقين 
فقال يا رسول الله من هؤلاء؟ قال: «هؤلاء المغضوب عليهم فأشار إلى اليهود. فقال 


۷ 


أحمد( والترمذي عن عدي بن حاتم9) عن النبي ‏ صلی الله عليه 
وة وقال الترمذي : هذا حديث صحيح . 


وسبب ذلك أن اليهود يعرفون الحق ولا يعملون به والنصارى 


يعبدون بلا علم. وقد وصف الله اليهود بأعمال» والنصاری بأعمال» 
فوصف اليهود بالكبر والبخل والجبن والقسوة وكتمان العلم وسلوك 
شیا © الغي وهو سبيل الشهوات والعدوان. 


وذكر عن النصارى الغلو والبدع في العبادات والشرك والضلال 


واستحلال محارم الف فقال تعالى : 


(٢۲ 
(۴ 


د 
و صوو ےم ےہ ر ود سس صقر مر a‏ رہ ہے سر ےو ارو 
ےت أله وكلمته:أ إل بم وروح منه 


oA‏ ےر 


اڈ ڑا ےم ور 
اما بأد ورس لاصو لان تقولوا ثلث ثلهه نتهوا حيرا كم ال واچد سبح40 


من هؤلاء قال: هؤلاء الضالون يعني النصارى. . . الحدیث بمعناه». 

٭ وقال ابن كثير ‏ رحمه الله بعدما ساق الروايتين السابقتين وغيرهما: وقد روى 
حديث عدي هذا من طرق» وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. 

انظر: تفسير ابن كثير ۲۹/۱ ط. الحلبي . 

الإمام أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني أبو عبد الله الإمام المجتهد. أصله من 
مروء ولد ببغداد سنة ١٦۱١مص‏ ونشأ مكباً على العلم وساف ف سيل ذلك را 
وأوذي في فتنة خلق القرآن لكنه ثبت وصمد حتى قيل: حفظ الله الإسلام بأبي بكر 
يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم الفتنة» له كتاب المسند في الحديث وله غيره» مات 
سنة ٢٢۲ھ‏ _ رحمہ الله . 

انظر: تاریخ بغداد ٦١٤/٤‏ ؛ والبداية والنهاية ۰١/٣۳۲؛‏ وسير أعلام النبلاء 
1 ۔ 


1۸ 


مک ال و مع ليكوت عبد ول میگ رون ومن نكف 


سے کو سے جس ےو 4 ہ Nz‏ 2 رھ ولاس 
کو ےہ جہ سس سیر ِلد جیعا 07 ناما ا ای ء امیا وَعَملوا 

2۰ شوه ورو رص کم عد ہے مم م سے مو 
الصلحلتِ فو جورهم ویریڈھم من و ضلے۔و از | 5 أ 


سم ہے 2 ہے 


مر ر پر ےر ھ ۶ے ع 
عذابً أليمًا ولا * يدون من دون الله وَلیَاولا 


تسيا 004 , 

وقال مانب 

«وَرَعَْاِة أسدَعْوْهَا مَا کته اهر لاه رون َا رَعَوهَ 
يا 00# 


أي لکن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الف لم نکتب عليهم 
الرهبانية9». بل هم ابتدعوها ومع ”۶ ابتداعهم إياها 2١‏ فما رعوها حق 
رعایتھاء وكل بدعة ضلالة. فهم مذمومون على ابتداع الرهبانية وعلى 
أنهم لم يرعوها حق رعايتها. 


)١(‏ سورة النساء: الآيات ۱۷۱ء ۱۷۳۔ 

(؟) (تعالى) ساقطة من طء ك. 

(۳) سورة الحديد: من الآية ۲۷۔ 

)٤(‏ الرهبانية: يقصد بها الانقطاع عن ملذات الحياة والزهد فيها وترك أكثر المباحات 
وبخاصة الزواج انقطاعاً للعبادة في الأديرة. وتطورت الرهبنة بعد ذلك وأصبح لها 
نظم وتعليمات من أبرزها الطاعة التامة للأب رئيس الدير» ولكن حصل هناك 
جوانب سيئة في الأديرة من الرهبان والراهبات وفساد أخلاقى بمعرفة الكهنة والآباء 
المسيحيين. ٠‏ ۱ 
انظر: كتاب المسيحية للدكتور أحمد شلبي ص ۲٥٢‏ ؛ والموسوعة العربية الميسرة 
ص ۸۸۲ ط. ۷ عام ۱۹۸۲ءء مكتبة النهضة المصرية. 

(©) في ط (مع) بسقوط الواو. 

() في ط (وإياها) بزيادة واو. 


۱۹ 


وأما”") ما كتب عليهم من ابتغاء رضوان الله فيحصل بفعل 
ما شرعه الله لهم من واجب ومستحبء فإن ذلك هو الذي يرضاه» ومن 
فعل ما یرضاہ الله فقد فعل ما كتب عليه» ويحصل رضوان الله أيضاً 
بمجرد فعل الواجبات؛ وهذا هو الذي كتب على العبادء فإذا لم يكتب 
عليهم إلا ابتغاء رضوان الله كان ابتغاء رضوانه واجباًء فما ليس بواجب 
لا يشترط في حصول ما كتب عليهم . 


ولهذا ضعف أحمد بن حنبل وغيره الحديث المروي: «أول 
الوقت رضوان الله وآخره عفو الله»)ء فإن من صلی في آخر الوقت كما 
أمر فقد فعل الواجب؛ وبذلك يرضى الله عنه» وإن کان فعل _ 
المستحبات والمسابقة إلى الطاعات أبلغ في إرضاء اللہ٥)ء‏ ويحصل له 
بذلك من رضوان الله ومحبته ما لا يحصل بمجرد الواجبات . 


(1) في ط (فاما) بدلا من (وأما). 

(۲) انظر: 
٭ سنن الترمذي ‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ۱۲۷ ما جاء في فى الوقت الأول من 
الفضل حديث ٢‏ عن ابن عمر قال رسول الله صلی الله عليه وسلَّم ‏ دالوقت الأول 
من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفر الله» قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
غریب؛ وقد روى ابن عباس عن النبي ےملی أل عليه وله = ۔۔ تحوه. 
* سنن الدارقطني كتاب الصلاة ‏ باب النهي عن الصلاة ة بعد صلاة الفجر 
والعصر حديث رقم ٠٢‏ عن أبن عمر ل ۔ بلفظ الترمذي ‏ ورقم ١؟‏ عن جرير بن 
عبد الله بلفظه ‏ ورقم ۲۲ عن أبي محذورة عن ابنه عن جده بمعناه. . وكل هذه 
الطرق ضعفها الدارقطني . 
٭ السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة ‏ باب فضيلة أول الوقت حديث رقم 
١64‏ عن ابن عمر بلفظ الدارقطني - ورقم ١844‏ عن أبي محذورة عن أبيه 
عن جدہ بلفظه وفيه زيادة (أوسط الوقت رحمة الله ) . 

(۳) في ك ط (رضاء الله عنه) بزيادة (عنه) . 


۱۷۰ 


كما قال موسى ‏ عليه السلام )١(_‏ 

ل رعجلَهرالِكَ ريرض 04). 

وفي الحديث الصحیح الذي رواه البخاري" وغيره عن 
أبي هريرة9» عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم ۔۔ أنه قال: «يقول الله 
تعالى من عادی!* لي ولياً فقد بارزني بالمحاربةء وما تقرب إليّ 
عبدي 2( بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر 
به» ويده التي يسطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي یسمعء وبي 
يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي فلئن سألني لأعطیلہء ولئن استعاذ بي 
لاعیذلہ وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض روح(۹) عبدي 


)١(‏ هو نبي الله موسى بن عمران بن قاھث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم - عليهم السلام ‏ ؛ أول أنبياء بني إسرائیلء ولد في مصر وتربى في قصر 
فرعونها وخلص الله به بني إسرائيل من ظلم فرعون» وأنزل الله عليه التوراة وعاش 
مائة وعشرين سنة ‏ عليه الصلاة والسلام - . 
انظر البداية والنهاية ۱۳۷/۱؛ وقاموس الكتاب المقدس ص ۹۳۱. 

(۲) سورة طه: من الآية .۸٤‏ 

(۴) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ولد في بخارى سنة ١۱۹ھ‏ ونشأ 
بها وحفظ القرآن ضرا فارتحل لطلب العلم. . وجمع صحيحه المعروف في 
الحديث» ومات سنة ٦‏ في سمرقند ‏ رحمه الله . 
انظر: البداية والنهاية ۲٢/١٢‏ ؛ ووفيات الأعيان 4 .٠۸۸/‏ 

. سبقت ترجمته‎ )٤( 

. في ك. سء أ (عادا) بدلا من (عادی)‎ )٥( 

)٦(‏ في ط (إلى) بزيادة (أ). 

(0) في طء ك (عبد) بدلا من (عبدي). 

(۸) (فلئن سألني لأعطينه) ساقطة من أ. 

(۹) في س» أ (نفس) بدلا من (روح). 


۷۱ 


المؤمنء يكره الموت وأكره مساءته» ولا بدٌ له منه»(). فقوله حتى أحبه 
يريد المحبة المطلقة الكاملة . 

وأما أصل المحبة: فهي حاصلة بفعل الواجبات: فإن الله يحب 
المتقين والمقسطين ٥ء‏ ومن أدى الواجبات فهو من المتقين المقسطين. 

وقال ‏ تعالى ‏ فيهم : 

وكا اک سرد ایح ا الود وهم باه 
پئ وت کرای وام نب تنم ادا وت © 


مج وسم کے ع كرح اعم مرا و 2 ہے ساود 2 
عدوأ أخبارهُم وَرَهبتتَهُم أربابًا ون دوب الله والمسيح امت 


27ھ رار راسك سدم کی ہم سے کے سر ںےہ رک کے سے سے اله ع 
مرکم وم اأ زوألا ليع اها وَجدا لاله لاهو سبحم 
کتائشنرسطے .٥۹4‏ 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
« یتم المي لکن لواف وڪم الي ولا يعوا اهو 
وهو سبحانه ‏ خاطب النصارى بهذا لأن النصارى يعتمدون في 


دينهم على ما يقوله كبراؤهم الذين وضعوا لهم القوانين والنواميس 


)١١‏ انظر: 
* صحيح البخاري ‏ كتاب الرقاق ‏ باب التواضع رقم ۴۸ عن أبي هريرة بلفظه 
مع نقص عبارة : (فبي يسمع وبي يبصرو بي يبطش وبي يمشي) . 
٭ سنن ابن ماجة ۔۔۔ كتاب الفتن ۔۔ باب ١5‏ » عن عمر بن الخطاب عن معاذ بن 
جبل» ذكرت جملة من الحديث بلفظ : (من عادى لله وليا فقد بارزه بالمحاربة) . 
(۲) (ومن أدى الواجبات فهو من المتقين المقسطين) ساقطة من ك» ط. 
() سورة التوبة: الآيتان ."1١ - ٠٣‏ 
)٤(‏ سورة المائدة: من الأية ۷۷. 


۷۲ 


ويسوغون لأكابرهم الذين صاروا”) عندهم عظماء في الدين أن 
يضعوا”) لهم شريعة وینسخوا بعض ما كانوا عليه قبل ذلك» ل يردون 
ما يتنازعون فيه من دينهم إلى الله ورسله» بحيث لا يمكنون أحداً من 
الخروج عن كتب الله المنزلة كالتوراة والإنجيل وعن اتباع ماجاء به 
المسيح , ومن قبله من الأنبياء عليهم السلام . 

ولهذا قال تعالى ‏ : 
لَك یکم 04 . 

بل ما وضعه لهم أكابرهم من القوانين الدينية والنواميس 
الشرعیة بعضها ينقلونه عن الأنبياء» وبعضها عن الحواريين» وكثير من 
ذلك ليس منقول لا“ عن الأنبياء» ولا عن الحواريين» بل من وضع 
أكابرهم وابتداعهم . 

كما ابتدعوا لهم الأمانة9) التي هي أصل عقیدتھمء وابتدعوا لهم 
الصلاة إلى الشرق. وابشدعوا لهم تحليل لحم الخنزیر!*ء وسائر 


)١(‏ في ط (صار) بدلاً من (صاروا). 

(؟) في طء ك (يصنعوا) بدلاً من (یضعوا). 

(۳) سورة المائدة: من الآية 1۸ . 

)٤(‏ (بل) ساقطة من أ. 
في س أ(وما) بزيادة واو. 

. في أ (لا) ساقطة‎ )٥( 

, ۳۰ /# سبق التعريف بها في‎ )٦( 

(۷) سبق التعريف بها في ۲۹/۳. 

(۸) الخنزير: حيوان من فصيلة الثدييات» له ظلف مشقوق» جسمه ثقيل» وأرجله 
قصيرة» وهو محرم أكله في التوراة والقرآن. انظر: الموسوعة العربية ص 7/55. 


يفن 


المحرمات» وابتدعوا لهم الصوم( وقت الربيع › وجعلوه خمسين 7 
وابتدعوا لهم أعيادهم » كعيد الصليب2)9, وغيره من ٠‏ الأعياد. 

وكذلك قال النبي - صلی الله عليه وسلّم - لعدي بن حاتم لما 
سمعهہ يقرأ هذه الآية: 

« كذ عکنوا زُوَأأَحَبَاتَعُم وَرمْبكنَهُم دتو از ےابائین شوپ الله سا 


فقال: لم يعبدوهم. فقال له النبي صلی الله عليه لت 
«إنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم » وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم » 
فكانت تلك عبادتهم) 9 . 

ولغوا اهو قرم قد لوان 5تل وألا انا ولوا 


سے ع کم 


عن سواو الیل 04 . 

فإنهم يتبعون أهواء أكابرهم الذين مضوا من قبلهم » وأولئك ضلوا 
من قبل هؤلاء وأضلوا أتباعھم وهم كثيرون» وضلوا عن سواء السبيل» 
وهو وسط السبیلء وهو الصراط المستقیم فإن كانوا هم وأتباعهم 
ضالين عن الصراط المستقیم فكيف يجوز أن يأمرالله عباده ‏ أن 


.۲۹/۳ سبق التعريف به‎ )١( 

(۲) سبق التعريف به ۲۹/۳. 

() سورة التوبة: من الآية ٣۳۔‏ 

)٤(‏ انظر: ا باب تفسير سورة التوبة ج حديث رقم 
۳ء عن عدي بن حاتم بلفظه. وذكر بعت هذا یک غریب لا رة إلا من 
حدیث عبد السلام بن حرب؛ وغطيف بن أعين» لیس بمعروف الحديث. 

.۷۷ سورة المائدة: من الآية‎ )٥( 
الواو في أول الآية ساقطة من س» أ ك.‎ 


۱۷٤ 


شال نے أن يهديهم الصراط المستقيم» ويعني به صراط هؤلاء 
الضالين المضلين9؟) عن سواء السبيل» وهو الصراط المستقيم . 

وقد قال سبحانه ‏ : «ولا تتبعوا أهواء)» مؤلاء لأن أصل 
ابتداعهم هذه البدعة من أنفسهم مع ظن كاذب, فكانوا ممن قيل فيهم : 


کے مر 


د ع لان ماس 2 عل مور ھم و ۔ 
لن يَتَبعونَإ لاا لظن وماتھوی ال نفس وقد جاه همین 3 راپ . 


۰ ۰ 
وممر قيل فيه : 
9ر7 رم سے ب 
> کک ا 32 


ومن أضل ممن اتبع هوه بير مُدی در لے 494 , 

وسبب *) ذلك أن المسیح 9 اللہ عليه وسل( ( کا رفع 
إلى السماء وعاداه اليهود. وعادوا أتباعه عداوة شدیدق وبالغوا في أذاهم 
وإذلالهم» وطلب قتلهم ونفيهم » صر في قلوبهم من بغض اليهود» 
وطلب الانتقام منهم ما لا يوصف» فلما صار لهم دولة وملك» مشل 
ما صار لهم فی دولة قسطنطین صاروا پریدون مقابلة اليهود . 

كما جرت العادة في مثل ذلك بين الطوائف المتقابلة المتنازعین 
في الملك» والمتنازعين في البدع کالخوارے» ؟» والروافض ۹ 


)١(‏ (أن يسألوه) سقطت من جميع النسخ ‏ ولا يستقيم الكلام بدونها. 
(؟) في ط. ك؛ س كررت كلمة (الضالين). 
في أ كررت كلمة (المضلین). 
(۳) سورة النجم : من الآية “77 , 
)٤(‏ سورة القصص : من الآية ٠١‏ . 
(5) في أ (ویسبب) بدلا من (وسبب). 
- (۹) في س (عليه السلام) بدلا من (صلی الله عليه وسلّم) . 
(۷) سبق التعريف بها. 
(۸) الروافض: فرقة من الشیعةء وقد سموا بهذا الاسم لأنهم رفضوا اتباع زيد بن علي بن - 


بر 


والجبرية) مع القدرية”) والمعطلة“ مع الممثلة9»» وكالدولتين 
المتنازعتين على الملك والأهواء بمنزلة ق ویمن »۰ وأمثال ذلك . 


إذا”» ظهرت طائفة على الأخرى بعدما آذتها الأخرى وانتقمت 


منها تريد أن تاخذ بثأرهاء ولا تقف عند حد العدل؛ بل تعتدي على 
تلك كما اعتدت تلك عليها. 


فصار النصارى يريدون مناقضة اليهود فأحلوا ما يحرمه اليهود 


كالخنزير وغيره» وصاروا یمتحنون من دخل في دينهم بأكل الخدرير» 
فإن أكله ولا لم يجعلوه نصرانيا . 


(۱) 


(¥) 


الحسين بن أبي طالب لما خالف رأيهم في سبب أبي بكر وعمر ومذهبهم حصر 
الامامة فی تم وذریته»› وبغعض من عداهم من الصحابة» وخاصة الشيخين » 
انظر: الملل والنحل ۱/٥۲۳؛‏ ومنهاج السنة ۹/۱ء .٠١‏ 

سبق التعريف بها 
القدرية: طائفة من الفرق الإسلامية وهي ضد الجبرية» ويقولون بإنكار 
القدر وأن الإنسان يخلق فعل نفسه» ويقال أن أول من أعلن ذلك معبد الجهني 
وغيلان الدمشقي . 
انظر: الملل والنحل 1/١‏ . 
سبق التعریف بھا۔ 
سبق التعریف بھا 
قيس : شعب عظيم ینتسب إلى قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معند.بن عدنانء 
في أ (وإذا) بزيادة واو. 


۱۷٦ 


وتركوا الختان7), وقالوا: إن المعمودية9) عوض عنه. وصلوا 


إلى قبلة غير قبلة اليهود” . 


وكان اليهود قد أسرفوا في ذم المسيح ۔_ عليه السلام۶) _ 2 


وزعموا أنه ولد زناء وأنه كذاب ساحر. 


فغلوا هؤلاء في تعظیم المسیح وقالوا: إنه اللہ وابن اللہ وأمثال 


(۱) 


(٢ 


(۳۴ 


(٤ 


الختان: هو إزالة القلفة من ذكر الرجل؛ وهي عادة قديمة جداً عند الشعوب 
السامیةء وأول من أختتن إبراهيم عليه السلام. واليهود یختتدون لأن التوراة نصت 
على ذلك في سفر التكوين الإصحاح السابع عشر بما يلي : (١٠1-هذاهوعهدي‏ 
الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك يختتن منكم كل ذكر). 

وكان المسيح مختونا على سنة الرسل قبلهء ورد في إنجيل برنابا الفصل الخامس 
(فلما تمت الأيام الثانية حسب شريعة الرب كما هو مكتوب في كتاب موسى ء أخذا 
الطفل واحتملاه إلى الهيكل ليختناه فختن الطفل وسمياه يسوع) . 

انظر: إنجيل برنابا ‏ تحقيق سيف الله فاضل ص ٤‏ . 

التعميد: من شعائر المسیحیةء وكان موجوداً عند اليهود فكان يحيى المعمدان 
ابن زكريا يعمد الناس في نهر الأردن, والتعميد يكون برش الماء على الجبهة 
أو غمس جزء من الجسم بالماء وأحياناً يغمس الشخص كله في الماء. ولا بد أن 
يقوم بذلك كاهن يعمد الشخص باسم الأب والابن وروح القدس» وهم يشيرون 
بذلك إلى تطهير النفس من أدران الخطيئة بدم المسيح . 

انظر: تاريخ الأقباط لزكي شنودة ص ۸؛ والمسيحية» للدكتور أحمد شلبي 
ص ۸٦۱ء‏ ط. ۷. 

وقد حدثني شخص من النصارى بمصر - وقد أسلم والحمد لله عندما سألته عن 
التعميد فقال: : إنهم علمونا أن الطفل إذا لم يعمد يصير مسلماً. 
فذكرني هذا بحديث الرسول صلی الله عليه وسلم : «مامن مولود إلا ويولد 
على الفطرة. فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه . . . الحديث». 

قبلة اليهود: بيت المقدس. وقبلة النصارى التي صلوا إليها المشرق مطلع الشمس. 
انظر: إغاثة اللهفان ۲۸٠/۲‏ . 

كلمتا (ذم) و(عليه السلام) 02۵ ك 


۷۷ 


ذلكء وصار من يطلب أن يقول فيه القول العدل مثل كثير من علمائهم 
وعبادهم. یجمعون له مجمعاً ويلعنونه فيه على وجه التعصب»› 
واتباع الهوى. والغلو فيمن یعظمونهء كما يجرى مثل ذلك لأهل 
الأهواءء كالفلاة في بعض المشايخ ء وبعض أهل البيت» وبعض العلماء 
وبعض الملوك» وبعض القبائلء وبعض المذاهب» وبعض الطرائق» 
فإنما کان مصدر ضلالهم أهواء نفوسھمء قال تعالى للنصارى الذين 
كانوا في وقت النبي - صلی الله عليه وسلَّم ‏ » ومن بعدهم : 

يلاهال ڪي نلوا ف يڪم عاي ولا نيوا 
مووود ضاران قَبْل ولوا اودوع سواہ الیل 94 . 

وأما قولهم إن الصراط هو المذھب؛ أي الطريق» وهذه لفظة 
رومية لأن الطريق بالرومية اسطراطا. 

فيقال لهم: الصراط في لغة العرب: هو الطريق» يقال: هو 
الطريق الواضح › ويقال: هو الطريق المحدود بجانبين الذي لا يخرج 
عنه» ومنه الصراط المنصوب على جھنمء وهو الجسر الذي يعبر عليه 
المؤمنون إلى الجنةء وإذا عبر عليه الكفار سقطوا في جهنم ويقال فيه: 
معنی الاستواء والاعتدال الذي يوجب سرعة العبور عليه» وفيه ثلاث 
لغاتء هي ثلاث قراءات: الصراط» والسراط» والزراط» وهي لغة 


)١(‏ في طء ك (لهم) بدلا من (له). 
(۲) في ك (التعصيب) بدلا من (التعصب). 
(۳) (يعظمونه) ساقطة من ك. 
)٤(‏ سورة المائدة: من الآية ۷۷۔ 
(قل) ساقطة من المطبوعة. (غير الحق) ساقطة من أ. (قد) ساقطة من أ. 
(١‏ ذكر في لسان العرب : الصراطء والسراط. والزراط : الطريق . 
انظر: لسان العرب المحيط ٤١١/۲‏ . 


۷۸ 


عربية عرباء ليست من المعرب؛ ولا مأخوذة من لغة الروم كما زعموا. 
ويقال أصله من قولهم : سرطت الشىء أسرطه سرطاًء إذا ابتلعته 
واسترطته ابتلعته. فإن المبتلع يجري بسرعة في مجرى محدود. 
ومن أمثال العرب : لا تکن حلواً فتسترط ولا مرا فتعفی ۲۱ء من 
قولهم : أعفیت؟)الشی ء٠‏ إذا أزلته من فيك لمرارته. ويقال فلان يسترط 
ما يأخذ من الدين. 1 
وحكى يعقوب بن السکیتء الأخذ: سريط. والقضاء: 
ہپ بش سیت سردن لأنه ود استراطاء وسيف سراطي » 
27 0 کچھ سن الذي يصل سالكه إلى 
مطلبه بسرعة. وقد ذكر الله لفظ الصراط في كتابه في غير موضع › 
ولم يسم الله سبيل الشيطان سراطاً بل سماها سبال وخص طريقه 
باسم الصراط. كقوله ‏ تعالى ‏ . 


)١(‏ في أ (فتعقب) بدلا من (فتعفی). 

(۲) في أ (أعقيت) بدلا من (أعفيت). 
(أعفيت) ساقطة من ط. 

) في أ (السكيب) بدلاً من (السكيت). 
هو يعقوب بن إسحاق أبو يوسف بن السكيت إمام في اللغة والأدب أصله من 
خوزستان تعلم ببغدادء وكان مؤدب أولاد المتوکل الذي جعله في عداد ندمائه ثم 
انظر: الأعلام للزركلي 00/۹ . 

)٤(‏ في س (خريط) بدلا من (صريط). 

() في س (سبيلاً) بدلا من (سبلا) . 

(*) انظر تفاصيل ذلك في لسان العرب عند كلمة (سرط) ۱۳۳/۲ء طبعة بيروت في 
۳ مجلدات كبيرة . 


۷۹ 


4 2 سے 
ہکےہ 7 سے 


ر ے‫ کے 03204 عد - AAA‏ : 97 
«وأنَّ هدا صرطی مَسَمَقِيما فأتبعوة َلَاتَتيعوأ ألسبل فنفرق بكم 


وفى السنن عن عبد الله بن مسعود'؟) قال: خط لنا رسول الله 
۔ صلی الله عليه وسلَّم ‏ خطأء وخط خطوطاً عن يمينه وشماله» ثم 
قاله : «هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» 
من أجابه قذفه في النار» ثم قرأ: 


روي ی ر .6 - at‏ ع: رض 1( ۶۲٦‏ ررر ر ص 
وان هُدَاصرطِى مُسْنَقِيما فَأَتَيِعْوةٌ وَلَاتَتيعُا السَبَلَ ففق بكم 
ص ا د 
عن سیل 1 


فسمى ‏ سبحانه ‏ طریقه شراظا وسمى تلك سبلا ولم يسمها 
صراطاً؟) كما ااا : طف شعي ساد كما يسميه 
صراطا 


وقال ‏ تعالى ‏ عن موسى وهارون : 


. ٠١١ سورة الأنعام: من الآية‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) سورة الأنعام : من الآية ٠١١‏ . 
انظر: مسند الإمام أحمد 45/1١‏ عن عبد الله بن مسعود بلفظه. وفي ص ٦٦٤‏ من 
رواية أبى وائل عن عبد الله بمعناه. وسنن ابن ماجه المقدمة حديث رقم ١١‏ عن 
حاون عد الله بمعناه . 

(4) في س (سراطا بدلا من (صراطاً) . 

(ه) في س» | (سبلا) بدلا من (سبيلا). 

(5) هوهارون بن عمران بن قاهث من سبط لاوي» الأخ الأكبر لموسى ‏ عليهما 
السلام ‏ تحمل معه أعباء النبوة بأمر الله لهما بالذهاب إلى فرعون ودعوته» واستمر 
مع أخيه في سياسة بني إسرائيل» مات بعد ما غادر بنو إسرائيل قادش وله من العمر 
مائة وثلاث وعشرين سنة. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس ص ١۹۹ء‏ طبعة المشعل ببيروت. 


۸۰۶ 


التب اتی € وديك اال الَف ٠04‏ . 

وقال ‏ تعالی - : 

+« تح ناك تتحامین لا ليف اك اه مادم من دنت وَماتاغر وب 
تع وديك و طا ا حم یس 

وهذه الهداية الخاصة التي أعطاء) إياها بعد فتح الحديبية©) 
أخص مما تقدم فإن السالك إلى الله لا يزال يتقرب إليه بشيء بعد 
شيءء ويزيده الله حدى بعد خر وأقوم الطريق وأكملها الطريق التي 
بعك الله بها نة محمد - صلی الله عليه وس - كما قال تعالى ‏ : 


مج ارح د ےر سے 


ل ]ہد الف ان دی للق ہے آرم 7€ . 


)١(‏ سورة الصافات : الآيتان ۱۱۷ء ۱۱۸۔ 

(۲) سورة الفتح : الآيات ١‏ ۳. وفي المطبوعة سقط لفظ الجلالة بعد قوله: ليغفر 
لك. 

(۳) في ط (أعطاها) بدلا من (أعطاه) . 

)٤(‏ يقصد بفتح الحديبية: الصلح الذي تم بين الرسول ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ وأهل 
مكة في شهر ذي القعدة سنة ست من الهجرة بالحديبية. 
انظر تفاصيل ذلك في : صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الحديبية. 
الحديبية : قرية في الطريق بين مكة والمدينة قريبة من مكة وسميت بذلك نسبة إلى 
از اتی الحددية. 
انظر: معجم البلدان ۲۲۹۸/۲۔. 

.۹ سورة الإسراء: من الآية‎ )٥( 


۱ 


بیان أن تفسيرهم 


فصل 


قال الحاكي(١)‏ عنهم : : فقلت: إنههم9) ينكرون علينا في قول“ › 


للتثليث نفسيسر أب وابن » وروح قدس »2 وأيضاً في قولنا إنهم ثلاثة أقانيم” 5 وأيضاً في 


سس 


قولنا إن المسيح رب وإله وخالقء وأيضاً يطلبون منا إيضاح تجسيد 
تجسم(* كلمة الله الخالق بإنسان مخلوق. ۱ 

أجابوا قائلين: لو علموا قولنا هذا إنما نريد به القول الذي 
يعني ٩‏ أن الله شيء حي ناطق لما اروا عتا ذليك» لأننا معشر 
النصارى لما رأينا حدوث الأشياء علمنا أن شيئاً غيرها أحدثهاء 
إذ لا يمكن حدوثها من ذواتھا لما فيها من التضاد والتقلب . 

فقلنا: إنه شىء لا كالأشياء المخلوقة إذ هو الخالق لكل شيء؛ 
وذلك لتفی عنه العدمء ورأينا الأشياء المخلوقة تنقسم قسمين: شيء 
حي » وشيء غير حي فوصفناه بأجلهماء فقلنا: هو شيء حيء لننفي 


)١(‏ الحاكي عنهم : بولس الإنطاكي أسقف صيداء ومؤلف الرسالة التي يرد عليها 
الشيخ . 
والمحكي عنهم : هم علماء النصارى ببلاد الروم وقبرص . 

(۲) يقصد المسلمين. 

(۳) (قولنا) ساقطة من س» أ. 

. (وأيضاً في قولنا أنهم ثلاثة أقانيم) ساقطة من س‎ )٤) 

)٥(‏ في أ (تجسيم) بدلا من (تجسم). 

(5) (الذي يعني) ساقطة من س» أء ك. 

(۷) في ط (فيه من التضاد والتلقب) بدلا من (فيها من التضاد والتقلب). 


۱A۲ 


ناطق» فوصفناه بأفضلهماء فقلنا: هو شيء حي ناطق لننفي الجهل 
عنه. 

والثلاثة أسماء وهى إِله واحد مسمی واحد» ورب واحد» خالق 
واحد شیء حى ناطق » أي الذات والنطق والحياة. فالذات؟) عندنا 
الأب الذي هو ابتداء الاثنين» والنطق الابن الذي هو مولود منه لولادة 
النطق من العقل. والحياة وفع القدس. وهذه شا لم نسمه نحن 
بها © , 

والجواب من وجوه: 

أحدها: قولهم: أما قولنا أب وابن» وروح قدس» فلو علموا 
قولنا هذا إنما نريد به تصحيح القول بأن الله حي ناطق لما أنكروا ذلك 
علیناء فيقال: ليس الأمر كما ادعوه فإن النصارى يقولون: إن هذا القول 
تلقوه عن الإنجيل. وإن فى الإنجيل عن المسيح ۔ صلوات الله عليه 
وسلامه © أنه قال: (عمدوا الناس باسم الأب» والابن وروح 
القدس» فكان أصل قولهم هو ما يذكرونه من أنه متلقی 9 من الشرع 
المنزل لا أنهم أثبتوا الحياة والنطق بمعقولهم. ثم عبروا عنها بهذه 
العبارات كما ادعوه فی مناظرتهم . 


(1) في | (قلنا) بدلا من (رأينا) . 

(۲) في س» أ(إلى) بدلا من (قسمين) . 

(۳) في طء ك (والذات) بدلا من (فالذات). 

)٤(‏ (وهذه أسماء لم نسمه نحن بها) ساقطة من س» أء ك. 
)٥(‏ (وسلامه) ساقطة من ك. وط . 

(5) سبقت الإشارة إلى هذا النص في #/ ١#‏ . 

(۷) في طء ك (تلقى) بدلا من (متلقی). 


۱A۳ 


ولو كان الأمر كذلك لما احتاجوا إلى هذه العبارة» ولا إلى جعل 
الأقانيم ثلاثة» بل معلوم عندهم» وعند سائر أهل الملل أن الله موجود 
حي علیم قدير متكلم لا تختص صفاته بثلاثة» ولا يعبر عن ثلاثة منها 
بعبارة لا تدل على ذلك وهو لفظ: الأب» والابن» وروح القدس» فإن 
هذه الألفاظ لا تدل على ما فسروها به في لغة أحد من الأمم» ولا يوجد 
في كلام أحد من الأنبياء أنه عبر بهذه الألفاظ عما ذكروه من المعاني بل 
إثبات ما ادعوه من التثليث والتعبير عنه بهذه الألفاظ هو مما ابتدعوه 
لم يدل عليه لا) شرع ولا عقل . 

وهم يدعون أن التثليث والحلول والاتحاد إنما صاروا إليه من جهة 
الشرعء وهو" نصوص الأنبياء”" والكتب المنزلةء لا من جهة العقلء 
وزعموا أن الكتب الإلهية نطقت بذلكء ثم تكلفوا لما ظنوه مدلول 
الكتاب طريقاً عقلية» فسروه بها تفسیراً ظنوه جائزاً في العقل. ولهذا 
نجد النصاری لا يلجأون في التثليث والاتحاد إل إلى الشرع 
والكتب» وهم يجدون نفرة عقولهم وقلوبهم عن التثليث والاتحاد 
والحلول» فإن فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وما جعله الله في قلوب 
الناس من المعارف العقلية التي قد يسمونها ناموساً عقلياًا؟» طبيعياً يدفع 
ذلك وينفيه وينفر©» عنه» ولكن يزعمون أن الكتب الإلهية جاءت بذلك 
وأن ذلك أمر یفوق”) العقلء وأن هذا الکلام من طور وراء طور العقل 


)١(‏ (لا) ساقطة من طء ك. 

(۲) (هو) ساقطة من س 

() (وهو نصوص الأنبیاء) ساقطة من أ. 

)٤(‏ (عقليا) ساقطة من س» آء ك. 

)٥(‏ في أ: (تدفع ذلك وننفيه وتنفر عنه) بدلاً من (يدفع ذلك وينفيه وينفر عنه). 
(5) في طء ك (فوق) بسقوط (ي). 


۱A4 


فينقلونه لظنهم أن الكتب الإلهية أخبرت به لا لأن العقول دلت عليه» مع 
أنه ليس في الكتب الإلهية ما يدل على ذلك بل فيها مایدل على 
نقیضهء كما سنذكره ‏ إن شاء الله تعالى ‏ . ولا يميزون بين ما يحيله 
العقل ويبطله ويعلم أنه ممتنع . وبين ما يعجز عنه العقل فلا يعرفه 
ولا یحکم(١)‏ فيه بنفي ولا إثبات. وأن الرسل أخبرت بالنوع الثاني : 
ولا يجوز أن تخبر بالنوع الأول» فلم يفرقوا بين محالات العقول 
ومحارات العقول. وقد ضاهوا في ذلك من قبلهم من المشركين الذين 
جعلوا لله ولدا شریکا. 


قال - تعالى ‏ : 
کات الیم وه مرا لئ وكا تسر المي اٹ 
75 0 ديو و ری کر 


ہلک لهم بوهوم بهنو نل الین كوأ من 
ككلم الأ ڪرت .٥4‏ 

وقد ضاهاهم في ذلك أهل البدع والضلالء المشبهون لهم من 
المنتسبين إلى الإسلام الذين يقولون نحو قولهم من الغلو في الأنبياء 
وأهل البيت©» والمشايخ وغيرهم » ومن يدعي الوحدة أو" الحلول 
أو الاتحاد الخاص المعینء كدعوى النصارى» ودعوى الغالية من الشيعة 
في علي. وطائفة من أهل البيت كالنصيرية ونحوهم ممن يدعي 


)١(‏ في ط (يعلم) بدلاً من (يحكم). 

(٢(‏ سورة التوبة : من الآية لوم 

(۳) في ط» ك (بنحو) بزيادة (ب)ء (نحو) ساقطة من أ. 
(٤‏ في ط» لك (الكتب) بدلا من (البیت) ۔ 

(0۹) في طء ك (في) بدلا من (من). 

(۷) سبق التعريف بھا. 


۸۸۰۰ 


إلهية علي» وكدعوى بعض الإسماعيلية( الإلّهية في الحاكم'"© وغيره 
من بني عبد الله بن ميمون القداح المنتسبين إلى محمد بن 
إسماعيل بن جعفر) . 


ودعوى كثير من الناس نحو ذلك في بعض الشيوخ» إما 


المعروفين بالصلاح » وإما من يظن به الصلاح وليس من أھلهء فإن لهم 
أقوالا من جنس أقوال النصاری؛ وبعضها شر من أقوال النصاری. 


وعامة هؤلاء إذا خوطبوا ببيان فساد قولهم قالوا من جنس قول 


التلمساني © لشيخ 29 أهل الوحدة» يقول: ثبت عندنا في الكشف 


(0) 
(٢ 
(۳ 


(2) 


لف 


سبق التعريف بها. 

عبد الله بن ميمون القداح: فقيه إمامي من أهل مكة. واهي الحديث عند علماء أهل 
السنة وهو من الثقات عند الشيعةء كان أبوه فارسي الأصل من موالي بني مخزوم 
عرف بالقداح وهي صناعته» مات سنة ۱۸۰ھ . 

انظر: تهذيب التهذيب 44/5 ؛ والأعلام .۲۸٦/ ٤‏ 

محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق الحسيني الطالبي الهاشمي› إمام من أئمة 
آل البيت قالت بإمامته القرامطةء ويرى الإسماعيلية أنه قام بالإمامة بعد وفاة أبيه» 
وقد ولد بالمدینة المنورة سنة ۱۳۱ھ ومات ببغداد سنة ۱۹۸ھ تقريبا. 

ومن الباطنية من يعتقد أنه نبي نسخ شريعة محمد صلی الله عليه وسلّم - . 
انظر: تلبيس إبليس ص ١۱۰؛‏ والأعلام .۲٥۸/٦‏ 

التلمساني: هو سلیمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي التلمساني عفيف الدين 
شاعر كوفي الأصل من تلمسان وهومن أهل وحدة الوجود ومن أتباع طريقة 
ابن عربي صاحب الفصوص؛ وشيخه القونوني» قيل إنه يميل إلى مذهب 
النصيرية. مات سنة ۹۰٥ھ‏ وله من العمر ثمانین سنة. 

انظر: شذرات الذهب ه/ ؛ والبداية والنهاية 5/117؟7؟ والأعلام للزركلي 
۳ء وفوات الوفيات ۷۲/۲ . 

في س» أ (شيخ) بدلا من (لشیخ). 


۸٦ 


ما يناقض صريح النقل ويقولون لمن أراد أن يسلك سبیلھم : دع العقل 
والنقل» أو اخرج من العقل والنقل. 
وينشدون فيهم : 
مجانين إلا أن سِرٌ جنسونھم عزيزعلى أقدامه يسجد العقل 
هم معشر حلوا النظام وحرقوا١) ‏ السياج فلا فرض لديهم ولا نق(ا؟) 
وهؤلاء مقلدون لمشايخهم متبعون لهم فيما يخرجون به عن 
شريعة الرسول. وما ابتدعوه مما لم يأذن به الله باتخاذ البدع عبادات» 
واستحلال المحرمات كتقليد بعض”) النصارى لشيوخهم» وإذا 
اعترض 7©» على أحد منهم يقولون: الشيخ يسلم له حاله(*ء ولا يعترض 
عليه. كما يقول النصارى لشيوخهم ومن هؤلاء من يقول نحن أولاد اللہ 


شيخ أهل وحدة الوجود: هو محمد بن علي بن عربي أبوبكر الحاتمي 0 
ار المعروف بمحيى الدين بن عربي» المقلب بالشيخ الأكبر. فيلسوف من 
ئمة المتكلمين في كل علم. ولد مرسيه سنة ٥٥٤ھ‏ بالأندلس. انتقل إلى 
7 وبلاد الروم والعراق والحجاز ماراً بمصر فأنكر عليه أهلها بعض الشطحات 
التي صدرت عنه فعمل بعضهم على إراقة دمه كالحلاج وحبس ثم تخلص فنجا 
واستقر في دمشق» ومات بها سنة ۸ھ » وهو شيخ أهل وحدة الوجود وكان ذكياً 
حافظاً. وله مؤلفات صوفية كثيرة من أضخمها «الفتوحات المكية». قال ابن كثير فيه 
ما یعقل وما لا يعقل وله كتاب «فصوص الحكم» فيه أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح 
وله تصانيف كثيرة غير ذلك . 
انظر: البداية والنهاية ۳ھ وفوات الوفيات ٤٠٠/۳‏ ؛ وشذرات الذهب 
6 ؟؛ وميزان الاعتدال ۱۰۸/۳. 
)١(‏ في ط (وحرفوا) بدلاً من (وحرقوا) . 
(۲) هذه الأبيات لم أعثر على قائلها. 
(۳) (بعض) ساقطة من س» أ. 
)٤(‏ في طء ك (فإذا اعترضوا) بدلاً من (وإذا اعترض). 
)٥(‏ (حاله) ساقطة من ط ك» س. 


۷ 


ويقول: المسيح7) هو ولد الله وينطق ‏ أيضاً ©9‏ بلفظ الشهوةء 
فيقول إنهم أولاد شھوۃء ويقول: إنه زوج مريم» كما يقول ذلك من 
يقوله من النصارى. 

وغاية ما عندهم أنهم يحكون عن شيوخهم نوعاً من خرق 
العادات» قد يكون کذباء وقد يكون صدقاً. وإذا كانت صدقا فقد يكون 
من أحوال أولياء الشيطان كالسحرة والكهان» وقد يكون) من أحوال 
أولياء الرحمن» وإذا كانت من أحوال أولياء الرحمن“ لم يكن في 
ذلك ما یوجب۷ تقليد الولي في كل مايقوله» إذ الولي لايجب أن 
يكون معصوماً ولا يجب اتباعه في كل ما یقولەء ولا الإيمان بكل 
ما يقوله . 


وإنما هذا من خصائص الأنبياء الذین() يجب الإيمان بكل 
ما یقولونه فیجب تصديقهم في كل ما يخبرون به من الغيب» وطاعتهم 
فيما أوجبوه على الأمم» ومن كفر بشيء مما جاؤوا به فهو کافر؛ ومن 
بين قا راكذا کس فلس ولب نهدا لكي الأ قاد من الان 

فهؤلاء المبتدعة الغلاة المشركون القائلون بنوع من الحلول هم 


)١(‏ في ط ك (الشیخ) بدلا من (المسيح). 

(۲) (أيضا) ساقطة من طء ك. 

(۳) في سء أ (شهوقه) بدلا من (شهوة) . 

)٤(‏ في طء ك (تكون) بدلاً من (يكون). 

)٥(‏ (وإذا كانت من أحوال أولياء الرحمن) ساقطة من ط ك. 
)٦(‏ في ط (حينئذٍ لم يكن) بزيادة (حينئذ) . 

(۷) في أ (يجب) بدلا من (يوجب). 

(۸) في س اء ك (الذي) بدلاً من (الذين). 


۸۸ 


مضاهئون للنصاری) بقدر؟ ما شابهوهم فيه. وخالفوا فيه دين 
المسلمين ومنھم) من تكون موافقته لدين المسلمين أكثرء وأما الغلاة 
منهم فموافقتھم للنصارى أكثر» ومنهم من هو أكفر من النصارى» ولما 
كان مستند النصارى هو ما ينقلونه إما عن الأنبياءء وإماعن غيرهم ممن 
یوجبون اتباعه. كانوا إذا أوردوا على علمائهم ما يقتضي امتناع ذلك» 
قالوا هكذا في الكتاب. وبهذا نطق الكتاب» وهذه الكتب جاءت بها 
الرسلء يعنون المؤيدين بالمعجزات» ويعنون بالرسل الحواريين» 
فاعتصامهم بهم إنما هو لما ظنوه مذكوراً في الكتب الإلهية» وإن رأوه 
مخالفاً لصريح المعقول. 

ولهذا ينهون جمهورهم عن البحث والمناظرة في ذلك لعلمهم 
بأن العقل الصريح متى تصور دينهم علم أنه باطلء فدعوى المدعين أنا 
إنما قلنا أب وابن وروح قدس لتصحيح القول بأن الله حي ناطق كذب 
ظاهر» وهم يعلمون أنه کذب؛ وتصحيح القول بأن الله حي متكلم. 
لا یقف على هذه العبارة» بل يمكنه تصحيح ذلك بالأدلة الشرعية 
والسمعية والعقلیةء والتعبير عنه بالعبارات البينة9» كما يقوله) 
المسلمون وغيرهم بدون قولنا أب وابن وروح قدس. 

ومما يبين ذلك الوجه الشاني : وهو أن النصارى ‏ المقرون بأن 


)١(‏ في طء ك (يضاهئون) بدلاً من (مضاهئون). 
(؟) في ط (النصارى) بدلا من (للنصارى) . 

(۳) (بقدر) ساقطة من ك. وط . 

(؟) في | (وفيهم) بدلاً من (ومنهم) . 

. في طء ك (المبينة) بدلا من (البينة)‎ )٥( 

)٦(‏ في سء أ (يفعله) بدلاً من (يقوله). 


۸۶۰۹ 


هذه العبارة في الإنجيل المأخوذ عن المسيح ‏ مختلفون في تفسير هذا 
الكلام» فكثير منهم يقول الأب هو الوجود, والابن هو الكلمة» وروح 
القدس ٭ هو الحیاۃ . 

ومنهم من یقول: بل الأب هو الوجود والابن هو الكلمة» وروح 
القدس ٭(۱) هو القدرة. 

وبعضهم يقول: إن الأقانيم الثلائة : جواد حكيم قادر» فيجعل 
الاب هو الجواد» والابن هو الحيكم» وروح القدس هو القادں 
ويزعمون أن جميع الصفات تدخل تحت هذه الثلاثة» ويقولون: إنا 
استدللنا على وجوده بإخراجه(" الأشياء من العدم إلى الوجود وذلك 
من جوده . 

وقد رأيت في كتب النصارى هذا وهذا وهذا. ومنهم من يعبر عن 
الكلمة بالعلم فيقولون موجود حي عالم» أو موجود عالم قادر» كما 
يقول بعضهم : ناطق. ومنهم من يقول موجود حي حكيم. ومنهم من 
يقول قائم بنفسه حي حكيم. وهم متفقون على أن المتحد بالمسيح 
و(٤)‏ الحال فيه هو أقنوم الكلمة» وهو الذي يسمونه الابن دون الأب. 
ومن أنكر الحلول والاتحاد منهم كالأريوسية» يقول: إن المسيح عليه 
السلام - عبد مرسل» كسائر الرسل ‏ صلوات الله عليهم وسلامه ‏ ؛ 
فوافقهم على لفظ: الأب. والابن» وروح القدس, ولا يفسر ذلك بما 
يقوله منازعوه من الحلول والاتحاد. 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقط من أ. 

(۲) (بإخراجه) ساقطة من ك. 

(۳) في ط (متفوقون) بدلا من (متفقون) . 
)٤(‏ في سء أ (أو) بزيادة ألف. 

(أ) سبق التعريف بهم ۲۸/۳ . 


۱۹۰ 


كما أن النسطورية”(» يوافقونهم ‏ أيضاً ‏ على هذا اللفظ 
وينازعونهم في الاتحاد الذي يقوله الیعقوبیة؟) والملكية”»: فإذا كانوا 
متفقين على اللفظ متنازعين في معناہء علم أنهم صدقوا أولاً باللفظ©) 
لأجل اعتقادهم مجيء الشرع به» ثم تنازعوا بعد ذلك في تفسير 
الكتاب» كما يختلفون هم وسائر أهل الملل في تفسير بعض الكلام 
الذي يعتقدون أنه منقول عن الأنبياء عليهم السلام » وعلم بذلك 
أن أصل قولهم الأب» والابن» وروح القدس» لم يكن لأجل تصحيح 
القول بأن الله موجود حي ناطق الذي علموه أولاً بالعقل. 

يوضح هذا الوجه الثالث: وهو قولهم اناما راتا حدوت الأشيناء 
علمنا) أن شيئاً غيرها أحدثهاء إن كان المتكلم بهذا" طائفة معينة من 
النصارى. فيقال لهؤلاء: القول بالأب» والابن» وروح القدس» موجود 
عند النصارى قبل وجودكم, وقبل نظركم هذا واستدلالكم. فلا يجوز أن 
يكون نظركم هو الموجب لقول النصارى هذاء وإن كان المراد به أن 
جميع النصارى من حين قالوا هذا الكلام نظروا واستدلوا حتى قالوا ذلك 
فهذا كذب بين» فإن هذا الكلام يقول النصارى إنهم تلقوه من الإنجيل» 

وأن وأن المسيح عليه السلام ‏ قال: «عمدوا الناس باسم الأب» والابن» 

وروح القدس» . 


.۲۸/۳ سبق التعريف بهم‎ )١( 

(6) سبق التعريف بهم #/ 6ه. 

(۴) سبق التعريف بهم ١٠٥٠۳‏ . 

. في سء أ (باللفظ أولاً) بدلا من (أول باللفظ)‎ )٤( 
في ط (وعلمنا) بزيادة واو.‎ )٥( 

)٦(‏ في طء ك (بها) بدلاً من (بهذا). 

(۷) سبق الإشارة إلى هذا النص ۱۳۳/۳. 


94١ 


والمسیح والحواریون لم يأمروهم بهذا النظر الموجب لهذا القول. 
ولا جعل 22 هذا 2" موقا 0 على هذا البحث» نز أن 
بطلانه() . 

الوجه الرابع : إن هذا القول: إن كان المسيح لم يقله فلا يجوز 
أن يقال» ولو عنى به الإنسان 3 تا فإن هذه العبارة إنما يعهم 
يعتقدون أن المسيح ابن الله البنوة المعروفة ريه ويقولون: 
إن مريم زوجة الله وهذا لازم لعامة النصاری؛ وإن لم يقولوه فإن الذي 
يلد لا بد له من زوجة . 

272 یکن لص فيل وَل . 
سواء فسرت الولادة بالولادة المعروفة. أو بالولادة العقلية التي يقولها 
علماء النصارى» فإن من أثبت صاحبة له يمكنه تأويل ذلك كما تأولوا 

هم الولد ويقولون: إن الأب ٭ ولدت منه الكلمة. ومريم ولد منها 
الناسوت واتحد ا 00 فكما أن الأب *9"© أب مو 
بالناسوت» واللاموت دوج مريم بلاهوته. كما أنه أب للمسيح () 


(۱) في طء ك (ببطلاته) بزيادة (ب). 
(۲) سورة الأنعام : من الآية یڈ 
2 ما بين النجمتین ساقط من ك . 


(4) في سء أ (المسيح) بدلا من (للمسیح). 


4۲ 


بلاهوته» وإذا اتحد اللاهوت بناسوت المسيح مدة طویلةء فلماذا یمتنع 
أن يجتمع اللاهوت بناسوت مريم مدة قصيرة» وإذا جعل الناسوت الذي 
ولدته ابنا للاهوت فلأي شيء لا تجعل هي صاحبة وزوجة للاھوت: 
فإن المسيح عندهم اسم لمجموع اللاهوت والناسوت»ء وهو عندهم إله 
تام وإنسان تام. فلاهوته من الله وناسوته من مریمء فهو من أصلين: 
لاهوت وناسوت: فإذا كان أحد الأصلين أباه والآخر أمه» فلماذا لا تكون 
أمه زوجة أبيه بهذا الاعتبارء مع أن المصاحبة قبل البنوة(٠؟‏ فكيف يثبت 
الفرع الملزوم بدون ثبوت الأصل اللازم؟ 
وليس في ذلك من المحال على أصلهم لقا عفن سن انات 
بنوة") المسيح ء وأقل امتناعاً . وإن كان المسيح عليه السلام ‏ قال 
هذا الكلام» فقد علمنا ان الج عليه السلام 29 وغيره من الأنبياء 
معصومون لا يقولون إلا الحق» وإذا قالوا قولاً فلا بد له من معنى 
ا 
ويمتنع أن يريدوا بقولھم99) ما يمتنع بطلانه بسمع أو عقل(“ فإذا 
كانت العقول» ونصوص الكتب المتقدمة مع نصوص القرآن تناقض 
ما ابتدعته النصارى في المسيح» علم أن المع ليرد معنن الا 
يخالف صريح المعقول وصحيح المنقول. 
بل نقول في الوجه الخامس : إن صحت هذه العبارة عن المسيح 


. في ط (النبوة) بدلا من (البنوة)‎ )١( 

(۲) في ط (نبوة) بدلاً من (بنوة) . 

(۳) (عليه السلام) ساقطة من س» أ. 

)٤(‏ في أ( بقوله) بدلاً من (بقولهم). 

)٥(‏ في س» ص (يعقل أو يسمع) بدلا من (يسمع أو يعقل). 


۹۳ 


المعصوم ‏ عليه الصلاة والسلام  ٠‏ فإنه أراد بذلك ما يناسب سائر 
كلامه. وفي الموجود في كتبهم تسمية الرب أبا وتسمية عباده أبناءی كما 
يذكرون أنه قال في التوراة ليعقوب «إسرائيل»': «أنت ابني 
بکري+۸)ء وقال لداود في الزبور: «أنت ابني وحبيبي)2. وفي 
الإنجيل في غير موضع يقول المسيح: «أبي وأبیکم؛ كقوله: «إني 
أذهب إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم»9) فيسميه أبا لهم كما يسميهم 
أبناء له» فإن كان هذا صحيحاًء فالمراد بذلك أنه الرب المُربُي 
الرحیمء فإن الله أرحم بعبادہ من الوالدة بولدهاء والابن هو المُربّى 
المرحومء فإن تربیة الله لعبده أكمل من تربية الوالدة لولدها فيكون المراد 
بالأب الرّب» والمراد بالابن عنده المسيح الذي رباه(). 

وأما روح القدس: فهي لفظة موجودة في غير موضع من الكتب 
التي عندھمء وليس المراد بها حياة الله باتفاقهم» بل روح القدس 
عندهم تحل في إبراهيم وموسى وداود وغيرهم من الأنبياء الصالحين. 


)١(‏ (إسرائيل) ساقطة من س» أ. 

(۲) وجدت هذا النص في رسالة إلى العبرانیین الإصحاح الأول العهد الجدید _ 
ولكنه بلفظ مخالف كما يلي : «ه ‏ لأنه من الملائكة قال قط أنت ابني أنا اليوم 
ولدتك». وهذا موجه لإسرائيل ولم يقل «أنت ابني بکري» . 

(۳) وجدت في سفر الخروج الإصحاح الرابع على لسان موسى لفرعون: «هكذا يقول 
الرب إسرائيل ابني بكري». 

)٤(‏ وجدت في العهد الجديد ‏ إنجيل لوقا الإصحاح الثالث  ١7(‏ الرب قال ليسوع 
أنت ابني الحبيب بك سررت)ء أما ما ذكر في المزامیر فقد وجدت في المزمور 
الناني؛ (۷ - إني أجد من جهة قضاء الرب قال لي أنت ابني آنا اليوم ولدتك) 
ولم يذكر كلمة (حبيبي) بل قال: «أنا اليوم ولدتك». 

)٥(‏ وجدت هذا النص في العهد الجديد ‏ إنجيل بوحنا۔- الإصحاح العشرون (إني 
أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم). ۱ 


4 


ن تعالى نت : 
سے ھے ای و ر 7 رو ص۶ 5 
و اتیناعیسی ا مر بدت يدنه بروج الْمَدَيِن 04 . 


فی موضعین من البقرة. 


وقال ب:تعالیَے: 
« يعس ىبن مر أذ ڌڏ ڪر نعمی عليك وڪ ول تا كإذ کے و 
ادس 04 ) . 


وقد قال النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - لحسّان بن ثابت: «إن 
روح القدس معك ما دمت تنافح عن نبيه»» وقال: «اللهم أيذه بروح 
القدس۳۸) كما تقدم ذك ©) هذا كله م 5 


وروح القدس: قد یراد بها الملك المقدس کجبریلء ويراد بها 
الوحی ؛ والهدى والتأييد الذي ينزله الله بواسطة الملك أو بغير واسطته. 
وقد گنا متلازمینء فإن الملك ينزل بالوحي» والوحي ينزل به 
الملكء والله ‏ تعالى (© يؤيد رسله بالملائكة وبالهدى» كما قال 
تعالى ‏ عن نبيه محمد حاضلى الله عليه لات 

«فَأَنرَّلَ رل تكب م عله و نشور ل كرو 4“ . 


.۸۷ سورة البقرة: من الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: من الآية .١١١‏ 

(؟) (وقال:«اللّهم أيده بروح القدس» ساقطة من س). 
فق في ط (عن ذكر) بزيادة (عن). 

. 78 _ ۱۳٤/۳ سبقت الإشارة إليه في‎ )٥( 

)٦(‏ (تعالى) ساقطة من طء ك. 

(۷) سورة التوبة: من الآية 4١‏ . 


١66 


في موضعين من سورة براءة() 
وقال الله 9) اغا د 
ازم امىم رع انودام ا .٥4‏ 
وقال ‏ تعالی - : 
اذ کل امک ک وآ سج1 فو کا .٥4‏ 
٭ وقال - تعالى ‏ : 


لس > و ہم 5 1 رو 0 مر ہے یچ سے سہ ےم کے ر ور 
© لا حد قوم مایومنورت پا وال ولخ ِيُوآدُوت من حاد نشار 


ہي ہے جےٌ ہے رم 


وار اماما شم اس ام لوده أوعشي رم وليك مكيب 
فلوم لْإِيِمنَ وای دهم بر وح مَنة04. 


وقال الله أ تعالى التق ب« 
ورل الما كةيال رو اتوہ سن باون اوو 04 . 


وقال ۔۔ تعالى الك بم 

۶ر ملم لا ع گے رہ 2 چ ت اس 
م یلقی الروح نامرو عم با ينباو و َالِ 04 . 
وقال : 


IG‏ انك سو سے کے رر صو ےم وص ھر ہی یل ۔ھ 
ل وك اوتا ْک رامن آمرتا ماخت نذری مالكب ولا الإيمين 
الموضع الثاني (آية ۲١‏ من السورة). 
فی سء أء ك سقط لفظ الجلالة (الله). 
سورة الأحزاب: من الآية ۹ 
سورة الأنفال: من الآية ١١‏ . 
سورة غافر: من الآية 6 


۱۹٩ 


وك کےا تدع نتاين بادا چ . 

وإذا کان روح القدس معروفاً في كلام الأنبياء ‏ المتقدمين 
والمتأخرين ‏ أنها أمر ينزله الله على أنبيائه وصالحي عبادہ سواء كان 
ملائكة تنزل بالوحي والنصر انيما وتأييداً مع الملك» ويدون الملك 
ليس المراد بروح القدس أنها حياة الله القائمة به كان (المعصوم إن 
کان)١)‏ قال: (عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس) مراده 
مروا الناس أن يؤمنوا بالله ونبيه الذي أرسله وبالملك الذي أنزل عليه 


المنقول. 

فتفسير كلام المعصوم بهذا التفسير الذي يوافق سائر ألفاظ الكتب 
التي عندهمء ويوافق القرآن» ويوافق" العقل» أولى من تفسيره بما 
يخالف صريح المعقول وصحيح المنقول. 
صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاھرہ؛ بل هو تفسیر له ہما يدل 
ظاهره عليه باللغة المعروفة والعبارة المألوفة في عطاب المسيح» 
وخحطاب سائر الأنبياء . 


أما تفسیر النصارى بأن الابن مولود قديم أزلي هو العلم أوكلمة 


. ٠۲ سورة الشورى: من الآية‎ )١( 
ما بين النجمة في الصفحة السابقة ونهاية هذه الآية ساقطة من س. وقد كتبت في‎ 
. الهامش‎ 

(٢(‏ (المعصوم إن کان) ساقطة من ط. 

٣)‏ (يوافق) ساقطة من طء ك. 


۹۷ 


الله فتفسير للفظ ہما لم يستعمل هذا اللفظ و )في كلام أحد 
من الأنبياء ولا لغة 29 أحر من الأنبياءء وكذلك تفسير روح القدس بحياة 
الف فالذي فسر النصارى به ظاه ©) كلام المسيح هو تفسير لا تدل 
عليه لغة المسيح وعادته في كلامه. ولا لغة غيره من الأنبياء والامی بل 
المعروف في لغته وكلامه وكلام سائر الأنبياء تفسيره بما فسرناى وبذلك 
فسره أكابر علماء النصارى. 

وأما ضلال النصارى المحرفون لمعاني كتب الله عز وجل _ 
فسروه بما يخالف معناه الظاهر وينكره ٠‏ العقل والشرع . 

أي هذا بالوجه السادس : : وهو أن النصاری لما كان عندهم في 

لكتب تسمية ة المسیح عليه السلام ابنأ وتسمية غيره من الأنبياء اب 
0 ليعقوب : (أنت ابني بكري) وتسمية الحواريين «أبناى لإا بهو 
ابنه بالطبع. وغيره هو ابنه بالوضمء > فجعلوا لفظ الابن0© مشتركاً بين 
معنيين وأثبتوا لله وا جعلوا المسيح ابنه باعتبار ذلك الطبع 2 
يقرر) قول من يفهم منهم أنه ابنه البنوة ة المعروفة في المخلوقين. وأن 
مريم زوجة الله . 

وكذلك جعلوا دوح القسدس مشتركة بين حياة الله وبين روح 
القدس التي تنزل على الأنبياء والصالحين, ومعلوم أن الاشتراك على 


() في أ (ما) بسقوط (ب). 

(؟) (لا) ساقطة من س. أ. 

9) في أ رأمة) بدلاً من (لغة) . 

(؟) (ظاص) ساقطة من سء أى (ه 

(1) (هو) ساقطة من ط. 

0) في طف ك (يقرره) بزيادة ره . 


۱۹۸ 


خلاف الأصل وأن اللفظ | إذا استعمل فى هة مواضع كان جعلة حم 
متواطتاً في القدر المشترك أولى من جعله مشتركاً اشتر تراك للا سے 
يكون حقيقة في خصوص هذاء أويكون انا في أحدهما(», فإن 
المجاز والاشتراك على خلاف الأصل. هذا إن قدر أن لفظ الابن وروح 
القدس استعمل في نطق الله وحياته ‏ كما يزعم النصارى ‏ فکیف إذا 
لم يوجد في كلام الأنبياء أنهم قالوا لفظ الابنء ولفظ روح القدس؛ 
وأرادوا به شيعا من صفات الله لا كلامه ولا حياته ولا علمه) ولا غير 
ذلك بل لم يوجد استعمال لفظ الابن في كلام الأنبياء ال في شي ء 
مخلوق» ولم يوجد استعمال روح القدس كما هومن" صفات الله 
القائمة به. (ونحن إذا فسرنا الأب وروح القدس ببنوة التربية. وروح 
القدس ب بما ينزل على الأنبياء)؟) كنا قد جعلنا اللفظ مفرداً متواطثاً وهم 
يحتاجون أن يجعلوا اللفظ مشتركا أ أومجازاً في أحد المعنيين» ء فکان 
تفسيرهم مخالفاً لظاهر اللغة التي خوطبوا بهاء ولظاهر الكتب التي 
بأيديهم (وتفسیرنا موافقاً لظاهر لختهم» وظاهر الكتب التي بأيديهم)(› 
وحينئذ فقد تبين أنه ليس معهم بالتثليث لا حجة سمعية ولا عقلية؛ بل 
هو باطل شرعا وعقلا . 


ويؤيد هذا الوجه السابع: وهو أنهم في أمانتهم أثبتوا من 


)١(‏ في ط (إحداهما) بدلا من (أحدهما). 

(۲) (ولا علمه) ساقطة من سء . 

(۴) في ط (بما هو في) بدلاً من (كما هومن). 

)٤(‏ ما بین القوسين ‏ في جميع النسخ فيه تكرار وخطأ في التركيب» وعندي أن 
صحتها: (ونحن إذا فسرنا الابن ببنوة التربية وروح القدس بما ينزل على الأنبياء) . 

)٥(‏ ما بین القوسين ساقط من س» أ. 


۱۹4 


المعاني ولفظ الأقانيم وغير ذلك مالا تدل عليه الكتب التي بأيديهم 
: البتة» بل فهموا منها معنى باطلا وضموا إليه معاني باطلة من عند 
أنفسهم , فكانوا محرفين لكتب الله في ذلكء مفترين على الله الکذب 
وهذا مبسوط في موضع آخر. 

الوجه الثامن: أن قولهم بالأقانيم مع بطلانه في العقل والشرع 
لم ينطق به عندھم(') کتاب ولم) يوجد هذا اللفظ في شيء من كتب 
الأنبياء التي بأيديهم ولا في كلام الحواريين» بل هي لفظة ابتدعوهاء 
ويقال: إنها رومية» وقد قيل : الأقنوم في لغتهم معناه الأصل. ولهذا 
يضطربون" في تفسير الأقانيم تارة يقولون أشخاص» وتارة خواص وتارة 
صفات وتارة جواهر وتارة يجعلون الأقنوم اسنا للذات والضفة معنا 
وهذا تفسير حذاقهم . 

الوجه التاسع: قولهم في المسيح عليه السلام - إنه خالقء 
قول مع بطلانه في الشرع والعقل. قول لم ينطق به شيء من النبوات 
التي عندهم. ولكن يستدلون على ذلك ہما لا يدل عليه۹)ء كما سنبينه 
إن شاء الله تعالى . 

الوجه العاشر: قولهم في تجسد اللاهوت ‏ أيضاً ‏ هو قول مع 
بطلانه في العقل والشرع قول لا يدل عليه شيء من کلام المعصوم 
من النبيين والمرسلین . 


)١(‏ (عندهم) ساقطة من ك. 

(۲) في سء أ (ولا) بدلا من (ولم) . 

(۳) في ط (يضطرون) بدلا من (يضطربون) . 

)٤(‏ (قول) ساقطة من ط. 

(5) في سء أء ك (على ذلك) بدلاً من (عليه). 
)٦(‏ (قول) ساقطة من ط. 


الوجه الحادي عشر: إنا نقول: لا ريب أن الله حي عالم قادر 
متكلمء وللمسلمين على ذلك من الدلائل العقلية التي دل الرسول عليها 
وأرشد إليها فصارت معروفة بالعقل مدلولاً عليها بالشرع ما هو مبسوط 
في موضعه. وأنتم مع دعواكم أنکم١)‏ تثبتون ذلك بالعقلء لم تذكروا 
على ذلك دليلا عقليا. 

فقولكم لما رأينا حدوث الأشياء علمنا أن شيئاً غيرها أحدثها إذ 
لا يمكن حدوثها من ذواتها لما فيها من التضاد(" والتقلب. كلام قاصر 
من وجوه: 

أحدها: أنكم لم تروا حدوث جميع المخلوقات. وإنما رأيتم 
حدوث ما يشهد حدوثه كالسحاب والمطر والحيوان والنبات ونحو ذلك». 
فأين دليلكم على حدوث سائر الأشياء؟ 

الثاني : أنه كان ينبغي أن تقولوا لما علم9”© حدوث المحدثات» 
أو حدوث المخلوقات أو حدوث ما سوى الله ونحو ذلك مما يبين أن©) 
المحدث ما سوى الله ء فأما إطلاق حدوث جميع الأشياء فباطلء فإن الله 
يسمى عندكم وعند جمهور المسلمين شیئا من الأشياء. وهذا بخلاف 
قوله ‏ تعالی - : $ ات ملق َ4 . 

فان هذا التركيب يبين أن الخالق غير المخلوق خلاف قول القائل 
حدوث الأشياء . 


١س(‏ في كا س (التضادد) . 
(۳) في أ (علمتم) بدلا من (علم). 
(١‏ ران ساقطة من ط. 

(8) سورة الرعد: من الآية ١٠١‏ . 


الثالث: أن العلم بأن المحدث”! لا بد له من محدث» علم 
فطري ضروري » ولهذا قال الله 2 تعالى ‏ في القرآن : 


«أَمْمْلِموأْعَرِتَء امهم لفوت 94 . 

قال جبير بن مطعم): (لما سمعت النبي ‏ صلى الله عليه 
زان يقرأ بها في صلاة المغرب ایت بفؤادي قد انصدع)()» 
يقول تعالى : أخلقوا من غير خالق خلقهم أم هم الخالقون لأنفسهم9». 


ومعلوم بالفطرة التي فطر الله عليها عباده بصريح العقل أن 


5 


)١(‏ في ط (بالمحدث) بدلاً من (بأن المحدث). 

(۲) لفظ الجلالة (الله) ساقط من سء أ. ك. 

(۳) سورة الطور: من الآية ه". 

)٤‏ جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي (أبومحمد) 
النوفلي صحابي جلیل من سادات قریش كان حليما وقورا عالما بالأنساب» أسلم 
رون ام اللطيةا عار ويعله اا محمد ورا ولف ابن المسيب توفي سنة 
سبع وخمسين وقيل: ثمان» وقيل: تسع وخمسین من الهجرة. ‏ رضي الله 
عنه ‏ . انظر: أسد الغابة ۲۷۱/۱؛ وتهذيب التهذيب 5/7؛ والإصابة في تمييز 
الصحابة ٢/٥۲۲؛‏ والاستيعاب بهامش الإصابة 380/4 . 

)٥(‏ انظر: 

صحيح البخاري كتاب التفسير ‏ باب 49 سورة الطور ‏ عن جبير بن مطعم 
بمعناه . 
* مسند الإمام أحمد بن حنبل «Ao »۸۳/ ٤‏ عن جبير بن مطعم بمعناه لكنه لم يذكر 
قراءة الآية» بل ذكر قراءته ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ لسورة الطور في صلاة 
المغرب . 

)٦(‏ في ط (يقوله تعالى : أخلقوا من غير خالق أم هم الخالقون). 
في ك (يقول تعالی : من غير خالق خلقهم أم هم الخالقون لأنفسهم). 


۲۰۲٢ 


وإن حدوث الحادث بلا محدث أحدثه معلوم البطلان بضرورة 
ضربة فقال: من ضربنى؟ فقيل: ما ضربك أحد» لم يصدق عقله أن 
الضربة حدثت من غير فاعل . 

ولهذا لو جوز مجوز أن يحدث كتابة أو بناء') أو غراس ونحو ذلك 
من غير محدث لذلك» لكان عند العقلاء إما مجٹونا تج 
كالمنكر للعلوم البديهية9) والمعارف الضرورية. وكذلك معلوم أنه 
و عاك سار فان کان معدوماً قبل حدوثه لم يكن شيئاً فيمتنع أن 


بحدث غیرہ فضلا عن أن پحنٹ فیة: 


فقولكم لم يكن حدوثها من ذواتها لما فيها من التضاد(۳ 
والتقلب» تعليل باطل فإن علمنا بأن؟» حدوثها لم يكن من ذواتها لیس 
لأجل ما فيها من التضاد©» والتقلب بل سواء كانت متماثلة أو مختلفة 
أو متضادة» نحن نعلم بصريح العقل أن المحدث لا يحدث نفسه» وهذا 
من أظهر المعارف وأبينها للعقلء كما يعلم(" أن العدم””) لا يخلق 
موجودأء وأن المحدث للحوادث الموجودة ایکون معلاوما: 


الوجه الرابع : أنكم ذكرتم حجة على أنها لم تحدث نفسهاء 


(1) في طء ك (نساجه) بدلا من (بناء) . 

(؟) (البديهية) ساقطة من ط. 

(م) في كء أ» س (التضادد) بدلاً من (التضاد) . 

)٤(‏ (بأن) ساقطة من ط» ك. 

. في ك اء س (التضادد) بدلاً من (التضاد)‎ )٥( 

(أ فيط رمام في ك (كما نعلم) بدلا من (كما يعلم) : 
(۷) في ط (العدل) بدلا من (العدم). 


۹۳ 


حجة ضعيفة ولم تذكروا) حجة على أنها حدثت بلا محدث» 
لا أنفسها ولا غيرهاء فإن كان امتناع كونها أحدثت نفسها محتاجاً إلى 
دليل» فكذلك امتناع حدوثها بلا محدث» وإن كان معلوماً ببديهة 
العقل» وهو من العلوم الضروریةء فكذلك الآخرء فذكر الدليل على 
أحدهما دون الآخر خطأ لو كنتم ذكرتم دليلاً صحيحاً. فكيف إذا كان 
الدليل باطلا؟ ومن يكون مبلغهم تن العلم بالأدلة العقلية التي يثبتون بها 
العلم بالصانع وصفاته هذا المبلغ؟ ثم يريدون مع ذلك أن يثبتوا معاني 
عقلية ويزعمون أنها موافقة لفهمهم الباطل من الكتب الإلّهية. فهم ممن 
قال الله فيهم : 

سی سے بقيعةعسبة E‏ حَوَهَإِدَاحَاء م 
لورد هد کا رکم نر ااا سريخ ليساب © أ 0 


> ٌ9 0 و کی وه > کرس سه 


کے لی يفشله موح ون فوقه- موج ون ذ ENE HE‏ 20 


لدا ا کد کاو یلام ماک الین ر ¢ . 

الوجه الشاني عشر: قولكم: فقلنا إنه شيء لا كالأشياء 
المخلوقةء إذ هو الخالق لكل شيءء لننفي عنه العدم . 

0 د الله كما وصف نفسه بقوله ‏ تعالى ‏ : 


وہہ 


فیس کر 7 ۲ وو الک اص 1 04 . 
وقوله : « فاعبده وأصطي رلك 0000 سيا 74 . 


)١(‏ في ط (تذكر) بدلاً من (تذكروا). 

(۲) سورة النور: الآيتان ۳۹ء .٤١‏ 

(۳) في س (الوجه الخامس عشر)؛ في أ (الوجه الرابع عشر) مكرر. 
)٤(‏ سورة الشورى: من الآية .١١‏ 

. 1٥ سورة مریم : من الآية‎ )(٥( 


أي مثلاً يستحق أن يسمى بأسمائه» وقوله ‏ تعالی - : 

ره اتاد © انا ۂ کم جيذ وموکد © 
ولیک بک اا ت 4 . 

وقد دل على ذلك العقلء فإن المثلين اللّذين يسد أحدهما مسد 
الآخر يجب لأحدهما ما يجب للآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه» ويجوز 
عليه ما يجوز عليهء فلو كان للخالق مثل للزم أن يشتركا فيما یجبء 
ویجوز ویمتنع . 

والخالق يجب له الوجود والقدم» ويمتنع عليه العدمء فیلزم أن 
يكون المجلوق واجب الوجود قديماً أزلیاً لم يعدم ) قط » وو محدثا 
مخلوقاً يستلزم أن يكون كان عدوت فیلزم أن یکون سرد دج 
يها دنا وهو جمع بين النقيضين يمتنع في بدايه29 العقول؛ وأيضا 
فالمخلوق يمتنع عليه القدم» ويجب له سابقة العدمء فلو وجب للخالق 
القديم ما يجب له. لوجب کون الواجب للقدم واجب الحدوث بعد 
العدم وهذا جمع بين النقیضینء فالعقل الصريح يجزم بأن الله ليس 
كمثله شيء. والكلام على هذا مبسوط في موضع آخر لكن أنتم 
لم تذكروا على ذلك( حجة (بل قلتم أنه شيء لا كالأشياء المخلوقة. 
إذ هو الخالق لکل شيء فلم تذكروا حجة)”) على أنه خالق كل شيء» إذ 
كان عمدتكم على ما شهدتم حدوثه» ولیس ذلك كل شيءء ولم تذكروا 


)١(‏ سورة الإخلاص كلها. 

(1) في ط (يعد) بسقوم (م). 

(۳) في طء ك (بداية) بدلا من (بدايه) . 
)٤(‏ في ط (بعدم) بدلاً من (بعد). 

)٥(‏ في ط ك (هذا) بدلاً من (ذلك). 
)٦(‏ ما بین القوسين ساقط من ط؛ ك. 


حجة مع كونه خالق كل شيء على أنه ليس كمثله شيء» بل قلتم لأننا 
معشر النصارى لما رأينا حدوث الأشياء علمنا أن شیئا غيرها أحدثها لما 
فيها من التضاد<١)‏ والتقلب فقلنا: إنه شيء لا كالأشياء المخلوقة إذ هو 
الخالق لكل شيءء وذلك لننفي العدم عنه. ودليلكم لودل على العلم 
بالصانع لم يدل إل على أنه خالق فكيف إذا لم يدل؟ 

زلا رمتا الطالق بتكاف يحنت أن بكرن عرد ا ل تما 
وهذا معلوم بالضرورة, لا يحتاج إلى دليل عند جمهور العقلاء والنظار 
وإن كان بعضهم أثبت وجوده بالدليل النظريء لکن لیس في دليلكم 
مايدل على أنه ليس كالأشياء المخلوقة» وقولكم: إذ هو الخالق لكل 
شيء يتضمن أنه خالق لکل ما سواہ ليس فيه بيان نفي للمماثلة عنه» 
ولكن بينتم بهذا الكلام جهلكم بالدلائل العقلية كجهلكم بالكتب 
المنزلةء وكذلك أخبر تعالى عن أهل النار بأنهم يقولون: 


. في ك» أ س (التضادد) بدلا من (التضاد)‎ )١( 
سورة الملك: من الآية ۰۔‎ () 


۲°“ 


فصل 

وأما قولكم: ورأينا الأشياء المخلوقة تنقسم قسمين: شيء دلائل رجوداله 
حي » وشيء غير حي ؛ فوصفناه بأجل القسمين فقلنا إنه حي لننفی يجان 
اعت 7 ۱ 

فيقال: لا ریب أن الله حي كما نطقت بذلك كتبه المنزلة التي هي 
آياته القولية» ودلت على ذلك آياته کمخلوقانہء التي هي آيانه الفعلیة 
قل تغالى نے 

«سَئْرِيِهم اتنا الفاق وف نشم 2 حی ین لھم اه ی للد 

ي القرآن حقء وقد تقدم ذكر القرآنء في قوله: 

5 ا شرن ڪاد ينع ند ائم ڪقرم پو لمن 

هوق اق 7 بعِيِد 4 . 


اف بی 
فالله ‏ تعالى ‏ يري عباده من آياته المشاهدة المعاينة الفعلیة 
فال“ تعالى ‏ : ا 57 لیلق 2904 . 


. سورة فصلت: من الآية ۳ه‎ )١( 
. ٥۲ سورة فصلت: من الآية‎ )۲( 

في ط (إن کنا) بدلاً من (إن كان) . 
(۳) في ط (قوله) بدلاً من (قال) . 
)٤(‏ سورة البقرة: من الآية .٥٥٢‏ 


رص رر 


وقال ‏ تعالی - : «وَتَوكلْ َسيَل لايس 204 . 


سے 


والدلائل على حياته كثيرة : 

منها : أنه قد ثبت أنه عالم» والعلم لا يقوم إل بحي وثبت أنه 
قدار مختار يفعل بمشيئته. والقادر المختار لا يكون إلا حياً. 

ومنها: أنه خالق الأحياء وغیرهم والخالق أكمل من المخلوق؛ 
فكل كمال ثبت للمخلوق فهو من الخالق فيمتنع أن يكون المخلوق 
أكمل من خالقه» وكماله أكمل منه. 
كمال المعلول مستفاد من علتهء فإذا كان خالقاً للأحياء كان حياً بطريق 
الأولى والأحرى. 

منها: أن الحي أكمل من غير الحي؛ كما قال تعالى ‏ : 

. 04 eS) 

فلو كان الخالق غير حي لزم أن يكون فو المحدث 
المخلوق 7 من الواجب القديم الخالق» فيكون أنة نقص الموجودين 
أكمل من أ کملھاء وهذا الوجه يتناول ما ذکروہ من الدلیل وإن كانوا 
لم متو ساتا کاب لکن قولهم" قلنا أنه حي لننفي الموت عنه. 


. ٣۸ سورة الفرقان : من الآية‎ )١( 

(۲) سورة فاطر: من الآية ۲۲. 

(۳) (لزم) ساقطة من ك. 

)٤(‏ (الممكن) ساقطة من ط. 

)٥(‏ (وإن كانوا لم يبينوا بياناً تامأء لکن قولهم) ساقطة من س٠‏ أ. 


۰۸ 


كلام مستدرك. فإن الله موصوف بصفات الکمال الثبوتية كالحياة 
والعلم والقدرة» فيلزم من ثبوتها سلب صفات النقص؛ وهو سبحانه 
لا يمدح بالصفات السلبية إلا لتضمنها المعاني الثبوتية. فإن العدم 
المحض والسلب الصرف لا مدح فيه ولا كمالء إذ كان المعدوم يوصف 
بالعدم المحض» والعدم نفي محض لا كمال فیەء إنما الكمال في () 
الوجود. 

ولهذا جاء كتاب الله تعالى  )»9‏ على هذا الوجه فیصف سبحانه 
نفسه بالصفات الثبوتية صفات الكمال وبصفات السلب المتضمنة 
للثبوتء كقوله : 

0 دل که هو لس ایی م ےی ال پا 04 

فنفى أخذ السنة والنوم يتضمن كمال حياته وقيوميته» إذ النوم أخو 
الموت ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون مع كمال الراحةء كما لا يموتون. 

والقيوم: القائم المقيم لما سواه. فلو جعلت له سنة أونوم 
لنقصت حياته وقيوميته» فلم يكن قائما ولا قیوماء كما ضرب الله المثل 
لبني إسرائيل» لما سألوا موسی : هل ينام ربك؟ فارقه ثلاثاً9». ثم 
أعطاه قوارير فأخذه النوم فتکسرت“. 


۱ (في) ساقطة من ط.‎ )١( 
(تعالى) ساقطة من ط. (4) (فأرقه ثلاثا) ساقطة من أ.‎ )۲( 
. في ط (ثلاثة) بدلاً من (ثلاثا)‎ . ٠٠۵ سورة البقرة: من الآية‎ )۳( 
لم أعثر على هذا النص في العهد القديم أو الجديد بالرغم من بحثي في الفهرس‎ )٥( 
الخاص بذك نشر مكتبة المشعل بيروت» إنما وجدت في نفي الوم عن الرب‎ 
. (إنه لا ينعس ولا ينام حافظ العا فقرة ؛‎ ١7١ نصاً في المزمور‎  هناحبس‎ .- 
.۹۲۳ انظر: العهد القديم ص‎ 
وقد نقل ابن كثير في تفسیرہ ۳۰۸/۱- ۳۰۹ آثاراً بهذا المعنی بعضها من‎ 
. الإسرائيليات . وعدي ما ها وف فا التابعين‎ 


۰۹ 


بين بهذا المثل أن خالق العالم لو نام لنفد العالم. ثم قال 
۔ تعالى ‏ : 

اومان اوتا لمن دزی يَفْمَععدَموإلابإذنوة204. 

فإنكاره ونفيه أن يشفع أحدعندهإلاً بإذنه يتضمن كمال ملكه لما 
فى السماوات وما فی الأرض» وأنه ليس له شريك» فإن من شفع عنده 
غيره بغير إذنه وقبل شفاعته کان مشاركاً له. إذ صارت شفاعته سببا 
لتحريك المشفوع إليه» بخلاف من لا يشفع عندہ أحد إلا بإذنه فإنه 
منفرد بالملك ليس له شريك بوجه من الوجوه . 

ثم قال تعالى ‏ : 

هوس مدي 4+ 0ع ہے ہرگ 

يعم ما بين يريه وَمَاحَلْمَهُمْ وَلَایَحِطونَ ىء من ولیہ 
]2 4^ . 

فنفى أن يعلم أحد شيئاً من علمه إلا بمشيئته ليس إل أنه منفرد 
بالتعليم» فهو العالم بالمعلومات, ولا يعلم أحد شيئاً إلا بتعليمه» كما 
قالت الملائكة : 

لالم 


ثم قال 


ہے 


2 


عا 
29 


الماك لعل اي 54 . 
لوي 


سم 


ا 

2 

تعا 
عد 


ر ر م ر بے کے سے 2 ج 
SEO‏ 


. 766 سورة البقرة: من الأیة‎ )١( 
. ٠٠٠١ سورة البقرة: من الأیة‎ )۲( 
(إلاً) ساقطة من س» أء ك.‎ )۳( 
۔۳٣ سورة البقرة: من الآية‎ )٤( 
في س زاد كلمة (وهو العلي) في آخر الآية.‎ .۲٥٢ سورة البقرة: من الآية‎ )٥( 


1° 


أي لا يكرثه ولا يثقل عليه ف( بذلك كمال قدرته» وأنه 
لا یلحقه أدنى مشقةء ولا أيسر كلفة فى حفظ المخلوقات؛ كما قال 
- تعالى ‏ في الآية الأخرى: 
وَلَقَ یز خلا 2 ټوا لد رض و ماشه ماو 
De‏ 


1 
3 
١١ 
5 
5 
را‎ 
ای‎ 
le 


بين بذلك كمال قدرته وأنه لا يلحقه اللغوب في الأعمال العظيمة 
مشل خلقه السماوات والأرض» كما يلحق المخلوق اللغوب إذا عمل 
عملا عظیماء واللغوب : الإنقطاع والإعياءء وهذا باب واسع مبسوط في 
موضع آخر. 


والمقصود هنا أنه موصوف بصفات الکمال التي يستحقها بذاته 
ويمتنع اتصافه بنقائضهاء وإذا وصف بالسلوب ۷ء فالمقصود هو إثبات 
الکمال؛ وهؤلاء قالوا: قد وصفناه بالحياة لننفي عنه الموت)» كما 
قالوا: هو شيء لننفي العدم عنه. والحياة صفة كمال يستحقها بذاته» 
والموت مناقض لهاء فلم یوصف بالحياة لأجل نفي الموت» بل وصفه 
بالحياة يستلزم نفي الموت» فينفي عنه الموت لأنه حي »لا يثبت له الحياة 
لنفي الموت» وكذلك لتثبت له أنه شيء موجودء وذلك یستلزم نفي 
العدم عنه). لا أن إثبات وجوده لأجل نفي العدم. بل نفي العدم عنه 


(۱) في س» أ (تبين) بدلا من (فبين). 
(؟) سورة ق: من الآية ۳۸. 

(۳) في ط (بالغلوب) بدلاً من (بالسلوب). 
(؟) في ط (بالموت) بزيادة ( ب). 

)٥(‏ (عنه) ساقطة من سء أ. 


لأجل وجوده» كما أن نفى الموت عنه لأجل حياته» وكذلك قولهم: 
قلنا9) : إنه شيء لا كالأشياء المخلوقة وذلك لننفي العدم عنه» لكن كان 
مرادهم والله أعلم ‏ وإن كانت عبارتهم قاصرة ‏ إثبات الوجود ونفي 
العدم» وإثبات الحياة ونفى الموت . ش 


. في ط (كما أن الموت) بزيادة (الموت)‎ )١( 
. في ط (قولنا) بدلا من (قلنا)‎ )۲( 


۲۲۲ 


فصل 


ثم قالوا: ورأينا الحي ينقسم قسمين: حياً ناطقاً. وحياً غير ناطق 
فوصفناہ(١)‏ بأفضل الوصفين» فقلنا: إنه ناطق لننفي الجهل عنه. 


فيقال لهم : لا ریب أن اسح ريا شود ب حي 
متكلم مختار» لکن قولهم : فقلنا إنه ناطق لننفى لننفي الجهل عنه يقتضي 
أنكم أردتم النطق المناقض للجهل. وهذا هو لعل فإن العلم يناقض 
الجھلء لم تريدوا بذلك النطق الذي هو العبارة والبيان» ولم تريدوا 
a‏ النظار كلاماًء وهي معاني قائمة بالنفس ليست من 

جن العلوم) ولا من جنس الإرادات» وحينئذ فيقال لكم: ليس في 
الأحياء إلا ما هو شاعرء فكل حي فله شعور بحسبه9©. 


وکلما قویت الحياة قوي شعورها» وشعور الحيوان قل يعبر عنه 
بلفظ العلمء كما يقول الناس: علم الفهد والبازي” والكلبء ويقال: 


كلب معلم وغير معلم وبازي معلم. 


.) في سء أء ك (وصفناه) بسقوط (ف‎ )١( 

(۲) في ط (بحبسه) بدلا من (بحسبه) . 

(۳) الفهد: حيوان معروف من الثدييات يدرب على الصيد. طويل الأرجل. أعفر 
الجلد به بقع سوداء. 
البازي : نوع من الصقور طائرء قد یعلم ویستعمل في الصید . 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص ۱۳۲۷ء ٠٠١‏ . 


1۳ 


طرق معرفة 
صفات الر 3 


وقال تعالى سساة 
اط 1 EZS‏ س سرد ے سے کے عد 
پوماعلمشم ون رارج مخلبیں نون با عا فک ار 4 0 . 


رقا اَی لى الله عله ون اذا الت فاك 


المعلم» وذكرت اسم الله فقتل فكل»“ ولا ريب أن العلم) صفة 
کمالء فالعالم”“ أكمل من الجاهل”. والدلائل الدالة على علم الله 
كثيرة» مثل أنه سبحانه خالق کل شیء بإرادته . 


والإرادة تستلزم تصور المراد فلا بد أن يعلم المخلوقات قبل أن 


خلقها 
ت 9 


وكلما وجد في الخارج فهو موجود وجودا معينا يمتاز به عن غیره» 


فإذا خلقها كذلك فلا بد أن يعلمها علماً مفصلاً يمتاز به كل معلوم عما 
سواہ ولو قدر أنه علمها على وجه كلي فقطء. لم يكن علم منها شيئاء 


(1) 
(۲) 


ف 
(٤‏ 
فى 
»( 
)¥( 


سورة المائدة: من الآية ٤‏ . 

انظر: ٭ صحيح البخاري ‏ کتاب الوضوء ‏ باب 7 عن عدي بن حاتم بمعناه. 
وفي كتاب البيوع ‏ باب عن عدي بمعناه. وفي كتاب الذبائح ‏ باب ۲ء ۹ے 
عن عدي بمعناه. 

٭ صحیح مسلم ‏ كتاب الصيد والذبائح ‏ باب ١‏ حدیث رقم ۱ عن 
ابن حاتم بلفظه إلا كلمة (فقتل) غيرت بقوله: قلت وإن قتلن قال وإن قتلن. 

٭ مسند الإمام أحمد ١94/4‏ عن أبي ثعلبة الخشني بمعناه. و٤/٢٥۲‏ عن 
عدي بن حاتم بلفظه إلا كلمة (فقتل) . 

في ط (لا ریب) بسقوط (9). 

في ك (المعلم) بدلا من (العلم) . 

في سن وفالعلع) بدلا من وفالعالم). 

في س (الجهل) بدلا من (الجاهل) . 

في ك (الدال) بدلا من (الدالة). 


۲٤ 


لأن الكلي إنما يكون كلياً في الأذهان. وأما ما هو موجود في الخارج 

وكل واحد من الأفلاك معینء فلو لم يعلم إلا الكليات لم يكن 
عالماً بشيء من الموجودات» وقد بسط في غير هذا الموضع”) تمام 
الكلام على هذا وبين فساد شبه نفاة29 ذلك ہما ادعوه من لزوم التغيير 
أو التكثرء ےجو سوہ 
التفصيل محذور ينفيه ينفيه دليل صحيح 


فإن التكثر فيما يقوم به من المعاني هومدلول الأدلة العقلية 
والسمعية فإنه عالم قادر حي » وليس العلم هو القدرةء ولا القدرة هي 
الحياة ولا الصفة هي الموصوف» (ومن جعل کل صفة هي الأخرى. 
وجعل الصفات هو الموصوف)). فهو قول في غاية السفسطة. 


وأيضاً فإنه خالق العالمين من الملائكة والجن والإنس» وجاعلهم 
علماء فيمتنع أن يجعل غيره عالماً من ليس هو في نفسه بعالمء فإن 
العلم صفة كمال» 2 أكمل ممن لا یعلم وكل كمال للمخلوق 
فهو من الخالق(٥ء‏ أن يكون المخلوق أكمل من الخالقء وأيضاً 
فإن في الممكنات کے المخلوقة ما هو عالم والواجب القديم 
الخالق أكمل من الممكن المحدث. فيمتنع أن يتصف بالكمال الموجود 


)١(‏ في ط (الموضوع) بدلاً من (الموضع). 
؟) في ط (نفاق) بدلا من (نفاة). 

(۳) في 1 (حي القدرة) بزيادة (القدرة) . 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط في أ. 

)٥(‏ في ط (الخلق) بدلاً من (الخالق). 


۲۱٥ 


الناقص الخسيس. دون الموجود الكامل الشريف. وهذا يتناول معنی 

وأيضاً فإنه حي » والحياة مستلزمة لجنس العلم» وإذا كانت حياته 
ال ا ور لكن, يقال لكم: كما أنه 
حي عالم فهو أيضاً قادر» فما“ ذكرتم بأن الموجودات أو الأحياء تنقسم 
إلى قادر وغير قادر» فيجب أن يوصف بأجل القسمين» وهو القدرة. 

لا سيما ودلائل كونه قادراً أظهر من دلائل كونه عالماًء فإن نفس 
كونه خالقاً فاعلاً يستلزم كونه قادراً. فإن الفعل بدون القدرة ممتنع حتى 
إذا قيل: إن الجماد يفعل فإنما يفعل بقوة فيه كالقوى الطبيعية التي في 
الأجسام الطبيعية» فيمتنع في خالق العالم أن لا يكون له قوةء افد 
قالح تعالی نت 


مير ولام 0 دور ۶ے 


3 ناله هوا لرزاق ذو الْقَوَوَ لْمَتِينُ ١سا‏ 
وقال ك تعالى لظ و« 


کے 


وديروأ 

وفي صحیح البخاري حديث الاستخارة : (اللهم إني اح 
بعلمك وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظیم فإنك تقدر 
ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب) )٤(‏ , 


کے ده 


ںاہ الى حلفي هوا Or‏ 2 04 . 


)١(‏ في ط (فیما) بدلاً من (فما). 
(۲) سورة الذاريات: من الآية ٢٣۸‏ . 
(۳) سورة فصلت: من الآية ٠١‏ . 
في س» أء ك (خلق السماوات والأرض) بدلا من (خلقهم). 
)٤(‏ سبق تخريجه. 


٦ 


وكثير من نظار المسلمين المصنفين في أصول الدين الذين يقيمون 
الدليل على كونه قادرا قبل كونه عالما وحیاء ويقولون“ العلم بذلك 
أسبق في السلوك الاستدلالی ۲ء النظري» لدلالة الأحداث والفعل على 
قدرة المحدث الفاعل » فيجب أن يثبتوا له صفة القدرة مع العلم . 

وكذلك يقولون: إن الحي لما كان ينقسم إلى سميع. وغير 
سمییع وبصیں وغير بصير» وصفناه بأشرف القسمين» وهو السميع 
والبصیر ۴۳ . 

وكذلك في النطق إذا أريد به البیان والعبارۃء ولم يرد به مجرد 
العلمء أو معنى من جنس العلم فإن الحي ينقسم إلى متكلمء ومبين 
معبر عما في نفسه. وإلى ما ليس كذلك.». فيجب أن تصفوه بأشرف 
القسمین وهو الكلام المبين المعبر عما في النفس من المعاني . 

ومما يستدل به على ثبوت جميع صفات الکمال أنه لولم يوصف 
بک تسا اا فادرا سا فض ا 0 ا لاف 
كالموت والجهل والعجز والصمم والبكم والخرس. ومعلوم وجوب تقدسه 
عن هذه النقائص› بل هذا معلوم بالضرورة العقلية. فإنه أكمل 
الموجودات» وأجلها ضر ورب oR‏ و 00 
- هو شيئاً عاجزاً جاه أصم - 7+ نان بضرورة 
العقل أن المتصف بهذه النقائص يمتنع أن يكون فاعلاء فضلاً عن أن 
)١(‏ في ط (ويقول) بدلا من (ويقولون) . 
(۳) في ك (الاستدلال) بدلا من (الاستدلالي). 


(۳) في أ (البصير) بسقوط (و) . 


ولبعض الملاحدة من المتفلسفة ومن اتبعهم هنا سؤال مشهور 
وهو: أنه إنما يلزم إذا لم يتصف بصفات) الکمال أن يوصف بأضدادها 
إذا كان قابلا لھا(ء (فأما إذا لم يكن قابلا لها لم يلزم . 

قالوا*): هذه الصفات)2» متقابلة تقابل٦)‏ العدم والملكة» وهو 
عدم الشيء عما من شأنه أن يكون”" قابلاً له كعدم الحياة والسمع 
والبصر. 

والکلام عن الحيوان الذي هو القابل لەء فإذا لم يكن قابلا له 
كالجماد» فلاا* يسمى مع عدم الحياة والسمع والبصر والكلام ميتا 
ولا أصم ولا أعمى ولا أخرس . 

وجواب ذلك من أوجه: 

أحدها: أنه إما(» أن يكون قاب للاتصاف بصفات الكمال» وإما 
أن لا يكون. 

فإن لم يكن قابلاً لزم أن يكون أنقص ممن قبلهاء ولم يتصف 


)١(‏ (ومن) ساقطة من ط. 
(۲) (بصفات) ساقطة من ط. 
(۳) (إذا كان قابا لها) ساقطة من ط. 
)٤(‏ في ط (وقالوا) بزيادة (و). 
)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من أ. 
في س (فإذا لم يكن قابلاً لها لم يلزم. قالوا وهذه الصفات. . .) بدل ما بين 
القوسين . 
)٦(‏ (تقابل) ساقطة من ط. 
(۷) (أن يكون) ساقطة من ك. 
(۸) في ك (ولا) بدلاً من (فلا). 
(۹) (إما) ساقطة من ط. 


۲1۸ 


بهاء فالجماد أنقص من الحيوان الذي لم يتصف بعد بصفات كماله» 
وإن کان قابلاً لها لزم إذا عدمها ‏ أن يتصف بأضدادها. 

وهؤلاء قد يقولون في إثباتها تشبيه له بالحيوان. فيقال لهم: وفي 
نفيها تشبيه له بالجماد الذي هو أنقص من الحیوان فإذا لم يكن في 
وإن كان في ذلك تشبيه بالحيوان فهو محذوں فالمحذور في تشبيهه 
بالجماد أعظم وإن لم يكن مثل هذا التشبيه محذوراً في ذلك» فأن 
لا یکون محذوراً في هذا بطريق الأولى . 

الوجه الشاني : أن جعلهم سلب الموت والصمم والبكم عن () 
الجماد لزعمھم۳) أنه غير قابل لها إصطلاح محض٠‏ فإنه موجود في 
کلام الله نيالنا ها » كما قال ۔ تعالی - في الأصنام : 

ا تع لها کے 5 

الوجه() الثالث: أنه يكفي عدم هذه الصفات» فإن مجرد عدم 
الحياة والعلم ال صفة نقص سواء قدر الموصوف قاب لها أو غير عير 
قابل» بل إذا قدر أنه غير قابل لها كان ذلك أبلغ في | 

فعلم أن نفى هذه الصفات عنه» ونفی قبولها يوجب أن يكون 
أنقص من الحيوان الأعمى الأصم الذي يقبلهاء وإن لم يتصف بها. 

الوجه الرابع : أن الكمال في الوجودہ والنقص في العدمء فنفس 


(۱) في ط (على) بدلاً من (عن). 
(۲) في ط (ولزعمهم) بزيادة (و). 
(۳) سورة النحل : من الآية .7١‏ 
)٤(‏ (الوجه) ساقطة من س أ. ك. 


۲۱۹ 


ثبوت هذه الصفات کمال؛ ونفس نفیھا١)‏ نقص؛ وإن لم يتصف بها لزم 
نقصه. وأن يكون المفعول أكمل من الفاعل؛ وأن يكون المحدث 
الممکن) المخلوق١‏ أكمل من القديم الأزلي الواجب الوجود 
الخالقء وهذا ممتنع في بدایه () العقول» یك الأمور مبسوطة في عير غير 
هذا الموضعء ولكن نبهنا عليها هنا لبيان بعض الطرق التي بها تعرف 0 
صفات الرب. وبيان أن هؤلاء القوم من أجهل أهل الملل بالرب . 

والطرق التي يعرف بها كماله فيها العقلية والسمعیةء وأن الع 
عندهم من ألفاظ الأنبياء ما لم يفهموا كثيراً نة ونا عفرا کل اما 
وعندهم من من المعقول“ في ذلك ما يفضلهم اليهود فی لکن اليهود. 
وإن كانوا أعلہ © منهم » فهم فهم أعظم عناداً وكا وخا( للحق . 
والنصاری أجهل وأضل من اليهود . لکن۷')ھم أعبد وأزهد وأحسن أخلاقاء 
ولھذا کانوا أقرب مودة للذين آمنوا من الیھود(؟')والمشرکین . 


)١(‏ في أء س (ما نفيها) بزيادة (ما). 

(۲) في أء س (الممكن المحدث) بدلا من (المحدث الممكن). 
(۳) (المخلوق) ساقطة من ط ك. 

. في ط ك (بداية) بدلا من (ہدايه)‎ )٤( 

(ه) في أء ك (يعرف) بدلا من (تعرف). 

(5) في ط (حرفوہ) بدلا من (حرفوا). 

(۷) في سء أ (المعقولات) بدلاً من (المعقول) . 
(۸) في ط (ولكن) بزيادة (و). 

)٩(‏ في ط (أعظم) بدلا من (أعلم). 

)١١(‏ في ط (وجهداً) بدلا من (جحداً). 

. في ط (ولکن) بزيادة (و)‎ )١١( 

)۱١(‏ (اليهود) ساقطة من ط. 


۲۳۲۲ 


فصل 
قالوا: والشلاثة أسماء. فھی(”) إله واحد ورب واحدء وخالق بيانأسماهء 
واحد)» مسمی واحد و یزال١)‏ اا ناطق ي( اڈتعسالی 
الذاث: والنظقع.والحياة: 
فالذات عندنا: الأب الذي هو ابتداء الاثنين. 
والنطق : الابن الذي هو مولود منه كولادة النطق من العقل . 
والحياة : هي الروح القدس . 


والجواب عن هذا من وجوه: 
الأول: أن سما الله تبارك وتعالی متعددة كثيرة » فإنه : 


ع2 مہ کک ی وٹ > م ےر رٹ ہس سدس و 
۾ هوأللة الزى لا إلنه إلا هو عدم اليب والشهدة هو امن 
سے کرسم 7 
30 رر 


الي 9 هرا الى ركه رلا ر الك اوش التكمالنؤمن 
ےس ص ھج سر ص و 22 بوسر a‏ ا ص 
لْمْهِيّم لمر الجَتَازالتَكَرُ سْبَح وا عَتَاظرظرت 


7 طش و ی اه مم کے مم وہ ر مر ہے 30 
ماق الكَلق البارئالمصود له الاسم الحسیٰ مسَيَحُ لم مَا السمَوّتِ 


)١(‏ في أ(وهي) بدلاً من (فهي). 

(۲) (واحد) ساقطة من أ. 

(۴)- في سنء عل ك (وسمی) بزيادة (9). 
)٤(‏ في سء أء ك (يزول) بدلا من (یزال). 
)٥(‏ في أ (أبدى) بدلاً من (أي). 

)٦(‏ (تبارك و) ساقطة من طء ك. 


ں۲۲۱ 


والارض وهو العا لک سا 
وقال تعالى تك 
و وَفَالَممہ کسی تأدغوةيها ودروا ان ودوت ف اسیو 
یت ويم 04 . 


« ف ل ادعو أله أوادعو ا ليح نيما دَعوأْقَله الما ادق 4© . 
وقال تعالى کک 


و عله © رمک ال درکن تڪ یھی ا 


کہہے Srl‏ سے م سے 


E‏ تالش الرخخان على المرش أستوى | لا رما 
ال وس رض وای یناو وماضے ازى ون تھا رَيأللِ َإتَهِيِعلمْ 
روُن هلله لاهو نایا لی 2# . 


وفي الصحيحين عن النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - أنه قال: 
«إن لله تسعة وتسعين انيما من أحصاها دخل الجنة» . 


.۲٤ ۲٢ سورة الحشر: الآيات‎ )١( 
«هو الله الذي لا إله» في أء سء ك سقطت (هو).‎ 
«إهو الرحمن الرحيم» في ك سقطت (هو).‎ 
.۱۸۰ سورة الأعراف: من الآية‎ )۲( 
(وقال تعالى) ساقطة من ط ك.‎ (™ 
. ٠٠١ سورة الإسراء: من الآية‎ )٤( 
۸ ١ سورة طه: الآيات‎ )٥( 
انظر:‎ )٦( 
عن أبي هريرة بمعناہ.‎ - ٩۸ ٭ صحیح البخاري  کتاب الدعوات  باب‎ 
= صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء  باب رقم ؟  في أسماء الله حديث‎ * 


۲۲۲ 


وهذا معناه في أشهر قولي العلماء وأصحهما أن من أسمائه تعالى 
تسعة وتسعين اسماً(١)‏ من أحصاها دخل الجنة وال فأسماؤه تبارك 
وتعالى أكثر من ذلك؛ كما في الحديث الآخر الذي رواه أحمد في 
مسنده» وابسو حاتم في صحيحه. عن ابن مسعسود)ءعن النبي 
۔ صلی الله عليه وسلّم أنه قال: «ما أصاب عبداً قط همٌ ولا حزن 
وقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ناصيتي بيدك» ماض في 
حكمك» عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» 
أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقك» أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي. ونور صدري؛ وجلاء 
حزنيء وذهاب همي وغمي, إلا أذهب الله همه وغمه» وأبدل مكانه 
فرحا قالوا: یا رسولالله. أفلا نتعلمھنء قال: «بلى ينبغي لمن 


رقم ه ‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بمعناه. وحديث رقم ٦‏ في نفس المکان 
# سنن الترمذي ‏ كتاب الدعوات ‏ باب 45 حديث رقم ۳٥۷۳‏ عن 


أبي هريرة ب بلفظه بلفظه ‏ مع زيادة جملة «مائة غير واحد». 
٭ سنن ابن ماجة ‏ كتاب الدعاء ‏ باب ٠١‏ حديث رقم 885٠0‏ عن أبي هريرة 
بلفظ الترمذي . 


)١(‏ (اسما) ساقطة من أء ك. 

(۲) ابن مسعود: هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي 
صحابي جليل من المسلمين السابقين للإسلام شهد مع رسول الله ۔۔ صلی الله عليه 
ولم - المشاهد كلها وأخذ الحديث عنه وعن عدد من الصحابة وروی عنه 
جماعة من التابعين منهم علقمة ومسروق وقيس بن أبي حازم شهد فتوح الشام 
وسيره عمر إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم» وأمره عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ على 
الكوفة ثم عزله فأمره بالرجوع إلى المدينة. توفي سنة ۳۲ھ وله من العمر نيف 
وستون سنة ‏ رضي الله عنه - . 
انظر: أسد الغابة لابن الأ ثير ۴/٢٥۲؛‏ والإصابة في ت تمييز الصحابة ۳۷۰۱/۲. 


يفف 


سمعهن أن يتعلمهن»' . 

وإذا كانت أسماء الله كثيرةء كالعزيز والقدير وغيرهاء فالاقتصار 
على ثلاثة أسماء دون غيرها باطلء. وأي شيء زعم الزاعم في 
اختصاص هذه الأسماء به" دون غيرها9© فهو“ باطلء كما قد بسط 
في موضع آخر. 

الوجه الثاني : قولهم الأب الذي هو“ ابتداء الاثنين» والابن : 
النطق الذي هو مولود منه» كولادة النطق من العقل. كلام باطلء فإن 
لات الكمال لاس ات الت رولت أولا ورا وك تل ولا 
یزال') 7 عالماً قادراء لم يصر حياً بعل أن لم يكن يا ولا عالما بعد 
أن لم پت غاا 

فإذا قالوا: إن الأب الذي هو الذات؛ هو ابتداء الحياة والنطق 
اقتضى ذلك أن يكون الأب قبل الحياة والنطق » وأن يكون فاعلاً للحياة 
والنطق ۹۹ء فإن ما كان ابتداء لغيره يكون متقدماً عليه أو فاعلا له. 


وكذلك قولهم: إن النطق مولود منه كولادة النطق من العقل. فإن 
المولود من غيره متولد منەء فيحدث بعد أن لم يكن» كما يحدث النطق 


)١(‏ انظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل ۳۹۱/۱ 487 عن عبد الله بمعناه. 
(۲) (به) ساقطة من ط س» أ. 

(۳) (به دون غيره) ساقطة من أ. 

)٤(‏ في ا (وهى بدلاً من (فهو). 

)٥(‏ (هو) ساقطة من س» أء ك. 

5) في أ (لم يزال) بدلا من (لم يزل ولا يزال) . 

(۷) (أن يكون فاعلا للحياة والنطق) ساقطة من ط. 


۲۲٤ 


شيئاً فشيئاًء سواء أريد بالنطق العلم أو البيان فكلاهما لم يكن لازما 
للنفس الناطقةء بل حدث فيها واتصفت به بعد أن لم یکن وإن كانت 
قابلة له ناطقة بالقوة)ء فإذا مثلوا تولد؟) النطق من الرب كتولده عن 
العقل لزم أن يكون الرب كان ناطقاً بالقوة» ثم صار ناطقاً بالفعل فيلزم 
أنه صار عالماً بعد أن لم يكن عالماًء وهذا من أعظم الكفر وأشد 
استحالةء فإنه9» لا شيء غيره يجعله) متصفاً بصفات الكمال بعد أن 
لم يكن متصفاً بھاء إذ كل ما سواه فهو مخلوق له وكماله منه» فيمتنع أن 
يكون هو جاعل الرب سبحانه وتعالی کاملا. 


وذلك دور ممتنع في صريح العقلء إذ كان الشيء لا يجعل غيره 
متصفاً بصفات الکمال حتى يكون هو متصفاً بهاء فإذا لم يتصف بها 
حتى جعله غيره متصفاً بهاء لزم الدور الممتنع؛ مشل کون كل من 
الشیئین فاعلا للآخر وعلة له. ال اہ 
فتبین بطلان کون نطقه متولداً منه. كتولد النطق من العقلء كما بطل أن 
يكون لصفاته اللازمة له ما هو مبدأ لها متقدم عليها أو فاعل لها. 


الوجه الشالث: أن قولهم في الابن أنه مولود من الله إن أرادوا به 
أنه صفة لازمة لەء فكذلك الحياة صفة لازمة لله. فيكون روح القدس 


00 لی ظط وله بالقرة) اد ار 
(۲) في ط ك (قوله) بدلاً من (تولد) . 
(۳) في ط (ائم بدلا من (فإنه) . 
في ك» | (بأنه) بدلا من (فانه). 
في آ (لا بشيء) بدلا من (فإنه) . 
)٤(‏ في ط (لجعله) بدلاً من (يجعله). 


۲۰٥ 


اح ابناً ثانيًء وإن أرادوا به أنه حصل منه بعد أن لم يكن. صار(١)‏ 
عالماً بعد أن لم يكن عالماً وهذا مع كونه باطلاً وكفراً فیلزم مثله في 
الحياة» وهو أنه صار حياً بعد أن لم يكن حياً. 

الوجه الرابع : أن تسمية) حياة الله روح القدس أمر لم ينطق به 
شيء من كتب الله المنزلةء فإطلاق روح القدس على حياة اللہ من 
تبديلهم وتحريفهم . 

الوجه الخامس: أنهم يدعون أن المتحد بالمسيح هو الكلمة 
الذي هو العلمء وهذا إن أرادوا به نفس الذات العالمة الناطقةء كان 
المسيح هو الأب. وكان المسيح نفسه هو الأب» وهو الابن وهو روح 
القدس وهذا عندهم وعند جميع الناس باطل وكفر. 

وإن قالوا: المتحد به هو العلمء فالعلم صفة لا تفارق العالم» ولا 
تفارق الصفة الأخری التي هي حياة» فيمتنع أن يتحد به العلم دون 
الذاتء ودون الحياة. 

الوجه السادس : أن العلم ‏ أيضاً ‏ صفةء والصفة" لا تخلق 
ولا ترزق» والمسیح نفسه ليس هو صفة قائمة بغيرها باتفاق العقلاءء 
وشا فهو عندهم خالق السماوات والأرض» فامتنع أن يكون المتحد به 
صفةء فإن الإله المعبود هو الإله الحي العالم القادر» وليس هو نفس 
الحياة» ولا نفس العلم والكلام . 

فلو قال قائل : يا حياة الله ء أو یا علم الله أويا کلام الله اغفر 


)١(‏ (صار) ساقطة من ط. 
(۲) في ط (تسميته) بدلا من (تسمية). 
۳( (والصفة) ساقطة من س؛ ُ. 


۲٦ 


لي» وارحمني واهدني» كان هذا باطلاً في صريح العقل» ولهذا 
لم يجوز أحد من أهل الملل أن يقال للتوراة أو الإنجيل وغير(» ذلك من 
كلام الله اغفر لي وارحمني» وإنما يقال للإله المتكلم بهذا الکلام : 
اغفر لي وارحمني . 

والمسيح ‏ عليه السلام ‏ عندكم هو الإلّه الخالق الذي يقال له 
اغفر لنا وارحمناء فلو كان هو نفس علم الله وكلامه لم يجز أن يكون 
إلّھاً معبوداً فكيف إذا لم يكن هو نفس علم الله وكلامه» بل هو مخلوق 
بكلامه حيث قال له: كن فيكون؟ 

فتبين من“ ذلك أن كلمات الله كثيرة لا نهاية لھاء وفي الكتب 
الإلهية كالتوراة أنه خلق الأشياء بكلامه» وكان في أول التوراة أنه قال: 
(ليكن كذا لیکن كذا)©2 . ۱ 

ومعلوم أن المسيح ليس هو كلمات كثيرة» بل غايته أن يكون 
كلمة واحدة إذ هو مخلوق9) بكلمة من كلمات الله عز وجل . 

الوجه السابع: أن أمانتكم التي وضعها أكابركم بحضرة 
«قسطنطين )220 وهي عقيدة إيمانكم التي جعلتموها أصل دينكم تناقض 
ما تدعونه من أن الإلّه واحدہ وتبين أنكم تقولون لمن يناظركم خلاف 


ما تعتقدونه . 


وهذان أمران معروفان في دينكم تناقضكم وإظهاركم في المناظرة 


)١(‏ في س (أو غير ذلك) بزيادة (أ). 

(٢(‏ (من) ساقطة من سء أ ك. 

(۳) انظر: سفر التکوین - الإصحاح الأول ص ۳. 

)٤(‏ في ط (المخلوق) بزيادة (ال). )٥(‏ سبق التعريف به. 


۲۷ 


بخلاف ما تقولونه من أصل دينكم(2. فإن «الأمانة» التي اتفق عليها 
جماهير النصارى يقولون فيها: (أومن) بإله واحد. أب ضابط الكل» 
خالق السماوات والأرض» كل ما يرى وما لا يرى. وبرب واحد يسوع 
المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور» نور من نوں 
إله حق من إلّه حق. من جوهر أبيه» مولود غير مخلوق. مساو للأب في 
الجوهر الذي به كان كل شيء. الذي من أجلنا نحن البشرء ومن 
أجل خلاصنا ‏ نزل من السماء وتجسد من روح القدس» ومن مريم 
العذراء. وتأنس وصلب وتألم وقبرء وقام في اليوم الشالث على ماقي 
الكتب المقدسة» وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الأب» وأيضا 
سيأتي بمجده ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبروح القدس 
الرب المحيي المنبثق من الأب الذي هو مع الأب والابن ۴) المسجود 
له. وممجد ناطق في © الأنبياءء كنيسة واحدة جامعة رسولية» واعترف 
بمعمودية واحدة لمغفرة الخطاياء وابن جاء لقيامة() الموتى » وحياة 
الدهر العتید٦٢ء‏ كونه أمين) . 


(۱) 
(۲ 
(mM 
(٤ 
افق‎ 
(٦) 
(۷) 


في ط» س (إيمانكم) بدلاً من (دینکم). 

في ط (نؤمن) بدلا من (آؤمن). 

في ط (وابن) بدلاً من (والابن). 

في ط (من) بدلاً من (في). 

في س» أل ك (قيامة) . 

في ط (العبيد) بدلا من (العتيد) . 

هذا النص موجود في رواية الأرشوذكس ما نصه: (نؤمن بإلّه واحد الآب ضابط 
الكل) . 

انظر النص بطوله في خلاصة الأصول الإيمانية في معتقدات الكنيسة القبطية 
الأرثوذكسية ص ٠١١۹۹٩‏ . 

وفي مجمع القسطنطينية سنة ۳۸۱م زيد على النص عند الكاثوليك: (وبالروح القدس = 


۲۲۸ 


ففي هذه الأمانة التي جعلتموها أصل دينكم ذكر الإيمان بشلاثة 
أشياء بإِلّه واحد خالق السماوات والأرض؛ خالق”) ما يرى وما لا يرى. 
فهذا هو رب العالمين الذي لا إِلَه غیرہء ولا رب سواہ وهو إِلّه إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب وسائر الأنبياء والمرسلين. وهو الذي دعت جميع 
الرسل إلى عبادته وحده لا شريك له ونهوا أن يعبد غیرہء كما قال الله 
تعالی نے 


ےرہ کے سرح ص ا ہے کے ہے کہ کی E‏ 
« وما سلتا من قبللک من رسول إلا نوج إِليَهِ ام لا إله إلا آنا 


قاع دون ¢ Mg‏ ۱ 


وقال ‏ تعالى ‏ 
ہے ہے ہے 7 رو سرس ی ص روص و‫ ن 
۶ تل مق يسن ملك من رسلا أجعلنا من دون الکن ءال 
دون چ5 
يعبدون 04 . 


الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له». 
وأما نص الأرشوذكس فقالوا: (ونؤمن بالروح القدس المحيي المنبثق من الآب 
المسجود له مع الاب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية 
ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجی قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي 
آمين) . 
انظر: ص ٦٦‏ إيماني » تأليف القس إلياس مقارء ط. دار الثقافة بالقاهرة . 
وعلى ذلك نجد مجمع خليقدونية سنة ٦٥٤‏ ميلادية قرر فيه الكاثوليك أن: المسيح 
ذو طبيعتين ومشيئتين» أما الأرنوذكس فقد رفضوا هذه العقيدة واعتبروا اللہ هو 
المسيح » والمسيح نفسه هو الله فقالوا: إن المسيح له طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. 

)١(‏ (خالق) مكررة في ك» س. 

(۲) لفظ الجلالة (الله) ساقط من س» أء ك. 

(۳) سورة الأنبياء: من الآية ٠٠‏ . 

(5) سورة الزخرف: من الآية ٥٤‏ . 


۲۲۹ 


الأب قبل كل الدهور» نور من نورء إِلَّه حق من إله حق» من جوهر 
أبيه» مولود غير مخلوق؛ مساو الأب في الجوهر)» فصرحتم بالإيمان مع 
خالق السماوات والأرض برب واحد مخلوق» مساو الأب ابن الله 
الوحیدء وقلتم : (هو إِلّه حق من إله حق. من جوهر أبيه) . 

وهذا تصريح بالإيمان بإلهين. أحدهما من الآخرء وعلم الله 
القائم به أو كلامه أو حكمته القائمة به الذي سميتوه ابناً » ولم يسم 
أحد من الرسل صفة الله ابناً - ليس هو إلّه حق من إله حق» بل إِلَه 
واحد. وهذا صفة الإله» وصفة الال ليست بإلّهء كما أن قدرته وسمعه 
وبصره وسائر صفاته لیس بآلهة, ولأن الله واحد. وصفاته متعددة» 
والالله ذات متصفة بالصفات قائمة بنفسهاء والصفة قائمة بالمویصوف؛ 
ولأنکم سميتم الإله وا وقلتم : هو القائم بنفسه. والصفة ليست 
جوھراً قائماً بنفسه . 


وهم في هذه الأمانة قد جعلوا الله والداً وهو الأب» ومولداً وهو 
الابنء وجعلوه مساوياً له في الجوهرء وقد نزه الله نفسه عن الأنواع 
الثلاثة» فقالوا: مولود غير مخلوق مساو الأب في الجوهر» فصرحوا بأنه 
مساو له في الجوهر» والمساوي ليس هو المساوى. 

ولا يساوي الأب في الجوهر إلا جوهر» فوجب أن يكون الابن٢)‏ 
جوهراً ثانياً. وروح القدس جوهراً ثالث كما سيأتي . 

7 تصرح بإثبات ثلاثة ذه رهي وثلاثة آلهة» ويقولون مع 
ذلك: إنما نشت جوهراً وَاَٰذَاً وإلهاً واعداء وهذا جمع بين النقيضين› 


)0 (مخلوق» مساو الأب) ساقطة من س٠‏ 5 


۲۳۰ 


فهو حقيقة قولهم يجمعون بين جعل الآلهة واحداًء وإثبات ثلاثة آلهة 
وبين إثبات جوهر واحد» وبين إثباته ثلاثة جواهر» وقد نزه الله نفسه عن 
ذلك 0 
تک و اد ن ت کد رکد ن 

. 4 a م‎ 5 

فنزہ ات هو الأب» وأن يولد كما يقولون: 
هو الابن» وأن يكون له كفواً أحدء كما يقولون: إن له من يساويه في 
الجوهر. 

وإذا قلتم نحن نقول أحدي الذات: ثلاثي الصفات» قيل لكم: 
قد صرحتم بإثبات إِلّه حق من إله حق وبأنہ۳) مساو للأب في الجوهرء 
وهذا تصريح بإثبات جوهر ثاني لا بصفة» فجمعتم بين القولين» بين 
إثبات ثلاثة جواهر. وبين دعوى إثبات جوهر واحد» ولا ينجيكم من هذا 
اعتذار من اعتذر() منكم كيحيى بن عديی() ونحوه» حيث قالوا: هذا 
بمنزلة قولك: زيد الطبيب الحاسب الكاتب» ثم تقول: زيد الطبيب 


وزيد الحاسب وزيد الکاتب(") 


فهو مع كل صفة له حكم خلاف حكمه مع الصفة الأخرى» وقد 
يفسرون الأقنوم بهذا فيقولون الأقنوم هو الذات مع الصفةء فالذات مع 


)١(‏ في س» ك أ (هذا بقوله) بزيادة (هذا). 
(۲) سورة الإخلاص كلها. 

(۳) في طء ك (أنه) بسقوط (ب). 

)٤(‏ (من اعتذر) ساقطة من أ. 

. سبقت ترجمته‎ )٥( 


)٦(‏ (تقول: زيد الطبیب وزيد الحاسب وزيد الکاتب) ساقطة من أ. 


۲۲۲۱۹۷ 


كل صفة أقنوم. فصارت') الأقانيم ثلائةء لأن هذا المثال لا يطابق 
قولكم» فإن زيدا هنا هو جوهر واحد له ثلاث9» صفات: الطب 
والحساب والكتابة» وليس هنا ثلاثة جواهر» ولكن لكل صفة حکم لیس 
للأخرى . 

ولا يقول عاقل: إن الصفة مساوية للموصوف في الجوهر, ولا أن 
الذات مع هذه الصفة تساوى الذات مع الصفة الأحرى في الجوهرء 
لأن الذات واحدةء والمساوي ليس هو المساوى» ولأن الذات مع الصفة 
هي الأب فإن كان هذا هو الذي اتحد بالمسيح فالمتحد به هو الأب 
ولأنكم قلتم عن هذا الذي قلتم : (إنه إله حق من إِلَه حق» من جوهر 
أبيه الذي هو مساو الأب في الجوهر وأنه" نزل. وتجسد من روح 
القدس» ومن مريم العذراء وتأنس وصلب وتألم) فاقتضى9» ذلك أن 
يكون الإله الحق المساوي للأب في الجوهر صلب وتألم» فيكون 
اللاهوت مصلوباً متألماً. وهذا تقر به طوائف منكم» وطوائف تنکر 
لكن مقتضى أمانتكم هو الأول. 

وأيضاً فإذا كان تجسد من روح القدس ومريم. فإن(“ كان روح 
القدس هو حياة الله » كما زعمتمء فيكون المسيح كلمة الله وحياته» 
فيكون لاهوته أقنومين من الأقانيم الثلاثة» وعندهم إنما هو أقنوم الكلمة 


)١(‏ في ط (فصار) بسقوط (ت). 
(۲) (ثلاث) ساقطة من ط. 

في س» ك (ثلاثة) بدلاً من (ثلاث). 
(۳) في طء ك (الذي) بدلا من (أنه). 
)٤(‏ في ط (اقتضى) بسقوط (ف). 
)٥(‏ في ط (فإذا) بدلاً من (فإن). 


ضرف 


فقط» وإن كان روح القدس ليس هو حياة الله بطل تفسيركم لروح 
القدس بأنہ() حياة الله . 

وقيل9) لكم : لا يجب أن يكون روح القدس صفة لله ولا 
أقنوما . 

ثم ذكرتم في عفيدة أمانتكم أنكم تؤمنون بروح القدس الرت 

المحيي ء EE ET‏ قلتم : الى من الآت: والانبشاق : 
الانفجار» کالاندفاق والانصباب› ونحو ذلك . يقال : بش السيل موضع 
كذاء يبثقه بثقاً أي خرقه وشقه فانبثق أي انفجر» فاقتضى ذلك أن يكون 
تارف المي اسر کت :الات ودف هه 

ثم قلتم : (ھو مع الأب مسجود له وممجل ناطق في الأنبياء) 
فجعلتموه مع الأب مسجودا له فأثبتم إلها ثالثا يسجد له. 

ومعلوم أن حياة الله ال ھی 49) صفته 9 ليست مننبثقة منه» حل 
هي قائمة به لا تخرج عنه ألبتةء وهي صفة لازمة له لا تتعلق بغیرہء فإن 
العلم يتعلق بالمعلومات»› والقدرة بالمقدورات والتكليم بالمخاطبين 
بخلاف التكلم فإنه صفة لازمةء يقال: علم الله كذاء وقدر الله على كل 
شي ++ وکلم اله مرسی: 

وأما الحياة: فاللفظ الدال عليها لازم لا يتعلق بغير الحي» يقال 


. في أ كط (فإنه) بدلا من (بأنه)‎ )١( 
في | (فقيل) بدلاً من (وقيل).‎ )۲( 

5) (مع) ساقطة من ط. 

)٤(‏ في ط (هي التي) بدلا من (التي هي). 
)٥(‏ في س (صفة) بدلا من (صفته). 


"۲۳۳ 


2 


حیا يحيا حیاۃء ولا يقال حيّاًاا» كذا ولا بکذاء وإنما يقال: أحيا كذا. 
والإحياء فعل غير كونه حياً. كما أن التعليم غير العلمء والأقدار غير 
القدرة والتكليم غير المتكلم» ثم جعلتم روح القدس هذا ناطقاً"' في 
الأنبياء ‏ عليهم السلام ےس وحياة الله صفة قائمة به لا تحل في غيره» 
وروح القدس الذي تكون في الأنبياء والصالحين ليس هو حية الله 
القائمة بەء ولو كان روح القدس الذي في الأنبياء هو أحد الأقانيم الثلائة 
لكان كل من الأنبياء إلها معبودا قد اتحد ناسوته باللاهوت كالمسيح 
عندکمء فإن المسيح لما اتحد به أحد الأقانيم صار ناسوتا ولاهوتاء فإذا 
كان روح القدس الذي هو أحد الأقانيم الثلاثة ناطقا في الأنبياء كان كل 
منهم فيه لاهوت وناسوت كالمسيح» وأنتم لا تقرون بالحلول والاتحاد 
إلا للمسيح وحده مع إثباتكم لغيره ما ثبت له. 

وهم تارة يشبهون الأقنومين ‏ العلم والحياة التي يسمونها: الكلمة 
وروح القدس ‏ بالضياء والحرارة التي للشمس» مع الشمس» ويشبهون 
ذلك بالحياة والنطق الذي للنفس مع النفس. وهذا تشبيه فاسدء 
فإنهم إن أرادوا بالضياء والحرارة ما يقوم بذات الشمس2292. فذلك صفة 
للشمس قائمة بها لم تحل بغيرها ولم تتحد بغيرهاء كما أن صفة 
النفس*2 كذلك. هذا إن قيل9 إن الشمس تقوم بها حرارة» وإلاً فهذا 


)١(‏ في سء أء ك (حي) بدلا من (حياً). 
(۲) في س» ك (ناطق) بدلا من (ناطقاً) . 
() في ط (المشمس) بدلا من (النفس). 
)٤(‏ في ط (النفس) بدلا من (الشمس). 
)٥(‏ في ط (الشمس) بدلا من (النفس). 
(؟) (إِن قيل) ساقطة من أ. 


۲۳٤ 


والمقصود هنا: بيان فساد كلامهم وقياسهم . 

وإن أرادوا ما هو بائن عن الشمس قائم بغيرهاء كالشعاع القائم 
بالهواء والأرض» والحرارة“ القائمة بذلك كان هذا دليلا على فساد 
قولهم من وجوه : 

منها: أن هذه أعراض منفصلة بائنة عن الشمس قائمة بغيرها 
لا بهاء ونظير هذا ما يقوم بقلوب الأنبياء من العلم والحكمة والوحي الذي 
أنذروا بەء وعلى هذا التقدیر فليس فى الناسوت شيئاً من اللاهوت» 
وإنما فيه آثار حكمته وقدرته . ۱ 

ومنها: أن الحرارة والضوء القائم بالهواء والجدران أعراض قائمة 
بغير الشمس . والكلمة وروح القدس عندهم هما جوهران . 

ومنها: أن هذا لیس هو الشمس» ولا صفة من صفات الشمس؛ 
وإنما هو أثر حاصل في غير الشمس بسبب الشمس» ومثل هذا لا ینکر 
قيامه بالانبیاء والصالحين» ولكن ليس للمسيح عليه السلام ‏ .ذلك 
اختصاص» فما حل بالمسیح حل بغيره من المرسلين» وما لم يحل 
بغيره لم يحل به فلا اختصاص له بأمر يوجب أن يكون إِلّھا دون غيره من 
الرسلء ولا هنا اتحاد بين اللاهوت والناسوت» كما لم تتحد الشمس 
ولا صفاتها القائمة بها بالهواءء والأرض التي حصل بها الشعاع 
والحرارة . 


)١(‏ (الحرارق) ساقطة من أ. 


o 


7 ڈو 
رددعوا أن الله 
E‏ 8 ٤و۶‏ 
قدسمى نفس هأبا. 


وابناو روح قدس 


فصل 

قالوا: وهذه الأسماء لم نسمه نحن معشر النصارى بها من ذات 
أنفسناء بل الله سمى لاهوته بهاء وذلك أنه قال على لسان موسى النبي 
في التوراة مخاطباً بني“ إسرائيل قائلاً: (أليس هذا الأب الذي صنعك 
وبراك واقتناك)9)؟ وعلى لسانه أيضاً قائلاً: (وكان روح الله ترف على 
الماء)" وقوله على لسان داود النبي : (روحك القدس لا تنزع مني)©) 
وأيضاً على لسانه: (بكلمة الله تشددت السماوات والأرض وبروح فاه 
جميع قواتهن20)0 . 

وقوله على لسان أشعيا: (ييبس القتاد ويجف العشب؛ وكلمة الله 


(١(‏ في ا س ك (لبني) بزيادة ( ل). 


(۲) هذا النص في العهد القديم ص ۳۴۲ - سفر التثنية ‏ الإصحاح ۳۲ كما يلي : 
(5 - أليس هو أباك ومقتنيك هو عملك وأنشأك). 

() في سفر التكوين العهد القدیم الإصحاح الأول الآتي  ١(‏ وروح الله يرى على وجه 
الماء) . 

)٤(‏ هذا النص في المزامير كما يلي (لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا 
تزعةامني): 
انظر: العهد القديم ‏ الإصحاح الحادي والخمسين ص .۸٦۸‏ 

(ه) في طء س» أ (قواهن) بدلاً من (قواتهن) وصححت من رسالة بولس ص ۸. 

(5) هذا النص في الإصحاح الثالث والثلائين في (المزامير) كما يلي:  5(‏ بكلمة 
الرب صنعت السموات وبنسمة فيه كل جنودہ) وهو بمعناه. 
انظر: العهد القديم ص 884. 


۲۳٦ 


باقیة إلى الأبد)0©: وعلى لسان أيوب0) الصديق: (روح الله خلقني 
وهو يعلمني) . 

وقال السيد المسيح في الإنجيل المقدس للتلاميذ الأطهار: 
(اذهبوا إلى جميع العالم وعمدوهم باسم الأب والابسن وروح القدس 
إله واحد وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به)9». وقد قال في 
هذا الكتاب: 

« وقد یقت متا لاوا لْْرَسَلينَ 4 . 

وقال٦)‏ أيضا ها 

e‏ آڏ ڪر نعمت عك و َك يدنك بروج 
الس 04 . 


کک 


)١(‏ هذا النص في الإصحاح التاسع والشلاثين ‏ أشعيا النبي ‏ كما يلي : (4- يبس 
العشب وذبل الزهر وأما كلمة إِلّھنا فتثبت إلى الأبد) بمعناه. 
انظر: العهد القديم ص ۱۰۳۹. 

(۲) أيوب: أحد أنبياء بني إسرائيل ورد اسمه وقصته في القرآن امتحنه الله في ماله وأهله, 
وبدنه فصبر إلى أن وهبه الله العافية» وله سفر في العهد القديم . 
انظر: قاموس الكتاب المقدس ص ٠٤١‏ . 

(۳) الإصحاح ۸- سفر أيوب: (أشدد الآن حقويك كرجل فإني أسألك فتعلمني) 
انظر: العهد القديم ص ۸۲۸. 

. ٠١۳١/۳ سبقت الإشارة إلى هذا النص في‎ )٤( 

.١١١ سورة الصافات: من الآية ۱۷۱. (۷) سورة المائدة: من الآية‎ )٥( 

. ٠١١ في س» ك (فقال) بدلاً من (وقال). (۸) سورة النساء: من الآية‎ )٦( 


خرف 


وقال في سورة التحريم : 

...وم أبنت عبر حصت ها كا فيه من 
زوجتا وصدفت ب کلمت ربا ونیو انت مالم 04 . 

وسائر”) المسلمين يقولون: إن الكتاب كلام الله. ولا يكون كلام 
إلا لحي ناطقء وهذه صفات جوهرية تجري مجرى الأسماءء وكل صفة 
منها غير الأخرى والإلّه واحد لا یتبعض ولا يتجزأ. ۱ 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن تقول: إن كلام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
لا یکون إلا حقا وصدقاء ولا يكون فيه شيء يعلم بطلانه بصريح 
العقل. وإن كان فيه ما يعجز العقل عن معرفته بدون إخبار الأنبياءء 
ولا يكون كلام النبي الذي يخبر به مناقضاً لكلامه في موضع آخں 
ولا لكلام سائر الأنبياءء بل كل ما أخبرت به الأنبياء فهو حق وصدق. 

وقد أوجب الله علينا أن نؤمن بكل ما أخبروا به» وحکم؟) بكفر 
من آمن ببعض ذلكء وكفر ببعضه» فما علم بصريح العقل لا يناقض 
ما علم بالنقل الصحيح (عن الأنبياء وما علم بالنقل الصحيح عن بعضهم 
لا يناقض ما علم بالنقل الصحيح)*) عن غيره» ولكن قد يختلف بعض 
الشرع والمناهج في الأمر والنهي . ۱ 

فأما ما يخبرون به عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 


. ٠١ سورة التحريم: من الآية‎ )١( 

(۲) في ك (سائر المرسلین) بزيادة (المرسلين) . 

(۳) في س (يقول لولا أن) بدلا من (تقول إن) . 

)٤(‏ في ط (وأخبروا) بدلاً من (وحكم)» في ك (وأخبر) بدلا من (وحکم). 
)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من ط. 


۲۳۲۸ 


وغير ذلكء فلا يجوز أن يناقض بعضه بعضاً. 

وإذا كان كذلك فما١)‏ ينقلونه عن الأنبياء إنما تتم الحجة به إذ 
علم إسناده ومتنه» فيعلم أنه منقول عنهم نقلا صحيحاً ونعلم أن ترجمته 
من العبرية إلى اللسان الآخر. كالرومية والعربية والسريانية ترجمة 
صحيحة ويعلم بعد ذلك أنهم أرادوا به ذلك المعنى . 

ولیس مع النصارى حجة عن الأنبياء تثبت فيها هذه المقدمات 
الثلاث ونحن في هذا المقام يكفينا المنعء والمطالبة لهم بتصحيح هذه 
المقدمات فإنهم ادعوا أن التثليث أخذوه عن الأنبیاءء فنحن نطالبهم 
بتصحیح هذه المقدمات. ۱ 

والجواب الثاني”(©: أنا نبين تفسير ما ذکروہ من الكلمات, أما 
قوله على لسان موسى عليه السلام ‏ مخاطبا بني“ إسرائيل قائلا: 
(أليس الأب الذي صنعك وبراك واقتناك)؟ فهذا فيه أنه سماة أباً لغير ' 
المسيح عليه السلام ‏ ؛ وهذا نظير قوله لإسرائيل: (أنت ابني 
بكري) وداود: (ابني وحبيبي) وقول المسيح : رای وأبيكم) وهم 
يسلمون أن المراد بهذا في حق غير المسيح بمعنى الرب لا معنی 
التولد الذي يخصون به المسيح . : 

الشالث: أن. هذا حجة عليهم» فإذا كان في الکتب المتقدمة 
تسميته ابا لغير المسيح ولیس المراد بذلك إل معنى الرب» علم أن هذا 
اللفظ في لغة الكتب يراد به الرب» فيجب حمله في حق المسيح على 


)١(‏ في ط ك (مما) بدلا من (فما). 

(؟) في ك (يتم) بدلا من (تتم). 

(۳) في جميع النسخ : (وإن كان الأولى أن يكون الوجه الثاني) وما أثبتناه من ط. 
)٤۹(‏ في س أ ك (لبني) بدلا من (بني). 

)٥(‏ في أ (بهذا) بدلا من (بهذا). 


۲۰۹ 


هذا المعنى, لأن الأصل عدم الاشتراك في الکلام . 

الرابع : أن استعماله في المعنى الذي خصوا به المسيح إنما يثبت 
إذا علم أنه أريد المعنى الذي ادعوه في المسیح فلو أثبت ذلك المعنى 
بمجرد إطلاق لفظ الأب لزم الدورء فإنه لا١)‏ يعلم أنه أريد به ذلك 
المعنى من حيث يثبت أنه كان يراد به فى حق الله هذا المعنى ولا يثبت 
العلم بكل منهما على الآخر لم يعلم واحد منهمل9», فتبين أنه لا علم 
عندهم بأنه أريد في حق المسيح بلفظ الأب ما خصوه به في محل 
النزاع . 

الوجه الخامس: أنه لا يوجد في كتب الأنبياء وكلامهم إطلاق 
اسم الأب. والمراد به أب اللاهوت, ولا إطلاق اسم الابن والمراد به 

شيء من اللاهوت ۷ كلمته ولا حياته» بل لا یوجد لفظ الابن إل 

والمراد به المخلوق» فلا يكون لفظ الابن إلا لابن مخلوق. 

وحينئذٍ فیلزم من ذلك أن يكون مسمى الابن في حق المسيح هو 
الناسوت» وهذا يبطل قولهم: إن الابن وروح القدس أنهما صفتان لله 
تبطل مذهب النصارى» وتناقض أمانتهم , فھم نون مرن 

# بين الإيمان بکلام۷) الأنبياء (وبطلان دينهم . 

٭ وبين تصحيح دينهم وتكذيب الأنبياء)(“ وهذا هو المطلوب . 

© © © 

(۲) (على الآخر لم يعلم واحد منها) ساقطة من س. 
(۳) في ط (ولا) بزيادة (و). 
)٤(‏ في ك (بكلام) مكررة. 
(9) ما بين القوسين ساقط من أ. 
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قالوا: وعلى لسانه أيضاً قائلا: (وكان روح الله ترف على الماء). 

فيقال هذا في السفر الأول «سفر الخليقة)(2 في أوله. لما ذكر أنه 
في البدء١)‏ خلق السماوات والأرض» وأنه كانت الأرض مغمورة بالماءء 
وكانت روح الله ترف على الماءء أخبر أنه كان الماء فوق التراب والهواء 
فوق الماء. وروح الله : هي الريح التي كانت فوق الماء. 

هذا تفسير جميع الأمم من المسلمين واليهود وعقلاء النصارى. 
ولفظ الكلمة بالعبرية «روح» بضم الراء وتشديد الواو» وهي الروح. 
والريح تسمى «روحأ» وجمعها: أرواح» ولم يرد بذلك أن حياة الله كانت 

فإن هذا لا يقوله عاقل. فإن حياأة الله صفة قائمة به لا تفارقه ولا 
تقوم بغيره فيمتنع أن تقوم بماء أوغيره فضلا عن أن ترف على الماء. 
والذي يرف على الماء جسم قائم بنفسه» وهذا إخبار عن الريح التي 


ومثل هذا قول النبي ‏ صلی الله عليه وسلم _ : «لا تسبوا الريح 


)١(‏ يقصد سفر التکوینء وهذا يؤيد أن النسخة من الكتاب المقدس التي اطلع عليها 
الشیخ ابن تيمية ‏ رحمه الله ؛ غير النسخ الموجودة اليوم لاختلاف تسمية 
الأسفار. 

0) في أ«الذي) بدلا من (البدء) . 
في سائر النسخ : (البدى) بدلا من (البدء) لعدم الهمز في المخطوطات . 
وما أثبتناه من «وط». 


کی 


فإنها عن روح الله » تأتي بالرحمة» وتأتي بالعذاب» فلا تسبوها ولكن 
تعوذوا باللہ من شرهاء وسلوا الله خیرها)» وقوله: «إني لاجد نفس 


الرحمن من قبل الیمن)۱. 


(۱) 


(٢۲ 


انظر: سنن أبي داود ‏ كتاب الأدب ‏ باب ما يقول إذا هاجت الريح ‏ حدیث رقم 
۷ ۔ عن أبي هريرة بمعناه. 

سنن ابن ماجة ‏ کتاب الأدب ‏ باب ۲۹ - النهي عن سب الريح عن أبي هريرة 
بلفظەء مع تقديم وتأخير في الألفاظ . 

مسند أحمد ۲٦۸/۲‏ ۹٤١٦ء‏ ۸١ء‏ عن أبي هريرة في حديث طويل بلفظه مع 
زيادة وتقديم وتأخير. 

انظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل ٤١٥ ٥‏ عن أبي هريرة بلفظ : (وأجد نفس 
ربكم من قبل اليمن) . 


۲۰ 


فصل 


قالوا: وقوله على لسان داود النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ : 
(روحك القدس لا تنزع مني). 

فيقال: هذا دليل على أن روح القدس (كانت في داود» فعلم 
بذلك أن روح القدس)(2 التي كانت في المسيح من هذا الجنس» فعلم 
بذلك أن روح القدس لا تختص بالمسیح ؛ وهم يسلمون ذلك فإن 
ما في الكتب التي بأيديهم في غير موضع أن روح القدس حلت في غير 
المسيح في داود» وفي الحواريين: وفي غيرهم . 

وحينئذٍ فإن كان روح القدس هو حياة الله") ومن حلت فيه يكون 
لاهوتاً © لزم أن يكون إلّها ولزم أن يكون كل هؤلاء فيهم لاهوت 
وناسوت کالمسیح وهذا خلاف إجماع المسلمين والنصارى واليهود. 

ویلزم من ذلك أيضاً أن يكون المسیح فيه لاهوتان الكلمة وروح 
القدس. فيكون المسيح مع الناسوت أقنومين: أقنوم الکلمةء وأقنوم 
ررع القدمي و ضا فإن هذه لے ةة اة رد ان شين اة 
القائمة بء بل وصفة كل موصوف لا تفارقه» وتقوم بغيره» ولیس في 


)1( ما بين القوسين ساقط من ط. 
(؟) لفظ الجلالة (الله) ساقط من س» أ. 
(*) في أ (إلَهأ) بدلاً من (لاهوتا) . 
)٤(‏ (لزم أن يكون إِلَها) ساقطة من س٠‏ أ. 
)٥(‏ (به) ساقطة من س» آ ك. 


ری 


هذا أن الله اسمه روح القدس. ولا أن حياته اسمها روح القدس؛ 
ولا أن روح القدس الذي تجسد؟) المسيح منه. ومن مريم هو حياة الله 
سبحانه وتعالى ‏ » وأنتم قلتم إنا معاشر النصارى لم نسمه بهذه 
الأسماء من ذات أنفسناء ولكن الله سمى لاهوته بهاء وليس فيما 
ذكرتموه عن الأنبياء أن الله سمى نفسه. ولا شيئاً من صفاته بروح 
القدسء ولا سمى نفسه ولا شيئا من صفاته ابنا فطل تسميتكم 
لصفته التي هي الحياة بروح القدس ولصفته التي هي العلم بالابن. 

وأيضاً فأنتم تزعمون أن المسيح مختص بالكلمة والروح» فإذا 
كانت روح القدس في داود ‏ عليه السلام ‏ والحواريين وغيرهم بطل 
ماخصصتم به المسيحء وقد علم بالاتفاق أن داود عبد لله( 
۔ عز وجل . وإن كانت روح القدس فيه. 

وكذلك المسيح عبد لله وإن كانت روح القدس فيه. فما 
ذكرتموه عن الأنبياء حجة عليكم لأهل الإسلام لا حجة لكم . 


. في ط (ولو) بدلاً من (ولا أن حياته)‎ )١( 

(۲) في أ (اتحد)» وفي س (تحد) بدلاً من (تجسد). 
(۳) في ط (منه المسيح) بدلا من (المسيح منه). 
)٤(‏ في س» أ (قدس) بسقوط (ال). 

(ه) في س» أ (الله) بزيادة .)١(‏ 

.)۵ في ط (عبد الله) بدلاً من (عبدٌ‎ )٦( 

(۷) في ط (ولا) بزيادة (و). 


555 


قالوا: وأيضاً على لسان داود النبي عليه السلام ‏ : (بكلمة 
الله تشددت السماوات والأرض: وبروح فاه جميع قواتهن)('“ . 

فيقال: أما قوله: «بكلمة الله تشددت السماوات والأرض» فهو 
أيضا حجة عليكم لوجوه: 

أحدها: أن الله خلق الأشياء بكلمته التي هي (کن)ء كما قال في 
التوراة: (ليكن كذاء لیکن كذاء لیکن كذا)(" وكذلك في الزبور: (لأنه 
قال فكانوا وهو(" أمر فخلقوا)9؟» فجعل كونهم عن قوله. 

ومثل قوله“ في الزبور: (الكل بحكمة صنعت)7). وفي القرآن: 

ل إنّما رہ ارد سیکا أن يفول مض ٹکو ٥۸4‏ . 

ولیس المسيح هو هذه الکلمات . 


.5 راجع ۲۳۹/۳ هامش رقم‎ )١( 

(۲) في سفر التكوين الإصحاح الأول العهد القديم ص ۳: (وقال الله لتكن أنوار في 
جلد السماء لتفصل بين النهار واللیلء وتكون الآيات وأوقات وأيام وسنين ٥١‏ ل 
وتكون أنوار في جلد السماء لتنير على الأرض . وكان كذلك. . .). 

(۳) (وهو) ساقطة من ط. 

.). . وجدنا في المزمور الثامن والأربعين قوله: (لأنه أمر فخلقت.‎ )٤( 

)٥(‏ (قوله) ساقطة من ط. 

)٦(‏ لم نعثر على هذا النص في مزامير داود. 

(۷) سورة يس : من الآية ۸۲۔ 


f° 


الثاني : أن كلمة الله اسم جنسء فإن كلمات الله لا نهاية لھاء قال 
چ تعالى نت 

« فلك نَا یرید ادا کلت ری انید ایر قران تَمَدکَِت رق وَلوْجثنا 
بمثله مدا ۱94 . 

والتوراة تدل على تعدد الکلمات؛ وإذا کان کذلك؛: فالمسيح 
ليس هو مجموع الكلمات» بل خلق بكلمة منها. 

الشالٹ: أن المسيح عندكم هو الخالق؛ وأنتم مع قولكم: إنه 
الابن والکلمةء تقولون: إنه الإله الخالقء وتقولون (إنه إله حق من إله 
حق)ء وتقولون: (إله واحد) فتجمعون بين النقيضين» وإذا كان هو 
الخالق فهو الذي يشدد السماوات والأرض» لا يقال به تشددت 
السماوات والأرض» وإنما يقال به فيما كان صفة للموصوف. فيقال: 
خلق الله الأشياء بكن» وخلق الأشياء بقدرته. 

وقوله: (بكلمته تشددت السماوات والأرض) يقتضى أن الكلمة 
صفة فعل بھاء لأنها هي الخالقة والمسيح عندكم هو الخالق ليس هو 
صفة خلق ). 

والرابع : أن كلمة الله يراد بها جنس كلماته» كما“ قال 
تعالى ‏ : 

ویک کے از ڪا اشن ڪي 
لی ہے العلا 94 . 


(۲) في ط (خالق) بدلا من (خلق). 
(۳) (كما) ساقطة من ط. 
)٤(‏ سورة التوبة: من الآية ٤٠١‏ . 


وكقول النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلم _ : «من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبیسل الله وحينئذٍ فالمراد أن الله أقام 
السماوات والأرض بكلمته. كقوله (كن) وليس في هذا تعرض للمسيح 
عليه السلام ‏ . 

وأما نقلكم أنه قال: (وبروح فاه جميع قواتھن)؟) فهذه الكلمة 
سواء كانت حقاً أو باطاة: لاحجة لكم فيها لأنه إن أريد بهذه الكلمة 
حياة الله فإثبات حياة الله حق» وهو لم يسم حياة الله روح القدس. كما 
زعمتم » وإن أراد شیئا غير حياة الله لم تنفعكم فأنتم ادعيتم أن حياة اللہ۳) 
روح القدس. حتى قلتم مراده في الإنجيل بقوله: (عمدوا الناس باسم 
الاب والابن والروح القدس) هو حياة الله وادعيتم أن الأنبياء سموه 
بذلكء ولم تذكروا نقلاً عن الأنبياء أنهم سموا حياته روح القدس» بل 
ذكرتم عنهم ما يوافق ما في القرآن أن روح القدس ليس المراد بها حياة 
الله ء ولو قدر أن هذا اللفظ استعمل في هذا وهذا لم يتعين أن المسيح 
أراد بقوله: (روح القدس) حياة الله. فكيف إذا لم يستعمل في كلام 


الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ فى حياة الله قط . 
© © © 


)١(‏ انظر: 
* صحيح البخاري ‏ كتاب العلم ‏ باب 40 عن أبي موسی الأشعري. بلفظه 
- وكتاب الجهاد ‏ باب ١6‏ عن أبي موسى أيضاً بلفظه . 
٭ صحيح مسلم ‏ كتاب الإمارة ‏ باب 48 حديث رقم ۰ ١ء‏ عن 
أبي موسى بلفظه . 

(9) راجع ۲۳٦/۳‏ هامش رقم 5. 

(۳) في ط سقط لفظ الجلالة (الله). 

. في سء أء ك (الله عليهم) بزيادة (عليهم)‎ )٤( 


۲۷ 


فصل 
یعلمۂ ي( . 
فيقال: هذا لا حجة ة فيه لأنكم ادعيتم أن الأنبياء سمت حياة الله 
ناخ القدس» وهذا لم يقل روح القدس» بل قال روح الله . 


وروح الله يراد بها الملك الذي هو روح اصطفاہ الله فأحبهاء كما 


قال في القرآن : 
« قارسلتاٍ لبها وسا مھا اسو €9 قات إن الکن 


E ر‎ 


نك تَا € الما انار ٹول زاب لِذَه بلب لمتكا 94 . 


فقد أخبر أنه أرسل إليها روحه فتمشل لها بشرا سوباء وتبين أنه 
رسوله . 

فعلم أن المراد بالروح ملك» هو روح اصطفاها فأضافها إليه» 
كما يضاف إليه الأعيان التي خصها بخصائص يحبها. 

كقوله : ط نائَة الله وسمیها . 

وقوله : ٭ وط یر بد بی لاطاین الق ابیت ےو الع السجور 10# . 


. 35/7 سبقت الإشارة لهذا النص‎ (١۱) 
.۱۹ - ۱۷ سورة مریم: الآيات‎ (٢۲ 
. 1 سورة الشمس: من الآية‎ (۳) 

(4) سورة الحج : من الآية ٠١‏ . 


۲۰۸ 


مومه 


وقوله : مأعِيَنَامْربيهَا عَادالہ 04 . 

والمضاف إلى الله إن كان صفة لم تقم بمخلوق كالعلم والقدرة 
والكلام ولخا كان ع له ورت كان عبتا لات سا أوضفة 
لخيره» كالبيت والناقة والعبد والروحء كان مخلوقاً مملوكا مضافاً إلى 
خالقه ومالكه. ولكن الإضافة تقتضى اختصاص المضاف بصفات 
تمیز) بها عن غیرہء حتى استحق الإضافةء كما اختصت الكعبة والناقة 
والعباد الصالحون بأن يقال فيهم (بيت الله) و (ناقة الله) و (عباد الله), 
كذلك اختصت الروح المصطفاه بأن يقال لها (روح الله). 

بخلاف الأرواح الخبيثة كأرواح الشياطين والكفار» فإنها 
مخلوقة لله ولا تضاف إليه إضافة الأرواح المقدسةء كما لا تضاف 
إليه الجمادات كما تضاف) الکعبةء ولا نوق الناس» كما تضاف() 
ناقة"» صالح ٣‏ التي كانت آية من آياته. 


كما فال سال 6ا بے : لد هدذوينا دده ا ماب 4 , 


.5 سورة الإنسان: من الآية‎ )١( 

(۲) في أء س (يميز). 

(۳) في أ ربه). 

)٤(‏ في أ (تضاف إليه). 

)٥(‏ في أ (يضاف). 

)٦(‏ ناقة صالح : ورد ذكرها في القرآن: أن ثمود اجتمعوا يوماً وقالوا لنبي الله صالح إن 
أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة ناقة صفتها كيت وكيت. 
انظر: البداية والنهاية ١85/١‏ . 

(۷) سبقت ترجمته . 

(۸) (تعالى) ساقطة من سء ك ط. 

(۹) سورة الأعراف: من الآية ۷۴۔ 


۲۹ 


وإذا كان كذلك فهذا اللفظ إن كان ثابتاً عن النبي وترجم ترجمة 
صحيحة» فقد يكون معناه أن الملك صورني في بطن أمي. وهو 
يعلمني» فإن النبي ‏ صلّی الله عليه وسلَّم ‏ قال: «إذا مر بالنطفة ثنتان 
وأربعون ليلة بعث الله إليها'» ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها 
وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال: يا رب أذكر أو أنشى» فيقضي ربك 
ماشاء ويكتب الملك» ثم يقول: يارب أجله. فيقول ربك ماشاءء 
ويكتب الملك. ثم يقول: يا رب رزقه» فيقول ربك مايشاء. ويكتب 
الملك» ثم يخرج الملك بالصحيفة”) في يده» فلا یزاد على أمر 
ولا ينقص)9©. رواه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري . © . 

وقد يقال: من هذا قوله في الزبورا“ في مزمور الخليقة (ترسل“ 
روحك فیخلقون)۷۹ء وفي المزمور أيضاً (هو قال فکانوا وأمر فخلقوا( 
فقد يضاف الخلق إلى الملك. 

ومن هذا الباب قوله ‏ تعالى : 


)١(‏ (إليها) ساقطة من ط. 

(۲) (بالصحيفة) ساقطة من س. 

(۳) انظر: صحيح مسلم كتاب القدر باب »١‏ حديث ٣‏ عن حذيفة بن أسيد الغفاري 

)٤(‏ حذيفة بن أسيد بن خالد بن الأعور بن واقعة بن حراء بن غفار الغفاري ‏ شهد 
الحديبية وبايع تحت الشجرة وروى أحاديث بالكوفة مات سنة 47ه . الإصابة 
۱ 

)٥(‏ (الزبور) ساقطة من آء ك. 

)٦(‏ في أ (يرسل). 

(۷) في العهد القديم ‏ المزمور :۰١‏ (ترسل روحك تو 

(۸) سبقت الإشارة إلى هذا النص ۲۳٣/۳‏ . 
(في المزمور أيضاً: وهو قال فكانوا وأمر فخلقوا») ساقطة من أ ك 


مر 


کے rge‏ 1 2ت سب ہ8 صمي سح ہے 5 سے 2 
« أ انلق كم يب الین كهك لطيْر َأَنفْمٌ فِيو مسن ملأ 
ناس ٥4‏ . 
فأخبره أنه يخلق من الطین كهيئة الطير طيراً بإذن الله وكذلك 
الملك يخلق النطفة في الرحم بإذن الله . 
ولا يجوز أن یرید به أن0) حياة الله خلقتنی وتعلمنى › فإن الصفة 
الإنسان من علقء الذي علم بالقلمء علم الإنسان مالم يعلم» ولكن 
هو سبحانه ‏ يخلق بواسطة الملائكة؛ فإن الملائكة رسل الله في 
الخلق» فجاز أن يضاف الفعل إلى الوسائط تارة» وإلى الرب أخرىء 
وهذا موجود في الكتب الإلهية في غير موضع كما في القرآن: 
« لوق ال امین مَوْتِهساوَأَلق لَرَتَمْتَف مَتَامِهسا 4. 
وفي موضع آخر: 


مز 


ہے ہے رس ر رص وھ رر سے کے رے ےم کے لی 71 
« حئإذاجاة احدم الموت توفتة رستاوهم لا يمَرَطونَ 54 , 
وفي موضع ثالث : 


رہ رص ی> ے ہو مجوسے ۶ سہ < و ہے اہ پور 
« ُلینوفنکم مك الموت ای ول بک شال ریک ٹرعٹوے ٥4‏ . 


. 49 سورة آل عمران: من الآية‎ )١( 
في س» أل ك خلط بين هذه الآية وآية سورة المائدة.‎ 
(أن) ساقطة من س.‎ )۲( 
. ٦٤ سورة الزمر: من الآية‎ )۳( 
. في أ (الله الذي یتوفی) بزيادة (الذي)‎ 
۔٦٦ سورة الأنعام : من الآية‎ )٤( 
۔۱١ سورة السجدة: من الآية‎ )©( 


۲۱۱۱ 


والجميع حق, فإذا") وجد لفظ له معنى في كلام بعض الأنبياءء 
ولم يوجد له معنى يخالف ذلك من كلامهم. كان حمله على ذلك 
المعنى أولى من حمله على معنى يخالف كلامهم ولا يوجد في 
كلامهم أن حياة الله تسمى روحاًء ولا أن صفات الله تخلق المخلوقات . 


. في سء أ (وإذا) بدلا من (فإذا)‎ )١( 


يدن 


العشب؛ وكلمته باقية إلى الأبد)2)(0 , 


فیقال): إما أن يريد بكلمة اللہ علمهء أو كلمة معینة 
أو تكون”" كلمة الله اسم جنس» وعلى التقدیرات الثلاثة١)‏ لا(°) حجة 


لكم في ذلك» فإنه إن كان كلمة الله اسم جنس لكل ما تكلم الله9© به 


كما قال: 
« وج کردا الشف 3 59 
مت می 


وقال النبي ‏ صلی اللہ عليه وسلّم - : «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله( . 


. ۲۳۹٣/۳ سبقت الإشارة إلى هذا النص‎ )١( 

(۲) بداية جواب الشيخ على ما ساقه من قولهم . 

(۳) في ط (یکون) بدلا من (تکون). 

)٤(‏ (الثلاثة) ساقطة من ط. ك. 

)٥(‏ في طء لك (فلا) بزيادة (ف). 

)٦(‏ (الله) لفظ الجلالة ساقط من ط ك. 

)¥( سورة التوبة : من الآية ٠‏ 

(۸) انظر: 
¥ صحیح البخاري ‏ في مواطن متعددة مله كتاب العلم ۔- باب 6 عن 
أبي موسی رضي الله عله بلفظه . 


٥۳ 


بيان المعنى 
الصحيح لكلمة اله 


ولهذا جمعها في قوله ‏ تعالى ‏ : 
رص کے ص س اک سے و 7 
وتم ت كلمت ريك صدا وعد . 
وفي قوله : 
« فللَوْكانَ رمد ادا کلمت ری اد الیحر قران نف دمت ری واوْجتنا 
نمدا 4 0) . 
فالمراد بذلك أن ما قاله الله فهو حق ثابت لا يبطل . 
کما قال تعالی = 


يعني بتمامها نفاذ١)‏ ما وعدهم به من النصر على فرعون» 
وإهلاكه. وإخراجهم إلى الشام . 
بقال تاطالب 


ومنه قوله : 


« واتل ماو ىلک من ڪ تاب لامد کسید ٥4‏ ۱ 
٭ صحيح مسلم ‏ كتاب الإمارة- باب ۳ حديث رقم 16١‏ عن 
أبي موسی » بلفظه . 

. ٠١١ سورة الأنعام : من الآية‎ )١( 
في جميع النسخ (كلمات) بدلا من (كلمت) وهي قراءات.‎ 

(۲) سورة الكهف: من الآية ٠٠١‏ . 

(۳) سورة الأعراف: من الآية ۱۳۷۔ 
في ط (كلمات) بدلا من (كلمت) وهي قراءات . 

. في | (فعاد) بدلاً من (نفاذ)‎ )٤( 

. ٠٠١ سورة الأنعام: من الآية‎ )٥( 

. ۲۷ سورة الكهف: من الآية‎ )١( 


۲٥ 


« سیقول الَمَحلفوردے إِدا انطلفَت پک د مَفَايْمََِأَمُدوھا دروبا 
ری ع ۲ رشع کے سےا اَن ت 
مک ڈوک ان بے وا كنم هفل لن ت يوا ڪ یکم َال ِن 


ا (١)‏ 
ل هذا الباب قول المسیح (السماء والأرض يزولان")ء وكلامي 
لا یزول)ء فإن أراد علم الله فعلم الله باق» سواء أراد؟» به علمه 
القائم بذاته أو معلومه الذي أخبر ببقائه. فلا(“) حجة لكم فيه» وكذلك 
إن أراد كلمة معینةء فإن المسيح عندكم ليس كلمة معينة من كلامه. بل 
هو عندكم هو الكلمة. وهو الله الخالقء ولیس في هذا اللفظ مايدل 
على أنه أراد بالكلمة المسیح . والمسيح عندكم أزلي بدي(“ لا يوصف 
بالبقاء دون القدمء ولو قدر أنه أراد بالكلمة المسيح فنحن لا ننكر أنه 
يسمى ۴ بالكلمة, لأنه قال له: كن فکانء كما سيأتي بيان ذلكء ويريد 


. ٠١ سورة الفتح : من الآية‎ )١( 
في أ (يزولا) بدلاً من (یزولان).‎ )۲( 
في العهد الجديد  إنجيل متى  الاصحاح 74 : (6؟  السماء والأرض تزولان»‎ )۳( 
ولكن كلامي لا يزول).‎ 
في ط کتب آخر النص: (وكلامي هذا لا يتغير).‎ 
في س (وكلامي  وإن أراد هذا لا يتغير) ثم كتب (علم الله باق. . .) وهذا خلط‎ 
بين النص من كلام المسيح وكلام المؤلف الذي بعده.‎ 
في ك أضاف في الهامش (هذا لا يتغير) مقابل (لا يزول) الموجودة في الصلب.‎ 
٤ (علم اف فعلم الله باق» سواء أراد) ساقطة من أ۔‎ )٤( 
في س کتبت مخلوطة مع النص السابق له‎ 
في ك: كتبت.على الهامش.‎ 
في | (ولا) بدلاً من (فلا).‎ )٥( 
في س (وأبدي) بزيادة (و).‎ )٦( 
في طء ك (تسمى) بدلا من (يسمى).‎ )۷( 


Yoo 


بذلك إما بقاؤہ إلى أن ينزل إلن الأرض» وإما أن يريد بقاء ذكره والثناء 


عليه» ولسان صدق له إلى آخر الزمان. 


ومما يوضح هذا وأنه(» ليس المراد به ما يدعونهء أنه قال: 
(وكلمة الله باقية إلى الأبدپ؟) فوصفها بالبقاء دون القدم 2 . 

وعندهم أن الكلمة المولودة9» من الأب قديمة أزلية لم تزل 
ولا تزال9» ومثل22 هذا لا يحتاج أن يوصف بالدوام” والبقاء» بخلاف 
ما وعد به من النعيم والرحمة والثواب» فإنه يوصف بالبقاء والدوام كما 
في القرآن: « أ ڪڪ ادابم 4 وقوله :3 إِنَّهَدَالِرْفنَامَالَومنتفَادٍ 04 . 

وفي الزبور: (اعترفوا للرب» فإنه صالح» وإنه إلى الأبد 


رحمته)('') . 
هه © 


)١(‏ في ط (أنه) بسقوط (و). 

(؟) هذا من أول الفصل ‏ من كلام أشعيا السابق. 

(۳) في أ (العدم) بدلا من (القدم). 

. في سء أ (المذكورة) بدلا من (المولودة)‎ )٤( 

)٥(‏ (ولا تزال) ساقطة من أ. 

)٦(‏ في ط (مثل) بسقوط (و). 

(۷) في أ (بالعدم) بدلا من (بالدوام). 

(۸) سورة الرعد: من الآية .۳٣‏ 

(۹) سورة ص: من الأیة ٥٤‏ . 

: وجدت في مزامير داود نصين قريبين من هذا النص‎ )٠١( 
ولفظه: «أحمدوه وباركوا اسمه» لأن الرب صالح إلى الأبد‎ ٠٠١ أحدها: في مزمور‎ 
. رحمته)‎ 
والثاني : في مزمور ۱۱۸ ولفظه: «أحمدوا الرب لأنه صالح ء لأن إلى الأبد رحمته».‎ 
في أ (مليء)بدلاً من (صالح).‎ 
في أ (ورحمته) بزيادة (و).‎ 


۲٥٢ 


فصل )0 


قالوا: وقال السيد المسيح في الإنجيل المقدس لتلاميذه الأطهار: إبطل استدلالهم 
(اذهبوا إلى جميع الام وعمدوهم باسم الأب والابن وروح القدس الإله کت 
الواحد وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيكم به)". 
فيقال لهم : هذا عمدتكم على ما تدعونه من الأقانيم الثلاثة وليس 
فيه شيء يدل على ذلك لا نصاً ولا ظاهراًء فإن لفظ الابن لم يستعمل 
قط في الكتب الإلهية في معنى صفة من صفات الله » ولم يسم أحد من 
الأنبياء علم الله ابنه (ولا سموا كلامه ابنەء ولكن عندكم أنهم سموا 
عبده أو عباده ابنه أو بنيه)9© وإذا كان كذلك فدعواكم؟» أن المسيح أراد 
بالعلم ابن الله وکلامه» دعوى في غایة الکذب علی المسیح وهو حمل 
للفظه”*» على ما لم يستعمله فو ول قر :قبلا ل خف ولا ار .قاف 
كذب وتحريف لكلام الأنبياء أعظم من هذا. 
ولو كان لق الى مسن نے عة الله انميق اة اتا 
وقدرته ابنأء فتخصيص العلم بلفظ الا دون الحياة خطأ ثاني لو كان 


)١(‏ (فصل) ساقطة من أء ك. 
(۲) سبقت الإشارة إلى هذا النص ۱۳۳/۳. 
(۳) ما بين القوسين ساقط من أ. 
)٤(‏ في أ (فدعواهم) بدلاً من (فدعواکم). 
)٥(‏ في ط(للفظ) بسقوط (ه). 

وفي أ (اللفظ) بدلاً من (للفظه) . 
(5) في أ (المسميت) بدلاً من (لسميت). 


Yo¥ 


لفظ الابن يستعمل في صفة الله » فكيف إذا لم يكن كذلك. 


وكذلك”<2 روح القدس لم يستعملوها في حياة الله ولا أرادوا 
بهذا اللفظ حياة الله التی) هى صفتهء وإنما أرادوا بذلك ما ينزله على 
الصديقين والأنبياء. وفلف به كما في قول داود: (روحك القدس 
لا تنزع“) مني)“» وعندهم أن روح القدس (حلت في الحواريين» 
وقد قدمنا أن روح القدس) یراد به الملك» ويراد به ما يجعله في القلوب 
من الهذى والقوة» ومنه قوله في بعض النبوات (وفي تلك الأيام أسكب 
من روحي على كل قدیس)۷ وفي زبور داود (روحك الصالح 
يهديني ) في أرض مستقيمة)(''). . 

يوضح هذا أنهم قالوا في أمانتهم (الذي من أجلنا نحن البشرء 
ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس» ومن مريم 
العذراء) وذكروا أن ذلك في الكتب المقدسة. والذي في الكتب 


)١(‏ (وكذلك) ساقطة من أ. 

(؟) (التي) ساقطة من ط. 

5) (لا) ساقطة من ك. 

. في أ (ينتزع) بدلا من (تنزع)‎ )٤( 

, ۲۳١٣/۳ هذا النص سبقت الإشارة إليه‎ )٥( 

)٦(‏ ما بين القوسين ساقط من ك. 

(۷) وجدت في أعمال الرسل الإصحاح الثاني : «ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب 
من روحي على كل بشر. . .». 

(۸) في ط (زابور) بدلا من (زبور). 

(9) (تهدي) بدلا من (يهديني) وذلك في أ. 

)٠١(‏ وجذت في مزامير داود ‏ العهد القديم ‏ المزمور ٠٤١‏ «روحك الصالح يهديني في 
أرض مستوية» . 


Ye0۸ 


المقدسة لا يكون(2 إلا حقأء ولا ریب أن فيها مثل ما في القرآنء وفي 
القرآن أن الله أرسل روحه إلى مريم فنفخ فيها فحملت بالمسيح عليه 
السلام» قال نے تعالی حت : 


وارسانا ےت َالتَلِف أعودٌ لمن 
نتت 09 © تما آنارینول رَبك لهب 7 مما رڪڪ 069 
تاف کن لی ' لدم ولم e‏ کا با © قَا کدللی قال 


ہے سس ےط ر 


و ھک کی نے اک اکا 22ے 70 AE‏ 

َب هُوعََِينٌ مسا َة يناوات ام مَقضِيًا9) 
7 ا ا کا وت 0 
إلى آخر القصة وقال ‏ تعالى ‏ : 


z2‏ مو 
ب١‏ 


ول کی کے کھاکار سیکا لت 
تاد کلک 04 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

SEC‏ َكانه ين ڈیا 
سے > و پیا رص 
وصدقت ب ۰٠‏ بکلمت ر ماوکتید۔ كانت مانن 04 . 


)١(‏ (لا یکون) ساقطة من س 
(٢(‏ سورة مريم : الأيات ۱۷ ۲۲ . 
في س» أء ك (لیھب) بدلاً من (لأهب). 
في س. أء ك (أنى يكون لي ولد) بدلا من (أنى يكون لي غلام). 
في ط (ولم يمسني) بدلا من (ولم یمسسني). 
™( سورة الأنبياء : من الآية ۱۔ 
)٤(‏ سورة التحريم: من الآية ١١‏ . 
وقد خلط بين الآيتين من سورة الأنبياء وسورة التحريم » وذلك في س 


۲٥۱۹و‎ 


وهذا الروح: هو الرسول. كما قال: 

$ قال إتمااتارسول 7 بك لاحب لك عْلمَا سكي 04 . 

ونفخ فيها من هذا الروح فكان29 المسيح مخلوقاً من هذا الروح» 
ومن أمه مريم كما" قالوا في الأمانة: (أنه تجسد من مريمء ومن روح 
القدس» لکن اعتقدوا أن روح القدس التي خلق المسيح منها ومن مريم هي 
حياة الله وهذا ليس في الكتب ما يدل عليهء بل الكتب كلها صريحة في 
نقيض هذاء اس مناقض لقولهم إن المتحد بالمسيح هو أقنوم 
الكلمة. (وهو العلم. فإن كان قد تجسد من مریم)۶ء وأقنوم الكلمة 
لم يكن متجس دا" من روح القدس (وإن كان من روح القدس)0© 
لم يكن من الكلمة وإن كان منهما جميعاً كان المسيح أقنومين: أقنوم 
الكلمة. وأقنوم الروح. 

والنصارى بفرقهم الثلاثة كلهم يقولون: إنما المتحد به أقنوم 
الكلمة لا أقنوم الحياة» فتبين تناقضهم في أمانتهم» وتبين خطؤهم فيما 
فسروا به كلام الأنبياء . 

وتبيّن أن ما ثبت عن الأنبياء فهو حق موافق لما أخبر به محمد 
خاتم النبيين لا يناقض شيشا" من كلام الأنبياءء كما أنه لا يناقض 


(1) في أ (ليهب أو لأهب لك) بدلا من (لأهب لك). 
(۲) (فكان) ساقطة من ط. 
(۳) في أ (ثم) بدلا من (كما). 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من أ. 
)٥(‏ في طء ك (تجسد) بدلاً من (متجسداً). 
)٦(‏ ما بین القوسين ساقط من ط. 
27 في زلا اض مع شي 
في س (شيء) بدلا من (شيئاً) . 


۲۲ 


كاه من كلامهم صريح المعقول» # وتبين أنهم حملوا9» كلام 
الأنبياء في لفظ الابن وروح القدس وغيره على ما لم يوجد استعمال هذا 
اللفظ فيه» (وتركوا حمله على المعنى الموجود في كلامهم)» (وهذا 
من أبلغ ما يكون من تحريف كلامهم عن مواضعه وتبديل معاني 
كلام الله)9». فکیف يجوز أن يحمل لفظ روح القدس على معنى 
لم يستعمله فيه الأنبیساءء ولا أرادوه بهء ويترك حمله على المعنى 
المعروف الذي يستعملونه فيه دائما #+() . 

وهل هذا إل من فعل من يحرف كلام الأنبياء» ويفتري الكذب 
عليهم؟ بل ظاهر هذا الكلام أن يعمدوهم باسم الأب الذي يريدون به 
في لغتهم الرب» والابن الذي يريدون به في لغتهم المربي؛ وهو هنا 
المسیح (وروح القدس)2© وهو روح القدس الذي أيد الله به المسبح 
من الملك والوحي وغير ذلك» وبهذا فسر هذا الكلام من فسره من أكابر 


. في طء س (شيء) بدلاً من (شيئاً)‎ )١( 

(۲) في أ (كملوا) بدلاً من (حملوا). 

(۳) ما بين القوسين ساقط من س. 

6 ما الفوسين ماعط 

. في أ ما بين النجمتين کتبت بتقديم وتأخير وخلط‎ )٥( 
(وروح القدس) ساقطة من ط.‎ )٦( 

(۷) في ط (الروح) بزيادة (ال). 


۲۱ 


(۳) 

فهذا ما ذکروہ في كتابهم یحتجون(”') بها على ما يعتقدونه من 
الأقانيم الثلاثة قائلين: إن تسمية الله أنه أب وابن وروح القدس أسماء 
لم نسمه نحن النصارى بها من ذات أنفسناء بل الله سمى لاهوته بها . 

وقد تبين أنه ليس فيما ذكروه عن الأنبياء ما يدل لا نصاً ولا ظاهراً 
على أن أحدا من الأنبياء سمى الله » ولا كينا مخ صفاتے ابنا ولا روح 
قدس . 

وتبين أن تسميتهم لعلم الله وكلامه ابناًء وتسميتهم لحياته روح 
القدس أسماء ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان, وأنه ليس معهم على 
ما ادعوه من الأقانيم حجة أصلاً لا سمعية ولا عقلیةء وأنه لیس لقولهم 

كما تبين أنه ليس له مستند عقلي ء وأن القوم ممن قيل فيهم : 

َال لوَكاسَمع ازعیل و کی التَمر »© 

وممن قيل فيهم : 


کے حر و کے > درس سوم کے ےھ ع < فرج إن ےمم كم رم وم 
* آم سب أن هم سمعوت اویعقلو‌ ان هم إلا کلامم بهم 
اس کیل ۳۷ 


)١(‏ في أ (محتجون) بدلا من (یحتجون). 
(۳) سورة الفرقان: من الآية 44 . 


۲ 


ثم أخذوا يزعمون أن فيما أنزل على محمد صلی الله عليه 
وشل اة لهم على الأقانيم التي ادعوهاء وهم اعدم القول 
بالأقانيم والتثليث قبل أن يبعث محمد عفان اغا اوك 

وذلك(') معروف عندهم من حین ابتدعوا الأمانة) التي لهم التي 
وضعها الثلاث مائة وثمانية عشر منهم بحضرة قسطنطين الملك. فإذا 
ليك ابم سو جج شر كن ا سی سی كما :اله 

عليه وسلم - خو Ek bE‏ وى امج GE‏ ود ەد 
000 عليه وسلّم ‏ بعد ابتداعهم الأمانة . 

لا سيما مع العلم الظاهر المتواتر أن محمداً ‏ صلی الله عليه 
ول رف في الكتاب الذي أنزل عليه وضللھم وجامدھم؟) 
بنفسه وأمر بجهادهم تھب ہ5 

« َد ڪر الت قَالْوَاإنَللَهَهوَاَلْمَسِيح أَبَنُمرسِمَ 4 . 

:  ىلاعت‎  هلوقو‎ 

۶ َال الک ری الْسَِيحُ ان دلت وھ وهه 


)١(‏ في ط (ذلك) بسقوط (و). 

(۲) سبق الإشارة إليها ۲۲۹/۲۳ . 

(۳) (محمد) ساقطة من ط . 

. في ط (جاهدهم) بسقوط (و)؛ في ك (فجاهدهم) بدلا من (وجاهدهم)‎ )٤( 
(ه) سورة المائدة: من الآية ۱۷۔‎ 


۲٣۳ 


إبطال احتجاجهم 
بماور دفي القرآن 
على الأقانيم 


تبغر وَل كدان نو اڑا يزتطرت .٥4‏ 


Ee‏ و سسا تع 


27 تولو تک نوا کا لک 4 . 

وقالوا: وقد قال فى هذا الكتاب أيضاً: «ولقد سبقت كلمتنا 
لعبادنا جس 

ل r‏ کا 
لبوي 4 ). 

فالكلمة التى سبقت لعبادہ المرسلين قوله: 

ط تہ مک المَصوزددً ) 

أخبر أنه سبق منه كلمة لعباده المرسلين لینصرنھم کما قال 
ا تعالى ت٢‏ 


# ولول ييه ست سس مھ ريك لكان انا ا 2 04 . 


."٠ سورة التوبة: من الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: من الآية ۷۴. 

(۳) سورة النساء: من الآية ۱۷۱۔ 

)٤(‏ سورة الصافات: الآيات ۱۷۱١‏ ۱۷۳۔ 
)٥(‏ سورة طه: من الآية ۱۲۹۔ 


۲٦٤ 


وقوله : 
سے 2و ےر ور مس مس کے 


ود ءاتیتا موسی التب فا يلت فد وکو کر ر و یا 
0270 


وقوله: 
١‏ وكيك كت کیتث یع كرا مسحب ارہ 
وقوك: 


3 وما الام بعر ماجاء َهْمْالِْْْابي وکوا كم سَمَقَت من 
كر آمل مسكى لى 0 . 

وقوله : 

سے سو سمرلا وك ےد پر مر کے بس 

ل ولوشتا ل9 ینا نفیںھدٹھ اول کن ی الول مٹیا لان مجهت 
م الْجدَّة ولا سورت 54 . 

والكلمة فى لغة العرب: هى الجملة المفيدة سواء كانت جملة 
اسمية أو فعلية» وهي القول التام» وكذلك الكلام عندهم هو الجملة 
التامة . 


قال سيبويه©): واعلم أنهم يحكون بالقول ماكان كلاماً 
ولا يحكون به ما كان قولاً”». ولكن النحاة اصطلحوا على أن یسموا 


.١١١ سورة هود: من الآية‎ )١( 

(۲) سورة غافر: من الآية 5. 

(۳) سورة الشورى: من الآية ٠٤١‏ . 

. ٠١ سورة السجدة: من الآية‎ )٤( 

. سبقت ترجمته‎ )٥( 

)٦(‏ وجدت في لسان العرب (باب قول/ باب كلم) قال: سيبويه: وأعلم أن قلت في 
كلام العرب إنما وقعت على أن تحكي بها ما کان كلاماً لا قولاً. ۲۹۰/۱۸۹/۳ 
ولم أجد هذا النص في كتاب سيبويه . 


“o 


نالسر رفا سرت كله ل ابن می ول فعيد 
وة ول حرف ا ن ليس ات و ف إن و 
وهل ولعل . 

قال تعالى ‏ : 


سے 


وے 0ہ سے 


وز ایی قال تد او 9 اهم بد معو ود لا باهم 
رت ڪلم ة حرج مِن أَفوَهِهِمْ 4 . 

فسمى هذه الجملة كلمة. 

وقال تعالى سن 


متلا كمه طيّبة كُنَجَرَوَطِيَبَةٍ 294 


2 5-5 


سے 


وهو قول: لا إله إلا الله . 
تال تال 7 
ع۹ 


ب ےرہ تااص A‏ سر اص r‏ فد 40# . 
وقال ‏ تعالی ۔- : 


کے جس سوہ رص ر هھ کک رو ص ا عو 22 سء ور سس ھ4 
8 ہو و ےت ینک ألا هبد إلا اللہ 


ےط 
بت کس مھ مھ سک 
رخذ 


ہے ہہ کے م یی (ه) 


.٥ ء٤ سورة الكهف: الآيتان‎ )١( 
. ۲٤ (؟) سورة إبراھیم : من الایة‎ 
. في سء أء ك (مثل) بدلاً من (مثلا)‎ 
(تعالى) ساقطة من س» أء ك.‎ )*( 
.٠١ سورة فاطر: من الآية‎ )٤( 
. في ط سقطت كلمة «قل»‎ . 1٤ (ه) سورة آل عمران: من الآية‎ 


٦ 


وقوله ‏ تعالى ‏ : 
طوَآلرََهْ ڪرم لوف وكاو یبا َال 04 . 
وقال النبي بیط الله عليه رات : «كلمتان حبيبتان إلى 


الرحمن خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان: سبحان الله 
ویحمدہ سبحان الله العظيم) 29 وقال ہے صلی اللہ عليه وك : 
وأصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد" : ألا کل شىء ما خلا اللہ 


باطل) 47 . 


(۱) 


وقال النبي حفن الله عليه لے : «اتقوا النار ولو بشق 


سورة الفتح : من الآية 76 . 


(۲) انظر: صحيح البخاري كتاب الإيمان ‏ باب ١94‏ عن أبي هريرة بلفظه؛ وكتاب 


فرق 


(٤٤ 


التوحید ۔۔ باب 4ه عن أبي هريرة» بلفظه أيضاً؛ صحيح مسلم ‏ كتاب الذكر- 
باب ٠١‏ حديث ۳۱ ۔ عن أبی هريرة بلفظه أيضاً؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل 
Y/Y‏ عن أبي هريرة بلفظه أيضاً. 

لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك العامري أبو عقيل الشاعر المشھور يعد من 
الصحابة» وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - مع قومه وأسلم وحسن إسلامه 
ول يقل بعد إسلامه الشعر كما كان في الجاهلية. ويقال أنه ما قال في الاسلام الا 
بيتاً واحداً هو قوله : 

ماعاتب المرء اللبيب کنفسے ‏ والمرء يصلحه الجليس الصالح 
مات سنة إحدى وأربعين في خلافة معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ وله من العمر مائة 
وأربعين» وقيل أقل» وقيل أكثر. 

انظر: الإصابة 47/7 والاستيعاب بهامش الإصابة ٣/٣۳۲؛‏ وشذرات الذهب 
۱ء والأعلام للزركلي 5/5 .٠١‏ 

انظر: صحيح البخاري ‏ كتاب مناقب الأنصار باب 75؛ وكتاب الأدب ‏ باب 
۰ وكتاب الرقاق ‏ باب ۹ ۔ عن أبي هريرة بلفظه؛ صحيح مسلم ‏ كتاب 
الشعر ‏ باب ١‏ حديث ٣‏ 5 عن أبي هريرة بلفظه؛ سنن ابن ماجه ‏ كتاب 
الأدب ‏ باب الشعر 4١‏ حديث رقم ۷- عن أبي هريرة بلفظه 


۲۷ 


تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طیبة؛(؟ک ولما شاع عند المشتغلين بالنحو 
استعمال لفظ الكلمة في الاسم أو الفعل» وحرف المعنی صاروا يظنون 
أن هذا هو كلام العرب ثم لما وجد بعضهم ما سمعه من كلام العرب آنه 
يراد بالكلمة الجملة التامة صار يقول: وكلمة بها كلام قد يؤم0©. 
فيجعل ذلك من القليل . 


ومنهم من يجعل ذلك مجاز» ولیس الأمر كذلك» بل هذا 
اصطلاح هؤلاء النحاة. فإن العرب لم يعرف( عن عنهم أنهم استعملوا لفظ 
الكلمة. والكلام إلا فى (4) الجملة التامةء وهكذا نقل عنهم پک النحو 


كسيبويه وغيره . 
فكيف يقال : إن هذا هو المجاز وإن هذا قليل وكثير" , 
كما أن لفظ القديم في لغة العرب هو المتقدم على غيره كما قال 


؛۳٣ انظر: صحيح البخاري  كتاب التوحيد  باب #5؛ وكتاب الأدب  باب‎ )١( 
عن عدي أيضاً بمعنا ه؛ صحيح مسلم  كتاب‎ - ٠١ وفي كتاب الزكاة  باب‎ 
ا ےس ا ل کت‎ 
عن عدي بن حاتم أيضا.‎ ء٤‎ 

(۲) هذا عجز البيت الثاني من ألفية ابن مالك التي مطلعها: 
لامها انظ م كات ,ول تل جم مج اعم 


وام كلمة E E‏ ا نها سی قد 9 
۸ ھ . 


(۴) في ط (یعرفوا) بدلاً من (یعرف). 
)٤(‏ في ط (من) بدلا من (في). 
)٥(‏ في أ (ھکذا) بدلا من (كثير). 

في س» ك (هذا) بدلاً من (كثير). 


۲۸ 


أتعالين ہہ 

حى عاد كالمو حِالقَریر 204 . 

وقوله ‏ تعالی ۔- : 

ودم یھ ويو شوو هلافك ری 4 . 

:  ىلاعت‎  هلوقو‎ 

فا اکٹ رت تعبدون لاا تم و>اباؤککو الود مور 00 

د من قر کھت ھر سس اف ہا سس 
أو ما(؟) لم يسبقه غيره» وصار هذا عندهم هو حقيقة اللفظ» حتى صار 
كثير منهم يظن أن استعمال القديم في المتقدم على غيره مطلقاً مجاز. 

فتبين أن مراده ‏ تعالى ‏ بقوله : 

لو ولقد سبِعَتكمئنالبَادكالْرْسَينَ 00# . 

من جنس قوله : 

ور مت یر لكوم 04. 

ا وملء جھنم من 
الجنة والناس أجمعين ونحو ذلك فحرف هؤلاء الضلال لفظ الآية 
فقالوا : «لعبادنا الصالحين) وجعلوا [الكلمة) هي المسيح وليس في 


)١(‏ سورة يس: من الآية ۳۹۔ 

(۲) سورة الأحقاف: من الآية .1١١‏ 

(۳) سورة الشعراء: من الآيتين ۷۵ء .۷١‏ 
)٤(‏ (ما) ساقطة من ط . 

)٥(‏ سورة الصافات : من الآية ۱۷۱۔ 
)٦(‏ سورة طه: من الأية ۱۲۹۔ 


۲۹ 


اللفظ ما يدل على ذلك بوجه من الوجوه., ولا في کون المسيح سبق 
لعبادنا المرسلين معنى () صحيح » وقد قال تعالی ۔- : 
و وذ تک ری ےت تر جک م 


. في ط (في معنى) بزيادة (في)‎ )١( 
۱۷۳۔‎ ١۱۷١ سورة الصافات : الآيات‎ )۲( 


۲۷/۰ 


فصل 
قالوا: وقال أيضاً : 


یس جات عت مرو سه وص سے ا اس ہی 
.۰ .5 
أذ 


7 ے > زم 2 کی 0 
© يلعيسى أبن ملم ڪر نعمت عليك و ل والدتِك إذ أيد تله روج 
مہ رو و 
القدس 4( . 
فيقال: هذا ممالا ريب فيه ولا حجة لكم فيه» بل هو حجة 
علیکم» فإن اللہ أيد المسیح ۔_ عليه السلام ‏ بروح القدس؛ کما ذکر 
ذلك في هذه الآية» وقال ‏ تعالى ‏ فی البقرة: 


ر ا و ی و ا چ ی وی م 6 هد 
وءاتیناعیسی أبن مرم الست وید ته بروج العدين 04 . 
وقال تی تعالی کے 


ہے سے2 


ع لژو ہے وس سے رم sr‏ ثم يعوو سے کس سر سر رم 
تلك الرسل فضلتا بعضهم عل بعض ينهم من ما 


7 ورقع بعضهم 

درجت وَءَاتَدسَاِ ىَرَت واد هروج الْثدیں 04 . 
وهذا لیس مختصاً بالمسیحء بل قد أيد غيره بذلك» وقد ذكروا 
هم أنه قال لداود: (روحك القدس لا تنزع مني )(24. وقد قال نبينا 


- صلی الله عليه وسلّم ‏ لحسّان بن ثابت: دالیم أيده بروح 


. ٠١١ سورة المائدة: من الآية‎ )١( 
سورة البقرة: من الآية ۸۷۔‎ )۲( 
في س» أء ك (ولقد آتينا عيسى) بدلا من (وآتینا عیسی).‎ 
. 787 سورة البقرة: من الأیة‎ )۳( 
.۲۳۹/۳ سبقت الإشارة إلى هذا النص‎ )٤( 


۲۷۱ 


پان معنى تید 


سخ روغ 


و ا 


القدس»)() ۰ وفي لفظ «روح القدس معك مادمت تنافح عن نبيه»() : 


وكلا اللفظين في الصحيح . 
وعند النصارى أن الحواريين حلت فيهم روح القدس» وكذلك 
وقد قال تعالى ‏ : 


لان کا راج مسي سے ےہ گے ® SAAS KA‏ 
3 قاقات الم ان فاس تود ياه من ليطن ال ر ل انم لیس لم سلطان 


ا 2 


ل لیے ءامتواوعل ریه وڪوه €9 نما سَلطۃ عل الذرت 
وو أن می شرت 9 5 إِدَابِدَنَاءَايَة د کاب ماد واه 
تا کر و اجتكرة © رہ 
المد ین یلک بای لبت لدت اموا وَهُدَى ور 
للَمْسَلِيِينَ 4 . 

وقد قال تعالى ‏ في موضع آخر: 

و نل بداو و اش عل يك 04. 

وقال: 

لن من کات عدوا لجبریل فان رل عل فلك يك بإذِالہ »9 . 

فقد تبین أن روح القدس هنا جبريل» وہ 


ےہ ےم 


( لاڈ يما يمنت يله الوم اليف ڈراو کمن سا 


. سبق تخريج هذين الحديثين‎ )١( 
. ٠١١-۹۸ سورة النحل: الآيات‎ )۲( 
.۱۹١ سورة الشعراء: الآيتان ۱۹۳ء‎ )۳( 
.۹۷ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

في ك» س سقطت كلمة (قل). 


يفف 


224 ره 


رر سراؤ وکر اا ءاه شم اکم أو خو ونم أَزَعَ یتم أوْليكَ 
حكتبف فلوم اليم وأيَدَهُم بروج يَنَةٌ04. 


وقال تعالى ‏ : 

ط گك اتاک ای نمكت درف مالكب ولا لْإِيمنُ 
را لفن یریک ناف یڈ یآ .٥4‏ 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


کے 2 3 1 


# بل الک يکَةیالرُوح من أُمْرِو عل من دنام مِنْعِبَادوء ندرا َنم نو لاله 
إل أتافاتقور ع ن04 . 

وقال: 

یلق اح مر علس ہکان عجار و سملن 94 . 

فهذه الروح التي أوحاهاء والتي تنزل بها الملائكة على من يشاء 
من عباده غير الروح الأمين التي تنزل بالكتاب» وكلاهما يسمئ () 
روحأء وهما متلازمانء فالروح التي ينزل بها الملك مع الروح الأمين 
التي ينزل بها روح القدس. يراد بها هذا وهذا. 

وبكلا القولين فسر المفسرون قوله في المسيح : «وأيدتهبروح 
مدر )»ولم يقل أحد أن المراد بذلك حياة الله ولا اللفظ يدل على 
ذلك ولا استعمل فيه . 


.۲۲ سورة المجادلة: من الآية‎ )١( 
. ٠۲ سورة الشورى: من الآية‎ )۲( 
. ۲ سورة النحل: من الآية‎ )۳( 

. ١6 سورة غافر: من الآية‎ )٤( 

. في ط (یتسمی) بدلا من (يسمى)‎ )٥( 


۲۷۰۳ 


وهم إما أن يسلموا أن روح القدس في حق غيره لیس المراد بها 
حياة الله. فإذا ثبت أن لها معنی غير الحياةء فلو استعمل في حياة الله 
أيضاً لم يتعين أن يراد بها ذلك في حق المسيح » فكيف ولم يستعمل في 
حياة الله في حق المسيح . 

وإما أن يدعوا أن المراد بها حياة الله في حق الأنبياء والحواريين» 
فإن قالوا ذلك لزمهم أن يكون اللاهوت حالاً في جميع الأنبياء 
والحواريين. وحينئذٍ فلا فرق بين هؤلاء وبين ن المسيح . 

ويلزمهم ا أن يكون في المسيح لاھوتان('): لاهوت الكلمة. 
ولاهوت الروح» فيكون قد اتحد به أقنومان. 

ثم في قوله ‏ تعالى :8 وَأَيَدَئَهبروح الْثدیںَ ۹ء يمتنع أن يراد 
2" الله ء فإن حياة الله صفة قائمة بذاته لا تقوم بغیرہ م 

ببعض الموجودات غيره. وأما عندهم فالمسيح » هو الله الخالق. فکیف 
وت تی فا فالمتحد بالمسيح هو الكلمة دون الحیاۃء فلا يصح 
تأييده بھا۔ 


فتبین أنهم يريدون أن يحرفوا القرآن كما حرفوا غيره من الکتب 
المتقدمةء وأن كلامهم في تفسير المتشابه من الكتب الإلهية من جنس 
واحد. 


)١(‏ في أ (لاهوتين) بدلا من (لاهوتان). 


۲۷٤ 


فصل 

قالوا : وقال أيضاً: وکل اموس تَحكلِيمً ٥٥۷۹‏ . 

فيقال لهم : وأي حجة لكم في هذاء وإنما هو حجة عليكم. > فإنه 
قد ثبت أن الله كلم موسى تكليماًء وكلام الله الذي سمعه منه موسى 
عليه السلام» ليس هو المسيح فعلم أن المسيح لیس هو کلام الله 
وعندهم هو كلمة الله وهو علم الله وهو الله . 

ومعلوم أن كلام الله كثير كالتوراة والإنجيل والقرآنء وغير ذلك 
من كلامه» وليس المسيح شيئاً من ذلك» والمسيح عندهم خالق» 
ولو كان المسيح نفس كلام الله" لم يكن عالقا لسم ہذان کان 
کلام الله(لم يخلق السموات والأرضء ولا کلام الہ)۳) هو الإله 
المعبود بل كلامه كسائر صفاته مثل حياته وقدرته» ولا يقول أحد 
يا علم الله اغفر لي ولا یا کلام الله اغفر لي » وإنما یْعُبّد ويدعى ۲ 
الموصوف بالعلمء والقدرة» والکلامء الذي كلم به“ موسى تكليما. 


. ٦٦١ سورة النساء: من الآية‎ )١( 

(؟) سقط من ط لفظ الجلالة (الله). 

(۳) في ط (ليس) بدلا من (لم يخلق السماوات والأرض ولا كلام الله) . 
)٤(‏ (هو) ساقطة من أ. 

(ه) في ط (الله) بدلا من (به) . 


Vo 


فصل 

قالوا: وقال أيضاً في سورة التحريم : 

فو اب عر ای حصنت ھا انیو ین روَا 

فيقال: أما قوله ‏ تعالى ‏ : 

قافو رتا 4. 

وقوله في سورة الأنبياء : 

3 وال حتت ٥كا‏ فنفخضا فی سا 
وَبتَےاءَايدلصلیرے 24. 

فهذا قد فسره قوله ‏ تعالى ‏ : 

3 ار سنا لھا روحتا فمل لَهَاسَراسويًا 9 دَالدَوِفَ أعوذ لمن 
نك نک © قار تما ارول رب اح باب عُلّمَا ريا 4 . 

وفي القراءة الأخرى7؟»2: ليهب لك غلاماً زكياً. 


فأخبر أنه رسوله وروحه» وأنه تمثل لها ران وأنه ذکر أنه 


١ 
ا‎ 
5 


.١؟ سورة التحريم: من الآية‎ )١( 
سورة الأنبياء: من الآية ۹۱۔‎ )۲( 
سورة مريم: الآيات ۱۷ ۱۹۔‎ )۳( 
. (الأخرى) ساقطة من ط‎ )٤( 


۲۷۲ 


التي هي صفته سبحانه وتعالى . 
وكذلك قوله : 


کم سر 


وهو مثل 0 ا 


قدا سوس ونحتفوین رُوحی 04). 
وقد شف المسيح بآدم في قوله : 
ےہ ھک دم ےہ و ہے ہے 

ولت م مَلَعِيسَى عن دس وكمتَلِ ءا مِن تراب تقال 
هكن 09# . 

والشبهة في هذا نشأت عند بعض الجهال من أن الإنسان إذا قال: 
روحي ۰ فروحه في هذا الباب هي الروح التي في البدن» وهي عين 
قائمة بنفسها. وإن كان من الناس من يعنى بها الحياة» والإنسان مؤلف 
من بدن وروح» وهي عين قائمة بنفسها عند سلف المسلمين وأئمتهم 
وجماهير الأمم . 

والرب - تعالى ‏ منرّه عن هذاء وأنه ليس مرکا“ من بدن 
وروح» ولا يجوز أن يراد بروحه مايريد الإنسان بقوله: روحي ؛ بل 
تضاف إليه ملائكته وما ينزله على أنبيائه من الوحى والهدى والتأييد» 

© © © 


)ع( سورة الحجر: من الآية ۹۔ 
(۲) سورة آل عمران: من الآية 9ه. 
(۳) في س» ك (مرکب) بدلا من (مركبا) . 


۲۷۷ 


فصل 


قالوا : وسائر المسلمين يقولون : إن الكتاب كلام الله ولا يكون 
كلام إل لحي ناطقء وهذه صفات جوهرية تجري مجرى الأسماء» وكل 
صفة منها غير الأخرى, فالإله واحدء خالق واحدء ورب!') واحد 
لا يتجزأ. 

فيقال لهم: أما قول المسلمین) أن الكتاب أي القرآن ‏ 
كلام اش فهذا حق› والكلام لا يكون إلا لمتكلم . 

والمسلمون يقولون: إن الله حي متکلم وإنه تكلم بالتوراة 
والإنجيل والقرآنء وغير ذلك من كلامه» والقرآن قد أخبر بكلام الله في 
مواضع كثيرة » وهل یسمی ناطقاً وكلامه نطقاً؟ 

فيه نزاع» فبعض المسلمين يجيزه» وبعضهم يمنع منه لكونه 
لم يرد به الشرعء وليس في التوراة والإنجيل والزبور تسمية الله ناطقاء 
بخلاف لفظ القول والكلام» وقد تنازع المسلمون بعد ظهور البدع 
فيهم ‏ كما تنازع أهل الكتاب ‏ فی کلام الہ هل“ هو قائم به» 
أو مخلوق منفصل عنه . 

والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وجمهورهاء أن كلام الله قائم به. 
)١(‏ في طء أ (رب) بسقوط الواو. 
(؟) (أما قول المسلمين) ساقطة من ط . 
(۳) (هل) ساقطة من ط . 


۲۷۰۸۶ 


وكذلك سائر ما يوصف به من الحياة والقدرة وغير ذلك . 

وأحدث قوم منھم() _ بعد انقراض الصحابة وأكابر التابعینء بعد 
أكثر من مائة سنة من موت النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ أنه مخلوق 
خلقه في غيره. وشاركهم في هذه البدعة كثير من اليهود والنصارى. 

وظهرت”) هذه المقالة بعد المائة الثانية. وانتصر لها قوم من 
الولاة» وغيرهم» ثم أطفأها الله بمن أقامه الله من أئمة الاسلام 
والسنْة۹) الذين بینوا 3 وبينوا ما اتفق عليه السلف من أن كلام الله 
منزل منه غير مخلوق» بل منه بدا( لم يبتشدیء() من شيء من 
المخلوقات› ومع هذا فلم يقل أحد من المسلمین : إن کلام اللہ يكون 
إلهاّ ولا 

وكذلك حياته لم يقل أحد منهم إن حياته تكون إلَها ولا ربا 
ولا أنه مساو للرب ‏ تعالى ‏ في الجوهر. 


)١(‏ يريد بھم: المعتزلة والذين يقولون بخلق القرآن. 

(۲) في أ (وظهور) بدلاً من (وظھرت). 

(۳) يقصد بعض خلفاء بنى العباس الذين انتصروا لمقالة المعتزلة بخلق القرآن كالمأمون 
ومن جاء بعدہ. ۱ 

)٤(‏ يقصد إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله » ومن ثبت على قوله في 
فتنة القول بخلق القرآن. 

(٥(‏ في ط (بد) بسقوط الألف. 

)٦(‏ في ط (لم يبتد) بسقوط الهمزة. 


۲۷۰ 


00 
دعواهم أن 
الأقائیم صفات 
جوهربة نجري 
مجرى الأسماء 


فصل 

وأما قولهم : هذه صفات جوهرية تجري مجرى أسماء . 

فإن أرادوا بقولهم : جوهرية أن كل صفة جوھر؛ فهذا کلام ظاهر 
الفسادء فإن الصفة القائمة بغيرها لا تكون جوھراً قائماً بنفسەء ومن ظن 
أن حرارة النار القائمة بها جوهر قائم بنفسه كالنار» فهو إما مصاب في 
قل :ونا ستفمظ معان 

والأول: يستحق علاج المجانين. 

والثاني: يستحق العقوبة التي تردعه عن العناد. 

ثم إن“ جاز أن تكون الصفة جوهراً كانت القدرة أيضاً جوهراً. 

وإن أرادوا بقولهم9© جوهرية أنها صفات ذاتية» وغيرها صفات 
فعلية كالخالق والرازق» فمعلوم أن صفاته الذاتية منها القدرة وغيرها 
فلم" تنحصر في هذه. 

وأيضاً فالکلامء وإن كان قائماً بذاته» فقيل: هو متعلق بمشيئته 
وقدرته» وهو قول السلف والأكثرين» وقيل: ليس كذلك. 

والمتكلم قيل: هو من فعل الكلام ولو كان منفصلا عنه» وقيل هو 
من قام به الكلام» وإن لم يكن بمشيئته وقدرته» وقيل: المتكلم من قام 


)١(‏ (إن) ساقطة من أ۔ 


(۲) في ط (بقوله) بدلا من (بقولھم). 
(۳) في طء س» ك (لم) بسقوط (ف). 


۲۸۶۰۲۰ 


به الكلام بمشيئته وقدرته» وهذا قول السلف والأكثرين» فبطل قولهم 
على كل تقدير. 

وإن أرادوا بالجوهرية أنها ذاتية مقومة. وباقى الصفات عرضية 
على رأي أهل المنطق اليونان الذين يفرقون فى القيفات اللازمة 
للموصوف بين هذا وهذاء كان هذا فاسداً من وجوه: 

منها: أن تفريق هؤلاء في الصفات اللازمة للموصوف بين صفة 
وصفة. وجعل بعضها ذاتياً قفا داخلاً في الماهية. وبعضها 2-7 
لاحقاً خارجاً عن الماهیةء كلام باطل عند جماهير نظار الأمم من أهل 
المللء وغيرهم. كما قد بسط الكلام عليه في الرد على هؤلاء 
المتفلسفة. وبين أن مايدعونه من ترکیب!١)‏ الأنواع من الأجناس 
والفصول إنما هو تركيب في الأذهان لا حقيقة له في الأعیانء وأن 
ما يقوم بالأذهان يختلف باختلاف تصور الأذهان . 

فتارة يتصور الشيء مجملاء وتارة يتصوره مفصلًا٣‏ وما سموه 
تمام الماھیق والداخل في الماھیةء والخارج عنها اللازم لها يعود عند 
التحقيق إلى ما يدل عليه اللفظ بالمطابقة والتضمن والالتزام . 

ومدلول اللفظ هو بحسب ما يعنيه المتكلم ویقصدہ ويتصوره. 
وهذا يختلف باختلاف إرادات الناس لا يرجع ذلك إلى حقيقة عقلية ولا 
صفة ذاتیة للموجودات . 

ولهذا لما كان كلامهم باطلاً لم يمكنهم ذكر فرق صحيح بين 


)١(‏ في ط (ترکب) بدلاً من (تركيب). 
(۲) في ط (تركب) بدلا من (تركيب). 
(۳) في ط (متصلا) بدلا من (مفصلاً). 


۲۱ 


الذاتي والعرضي اللازم إذا كان كلاهما لازماً للموصوف» بل ذکروا ثلاثة 
فروق» والثلاثة باطلةف واعترف حذاقهم ببطلانهاء كقولهم إن الذاتي 
يثبت للموصوف بلا وسط(), والعرضى اللازم إنما يثبت بوسط . 

ثم حذاقهم يفسرون الوسط بالدلیلء كما فسره ابن سینا . 

ومنهم من يفسر الوسط بصفة قائمة للموصوف» كما يفسره 
الرازی ١‏ وغيره» وهؤلاء لم يفهموا مراد أولثك فزاد غلطهم» وأولئك 
أرادوا بالوسط الدلیلء كما پریدون بالحد الأوسط مايقرن9؟) باللام في 
قولك (لأنه) فصار العرضي اللازم عندهم ما يعلم ثبوته للموصوف 
بدلیلء وهذا لا يرجع إلى حقيقة حقيقة ثابتة في نفس الأمرء بل هذا أمر يتعلق 
بالعالم بالصفات . 


فمنهم من يكون تام التصور فيعلم لزوم الصفة للموصوف بلا دليل. 


)١(‏ في أ (توسط) بدلا من (وسط). 

0س( الحسين بن عبد الله بن سينا أبو علي شرف الملك الفيلسوف الرئيس صاحب 
التصانيف في الطب والمنطق والطبقات والإلهيات أصله من بلخ ومولده في إحدى 
قرى بخارى سنة ٠/ا#ه,‏ ونشأ وتعلم بها وطاف البلاد وعاد في آخر حياته إلى 
همزان ومات بها سنة 8154 ه. 
قال ابن القيم : كان ابن سينا هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم من القرامطة الباطنيين. 
انظر: وفيات الأعيان ٠١۷/۲‏ ؛ الأعلام للزركلي ۲ئ إغاثة اللهفان ۲٠٦/۲‏ . 

(۳) هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري أبو عبد الله فخر الدين 
الرازي الإمام المفسر قرشي النسب أصله من طبرستان ولد في الري سنة ٥٥٤ھ‏ 
وحل إلى خوارژم :وما نورام اھر وخراسان وتوفي في وهران سنة ٦٦٥ھ‏ 
وكان يحسن الفارسية وكان واعظاً بارعاً بها وبالعربية أيضاً له كتب كثيرة من أشهرها 
«مفاتيح الغيب» في تفسير القرآن الكريم وكتب في التوحيد وعلم الکلام والبلاغة وغيرها . 
انظر: وفيات الأعيان ۲٤۸/٤‏ ؛ وشذرات الذهب ٢/۲۱؛‏ والأعلام ۲۰۳/۷ . 

(4) في طء سء ك (يعرف) بدلاً من (يقرن) . 


YAY 


ومنهم من لا يكون تام التصور فلا يعلم ذلك لذبل ثم كل 
ماکان مستلزماً لشيءء فإنه يمكن الاستدلال به عليه إذا كان الدليل هو 
الذي یلزم من تحققه تحقق المدلول20. فيكون الوسط کل ما کان 
مستلزماً للعرض)» فيكون العرضص؟ لازم اللازم . 

وهم معترفون بأن من العرضيات ما يلزم بلا وسط» وقد مثلوا ذلك 
بالزوجية والفردية في العدد. کالعلم۶) بأن الأربعة زوجء والثلاثة فرد. 
وإن كان ظاهراً. لکن لكن العلم بأن خمسمائه وثلاثة وأربعين نصف ألف 
وستة وثمانینء قد يفتقر إلى دلیلء وقد يفتقر إلى )٦‏ تأمل وفكر. 

وهم يقولون ما يقول(" ابن سينا أفضل متأخريهم. وغيره من أن 
العرض المنقسم إلى الكيف والكم وغير ذلك هو ذاتي لموصوفاته. 

واللون المنقسم إلى السوداء والبياض هو ذاتي للمتلون والسوادية 
والبیاضیة() صفتان ذاتیتان(۹ء بخلاف الزوجية والفردية. 

قالوا: لأن کون هذا أسود وأبيض وعرضاً قائماً بغيره» لا يفتقر إلى 
استدلال ونظر بخلاف کون هذا العدد زوجاً أو فرداًء فإن ھذا('')قد 
يفتقر إلى نظر واستدلالء فإنه ينقسم إلى قسمين متساويين أو لا ينقسم . 


(1) في أ (الدليل) بدلاً من (المدلول). 

(۲) في أ (العرضي) بدلاً من (العرض). 

(۳) في أ (العرضي) بدلاً من (العرض). 

)٤(‏ في ط (فإن العلم) بدلاً من (کالعلم). 

)٥(‏ في س» ك (قد) بسقوط الواو. 

)٦(‏ (دليل» وقد يفتقر إلى) ساقطة من أ. 

(۷) في ط (يقول) بدلاً من (يقوله) . 

(۸) في أ (السواد والبياض) بدلا من (السوادية والبياضية) . 
(9) في ك أء س (ذاتية) بدلا من (ذاتيتان) . 

)٠١(‏ (هذا) ساقطة من ط. 


YAT 


ومعلوم أن هذا فرق يعود اك علم العالم بهذه الصفات هل هو 
جلي أو خفي وهل يفتقر إلى نظر واستدلال أو لا يفتقرء 0مف نا 
يعود إلى الصفة في نفسها ولا إلى موصوفهاء فعلم أنه ليس بين 
ما جعلوہ انتا متا داخلا فى الماهية. وما جعلوه 
عرضياً لازماً خارجاً عن الماهية فرق يعود إلى نفس الماهية 
التي هي الذات الموصوفة الموجودة فی الخارج ولا ای صفاتهاء بل 
جميع صفاتها اللازمة لھاء سواء في ذلك؛ ولیست الماهية مركبة من 
كما يقولون: أن الذاتی يتقدم على الماهية في الوجود والذھن . 

ولا الصفات جواهر موجودة في الخارج لها أجزاء كأجزاء الأجسام 
المركبة» وإنما هي صفات قائمة بالموصوف يمتنع تقدم شيء منها على _ 
الموصوف. 

ولكن إذا قيل في الإنسان: هو جسم حساس تام متحرك بالإرادة 
ناطق فهنا قد يتصور الذهن هذه الأمور. ويعبر عنھاء فكل واحد منهما 
جزء من الجملة التی فى ذهنه ولسانه. 

والجملة التى فى ذهنه ولسانه مركبة من هذه الأجزاء لا أن الإنسان 
الموجود في الخارج مركب من هذه الأجزاءء وأنها متقدمة عليه أو أنها 
المتفلسفة الیونانء ومن اتبعهم كثيرا ما يشتبه عليهم ما يتصورونه في 
الأذهان بما يوجد فى الأعیانء كما أثبت من أثبت من“ قدمائهم مثل 


)١(‏ في ط (أوليس) بزيادة (أو). 
٠ )۲(‏ (أثبت من) ساقطة من أء (من) ساقطة من ط. 


Af 


فيثاغورس )١(‏ وأتباعه أعداداً مجردة موجودة في الخارح“ 


وقد رد ذلك عليهم سائر العقلاءء كما رده من بعده منهم . 
وقالوا: إن العدد المجرد, والمقدار المجرد إنما يوجد في الذهن 


لا في الخارج» وإنما يوجد في الخارج المعدودات والمقدرات ٦۹ء‏ مثل 
الأجسام المتفرقة التي تعد كالكواكب. أو المتصلة التي تقدر کالأفلاك 
وذلك هو المتصف بالكم المتصل والكم المنفصل الموجود؟) في 
الخارج . 


وأثبت أصحاب أفلاطون الكليات العقلية في الخارج التي 


يسمونها9 «المثل الأفلاطونية» وزعموا أنها قديمة أزليةء وأثبتوا بعدا 


(۱) 


(٢) 
(۴) 
(٤٤ 
)٥( 


في ط: (فيثاغورث) بدلا من (فیثاغورس). 

هو فيلسوف يوناني شهيرء ولد في ساموس من بلاد اليونان سنة ٦۷۲‏ أو ق.م. 
اف سا وسشان اٹ زار مصر ودرس الحكمة على أيدي الكهنة وتعلم الفلك 
والھندسة ويقال أنه مات سنة 8٢۹‏ ق.م. وكان يرى أن العالم أشبه بعالم الأعداد 
منه بأي عالم آخر. وكان يقول بتناسخ الأرواح . 

انظر: كتاب «فيثاغورس» لمصطفى غالب نشر دار الهلال بيروت؛ والملل والنحل 
۷۲٢‏ 

انظر: الملل والنحل ۷٢/٢‏ وما بعدها تجد معنى کلام فيثاغورس . 

7 طء أ (المقدورات) بدلا من (المقدرات). 

في ك. س (الوجود) بدلا من (الموجود) . 

في سء أء ك (أفلاطن) بدلا من (افلاطون). 

هو: أفلاطون بن أرسطن بن أرسطو فليسن» فيلسوف مشهور ولد في أثينا عاصمة 
بلاد اليونان سنة ۲۷٤ق.م.‏ وتتلمذ على سقراط وهو في العشرين من عمره واطلع 
على كتب الفلسفة ورحل إلى كثير من الأقطار يعلم الفلسفة ويكتب في مختلف 
الفنونء له مؤلفات ترجم البعض منها إلى اللغة العربية ومات سنة 41 "اق .م . 

انظر: الملل یت للشهرستاني 88/7 ؛ ودائرة المعارف الإسلامية ٦٢۹/۲‏ . 

في أ (سموها) بدلاً من (يسمونها) . 


۰٥ 


ودا مجردا ها هو الخلاءء ردا قائماً بنفسه: هو الدهرء 
وتخوهراً ا قائماً بنفسه : هو المادة والهيولى الأزلية. 

وهذه كلها إنما تتصور؟) فى الأذهان لا في الأعیانء بل وما أثبتوه 
من العقول المجردة العشرة هي 07 التحقيق ترجع إلى ما يجرده 
الذهن, ويقدره فيه لا إلى موجود في الخارج . 

وأصل قولهم : المجردات والمفارقات هو مأخوذ من مفارقة النفس 
الناطقة) للبدن بالموت» وهذا حق؛ فإن الذي عليه الأنبياء وأتباعهم» 
وجمهور العقلاء أن الروح تفارق البدن» وتبقى بعد فراق البدن» ومن 
قال من متكلمة أهل الملل أنه لا يبقى بعد البدن روح تفارقهء وأن 
الروح جزء من البدن أوعرض من أعراض البدنء فقوله مع أنه خطأ في 
العقل الصریح ؛ هو أيضاً مخالف لكتب الله المنزلة ولرسله» ولمن 
اتبعهم من جميع أهل الملل» وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا التنبيه على أن تفريق هؤلاء اليونانيين في الصفات 
اللازمة للموصوف بين الصفات الذاتية والعرضية اللازمةء وجعلهم اللازمة : 
منها ما هو لازم للماهية» ومنها ما هو لازم لوجودهاء هو مبني 
على أصلين فاسدين لهم خالفهم فيها جمهور عقلاء الأمم من نظار أهل 
الملل وغيرهم . 

أحد الأصلين: هو ما تقدم من جعلهم الصفات اللازمة للموصوف 
می فی الخارج منقسمة إلى ذاتي جزء من الماهية داخل فيهاء وإلى 
عرضي خارج عنها لازم لها. 
(۲) في ك (يتصور) بدلا من (تتصور) . 


(*) (الناطقة) ساقطة من سء ك. 


۲٦ 


والثاني : زعمهم أن کل موجود ممکن وله في الخارج ماهية هي 
ذاته» وحقيقته غير الموجود المعلوم المعين الثابت في الخارج وهذا 
أيضاً مما اشتبه عليهم فيه ما في الذهن بما في الخارج . 

فإنه إذا أريد بالماهية ما يتصور في الذهن, وهو المقول<2 في 
جواب ماهو. وبالوجود() ماهو ثابت متحقق في الخارج» فمعلوم أن 
هذا غير هذاء كما يقولون: إنا نتصور المثلث قبل أن نعلم وجوده في 
الخارج فعلم) أن©) ماهية المثلث غير المثلث الموجود في الخارج . 

فإنه يقال لهم إن أردتم أن“ ما يتصور فى الذهن من المثلث غير 
الموجود(٦)‏ في الخارج فهذا 9" حق» لکن ليس في هذا ما يدل على أنه 
في الخارج عن الذهن شیئین : 

أحدهما: ماهية المثلث التى هى حقيقته وذاته . 

الثاني : المثلث الموجود الذي هو زاوية الحائط . 

وإن أردتم أن في الخارج شيئين › فهذا غلط. وهذا الموضسع مما 
اشتبه على كثير من النظار حتى صار بعض أكابرهم حائرا متوقفا . 
ما يتصور في الأذهان وبين ما يوجد في الأعيان» ثم هذا الموضوع 0 
)١(‏ في ط (القول) بدلاً من (المقول) . 
۳) في أ (بالموجود) بدلا من (بالوجود) . 
(۹ في ط (فمعلم) بدلا من (فعلم). 
(©) (أن) ساقطة من س. 
)٦(‏ في ط (الوجود) بدلا من (الموجود) . 
0) في ط (وهذا) بدلا من (فهذا). 
2ن( في س٠‏ أ ك (الموضع) بدلا من (الموضوع) . 


YAY 


نقلوه إلى الكلام في صفات الله اللازمة له). كحياته9© وعلمه وقدرته, 
هل هي ذاتية أو عرضية؟ 

فإن قيل: ذاتية لزم أن تکون ١‏ له أجزاء متقدمة عليه تركب منهاء 
وإن كانت عرضية لازمة لزم أن يكون قابلاً وفاعلاً. فإن كونه فاعلا غير 
كونه قابلاً فلزم أن يكون فيه جهتان» وهذا من التركيب الذي زعموه 
منتفياًء وذلك يستلزم التركيب» وهو التركيب من الذاتيات» وقد بين 
فساد هذا من وجوه متعددة : 

منها: أن التركيب المعقول هو تركيب الحيوان والنبات والمعادن 
من أبعاضه وأخلاطه» وتركيب المبنيات والملبوسات والأطعمة والأشربة 
من أبعاضها وأخلاطها© . 

وأما"» تركيب الأجسام من الجواهر المنفردة أو من المادة 
والصورة فهذا مما تنازع فيه جمهور العقلاءء وكذلك تركيب”") سی 

من الموجود» والماهية سواء كان اتا او يسک هو مما تنازع فيه ^ 

جمهور العقلاء وكذلك تركبه من الصفات الذاتية المشترکة؛ والمميزة 
التي يسمونها: الجنس» والفصل . 


)١(‏ (له) ساقطة من س» أ 

(۲) في أ (لحياته) بدلا من (كحياته) . 

(۳) في أ (يكون) بدلاً من (تكون) . 

(5) في ك س (واختلاطها) بدلا من (وأخلاطها) . 

)٥(‏ في ط (وأما) بسقوط الواو. 

(5) في س» ك (تركب) بدلا من (ترکیب). 

(۷) في س ك (تركب) بدلا من (تركيب): 

(۸) في أ (ما نقله) بدلا من (مما تنازع)ء في س» ك (مما نفاه) بدلاً من (مما تنازع 


فيه) . 


۲۸ 


وأما اتصاف الذات بصفات تقوم بهاء فهذا هو الذي يعرفه عامة 
العقلاء» ولكن لا يسمون هذا ترکیبا فمن سماه تركيباً لم يكن نزاعه 
اللفظي قادحاً فيما علم بالأدلة السمعية والعقلية. 

ثم هم يقولون: المركب يفتقر إلى أجزائه» وأجزاؤه غيره» 
وواجب الوجود لا يفتقر إلى غيره» وهذه كلها ألفاظ مجملةء فإن لفظ 
الافتقار هنا لم يعنوا به افتقار المفعول إلى فاعلهء ولا المعلول إلى علته 
الفاعلية» فإن جزء الشيء لا يكون فاعله ولا علته الموجبة له. بل 
يريدون به التلازم والاشتراط. فإن وجود المجموع مستلزم لوجود 
أجزائه» وهو مشروط بذلك . 

ومنها: أن لفظ الجزء لیس۷) مرادهم جزءاً مبايناً للجملةء فإن 
جزء الجملة ليس مباينا لها. 

ومنها: لفظ الغير» فإنه يراد بالغيرين ما يجوز مباينة أحدهما 
لصاحبهء أو مفارقته له بزمان أو مكان أو وجود» ويراد بهما ما يجوز العلم 
بأحدهما دون الآخر. وبعض المجموع وصفة الموصوف لا يجب أن 
تفارقه وتباينه بل قد يجوز أن تباينه ویجوز أن لا تباينه . 

فصفات الرب عرٌ وجل اللازمة له لا يجوز أن تفارقه وتباينه» 
وحينئذٍ فمن الناس من لا يسميها غيراً له» ومن سماها غیراً له فذاته 
مستلزمة لها. ليست الصفات فاعلة للذات» ولا علة موجبة لها. 

ولفظ واجب الوجود يراد به الموجود بنفسه الذي لا فاعل له» 
ولا علة فاعلة ل۲۹ء وذات الرب عز وجل وصفاته واجبة الوجود 
بهذا الاعتباں ويراد به مع ذلك المستغني عن محل يقوم بەء والذات 


(1) في سے أء ك (فليس) بزيادة (ف). 
(۲) (له) ساقطة من ط. ك. س. 


۲۸۹ 


بهذا المعنى واجبة دون الصفات» ويراد به مالا تعلق له بغیرہء وهذا 
حقيقة له. فإن الرب ے تعالى .له تعلق 'بمخلوقاتة لاسيها عند هؤلاء 

الفلاسفة الدهرية الذين يقولون: إنه موجب بذاته للأفلاك مستلزم لهاء 
فيجعلونه ملزوماً لمفعولاته» فکیف ينكرون أن تكون ذاته ملزومة 
لصفاته؟ 

وهؤلاء المتفلسفة اليونانيون الذين يسمون «المشائين»“ أتباع 
أرسطو”) صاحب التعالیم : المنطق الطبيعي» والریاضي ؛ والإلهي. 
یقولون : إن موضوع العلم الطبيعي متعلق بالمادة في الذهن» والخارج 
س الجسم وأحكامه . 

والثاني الرياضي: وهو متعلق بالمادة في الخارج لا في الذهن, 
فإنه لا يوجد عددا ولا مقدارا في الخارج إلا في جسم في الخارج 
أو عرض معدود» أو مقدر منفصل بخلاف الذھن؛ فإنه يجرد أعدادا 
ومقادير مجردة عن المعدودات والمقدرات. 

والشالث: الذي يسمونه علم ما بعد الطبيعة باعتبار السلوك 
العلمي» وهو علم ما قبلها باعتبار الوجود العيني » ويسمونه أيضا «العلم 
الإلهي» وموضوعه عندهم : المجرد عن المادة في الذهن والخارح» وهو 
الموجود من حيث هو موجود). وانقسامه إلى جوهر وعرض» وانقسام 
الجوهر إلى جسم وغير جسم؛ وانقسام الجسم إلى المادة والصورة 
والعقول والنفوس . 


. سبق التعريف بهم‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) في طء سء أ (المقدورات) بدلاً من (المقدرات). 
)٤(‏ في ك (موجودة) بزيادة (ة). 


4۰ 


والعلة الأولى يسميها أرسطو وأتباعه جوھرأء ولا يسميها واجب 
الوجود. وأما متأخروهم كابن سينا وأتباعه يسمونها واجب الوجود» 
ولا يسمونها جوهراً. والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر؛ 
إذ المقصود هنا أن هذه الأمور التي يقولون هي موضوع العلم الإلهي. 
وهي )١(‏ المجردة عندهم عن المادة في الذهن والخارج» هي عند 
التحقيق وجودها في الأذهان. لا في الأعیان . 

فإن الوجود العام الكلي لا يوجد عاماً كلياً إلا في الأذهان لا في 
الأعيان كما أن الإنسان العام الكلي» والحيوان العام الكلي لا يوجد عاما 
كلياً إلا في الأذهان”)ء لا في الأعيان. 

وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع »وبين أن 
اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل» أقرب إلى الحق في الأمور الإلهية 
بی 

وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر» ولكن نبهنا عليها لتعلقها هنا 
بقول هؤلاء النصارى: إن صفات الرب الثلاث هي جوهرية دون غيرهاء 
وأنهم إن عنوا بذلك ما يعنيه هؤلاء بالذاتية» فقولھم باطل مبني على 
أصل باطل . 

فإن تفريق هؤلاء اليونان في الصفات اللازمة بين الذاتي والعرضي 
اللازم للموجود» والعرضي اللازم” للماهية» والعرضي اللازم 


. في ط (هي) قوط (الواو)‎ )١( 

(۲) في ط (الذهن) بدلا من (الأذهان). 
(۳) في س (هولهم) بدلا من (فقولهم) . 
)٤(‏ في س (الموجود) بدلا من (للموجود) . 
)٥(‏ (للموجود والعرض اللازم) ساقطة من أ. 


۲۹۹۱ 


للموصوف'') فرق باطل» وقد ذکروا؟) ثلاث“ فروق كلها باطلةء كما 
تقدم : 

الأول: الوسط. 

والفرق الثاني: تقدم الذاتی ذهناً. ووجودأء بخلاف اللازم 
العرضي . 

والثالث: توقف الحقيقة علی. الذات . 

وقد تبين بطلان هذا في غير هذا الموضع . 

والنصارى ليس مرادهم بالجوهرية ما يريده هؤلاء بالذاتیةء فلهذا 
لم نبسط الكلام عليهء بل يقولون: إن الثلاثة جواهر» وهؤلاء المنطقيون 
يفرقون بين اللازم للماهية» واللازم لوجودها بناء على أن في الخارج 
شيئين : الوجود وماهية أخرى غير الوجود. 

والكلام على هذا كله مبسوط في موضع آخر. 

ومنها: أنه لو قدر أن صفات الموصوفات اللازمة لها تنقسم إلى 
ذاتي مقوم» وعرضي لازم» وأن صفات الرب سبحانه كذلك» لم يكن 
تخصيص العلم بأنه ذاتي أولئ من القدرة» فليس ذكر القائم9) بنفسه 
الحي العالم بأولى من ذكر القائم 2 بنفسه الحي القادر. 

والنصارى لما كانت الأقانيم عندهم ثلائة وزعموا أن الشرع 
المنزل دل على ذلك وكانوا في ذلك مخالفين للشرع المنزل إليهم» 


)١(‏ (والعرضي اللازم للموصوف) ساقطة من أ. 
(؟) في أ (ذکر) بدلاً من (ذكروا). 

(۳) (ثلاث) ساقطة من أ. 

)٤(‏ في س (العالم) بدلاً من (القائم). 


14۲ 


كما قد بسط في موضعه ‏ صار طائفة منهم يقولون: موجود حي عالم» 
وطائفة يقولون موجود عالم قادر» فيجعلون القادر مكان الحي» 
ويجعلون روح القدس هو القدرة. 

وهذا القول وإن كان أحسن في المعنى» لکن تفسير روح القدس 
بالقدرة(© في غاية البعد الذي يظهر فساده لکل أحد. 

ولا بد لهم من إثبات أقنوم الكلمة الذي يقولون تارة: هي العلمء 
وتارة: هي الحكمة» ويسمونها تارة: النطقء كما سموها في كتابهم 
هذاء لأن الذي اتحد بالمسيح عندهم هو(" أقنوم الكلمة» فصاروا تارة 
يضمون إليها الحیاۃء وتارة يضمون إليها القدرة. 

والاب تارة يقولون: هو الوجود. وتارة يقولون: القائم بنفسه. 
وتارة يقولون: الذات» وتسمى القائم بنفسه بالسريانية: الکیانء وتارة 
يقولون: الجود. 

وكل هذا من الحيرة والضلال, لأنهم لا يجدون ثلاث معاني هي 
المستحقة لأن تكون جوهرية دون غيرها من الصفات سواء فسرت 
الجوهرية بأنها جواہرء أو بأنها ذاتية مقومة أو بغير ذلك. 

ومنها: قولهم: تجري مجرى أسماءء فإن أرادوا بذلك أسماء 
أعلام أوجامدة. وسائرها صفات» فاسم الحي والعالم اسم مشتق يدل 
على معنى العلم والحياةء كما يدل القدير على القدرۃء وإن أرادوا أنه 
من رونا ندال ےد مات نات تعاف له الاه 


الحسنی . 


. في أ (والقدرة) بدلا من (بالقدرة)‎ 0١) 
في ط (هي) بدلا من (هو).‎ )۴( 


۲۹۳ 


ومن أسمائه القديرء والقدرة تستلزم من قدرته على المخلوقات 
مالا يدل عليه العلم وخلقه للمخلوقات يدل“ على قدرته أبلغ من 
دلالته على علمهء واختصاصه بالقدرة أظهر من اختصاصه بالعلم» حتى 
إن طائفة من النظار كأبي الحسن الأشعري(© وغيره يقول: أُخص 
وصفه القدرة على الاختراع» فلا يوصف بذلك غيره. 

والجهم بن صفوان”” قبله يقول: لیس في الوجود قادر غيره» 
ولا لغيره قدرة. والأشعري وإن أثبت للمخلوق قدرةء لکن يثبت قدرة 
لا تؤثر في المقدور» ولم يقل أحد من العقلاء رت الحياة 
رام ولا إن غيره ليس بحي » ولا عالم فكان جعل القدير اسا وغيره 

صفة إن كان الفرق حقاً أولى من العكس. فكيف إذا کان الفرق باطلا 
فإن أسماءه ‏ تعالى ‏ التي يعرفها الناس هي أسماء وهي صفات في 
اصطلاح أهل العربية تدل على معاني» هي صفاته القائمة به. 

فالحي يدل على الحياة» والعليم يدل على العلم. والقدير يدل 
على القدرۃء هذا مذهب سلف الأمة وجماهير الأمم. ومن الناس فرقة 
شاذة تزعم أن هذه الأسماء لا تدل على معاني كأسماء الأعلام» وقد 
تنازع الناس فيما يسمى به سبحانه» ويسمى به غيره كالحي والعليم 
والقدير. 

فالجمهور على أنه حقيقة فيهما. وقالت طائفة كأبي العباس 
الناشي7»: إنها حقيقة في الرب ‏ عز وجل مجاز في المخلوقء 


)١(‏ في سء أء ك (دل) بدلاً من (يدل). 
(۲) سبقت ترجمته . 


- هو أبو العباس عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مالك الناشىء الأنباري المعروف‎ )٤( 


۲۹٤ 


الك اس کی و ال اة وهاه اا ار 
في الرب ‏ عز وجل حقيقة في المخلوق, والأولون هي عندهم 
متواطئة. وقد يسمونها مشككة لما فيها من التفاضل. وبعضهم يقول: 
هي مشتركة اشتراكا لفظيا. 


بابن شرشير من الشعراء المجيدين» ويعد في طبقة ابن الرومي والبحتري» وهو 
الناشىء الأكبر وكان نحوياً عروضياً متكلماً ‏ أصله من الأنبار وأقام ببغداد مدة طويلة 
ثم خرج إلى مصر وأقام بها إلى آخر عمره وله قصيدة على روي واحد وقافية واحدة 
في أربعة آلاف بیت» وكانت وفاته بمصر سنة ۲۹۳ھ . ذكر ابن كثير أنه معتزلي . 
انظر: البداية والنهاية ١۱۰۱/۱۔‏ 

انظر: وفيات الأعيان ۹۱/۳؛ وشذرات الذهب ٣‏ /٣۳۱؛‏ والأعلام للزركلي 
5/5. 
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إيسطال تمثيلهم 


الصفات بشعاغ 
الس 


فصل 

وأما قولهم : کل صفة منها غير الأخرى : 

فهذا إن أرادوا به أن صفات الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ قد تباينه 
وتنفصل عنه» وهو حقيقة قولهم : ويقولون مع ذلك أنها متصلة به0) 
فهو جمع بین النقيضين» وتمثيلهم بشعاع الشمس تمثيل باطل» وهو 
حجة عليهم لا لهم. 

فإن الشعاع القائم بالهواء والأرض والجبال والشجر والحيطان» 
ليس هو قائم بذات الشمس. 

والقائم بذات الشمس. ليس هو قائماً بالهواء والأرض . 

فإن قالوا: بل“ ما یقوم به من العلم يفيض منه على قلوب 
الأنبياء علوم» كما يفيض الشعاع من الشمس . 

قيل لهم : لا اختصاص للمسيح بهذاء بل هذا قدر مشترك بينه 
وبين غيره من الأنبياء» وليس فى هذا حلول ذات الرب ولا صفته©» 
القائمة يه بشي من مخلوقانة» ولا أن العبد بما حل فيه من العلم 
والإيمان يصير إِلھاً معبوداً . 


)١(‏ في س» ك (مع ذلك) مكررة. 


(5) في أ (أنها متصلة به مع ذلك) بدلاً من (مع ذلك أنها متصلة به). 
(۳) (بل) ساقطة من ط . 

)٤(‏ (في) ساقطة من س» أء ك. 

)٥(‏ في ط (وصفته) بزيادة واو. 


۲۹۲٦ 


وإن أرادوا أنها قائمة به» وتسمى كل واحدة غير الأخرى. فهنا 
نزاع لفظي» هل تسمى غيراً أو لا تسمی غيراً؟ 

فإن من الناس من يقول: کل صفة للرب عز وجل فهي غير 
الأخرى» ويقول الغيران: ما جاز وجود أحدهما مع عدم الآخرء 
أو ما جاز العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر. 

ومنهم من يقول ليست هي الأخرى, ولا هي هي لأن الغيرين 
ما جاز وجود أحدهما مع عدم الآخر. أو ما جاز مفارقة أحدهما الآخر. 
بزمان أو مكان أو وجود. 

والذي عليه سلف الأمة وأئمتها إذا قبل لهم علم الله وكلام الله ء 
هل هو غير الله أم لا؟ لم يطلقوا النفي ولا الإثبات» فإنه إذا قال غيره 
أوهم أنه مباين له( . 

وإذا قال ليس غيره أوهم أنه هو بل يستفصل السائلء فإن أراد 
بقوله غيره أنه مباين له منفصل عنه فصفات الموصوف لا تكون مباينة له 
منفصلة عنه» وإن كان مخلوقاء فكيف بصفات الخالق؟ 

وإن أراد بالغير أنها ليست هي موہ فليست الصفة هي 
الیوسرت کی غيره بهذا الان راس الرب فال إا الق اول 
الذات المقدسة بما يستحقه من صفات الکمال؛ فيمتنع وجود الذات 
عرية عن صفات الكمال. 

فاسم الله يتناول الذات الموصوفة بصفات الکمالء وهذه الصفات 
ليست زائدة على هذا المسمى» بل هي داخلة في المسمى» ولكنها 


)١(‏ في ط وا وك (قيل لهم ره أوهم أنه مباين له) بدلا من (قال غيره أوهم أنه مباين 
له)؛ وفي ط (مباين لهم) ل من (مباين له) . 


۲۹۷ 


زائدة على الذات المجردة التي تثبتها نفاة الصفات؛ فأولئك لما زعموا 
أنه ذات مجردة قال هؤلاء بل الصفات زائدة على ما أثبتموه من الذات . 


وأما فى نفس الأمر» فليس هناك ذات مجردة تكون الصفات زائدة 
عليها. بل الرب ‏ تعالى ‏ هو الذات المقدسة الموصوفة بصفات 
الكمال» وصفاته داخلة فی مسمى أسمائه ۔۔ سبحانه وتعالى ‏ 5 


۸ 


فصل 
وقولهم : فالإله واحد. خالق واحد» رب واحد(). بان اق فول 
النصارى في 
هو حق في نفسه» لکن قد نقضوه بقولهم في عقيدة إيمائهم : نر إيمانهم 
(نؤمن برب واحد» يسوع المسيح(" ابن الله الوحيد» إله حق من إله 
حق» من جوهر أبيه» مساو الأب في الجوهر) فأثبتوا هنا الهين» ثم أثبتوا 
روح القدس إِلَهاً ثالثأء وقالوا إنه مسجود له» فصاروا يثبتون ثلاثة آلهةء 
ويقولون : إنما نثبث إِلھاً واحداء وهو تناقض ظاهر» وجمع بين النقيضين 
بين الإثبات والنفي . ۱ 
ولهذا قال طائفة من العقلاء إن عامة مقالات الناس يمكن 
تصورها إلا مقالة النصاری؛ وذلك أن الذين وضعوها لم يتصوروا 
ما قالواء بل تكلموا بجهل» وجمعوا في كلامهم بين النقيضين» ولهذا 
قال بعضهم : لو اجتمع عشرة(» نصارى لتفرقوا عن أحد عشر قولاً. وقال 
آخر: لو سألت بعض النصارى وامرأته وابنه عن توحيدهم لقال الرجل 
قولاً. وامرأته قولاً آخر» وابنه قولاً ثالثاً. 


(۳() في ط س» ك (عشر) بسقوط (3). 


۲۱۹ 


فصل 


وقولهم : ١لا‏ يتبعض ولا یتجزأ) مناقض لما ذكروه في أمانتهم , 
ولما يمثلونه به. 

فإنهم يمثلونه بشعاع الشمس؛ والشعاع يتبعض ويتجزأل فإن 
ما يقوم منه بهذا الموضع بعض وجزء منه» ويمكن زوال بعضه مع بقاء 
وصار الشعاع الذي كان بينهما على ذلك الفوقاني فاصلاً بين الشعاعين 
السافلين. 

يبين ذلك أن الشعاع قائم بالأرض والهواء» وكل منهما متجزىء 
يستلزم(21 التبعض” والتجزىء فيما قام به. 

ويقولون أيضاً: إنه اتحد بالمسيح وأنه صعد إلى السماءء وجلس 
عن يمين الأب وعندهم أن اللاهوت منذ اتحد بالناسوت لم يفارقه . بل 
لما صعد اف السماء. وجلس عن يمين الأب کان الصاعد عندھم؟) هو 
المسيح الذي هو ناسوت ولاهوت إله تام وإنسان تامء فهم لا يقولون: 


. في أ (مستلزم) بدلا من (يستلزم)‎ )١( 
في طء أ (التبعيض) بدلا من (التبعض).‎ )۲( 
(عندهم) ساقطة من ك.‎ )۳( 


۳٣۰٣۰ 


بالناسوت جلس عن يمين اللاهوت» فأي تبعیض وتجزئة أبلغ من هذا. 
هو من کلام أكابرهم الذي وضعوه وجعلوه عقيدة إيمانهم. فإن کانوا 
تكلموا بما لا يعقلونه. فهم جهال لا يجوز أن يتبعواء وإن كانوا 
يعقلون() ما قالوه» فلا يعقل أحد من کون اللاهوت المتحد بالناسوت 
جلس عن يمين اللاهوت المجرد عن الاتحاد إلا أن هذا اللاهوت 
المجرد منفصل مباين للاهوت المتحد. وليس هو متصلاً به بل غايته 
أن يكون مماسا لەء بل يجب أن يكون الذي يماس اللاهوت المجرد هو 
انفصال أحد البعضين عن الآخر. 

وأيضاً فيقال لهم: المتحد بالمسيح أهو ذات رب العالمين» 
أم صفة من صفاته؟ فإن كان هو الذات)ء فهو الأب نفسه. ويكون 
المسيح هو الأب نفسه. وهذا مما اتفق النصارى على بطلانه فإنهم 
يقولون: هو الله » وهو ابن الله » كما حكى الله عنهم. ولا يقولون هو الأب 
والابن ۲ . والأب عندهم هو الف وهذا من تناقضهم . 

وإن قالوا المتحد بالمسیح صفة الرب فصفة الرب لا تفارقه. 
ولا يمكن اتحادها ولا حلولها في شىء دون الذات. 

وأيضاً فالصفة نفسها ليست هي الإله الخالق رب العالمين» بل هي 
صفته 2)9, ولا یقول عاقل: إن كلام الله أو علم الله أو حياة الله » هي 


)١(‏ في ط (لا يعقلون) بزيادة (لا). 
(۲) في ط (ذات الأب) بدلاً من (الذات). 
(۳) (الابن) ساقطة من س» أ ك. 
)٤(‏ في ط (صفة) بدلاً من (صفته) . 


رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض» فلو قدر أن المسيح هو 
صفة الله نفسها لم يكن هو الله » ولم يكن هو رب العالمینء ولا خالق 
السماوات والأرض . 

والنصاری يقولون: إن المسيح رب العالمين خالق كل شيء» وهو 
خالق آدم ومریم» (وإن كان ابن آدم ومریمء فإنه خالق ذلك بلاهوته» 
وهو ابن آدم ومریم)(١)‏ بناسوته . 

فلو قدر أن المسيح هو صفة الرب لم تكن الصفة هي الخالق. 
فكيف والمسيح لیس هو صفة الله نفسهاء بل هو مخلوق بكلمة اللہ 
وسمى كلمة الله. لأن الله كونه (بكن)؟ 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


< ص س وت 72 2 


0 ذلك عِيسَى أبن مولت الح الزى فيه ہماروت للا ما تله أن 

. 04 إذاقض آم ما نيول َو فی کون‎ ES 

وسماه روحه» لأنه خلقه من نفخ روح القدس في أمه» لم يخلقه 
كما خلق غيره من أب آدمی 1 

قال الله تعالى ‏ : 

3 إن الله بجر دكلية سه أي الم موو رو سس مه ک6 

سمدالمسيح عِسیائ مریم وجيها فاليا 

ر ہے ۔ ہم تھے ے ھی ھک رسوھ کے سے کو کے ® 
والخرۃ مت موی او 
۔ 5 8 وو ہم سے 2یو ر و دح 
قالت ت رپ أن يون لی ولد وود يمسَسقی َال كَدلِكِ أله یخلق مامگاة دا فص 


5 


مرا ماشو لکن یکن 4 . 


(١(‏ ما بين القوسين ساقط من أ. 
(۲) سورة مريم: الآيتان ٣۳ء‏ ه". الآيتان ساقطتان من س» آ ك. 
(۳) سورة آل عمران: الآيات ٤۷ ٤٠‏ . 


۲ 


وإن قالوا: المتحد به بعض ذلك دون بعض. فقد قالوا بالتبعيض 
والتجزئة فهم بین أمرين: إما بطلان مذهبهم» وإما اعترافهم بالتبعيض 
والتجزئة مع بطلانه . 

وأيضاً فقولهم : (إله حق من إله حق» من جوهر أبيه» مولود غير 
مخلوق. مساو للأب في الجوھرء ابن الله الوحيد» المولود قبل كل 
الدهور) . 

يقال لهم : هذا الابن المولود المساوي للأب في الجوھ الذي 
هو إله حق من إله حق. هل هو صفة قائمة بغيرها؟ أوعين قائمة 
بنفسها؟ 

فإن كان الأولء فالصفة ليست إِلْهاً ولا هي خالقةء ولا يقال لها: 
مولودة من الله ولا أنها مساوية لله في الجوهرء کت 
الأنبياء. ولا أتباع الأنبياء صفات الله لا ابناً له ولا ولداً. ولا قال: 
صفة الله تولدت منەهء ولا قال عاقل: إن الصفة القديمة 007 من 
الذات القديمة . 

وهم يقولون: إن المسيح إله خلق السماوات والأرض لاتحاد 
ناسوته بهذا الابن المولود قبل كل الدهورء المساوي”" الأب في 
الجوهر. 

وهذا كله نعت”” عين قائمة بنفسهاء كالجواهر القائمة بنفسهاء 
لانعت صفات قائمة بغيرهاء وإذا كان كذلك كان التبعيض والتجزئة 


)1( (هل) ساقطة من ط. 
(۲) في أ (ومساو) بدلا من (المساوي). 
(۳) (نعت) ساقطة من س. 
)٤(‏ (كان) ساقطة من ط. 


لازمة لقولهم› فإن القول بالولادة الطبيعية مستلزم لأن يكون خرج منه 
جرع قال غالک : 


ا 


مارا لن ا ئا انت ت كور ین فیا اعد 
٥٦٥‏ و ہے 
رَه مُسَوَدَا وه وَكظيء للا ومن توف الْحِلْيَةِوَهوَفِ الصا عير 
بون موا التتيكة اَی ف ذ ارک رتا هدوا لمهم تهب 
E 7‏ 

وأما هذا المعنى الذي يثبته من يثبته من علماء النصارى ويسمونه 
ولادة وبنوة ٭ فيسمونه الصفة القديمة الأزلية القائمة بالموصوف ابناًء 
ويسمونها تارة النطقء وتارة29 الكلمة9". وتارة العلمء وتارة الحكمة. 
ویقولون : هذا مولود من الله ء وابن الله . 


فهذا لم يقله أحد من الأنبياء وأتباعھمء ولا من سائر العقلاء غير 
هؤلاء المبتدعة من النصارى» ولا يفهم أحد من العقلاء من اسم الولادة 
والبنوة هذا المعنى . 

والأنبياء لم يطلقوا لفظ الابن إل على مخلوق9), وهم يقولون: 
هو أب للمسيح بالطبع ء ولغيره بالوضع› فلا يعقل جمهور العقلاء(») 


)١(‏ سورة الزخرف: الآيات ۱١‏ ۱۹۔ 
في ط (عبد الرحمن) بدلا من (عباد الرحمن). 
(؟) (وتارق) ساقطة من ط. 
(۳) في أ (بالكلمة) بزيادة (ب). 
 )٤(‏ في أ (المخلوق) بزيادة (ال). 
)٥(‏ في س (النصاری) بدلا من (العقلاء) . 
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وغيرهم) من هذا المعنى( إلا البنوة المعقولة بانفصال جزء من 
الوالد". وهذا ينكره من ينكره من علمائهم . 

لكنهم لم يتبعوا الأنبياء» (ولم يقولوا ما تعقله العقلاء. فضلوا فيما 
نقوله عن الأنبياء)2»©9, وأضلوا أتباعهم فيما قالوه. وعوامهم وإن كانوا 
لا يقولون: إن ولادة الله مثل ولادة الحيوان بانفصال شيء يوجد“» 
فيقولون: ولادة لاهوتية بانفصال جزء من اللاهوت حل في الناسوت 
لا يعقل من الولادة غير هذا + . 

وأيضاً فقولهم : (ونؤمن بروح القدس الرب المحي المنبثق من 
الأب الذي هو مع الأب مسجود له وممجد ناطق في الأنبياء)» فقولهم 
المنبثق من الأب الذي هو مع الأب مسجود له وممجدہ يمتنع أن 
يقال هذا في حياة الرب القائمة به. فإنها ليست منبثقة منه كسائر 
الصفات؛ إذ لو كان القائم بنفسه منبثقاً لكان علمه وقدرته» وسائر صفاته 
منبثقة(١١)‏ منه. بل الانبثاق في الكلام أظهر منه في الحیاۃء فإن الکلام 
يخرج من المتكلم» وأما الحياة فلا تخرج من الحي» فلو كان في 


)١(‏ في ط (وغيرهما) بدلاً من (وغيرهم). 

(۲) (المعنى) ساقطة من س» ك» ط. 

(۳) فى ط (الولد) بدلا من (الوالد) . 

EL (5 

. في أ (الولادة عن الله مثل هؤلاء) بدلا من (أن ولادة الله مثل)‎ )٥( 

. (يوجد) ساقطة من س.‎ )٦( 

(۷) في ك ما بين النجمتين كتب في وريقة إضافية مع ص ٠١‏ في المخطوطة. 
(A)‏ (مع الأب) ساقطة من ط» س ك. 

(۹) (له) ساقطة من ط» س. 

)٠١(‏ في ك» (مشتقة) بدلا من (منبثقة). 


الصفات ما هو منبثق لكان الصفة التي يسمونها الابنء ويقولون: هي 
العلم والكلام أو النطق والحكمة, أولى بأن تكون منبثقة) من الحياة 
التي هي أبعد عن ذلك من الکلام . 

وقد قالوا أيضاً: إنه مع الأب مسجود له وممجد, والصفة القائمة 
بالرب ليست معه مسجود لهاء وقالوا: هو ناطق في الأنبياء وصفة الرب 
القائمة به لا تنطق في الأنبیاءء بل هذا كله صفة روح القدس الذي 
يجعله الله في قلوب الأنبياءء أو صفة ملك من الملائكة کجبریل؛ فإذا 
كان هذا منبثقاً من الأب والانبثاق الخروجء فأي تبعيض وتجزئة أبلغ 
من هذا. 

وإذا شبهوه بانبثاق الشعاع من الشمس كان هذا باطلاً من وجوه: 

منها: أن الشعاع عرض قائم بالهواء والأرض» وليس جوهراً قائماً 
بنفسه» وهذا عندهم حي مسجود له» وهو جوهر. 

ومنها: أن ذلك الشعاع القائم بالهواء والأرض ليس صفة 
للشمس» ولا قائماً بها وحياة الرب صفة قائمة به. 


ومنها: أن الانبثاق خصوا به روح القدس: ولم يقولوا في الكلمة 


والانبثاق لو كان حقاً لکان٢)‏ بالکلمة أشبه منه بالحياة» وكلما 
تدبر العاقل )١‏ كلامهم فى الأمانة وغيرها وجد فيه من التناقض والفساد 


)١(‏ (منبثقة) ساقطة من ط. 

(۲) في ط (لکلام) بدلا من (لکان). 

(۳) في س (الکلام) بسقوط (ب). 

. في ط (أجهل العاقل) بزيادة (أجهل)‎ )٤( 


۳۰٦ 


ما لا یخفی”) إلا على أجهل” العباد ووجد فيه من مناقضته التوراة 
والإنجيل. وسائر كتب الله ما لا يخفى من تدبر هذا وهذا. 


ووجد فيه من مناقضة صريح المعقول" مالا يخفى إلا على 
معاند أو جهول» فقولهم متناقض في نفسه» مخالف لصريح المعقول» 


وسلامه أجمعين 9 . 


)١(‏ في أ (يختفي) بدلا من (یخفیٰ). 

(۲) (أجهل) ساقطة من ط. 

(۳) في س» ك (العقول) بدلا من (المعقول): 
(5) (أجمعين) ساقطة من س؛ ك. 


قالوا('»: وأما تجسم كلمة الله الخالقة29 بإنسان مخلوق وولادتهما 


ات وراء حجاب؛ حسب ما جاء في هذا الكتاب بقوله : 


« وماکان بش آن كمه ا۵ 
فو حیَبِإِدَيْوءما اء 4 . 

وإذا كانت اللطائف لا تظھر إلا في الكثائف؟» روح القدس ° 
وغيرهاء فكلمة الله التي بها خلقت اللطائف والکثائف ٦‏ تظهر في غير 
کٹیف۷۸) كلا . 

ولذلك ظهر فی( عيسى بن مریمء إذ الإنسان أجل ما خلقه اللہ 
ولهذا خاطب الخلقء وشاهدوا منه ما شاهدوا“ . 


> 


أله إلا وَحَيًاأوّصِن ورای حاب ا 


. أي النصارى في رسالة بولس الإنطاكي الذي يحكي قولهم‎ )١( 

(۲) في أ (الخالق) بدلا من (الخالقة). 

(۳) سورة الشورى: من الآية ١1ه.‏ 

)٤(‏ في أ (الكتائف) بدلا من (الكثائف)؛ وفي س» ك (الكتائف) بدون تنقيط الثاء. 

)٥(‏ في أ (الروح) بزيادة (ال). 

(5) (القدس) ساقطة من أ. 

(۷) في ط (كشف)؛ وفي س» ك غير منقطة؛ وفي أ (كتيف). والسياق قبلها يؤيد كونها 
(كثيف) كما أثبتناه . 

(۸) (في) ساقطة من ط . 

)(۹( انتهى كلامهم , والذي بعدہ جواب الشيخ عنهم 


۳۹۸ 


والجواب من طرق : 

أحدها: أنه يقال: هذا الذي ذكروه ء وادعوا أنه تجسم كلمة 
الله الخالقة بإنسان مخلوق» وولادتهما معاً. أي الكلمة مع الناسوت» 
وهو الذي يعبر عنه باتحاد اللاهوت بالناسوت» هو أمر ممتنع في صريح 
العقل. وما علم أنه ممتنع في صريح العقل لم يجز أن يخبر به رسول» 
فإن الرسل إنما تخبر ہما لا يعلم بالعقل أنه ممتنع» فأما ما يعلم بصريح 
العقل أنه ممتنعء فالرسل منزهون عن الإخبار عنه. 

الطريق الثاني: أن الأخبار الإلهية صريحة بأن المسيح عبد الله 
ليس بخالق العالم» والنصارى يقولون: هو إله تام وإنسان تام . 

الطريق الثالث: الكلام0© فيما ذكروه. 

فأما الطريق الأول فمن وجوه: 

أحدها: أن يقال: المتحد بالمسيح إما أن يكون هو الذات 
المتصفة بالكلام أو الکلام فقط. وإن شئت قلت: المتحد به. إما 
الکلام مع الذاتء (وإما الكلام بدون الذات» فإن كان المتحد به 
الکلام مع الذات)؟) كان المسيح هو الأب وهو الابن وهو روح 
القدس» وكان المسيح هو الأقانيم الثلاثة. 

وهذا باطل باتفاق النصارى» وسائر أهل الملل؛ وباتفاق الكتب 
الإلهية» وباطل بصريح العقل كما سنذكره إن شاء الله . 

وإن كان المتحد به هو الكلمة فقط فالكلمة صفة» والصفة لا تقوم 


)١(‏ في أ (به) بدلا من (عنه). 
(٢(‏ (الكلام) ساقطة من ط . 
(۳) ما بين القوسین ساقط من س. 


بغير موصوفهاء والصفة ليست إِلَها خالقاًء والمسيح عندهم إِلّه خالقء 
فبطل قولهم على التقديرين» وإن قالوا: المتحد به الموصوف بالصفة 
فالموصوف هو الأب والمسيح عندهم لیس هو الأب وإن قالوا: 
الصفة فقط. فالصفة لا تفارق الموصوف ولا تقوم بغير الموصوف؛ 
والصفة لا تخلق ولا“ ترزق» ولیست الإله. والصفة لا تقعد) عن 
يمين الموصوف: والمسيح عندهم صعد إلى السماء وجلس عن يمين 
أبيه . 

وأما كونه هو الأب فقط. وهو الذات المجردة عن الصفات» 
(فهذا أشد استحالةء وليس فيهم من يقول بهذا)9©. 

الوجه؟ الثاني : أن الذات المتحدة بناسوت المسيح مع ناسوت 
المسيح إن كانتا بعد الاتحاد ذاتين» وهما جوهران كما كانا قبل 
الاتحادء فليس ذلك باتحاد. 


وإن قيل: صارا©» جوهراً واحداًء كما يقول من يقول منهم : 
إنهما صارا کالنار مع الحديدة» أو اللبن مع الماء فهذا يستلزم استحالة 
كل منهماء وانقلاب صفة كل منهماء بل حقيقته كما استحال الماء 
واللبن إذا اختلطاء والنار مع الحديدة» وحينئفٍ فيلزم أن يكون اللاهوت 
استحال وتبدلت صفته وحقيقته. والاستحالة لا تكون إلا بعدم شيء 


ووجود آخں فيلزم عدم شيء من القديم الواجب الوجود بنفسه. 


(۲) (لا تقعد) ساقطة من ط . 

(۳( ما بين القوسین ساقط من ك. 

. (الوجه) جعلت في ط في آخر الکلام السابق‎ )٤( 
. في ط (صار) بسقوط ألف التثنية‎ )٥( 


۰ 


وما وجب قدمه استحال عدمه» وما وجب وجوده امتنع عدمه. فان القديم 
لا يكون قديماً إلا لوجوبه بنفسه» أو لكونه لازماً للواجب بنفسےء إذ لو 
لم يكن لازماً له بل كان غير لازم له لم يكن قديماً بقدمه والواجب 
بنفسه يمتنع عدمه» ولازمه لا يعدم إل بعدمه» فإنه يلزم من انتفاء 
اللازم انتفاء الملزوم . 

الوجه الشالث: أن يقال: الناس لهم في كلام الله عز وجل 
عدة أقوال» وقول النصارى باطل على جميع الأقوال التي قالها الناس 
في كلام الله فثبت بطلانه على كل تقدیر وذلك أن کلام الله 
- سبحانه ‏ إما أن يكون صفة له قائماً به وإما أن يكون مخلوقاً له بائنا 
عنه: وإما أن يكون لا هذا ولا هذا بل هو ما يوجد في النفوس» وهذا 
الثالث هو أبعد الأقوال9© عن أقوال”" الأنبياء» وهو قول من يقول من 
الفلاسفة والصابئة: إن الرب لا تقوم به الصفات وليس هو خالقاً 
باختياره . 


ويقولون مع ذلك: إنه لیس عالماً بالجزئيات» ولا قادراً على تغيير 
الأفلاك» بل كلامه عندهم ما يفيض على النفوس» وربما سموه كلامآ 
بلسان الحال. 

وهؤلاء ينفون الكلام عن الله ويقولون: ليس بمتكلم. وقد 
يقولون: متكلم مجازاًء لکن لما نطقت به الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ أطلقه من دخل في الملل منھمء ثم فسره بمثل هذاء وهذا 
أحد قولى الجهمية. 


)١(‏ (من) ساقطة من ظط 
(۲) (الأقوال) ساقطة من أء س. 
(۳) في أ (الأقوال) بزيادة (ال). 


۳11 


والقول الثاني : أنه متكلم حقيقة لکن كلامه مخلوق خلقه في 
غيره» وهو قول المعتزلة وغيرهم, والقول الآخر للجهمية. 

وعلى هذين القولين. فليس لله كلام قائم به حتى يتحد بالمسيح › 
أويحل ب4 والمخلوق عرض من الأعراض ليس باه خالق. وكثير من 
أهل الكتاب : اليهود. والنصاریء من يقول بهذا وهذا. 

وأما القول الأول وهو قول سلف الأمة وأئمتھاء وجمهورهاء. 
وقول كثير من“ سلف أهل الكتاب» وجمهورهم ‏ فإما أن یقال الکلام 
أن یقال لیس بفدیم بل هو حادث» والأول هو القول المعروف عن أئمة 
ا 

وأما القائلون بقدم العینء فهم يقولون الكلام لا يتعلق بمشيئته 
وقدرته لاعتقادهم أنه لا تحله الحوادث» وما كان بمشيئته وقدرته لا يكون 
إل اوا 

ولهم قولان : منهم من قال القدیم معنی واحد» أو تة معان» 
وذلك المعنی يكون أمراً ونهياً وخبرأء وهذه صفات له لا أقسام له» وإن 
عبر عه 'بالعربية كان قرآنا وإن عبر غنه بالعيرية كان توزاة. 

ومنهم من قال : هو حروف» أو حروف وأصوات قديمة الأعيان. 

والقول الثالث: إنه متكلم بمشيئته وقدرته كلاماً قائماً بذاته» 
قالوا: وهو حادث» ويمتنع أن يكون قديماً لامتناع کون المقدور 


)١(‏ (كثير من) ساقطة من أ. 


(۲) في ط (متكلماً بمشيئة) بدلاً من (يتكلم بمشيثته) . 
(۳) في أ (وممتنع) بدلا من (ويمتنع) . 


۴1۲ 


المراد قديماً. وهذه الطوائف بنوا أقوالهم على أن مالم يخلّ عن 
الحوادث. فهو حادث لامتناع وجود مالا نهاية له عندهم. وإذا امتنع 

تعين أن يكون لنوع الحوادث ابتداء. كما للحادث المعنى ابتداء 
ولم يسبق الحوادث كان معه أو بعده. فيكون حادثاً. فلهذا منع هؤلاء أن 
تكون كلمات الله لا نهاية لها فى الأزل. وإن كان من هؤلاء من يقول 
بدوام وجودها في الأبد. ۱ 

وأما القول بأن كلمات الله لا نهاية لها مع أنها قائمة بذاته» فهو 
القول المأثور عن أئمة السلف» وهو قول أكثر أهل الحديث. وكثير من 
أهل الکلامء ومن الفلاسفة. وهذه الأقوال قد بسط الكلام عليها في غير 
موضع . 

والمقصود هنا أن قول النصارى باطل على“ كل قول من هذه 
الأقوال الأربعة كما تقدم بيان بطلانه على ذينك القولینء فإنه على قول 
الجمهور الذين يجعلون لله كلمات كثيرة» إما كلمات لا نهاية لها 
ولم تزل. وإما كلمات لها ابتداء. وإذا كان له كلمات كثيرة فالمسيح 
ليس هو الكلمات التي“ لا نهاية لها وليس هو كلمات كثيرة» بل إنما 
خلق بكلمة من كلمات الله كما" في الكتب الإلهية: القسرآن(؟) 
والتوراة» إنه يخلق الأشیاء بكلماته . 


بھرے سو بالمسيح : 


ک ےپ سر 2 4 ر کے ھ ور سس 
۶ قالت رپ ان یکن بی ولد وکر ينی مسرا ل كَدَلِكِ امھ يلق اماه 
E‏ 
)١(‏ في ط (في) بدلا من (على). )٤(‏ في ! (والقرآن) بزيادة واو. 


(۲) في س» أء ك (الذي) بدلاً من (التي). (ه) سورة آل عمران: من الآية ٤١‏ . 
(۳) (كما) ساقطة من ط . 


۳۰۳ 


وقال أيضاً 


0 رر چ کے سلا 

و لت مَتََعِسَئ عند الو کمٹل عادم جات من تاپ ثَُقَال لم كن 
يكن 04 . 
وقال: 


مح سپ وت 


8 ذللف عِيس یا ص قوت لحي الزىفيه يماروت 299 ما کان بل 
0 سے کے ہج ہم 00( 
جل رار تكله إذا قصَوحأم آم قإ نایول لمكن 4 : 

وقد أخبر الله في القرآن بخلقه للأشياء بكلماته في غير موضع › 
بقوله : 

ا شيعا أن مفول یا یں و 

وفي التوراة : (لیکن یوم الحدف لیکن گا لیکن کذا)0) . 

وأيضاً فعلى قول هؤلاء وعلى قول من يجعل كلامه إما معنى 
واحداء وإما خمسة معاني » وإماحروف وأصوات هي شيء واحد 
فكلهم يقولون: إن الكلام صفة قائمة بالموصوف لا يتصور أن يكون 
جوهرا قائما بنفسهء ولا يتصور أن یکون عالشا ولا للکلام مشیئة؛ 
ولا هو جوهر آخر غير جوهر المتکلم ولا يتحد بغير المتکلم بل 
جمهورهم يقولون: إنه لا يحل أیضا بغیر المتكلم . 

ومن قال بالحلول منهم فلا يقول: إن الحال جوهر. ولا إله خالق 
فتبین أن ما قاله النصارى باطل على جميع الأقوال التي قالها الناس 


۰ 


ں 


. ٥۹ سورة آل عمران: من الأیة‎ )١( 
ro ٣) سورة مريم : الآيتان‎ )۲( 
| رع بن مركم ) سافطة من‎ 
.۸۲ سورة يس: الآية‎ »)۳( 
(هو) ساقطة من طہ أ.‎ )٥( انظر العهد القديم سفر التكوين.‎ )٤( 


شس 


في كلام الله مع أن أكثر هذه الأقوال خطأ. ولما كان قول النصاری 
فساده أظهر للعقلاء كان الخطأ الذي في أكثر هذه الأقوال قد خفي على 
العقلاء الذين قالوهاء ولم يخف عليهم فساد قول النصارى. 
وأيضاً فالذين قالوا مو من الغلاة الذين يكفرهم المسلمون» 
كالذين يقولون بحلوله في بعض أهل البيت أو بعض المشايخ» هم وإن 
كانوا كفاراً شاركوا النصارى فى الحلول. ولكن”) لم يقولوا أن الكلمة 
التي حلت هي الاله الخالق ا تناقضاً ظاھراء مثل مافي قول 
النصارى من“ التناقض البين ما لیس في قول هؤلاءء وإن كانوا©) ف 
بعض الوجوه قولهم شر من قول النصاری 
الوجه”/ الرابع: أن يقال لو كان المسيح نفس كلمة الله 
فكلمة الله 9) ليست هي الله الخالق للسماوات والأرض» ولا هي تغفر 
الذنوب» وتجزي الناس بأعمالهم» سواء كانت كلمته”(" صفة له 
أو مخلوقة له كسائر صفاته ومخلوقاته» فإن علم الله وقدرته وحياته 
لم تخلق العالم» ولا يقول أحد: یا علم الله اغفر لي؛ ويا قدرة الله 
توبي علي» ويا كلام الله ارحمني» ولا يقول: یسا توراۃ(*) الله(١١)‏ 


. (في) ساقطة من ط‎ )١( 

)٢(‏ في س (لكن) بسقوط الواو. 

(۴) في ط» س» ك (ومن) بزيادة واو. 

. في ط (كان) بدلا من (کانوا)‎ )٤( 

)٥(‏ في ط (والوجه) بزيادة واو. 

)٦(‏ في أ (نفس الكلمة کلمة الله فكلمة الله الله) بدلا من (نفس كلمة الله فكلمة الله). 
(۷) في ط (كلمة) بدلا من (كلمته). 

(۸) في ط ك» س (ام) بدلا من (أو). 

(9) في ط (توراته) بدلا من (توراة) . 

. في ط سقط لفظ الجلالة (اش)‎ )٠١( 
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أو ينا إنجيله أويا قرآنه اغفر لي وارحمني ؛ وإنما يدعو الله 
۔_ سبحانه ل ¢ وهو سبحانه ‏ متصف بصفات الكمال» فكيف 


والمسیح ليس هو نفس الكلام؟ 

فإن المسيح جوهر قائم بنفسه» والکلام ٢)9‏ صفة قائمة 
بالمتکلم ۳ء وليس هو نفس الرب المتکلمء فإن الرب المتكلم هو 
الذي يسمونه الأب والمسيح ليس هو الأب عندهم» بل الابنء فضلوا 
في قولهم من جهات: 

منها: جعل الأقانيم ثلاثة» وصفات الله لا تختص بثلاثة . 

ومنها: جعل الصفة خالقة والصفة لا تخلق . 

ومنها: جعلهم المسیح نفس الكلمة. والمسيح خلق بالكلمة» 
فقيل له: كن فكان» كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ تفسیر ذلك» 
وإنما خص المسبح بتسميته كلمة الله دون سائر البشرء لأن سائر البشر 
خلقوا على الوجه المعتاد فى المخلوقات یخلق الواحد من ذرية آدم من 
نطفة» ثم علقة» ثم مضغة. ثم ينفخ فيه الروح؛ وخلقوا من ماء 
الأبوين: الأب والأم . 


والمسيح عليه السلام ‏ لم يخلق من ماء رجل» بل لما نفخ 
روح القدس في أمه حبلت بے؛ وقال الله : كن فکان ولهذا شبهه الله 
)١(‏ في س (يدعا) بدلاً من (يدعو . 
2( في أ (فالكلام) بدلاً من (والكلام) . 


٦ 


ط رت مَکَلعِسیٰ عِند اھ کمٹلءادم لمم بن ران کر قال گی 
سر فر 7 و 
يکوت 0004 

فإن آدم عليه السلام ‏ خلق من تراب وماء فصار طیناً ٹم 
أبس الطین : ثم قال له : كن فکانء وهو حين نفخ الروح فيه صار بشراً 
ا لم یحتج دنہ إلى ما احتاج إليه أولاده بعد نفخ الروح. فإن 
الجنين بعد نفخ الروح يكمل خلق جسده في بطن أمه. فيبقى في بطنها 
نحو خمسة أشهر(", ثم يخرج طفلا یرتضعء ثم يكبر شيشا بعد شيء» 
وآدم ‏ عليه السلام ‏ حين خلق جسده قيل له كن فكان بشراً ناما 
بنفخ" الروح فيهء ولكن لم يسم كلمة الله لأن جسدہ خلق من التراب 
والماءء وبقي مدة طويلة ‏ يقال: ارس مت فلم يكن خلق جسده 
إبداعياً فی وقت واحدء بل خلق شيعا فشیثاء وخلق الحيوان من الطين 
معتاد(؛» فى الجملة. 

1ر تو سای و جیا 
کر فان ھت ان نات سے 88 و اا 
في لغة العرب وغيرهم أن الاسم العام إذا كان له نوعان خصت”“ أحد 
النوعين باسم وأبقت الاسم العام مختصاً بالنوع . كلفظ الدابة والحيوان» 
فإنه عام في كل مایدب وکل حيوان» ثم لما كان للآدمي اسم يخصه 


. ٥۹ سورة آل عمران: من الآية‎ )١( 

(۲) أي بعد نفخ الروح فيه» ومعلوم أن الروح تنفخ فيه بعد ثلاثة أشهر, والل أعلم . 
۳( فيل رطع )ا 

EE. (٤‏ ك (معتادا) بزيادة (أ). 

() في أ (خص) بسقوط (ت). 


۳1¥ 


بقي لفظ ٠‏ الحيوان يختص به البھیم ولفظ الدابة يختص به الخيل 
أوهى والبغال والحمير ونح و ذلك» وكذلك لفظ الجائز والممكن» 
نوز الأرحام» وأمثال ذلك. فلما كان لغير المسيح مايختص به» 
أبقي اسم الکلمة العامة مختصاً بالمسيح . 
الطريق الثاني : أن ما ذكروه حجة عليهم, فإن الله إذا لم يكلم 
أخدا من الأنبياء إلا وحياً أو من وراء حجاب . فالمسيح عيسى بن مريم 
يجب أن لا يكلمه إل وا أو من وراء حجاب» أو يرسل إليه رسلا 


وقوله تعالى , 
ماکان لک رن یکم ملا وخا وین وزی جاب 4(" . 
یعم کل بشر: المسیح وغیرہ . 


وإذا“ امتنسع (أن يكلمه الله إلا ا أو من وراء چات 
فامتناع أن يتحد به (أو يحل فيه أولى وأحرى . 


فإن ما اتحد ہے)(۹) وحل فيه كلمة الله من غير حجاب بين 


اللاهوت والناسوت» وهم قد سلموا أن الله لا يكلم بشرا إلا من وراء 


)١(‏ في ط» كء س (کلفظ) بزيادة ( ک). 
)٢(‏ سورة الشورى: من الآية .٠١‏ 
™( في أ (فإذا) بدلا من (وإذا). 
(f)‏ ما بين القوسين ساقط من ك . 
)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من س. 
رن في ك» ط سقط لفظ الجلالة (الله). 


۳1۸ 


الوجه الثالث: أن قوله: 


وماکان لت بتر أن مُكَلِمَه امإ لاوح حي ین ورای جا 04 . 

يقتضي اوا ا اس 
موسى › فيقتضي ذلك أنهم لا يرونه في الدنياء وإن كلمهم كما آنه کلم 
موسى ولم يره موسى بل سأل الرؤية فقال: 

َال رب این ES‏ ک قَال لن تن وا ول كن أنظرٌ ا 0 

TIE‏ ل ر لکل جو ڪاو کر 

صعقَاف ءا فا اٹک گر وکا لاق یہ 

قیل؟): (أنا أول من آمن أنه لا يراك أحد في الدنيا)9©» وعندهم 
في التوراة(): 0 الإنسان لا يمكنه أن يرى الله في الدنيا فيعيش)”)» 


.٢٥ سورة الشورى: من الآية‎ )١( 
في سء أء ك (ما کان لبشر) بسقوط الواو.‎ 

(۲) سورة الأعراف: من الآية ٠٤١۳‏ . 

اس الجملة هنا لا تتم إلا إذا كانت كما يلي (قيل: قال «أنا أول من آمن. . .» إلخ) . 
لكنها کتبت هكذا في سائر النسخ . 

)٤(‏ وجدت في تفسير ابن كثير: «وكذا قال أبو العالية: فد كان قبله مؤمنون ولكن يقول 
أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القیامة وهذا قول حسن له 
اتجاہ. . .). 
انظر: تفسیر ابن كثير طبعة الحلبى 740/7. 

(©) (التوراة) ساقطة من س. ۱ 

("٦)‏ ما بين القوسين كتبت في أ هكذا: (لن تراني إن الإنسان لا يمكن رؤيتي في الدنيا 
فيعيش) . 
في ك كتبت هكذا: (أنه ما رآه حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده. قلت لفظ التوراة 
لن تراني» أن الإنسان لا يمكنه يرى الله في الدنيا فیعیش). 
٭ وفي سضر الخروج - الإصحاح  7١( ۳٣‏ قال: لا تقسدر أن ترى وجهي لأن 


۹ 


وكذلك قال عيسى لمّا سألوه عن رؤية الله فقال: (إن الله لم يره أحد 
قط)). وهذا معروف عندهم. وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون 
الحجاب الحاجب للبشر ليس هو من البشرء وهذا يبطل قول النصاری 
فإنهم يقولون: إن الرب احتجب بحجاب بشري» وهو الجسد الذي 
ولدته مریم فاتخذه حجاباً. وکلم الناس من ورائه» والقرآن يدل على أن 
الحجاب ليس من البشر. 

يبين هذا الوجه الرابع : وهو أن ذلك الجسد الذي ولدته مريم هو 
من جنس أجسام بني آدم . فإن جاز أن يتحد به» ويحل فيه» ويطيق 
الجسد البشري ذلك فى الدنيا ہما يجعله الله فيه من القوة» جاز أن يتحد 
بغيره من الأجسام بما يجعله فيهامن القوة. وإذا جاز أن يتحد بها جاز أن 
يكلمها بغير حجاب بينه وبينها بطريق الأولى والأحری وهذا خلاف 
ما ذكروه وخلاف القرآن . 

فتبين أن نفي الأنبياء لأن يراه المرء في الدنيا هو نفي لمماسته 
ببشر بطريق الأولى والأحرى. والناسوت المسیحيی۷) هو بشر فإذا 
لم يمكنه أن یری الله فكيف يمكنه أن يتحد به» ويماسه ويصير هو وإياه 
كاللبن والماء والنار والحدید أو كالروح والبدن؟ 


الوجه۳) الخامس: أنه من المعلوم أن رؤية الآدمي له أيسر من 


الإنسان لا يراني ويعيش) وهو بمعناه. 
انظر: العهد القديم ص ٠٤١‏ . 

)١(‏ في إنجيل يوحنا ‏ الإصحاح الأول: (۱۸ - الله لم يره أحد قط). 
انظر: العهد الجديد ص ٠٤١‏ . 

(۲) (المسيحي) ساقطة من س. 

)٣(‏ في ط (والوجه) بزيادة واو. 


۳۲۲٢ 


اتحاده بەء وحلوله فيه» وأولى بالإمكان فإذا كانت الرؤية في الدنيا قد 
نفاها الله » ومنعها على ال رسله موسی وعيسى ومحمد صلوات الله 
عليهم وسلامه فكيف يجوز اتصاله بالبشر واتحاده به . 


الوجه السادس : أنه لو كان حلوله في البشر مما هو ممكن وواقع 
لم يكن لاختصاص واحد من البشر بذلك دون من قبله وبعده معنى29. 
فإن القدرة" شاملة والمقتضى ‏ وهو وجود() قرف ل د 
موجؤدة : ولهذأ لما كانت الرسالة کڈ اریل من ال غير واحك. 
ولما كان سماع كلامه للبشر ممكناً سمع كلامه غير واحد. ورؤيته في 
الدنيا بالأهار لم بجع لاس باتفاق علماء المسلمين» لكن لهم في 
النبي صلى الله عليه وسلم قولانء والذي عليه أكابر العلماء 
وجمهورهم أنه لم یرہ بعینه » كما دل على ذلك الكتاب والسنة . 

والخلة لماکانت ممكنة اتخذ إبراهيم خليلاً» الخد دا افاعية 
كما في الصحيح”© من غير وجه عن النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - 
أنه قال: «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاًٌ)20., وقال 
ے لی اق ليه ول EE‏ «لوكنت متخذاً من أهل الأرض _ خلیلا 


)١(‏ في أ (النبيين) بدلاً من (السن). 
(۲) (معنى) ساقطة من ط س» ك. 
2١‏ في ط (القدوة) بدلا من (القدرة). 
)٤(‏ في س» ك (جود) بسقوط الواو. 
)٥(‏ (وحاجة الخلق) ساقطة من س» ك. 
)٦(‏ (من) ساقطة من سء ك. 
(۷) في س» ط (الصحيحين) بدلاً من (الصحيح). 
(۸) انظر: 
٭ صحيح البخاري ‏ كتاب الأنبياء ‏ باب .٩‏ 
# وسنن ابن ماجه ‏ المقدمة ‏ باب ١١‏ عن عبد الله بن عمرو. بلفظه . 


فض 


لاتخذت أبا بكر خلیلاء ولكن صاحبكم خلیل الله»' يعني نفسه. 


الوجه السابع: قولهم: وإذا كانت اللطائف لا تظهر إلا في 
الكثائف) مثل الروح وغيرهاء فكلمة الله التي بها خلقت الکٹائف٥)‏ 
تظهر في غير كثيف*» كلا؟ 

فيقال لهم ظهور اللطائف في الكثائف”9» كلام مجملء فإن 
أردتم أن روح الإنسان تظهر في جسده» أو الجنى يتكلم على لسان 
المصروع ونحو ذلك فليس هذا مما نحن فيهء وإن أردتم أن الله تعالى 
نفسه يحل في البشر. فهذا محل النزاع فأين الدليل عليه؟ وأنتم 
لم تذكروا إلا مايدل على نقيض ذلك . 

الوجه الثامن: أن هذا أمر لم يدل عليه عقل ولا نقلء ولا نطق 
نبي من الأنبياء بأن الله يحل فى بشرہ ولا ادعی صادق قط حلول الرب 
فيه» وإنما يدعي ذلك“ الكذابو نء كالمسيح الدجال الذي يظهر في 
آخر الزمان. ويدعى الإلهية فينزل الله تبارك وتعالى عيسى ابن مريم 


۱ انظر:‎ )١( 
مناقب أبي بکر عن عبد اللہ بن مسعود‎ ٠٥ وفي الترمذي أبواب المناقب باب‎ * 
. في 5 (الکتایف)ء وفي ك غير منقوطة الثاء‎ (3 
في 5 (الکتایف)ء وفي ك غير منقوطة الثاء.‎ (۳( 
في أء س (كتيف).‎ )٤( 
. في 5 (الکتایف)ء وفي ك غير منقوطة الثاء‎ (٥( 
في ط» س (والوجه) بزيادة واو في أولها.‎ (DD 
(ذلك) ساقطة من ط.‎ )۷( 


۲۳ 


مسيح الھدی؛ فيقتل مسیح الهدى ‏ الذي ادعيت فيه الإلهية بالباطل - 
المسیح”) الدجال الذي ادعى الإلهية بالباطل» ويبين أن البشر لا يحل 
فيه رب العالمين . 


ولهذا لما أنذر النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ بالمسيح الدجال» وقال 


به)9) . 


وذكر النبي ‏ صلی الله عليه وسلُم - له ثلاث دلائل ظاهرة 


تظھر؟ لكل مسلم تبين كذبه: 


أحدها: قوله (مکتوب بين عينيه كافر «ك ف رہ يقرأه؛» كل 


مؤمن : قارىء وغير قارىء)2" . 


(١) 
(٢ 
(% 


(5 
(°) 


في أ س (للمسيح) بدلا من (المسیح). 


في أ (يظهر) بدلاً من (تظهر) . 

في ك. س غير منقوطة التاء. 

في ط (ويقرأه) بزيادة (و). 

انظر: 

٭ صحيح مسلم ‏ كتاب الفتن ‏ باب ٢٠ء‏ حديث ٠١9-1١551١١‏ عن 
أنس بن مالك بلفظه. وحديث ١۰ء‏ عن حذيفة بمعناہء وباب ۱۹ء حديث ۳/۹۰ 
عن عبد الله بن عمرو بلفظه . 

٭چ صحيح البخاري ‏ كتاب الفتن ‏ باب ٦٢‏ عن عبد الله بن عمر جملة : «أنه أعور 
وربكم ليس بأعور» وكتاب الأنبياء ‏ باب ۸ء عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ . 
٭ سنن ابن ماجه ‏ كتاب الفتن ‏ باب #8 حديث ۰۷۷٦ء‏ عن أبي أمامة من 
حديث طويل بلفظه . 

٭ مسند الإمام أحمد ٥‏ عن أبي بكرة بلفظه . 

٭ سنن الترمذي ‏ کتاب الفتن ‏ باب ما جاء فی الدجال ‏ حدیث ٣۲۳۳ء‏ عن 
ابن عمر بلفظه . ۱ 


۳۳ 


الشاني: قوله: (واعلموا أن أحداً منكم() لن يرى ربه حتى 
یموت)) فبين أن الله لا يراه أحد فی الدنيا بعینیەء وكل بشر”” فإنه 


يرى في الدنيا بالعين فعلم أن الله لا یتحد ببشر. 


الشالث: قوله: (أنه أعور وأن ربكم ليس بأعور) ودلائل نفي 
الربوبية . عنه كثيرة . 


لکن“ لما كان حلول اللاهوت في البشر واتخاذه به مذهياً ضل 
به طوائف كثيرون من بني آدم النصارى وغيرهم» وكان المسيح الدجال 
يأتي بخوارق عظیمةء والنصاری احتجوا على إلهية المسیح بمشل ذلك 
ذكر» النبي صلَّى الله عليه وسلّم من علامات كذبه أموراً ظاهرة 
لا يحتاج فيها إلى بيان موارد النزاع التي ضل فيها خلق كثير من 
الآدمیینء فإن كثيراً من الناس بل أكثرهم تدهشهم الخوارق حتى 
يصدقوا صاحبها © قبل النظر في إمكان دعواه. وإذا صدقوه صدقوا 
النصارى في دعوى إلهية المسيح. وصدقوا أيضاً من ادعى الحلول 


)١(‏ (منكم) ساقطة من أ. 
(۲) انظر: 
٭ صحيح مسلم ‏ کتاب الفتن ‏ باب ۱۹ہ حديث ۳/۹۰۵ عن عمر بن ثابت 
الأنصاري بلفظه . 
٭ سنن الترمذي ‏ كتاب الفتن ‏ باب ما جاء فى الدجال ‏ حدیث ٣۲۳۳ء‏ عن 
ابن عمر بلفظه. ۱ 
٭ سنن ابن ماجه كتاب الفتن» باب ٣۳ء‏ حديث ۷۷١٥ء‏ عن أبي أمامة بمعناه . 
(5) في ك (مرئي) بدلا (بشر). 
)٤(‏ في ط (ولکن) بزيادة واو. 
)٥(‏ في ط (وذكر) بزيادة واو. 
)٦(‏ في أ (ما فيها) بدلاً من (صاحبها). 


نیش 


والاتحاد في بعض المشايخ ., أو بعض أجل ایت أو غتترهم من امل 
الإفك والفجور. 
وبهذا يظهر الجواب عما يورده بعض أهل الكلام كالرازي(» على 
هذا الحديث حيث قالوا: دلائل كون الدجال ليس هو اللہ ظاهرة» فكيف 
يحتج النبي صلی الله عليه وسلّم على ذلك بقوله إنه أعور وإن 
درو السؤال يدل على جهل قائله بما بقع فيه بو اذم 
من الضلال وبالأدلة البينة التي تبين فساد الأقوال الباطلةء وإلا فإذا کان 
بنو إسرائيل في عهد موسى ظنوا أن العجل هو إله موسی ‏ فقالوا: هذا 
إلهكم وإله موسیٰء وظنوا أن موسى نسيه. ظ 
والنصارى مع كثرتهم يقولون: أن المسيح هو الله. وفي المنتسبين 
إلى القبلة خلق كثير يقولون : ذلك في كثير من المشايخ ء وأهل البيت 
حتى إن كثيراً من اکا شيرع المسرفة والتصيوف سارہ هذا نيان 
التحقيق والتوحيد وهو أن يكون الموحٌد هو الموحّد وينشدون: 
ماوخځد الواحدمن واحد ‏ إذكل من وحّده جاحد 
توحيد من يخبر عن نعته عارية أبطلها الواحد 
توحيده إياه توحیسدہ ونعت من بنعتے لاحد() 
فكيف يستبعد مع إظهار الدجال هذه الخوارق العظيمة أن 
يعتقد فيه أنه الله » وهو يقول: أنا الله وقد اعتقد ذلك فيمن لم يظهر فيه 
مشل خوارقه من الکذابینء وفيمن لم يقل: أنا الله كالمسيح. وسائر 
الأنبياء والصالحين . 


(۱) سبقت الترجمة له في ۳/ ۲۸۲. 
(۳) هذه الأبيات منسوبة لابن عربي الطائي . ذكرها في مدارج السالكين ٣١٥/٣‏ . 


o 


الوجه التاسع : قولهم فكلمة الله التي بها خلقت اللطائف تظهر 
في غير كثيف ٠‏ كلا. فيقال لهم : كلمة الله التي يدعون ظهورها في 
المسيح» أهي كلام الله الذي هو صفته. أوذات الله المتكلمة 
أو مجموعها؟ فإن قلتم : الظاهر فيه نفس الكلام فهذا یراد به شیئان : 

إن أريد به أن الله أنزل كلامه على المسيح › كما أنزله على غيره 
من الرسلء فهذا حق اتفق عليه أهل الإيمان» ونطق به القرآن. 

وإن أريد به أن كلام الله فارق ذاته وحل في المسیح أو غيره» فهو 
باطل مع أن هذا لا ينفع النصارى» فإن المسيح عندهم إله خلق 
السماوات والأرض» وهو عندهم ابن آدم وخالق آدم» وابن مریم وخالق 
مریمء ابنها بناسوته وخالقها بلاهوته . 

وإن أرادوا بظهور الكلمة ظهور ذات الله أو ظهور ذاته وكلامه في 
الكثيف الذي هو الإنسان. فهذا أيضاً يراد به ظهور نوره # في قلوب 
المؤمنين» كما قال تعالى ‏ : 

. . . الله ورالس موت وَالْأرّضٍِ. . . 4. إلى قوله: «... کرک 
ني . .04 الآية. 


وكما (ظهر الله9» من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من 


)١(‏ في سء ا (كتيف) بدلاً من (كثيف). 
(؟) سورة النور: الآية )۳٥(‏ 
في أ قد أورد الآيات كاملة من قوله: «الله نور السماوات والأرض مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري». 
)٣(‏ لفظ الجلالة ساقط من ك. 


(۲٦ 


جبال فاران)۲۷ء (وكما تجلى لإبراهيم» كما ذكره في التوراة)(2: فهذا 
لا يختص بالمسیحء بل هو لغیرہ؟) كما هو له. 

وإن أرادوا أن ذات الرب حلت في المسیحء أوفي غيره 9# 
فهذا محل النزاعء فأين دليلهم على إمكان ذلك ثم وقوعه؟ مع أن 
جماهير العقلاء من أهل الملل وغيرهم يقولون: هذا غير واقعء بل 
هو ممتنع . 

الوجه العاشر: قولهم: فكلمة الله التي بها خلقت اللطائف تظهر 
في غير كثيف كلا. كلام باطل . 

فإن ظهور ما يظهر من الأمور الإلهية إذا أمكن ظهوره فظهوره9) 
في اللطيف أولى من ظهوره في الكثيف» فإن الملائكة تنزل بالوحي 
على الأنبياء عليهم السلامء وتتلقى كلام الله من الله» وتنزل به على 
الأنبياء عليهم السلامء فيكون وصول كلام الله إلى ملائكة قبل وصوله 
إلى البشرء وهم الوسائط كما قال تعالى ‏ : 


کے وم سو SAE‏ ے بخع. صاہے۹ ۷ 
طاؤب سیل رَسُولافيوحىبإذنف ماإشاء 04 . 


. ٠٤١/۳ سبقت الإشارة إلى هذا النص‎ )١( 

(۲) انظر: العهد القديم ‏ الإصحاح ۱۲ء سفر التكوين (وظهر الرب لإبرام وقال لنسلك 
أعطى هذه الأرض). 

(۳) في طء ك (كغيره) بدلا من (لغيره) . 

)٤(‏ ما بین النجمتين ساقط من س. 

)٥(‏ في أ (هذا) بدلا من (هى). 
في س (على هذا) بدلاً من (بل هو). 

. في ك (بظهوره) بدلا من (فظهوره)‎ )٦( 

(۷) سورة الشورى: من الآية ١ه.‏ 


۳۷ 


والله ‏ تعالى ‏ أيد رسله من البشر حتى أطاقوا التلقي عن 
الملائکةء وكانت الملائكة تأتيهم أحياناً في غير الصورة البشرية» وأحيانا 
في الصورة البشریةء فكان ظهور الأمور الإلهية باللطائف ووصولها إليهم 
أولى منه بالكثائف» ولوجاز أن يتحد الرب سبحانه بحي من الأحياءء 
ويحل فيه» لكان حلوله فى ملك من الملائكة واتحاده به أولى من حلوله 
واتحادہ بواحد من البشر. ۱ 

الوجه الحادي عشر : أن الناسوت المسيحي عندهم الذي اتحد به 
هو البدن والروح معا فإن المسيح كان له بدن وروح» كما لسائر 
النتس واتحد به عندهم اللاآهوت» فهو عندهم اسم يقع على بدن 
وروح آدميين وعلى اللاهوت» وحينئذ فاللاهوت على رأيهم إنما اتحد 
في لطيف وهو الروح» وكثيف وهو البدن. لم یظھر”) في كثيف فقط . 
ولولا اللطيف الذي كان مع الكثيف. وهو الروح لم يكن للكثيف فضيلة 
ولا شرف. 

الوجه الثاني عشر: أنهم يشبهون اتحاد اللاهوت بالناسوت باتحاد 
الروح بالبدنء كما شبهوا هنا ظهوره فيه بظهور الروح في البدن» وحينئذ 
فمن المعلوم أن ما يصيب البدن من الآلام تتألم به الروح, وما تتألم به 
الروح يتألم به البدن فيلزمهم”“ أن يكون الناسوت لما صلب وتألم 
وتوجع الوجع الشديد كان اللاهوت ايض كالما تو نما وقد خاطبت 
بهذا بعض النصارى فقال لي : الروح بسيطة, أي لا يلحقها ألمء فقلت 
له: فما تقول في أرواح الكفار بعد رٹ مت أو اة ققال : 
هي في العذاب., فقلت: فعلم أن الروح المفارقة تنعم وتعذب. فإذا 


)١(‏ في ك (تظهر) بدلا من (يظهر). 
(۲) في ك. س (فيلزم) بدلا من (فيلزمهم). 


۳۸ 


شبهتم اللاهوت في الناسوت بالروح في البدن لزم أن تتألم إذا تألم 
الناسوت كما تتألم الروح إذا تألم البدنء فاعترف هو وغيره بلزوم ذلك . 

الوجه الثالث عشر: أن قولهم : وإذا كانت اللطائف لا تظهر إلا 
في الكثائف فكلمة الله لا تظهر إلا في كثيف كلا. 

تركيب فاسد لا دلالة فیەء وإنما يدل إذا بينوا أن كل لطيف يظهر 
في كثيف. ولا يظهر في غيره حتى يقال: فلهذا ظهر الله في كثيف 
ولم يظهر في لطيف. وإلا فإذا قيل: (إنه لا يحل لا( في لطيف» 
ولا كثيف. أو قيل) إنه يحل فيهما بطل قولهم بوجوب حلوله في 
المسيح الكثيف دون اللطیف٣)‏ وهم لم يؤلفوا الحجة تأليفا منتجاء 
ولا دلوا على مقدماتها بدلیلء فلا أتوا بصورة الدليلء ولا مادته. بل 
مغاليط لا تروج إلا على جاهل يقلدهم . 

ولا يلزم من حلول الروح في البدن أن يحل كل شيء في البدن» 
بل هذه دعوى مجردة. فأرواح() بني آدم تظهر في أبدانهم , ولا تظهر 
في أبدان البهائم. بل ولا في الجنء والملائكة تنصور في صورة 
الآدميين. وكذلك الجن . والإنسان لا يظهر في غير صورة الإنسان. فأي 
دليل من كلامهم على أن الرب يحل في الإنسان الكثيف» ولا يحل في 
اللطيف؟ 

والقوم شرعوا يحتجون على تجسيم كلمة الله الخالقة فقالوا: وأما 
تجسيم كلمة الله الخالقة بإنسان مخلوق وولادتهما معأ أي الكلمة مع 


)١(‏ (لا) ساقطة من ط. 


(۲) ما بين القوسين ساقط من س. 
(۳) (دون اللطيف) ساقظة من ك. 


)٤(‏ في طء سء ك (وأرواح) بدلاً من (فأرواح). 


۳٣۹ 


الناسوت؛ فإن الله لم يكلم أحداً من الأنبياء إل وحياًء أو من وراء 
حجاب» وليس فیما ذكروه قط دلالة لا( قطعية ولا ظنية على تجسيم 
كلمة الله الخالقةء کت رح 

الوجه الرابع عشر : نهم قالوا: و أما تجسيم كلمة الله الخالقة 
ثم قالوا: فكلمة الله التي بها خلقت ا شارة جحلا اة 
وتارة يجعلونها مخلوقاً بهاء ومعلوم أن الخالق ليس هو المخلوق به 
والمخلوق به ليس هو الخالقء فإن كانت الكلمة خالقة» فهي خلقت 
الأشیاء ولم“ تخلق الأشياء بها. وإن كانت الأشياء خلقت بھاء فلم 
تخلق الأشياءء بل خلقت الأشياء بها. ولوقالوا: إن الأشياء خلقت بها 
بمعنى أن الله إذا أراد أمرا) فإنما يقول له: كن فيكون, لكان هذا 
حقاًء لكنهم”» يجعلونها خالقة مع قولهم بما يناقض ذلك . 

الوجه الخامس عشر: أن يقال لهم: إذا كان الله لم يخاطب بشراً 
ال وحياً أومن وراء حجاب» أويرسل رسولاً فيوحي بإذنه مایشاء 
فتكليمه للبشر بالوحي ومن وراء حجاب, كما كلم موسی ء وبإرسال 
ملك كما أرسل الملائكة, إمّا أن يكون كافياً فی حصول مراد الرب من 
الرسالة إلى عبادہء أو ليس کافیاء بل لاو او نفسه في بشرہ فإن 
كان ذلك كافياً أمكن أن يكون المسيح مثل غیرہ فيوحي الله إليه أو يرسل 
إليه ملكاً فيوحي بإذن الله ما یشاءء أويكلمه من وراء حجاب كما كلم 


)١(‏ (لا) ساقطة من أ. 

(۲) في س (ولا أنها) بدلاً من (وولادتها). 
(5) في س» أء ك (لم) بسقوط الواو. 
)٤(‏ في ط (شيئاً) بدلا من (أمر) . 

)٥(‏ في ك (لكن) بدلا من (لكنهم). 


۳۰ 


موسی؛ وحينئذ فلا حاجة به إلى اتحاده ببشر مخلوق؛ وإن كان( 
التكلم ليس كافياً وجب أن يتحد بسائر الأنبياء» كما اتحد بالمسيح 
فيتحد بنوح وإبراهيم وموسى وداود وغيرهم» يبين هذا: 

الوجه السادس عشر : وهو أنه من المعلوم أن الأنبياء الذين كانوا قبل 
المسيح أفضل من عوام النصارى الذين کانوا بعد المسيح» وأفضل من 
اليهود الذين كذبوا المسيح» فإذا كان الرب قد يفضل باتحاده في 
المسيح حتى كلم عباده بنفسه فيتحد بالمسيح محتجبا ببدنه الكثيف» 
وكلم بنفسه اليهود المكذبين للمسیح وعوام النصاری؛ وسائر من كلمه 
المسیح » فكان أن يكلم من هم أفضل من هؤلاء من الأنبياء والصالحين 
بنفسه أولى وأحرى. مثل أن( يتحد بإبراهيم الخليل» فيكلم إسحاق 
ویعقوب ولوطاً محتجباً ببدن (الخلیلء أو يتحد بيعقوب فيكلم أولاده 
أو غيرهم محتجباً ببدن)”١)‏ یعقوب؛ أويتحد بموسى بن عمران فيكلم 
هارون ويوشع بن نون وغيرهما محتجباً ببدن موسى» فإذا كان هو۵) 
سبحانه لم يفعل ذلك. إِمّا لامتناع ذلك, وإما لأن عزته وحكمته أعلى 
من ذلك مع عدم الحاجة إلى ذلك» علم أنه لا يفعل ذلك في المسيح 
بطريق الأولى والأحرى. 

الوجه السابع عشر: أنه إذا أمكنه أن يتحد ببشر فاتحاده بملك من 
الملائكة أولى وأحرى» وحينئذ فقد كان اتحاده بجبريل الذي أرسله إلى 
الأنبياء أولى من اتحادہ ببشر يخاطب اليهود. وعوام النصارى. 
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(۲) في ط (من) بدلا من (أن). 


(۳) ما بين القوسين ساقط من س» أ. 
)٤(‏ في ط (هو کان) بدلا من (كان هو). 


۳۱ 


تفنيدمساد 
النصارى بظهور 
لله في عيسى 


فصل 


قالوا: ولذلك ظهر في عيسى بن مریمء إذ الإنسان أجل ما خلقه 
الله » ولهذا خاطب الخلق. وشاھدوا(١)‏ منه ما شاهدوا . 

فيقال: إن ادعيتم ظهوره في عيسى كما ظهر في إبراهيم وموسی 
ومحمد ‏ صلوات الله عليهم وسلامه ‏ ؛ وكما يظهر في بيوته التي 
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وذلك بظهور نوره ومعرفته» وذكر 
أسمائه وعبادته ونحو ذلك من غیر(٢)‏ حلول ذاته في البشر ولا اتحاده به. 
فهذا أمر مشترك بين المسبح وغيره» فلا اختصاص للمسيح بهذاء وهذا 
اشا كد مس رل وعندهم أن الله يحل في الصالحين» وهذا 
مذکور عندھم في بعض الكتب الإلّهية. كما في كتبهم في المزمور 
الرابع من الزبور» يقول داود ‏ عليه السلام ‏ في مناجاته لربه: (وليفرح 
المتوكلون عليك إلى الأبد. ويبتهجون. وتحل فيهم ویفتخرون)(١)‏ فأخبر 
أنه يحل في الصالحين المذكورين, فعلم أن هذا لا اختصاص للمسيح 
به. وليس المراد بهذا باتفاقھمء واتفاق المسلمين أن ذات الله نفسه 
تتحد بالبشر» ويصير اللاهوت والناسوت کالنار والحديد, والماء واللبن» 


)١(‏ في ط (وشهدوا) بدلا من (وشاهدوا). 


(۲) (غير) ساقطة من ط . 

(۳) في المزمور الخامس (ويفرح جميع المتوكلين عليك إلى الأبد يهتفون وتظللهم 
ويبتهج بك محبو اسمك) بلفظه إلا كلمة (يهتفون وتظللهم) . 
انظر: العهد القديم ص .۸۲٦‏ 


نض 


ونحو ذلك مما يمثلون به الاتحاد. بل هذا يراد به حلول الإيمان به 


ومعرفتةف ومحبته وذكره وعبادته» ونوره وهداه. 


وقد يعبر عن ذلك بحلول المثال العلمى . كما قال تعالى ‏ : 
ر ج 
e‏ ِلَهوَفالْأَرْضٍ إل 04 . 


وقال ‏ تعالی ( 
01110 مج کر عط 
وهواله فى سمت وف ا لارْضٍ 7#" . 


وه الد لال ناسوت والارض 4 ۵ . 


الأرض . 


ومن هذا الباب ما يرويه النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ عن ربه 


قال: «يقول الله : أنا مع عبدي ماذكرني» وتحركت بي شفتاه» ٥‏ 


فأخبر أن شفتيه تتحرك به أي باسمه؛ وكذلك قوله فی الحديث 
الصحيح : «عبدي مرضت فلم تعدني» فيقول العبد: رب كيف أعودك 


لوجدتني عندہ) . 


سورة الزخرف: من الآية 86. 

(وهو الذي في السماء إلّه وفي الأرض إله). وقال (تعالى) ساقط من س وط . 

سورة الأنعام : من الآية ٣۔‏ ۱ 

سورة الروم : من الآية ۲۷ . 

انظر: 

٭ صحيح البخاري ‏ كتاب التوحيد ‏ باب ٣٤‏ - عن أبي هريرة بلفظه مع زيادة 
كلمة (حيث) بدلا من (ما تحركت). 


rr 


فقال: (لوجدتني عنده) ولم يقل: لوجدتني إیاەء وهو عنده أي 
في قلبه» والذي في قلبه المثال العلمي . 
۱ وقال ‏ تعالى ‏ : «عبدي جعت فلم تطعمني» فيقول: وكيف 
أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً جاع» 
فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي»(). ولم يقل : لوجدتني قد أكلته . 


وكذلك قوله في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري» عن أبي 
هسريرةء عن النبي ۔۔۔ صلی الله عليه وسلّم ‏ قال: يقول الله 
تعالى ‏ : «من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 
بەء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها»" . 

وفي رواية: «فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي 
يمشي» ولان سألني لأعطينه› ولإن استعاذني لأعيذنه» وماترددت عن 
شي ء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره 
مساءته) 297 , 


)١(‏ تخريج هذا الحديث: 
انظر: صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب ‏ باب ١4‏ الحديث رقم ٤۳‏ 
عن أبي هريرة من حديث طويل بمعناه. 


(۲) انظر: 
٭ صحيح البخاري ‏ كتاب الرقاق ‏ باب ۳۸ ۔۔ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 


٭ سنن ابن ماجه ‏ كتاب الفتن ‏ حدیث رقم 794489 عن معاذ بن جبل» وذكر من 
جملة «وإن من عادى الله ولياً فقد بارزه بالمحاربة» فقط. 
(۳) هذه بقية الحديث السابق تخريجه. 


r4 


وهذا الحدیث قد يحتج به القائلون بالحلول العامء أو الاتحاد 
العام » أو وحدة الوجود(١),‏ وقد یحتج به من یقول : بالخاص من ذلك 
كأشباه النصارى. 

والحديث حجة على الفريقين» فإنه قال: «من عادى لي ولیا فقد 
آذنته بالحرب» فأثبت ثلاثة: ولياً له» وعدواً يعادي وليه”)» وميز بين 
نفسه وبين ولیەء وعدو وليه» فقال: «من عادى لي وليا فقد آذنته 
بالحرب»» ولكن دل ذلك على أن وليه الذي والاه فصار يحب ما يحب 
ويبعض ما يبغخض› ويوالي من يوالي ‏ ويعادي من يعادي . فيكون الرب 
. مؤذناً بالحرب لمن عاداہء بأنه معاد لله . 

ثم قال تعالى : «وما تقرب إلى عبدي بمشل أداء ما افترضت 
عليه). ففرق بين العبد المتقرب؛ والرب المتقرب إليه»› ثم قال: 
«ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»» فبين أنه يحبه بعد 
تقربه بالنوافل والفرائض . 

ثم قال : «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها» وعند أهل 
الحلول والاتحاد العام أو الوحدة هو صدرہ وبطنه9) وظهره ورأسه 
وشعره» وهو كل شيع أو في كل شيء قبل التقرب وبعذه. وعند 
الخاص وأهل الحلول() صار هو» وهو کالنار والحديد©) والماء واللبن› 
لا يختص بذلك آلة الإدراك والفعل. 
)١(‏ في س» أء ك (الوجوه) بدلاً من (الوجود) . 
(۲) في ط (ولياله) بدلا من (وليه). 
™( (وبطنه) ساقطة من س. ك١‏ ۱ 
)٥(‏ في أ (كالحديد والنار) بدلا من (كالنار والحديد) . 


ro 


تع كال ای زفي سو وبى مو وبي ن 
وبي يمشي»» وعلى قول هؤلاءء الرب هو الذي يسمع ويبصر ويسطش 
ويمشي » والرسول إنما قال: «فبي» ثم قال: «ولئن سألني لأعطيته» ولئن 
استعاذني لأعیذنہ)ء فجعل العبد سائلا(١)‏ مستعیذاء والرب مسؤلا 
مستعاذاً به")» وهذا يناقض الاتحادء وقوله: «فبي يسمع» مشل قوله: 
«ما تحركت بي شفتاه» يريد به المثال العلمي . 

وقول الله: «فيكون الله في قلبه» أي معرفته ومحبته وهناه 
وموالاته» وهو المثل العلمي ء فبذاك الذي في قلبه يسمع ويبصر ويبطش 
ويمشي . 
والمخلوق إذا أحب المخلوق أو عظمه أو" أطاعه يعبر عنه بمثل 
هذاء فيقول: أنت في قلبي وفي فژؤاديء وما زلت بين عینيء ومنه قول 
القائل ۹۶ : 
مثالك في عيني وذکرك(““ في فميی ‏ ومثواك في قلبي فأين تغيب “° 

وقول الآخر: ۱ 
ومن عجبي أني أحن إليهم 2 وأسأل عنهم من لقيت وهم معي 
وتطلبهم عيني وهم في سوادها 2 ويشتاقهم قبي وهمبينأضلعي ۵ا 


)۱( في | (ومستعيذاً) بزيادة واو. 

(؟) (به) ساقطة من ك» أ. 

(۴) في سء أ (وأطاعه) بسقوط ( أ ). 

. في أ (الشاعر) بدلاً من (القائل)‎ )٤( 

)٥(‏ في ط» س» ك (وذكراك) بدلا من (وذكرك). 

)٦(‏ لم أهتد إلى قائل هذا البیت بالرغم من البحث الطويل. 
(۷) في طء س» ك (ويطلبهم) بدلاً من (ویشتاقھم). 

(۸) لم أهتد إلى قائل هذه الأبيات بالرغم من البحث الطويل. 


ضفن 


ومثل هذا كثير مع علم العقلاء أن نفس المحبوب المعظم هو في 
نفسه ليست ذاته في عين محبه ولا في قلبه» ولكن قد يشتبه هذا بهذا 
حتى يظن الغالطون أن نفس ارت المعبود في ذات المحب العابد. 

ولذلك غلط بعض الفلاسفة حتى ظنوا أن ذات المعلوم المعقول 
يتحد بالعالم العاقل» فجعلوا المعقول والعقل والعاقل شيئا واحداء 
ولم يميزوا بين حلول مثال المعلوم'» وبين حلول ذاته» وهذا يكون 
لضعف العقل وقوة سلطان المحبة والمعرفة» فيغيب الإنسان بمعبوده عن 
عبادته» وبمحبوبه عن محبته» وبمشهوده عن شهادته» وبمعروفه عن 
معرفته» فيفنى من لم يكن عن شهود العبد لا أنه نفسه يعدم ويفنى في 
من لم يزل في شهوده» ومن هذا المقام إذا غلط قد يقول9» مثل 
مايحكى عن أبي يزيد البسطامي9»: سبحاني۶ أوما في الجبة 


. في ط (المعلول) بدلا من (المعلوم)‎ )١( 

(۲) في ط (يقول مسلماً) بزيادة (مسلماً) . 

(۳) (البسطامي) ساقطة من ك. 
وهو طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى بن علي البسطامي الزاهد المشهورء أبويزيد 
كان جده مجوسياً ثم أسلم» أصله من بلدة بسطام بين خراسان والعراقء وقد ولد 
بها سنة ۱۸۸ھ . 
قال الذهبي في ميزان الاعتدال: أبو يزيد البسطامي شيخ الصوفية له نبأ عجيب 
وحال غریب؛ ومات سنة ۱ه في بلدة بسطام وله من العمر ثلاث وستون سنة. 
ومن أحسن ما نقل عنه قوله: «إذا نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يرتفع 
في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود 
وأداء الشريعة. 
انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 9+ وحلية الأولياء ١٠/*"؛‏ وفيات الأعيان 
؛ وشذرات الذهب ۱٤۳/۲‏ . 

)٤(‏ في ط (سبحاني) مكررة 
انظر: الفتوحات المكية لابن عربي .٠٠٤/١‏ 


۳۳۷ 


إلا الله » وفي هذا تذكر حکایة وهو أن شخصاً كان يحب آخرء فألقى 
المحبوب نفسه في ماءء فألقى المحب نفسه خلفه. فقال: أنا وقعت 
فلم وقعت أنت؟ فقال: غبت بك عني» فظننت أنك أني . فهذا العبد 
المحب لما استولى على قلبه سلطان المحبة صار قلبه مستغرقا في 
محبوبه » لا يشهد قلبه غير ما في قلبه وغاب عن شهود نفسه وأفعاله» 
فظن أنه هو نفس المحبوب» وهذا أهون من أن يظن أن ذات المحبوب 

فهذا الظن لاتحاد الذات أو لحلولها ظن غالط وقع فيه كثير من 
الناس» فالذين قالوا: إن المسيح أوغيره من البشر هو اللہء أو أن الله 
حال فيه قد يكون غلطھم() من هذا الجنس لما سمعوا كلاما يقتضي 
أن الله في ذات الشخص. وجعلوا فعل هذا فعل هذاء ظنوا ذاك اتحاد 
الذات وحلولها. 

وإنما المراد أن معرفة الله فيه, واتحاد المأمور به» والمنهي عنه 
والموالي والمعادي» كقوله ‏ تعالى ‏ : 


e<‏ چ 


ئن یلام ارول مد طَاءَ الہ 4 . 
وليس؟» ذلك“ لأن الرسول هو الله ء ولا لأن نفسه حال في 


)١(‏ في ط (غلطتهم) بدلا من (غلطهم). 
(۲) سورة الفتح : من الآية .٠١‏ 
(۳) سورة النساء: من الأیة ۸۰۔ 
)٤(‏ في أ (ليس) بسقوط الواو. 
)٥(‏ في س» ك (ذاك) بدلا من (ذلك). 


۸ 


الرسول. بل لأن الرسول یأمر(١)‏ بما أمر الله بەء وينهى عا اللہ 
ويعادي أعداء الله . 


فمن بايعه على السمع والطاعة» فإنما بايع الله على السمع 


وكذلك المسيح. وسائر الرسل إنما يأمرون ہما يأمر الله به» 
وينهون عما ینھی؟ الله عنه9» ويوالون أولياء الله ء ويعادون أعداء الله 
فمن أطاعهم فقد أطاع الله » ومن صدقهم فقبل منهم ما أخبروا به» فقد 
قبل عن اللہ ومن والاهم فقد والى الله ومن عاداهم وحاربهم فقد 
عادى الله وحارب الله . ومن تصور هذه الأمور تبين له أن لفظ الحلول قد 
يعبر به عن معنى صحيح, وقد يعبر به“ عن معنى فاسد . 

وكذلك حلول كلامه في القلوب» ولذلك كره أحمد بن حنبل9") 


)١(‏ في ط (أمر) بسقوط (ي). 

(۲) في س (نهى) بسقوط (ي). 

(۳) في أ (ينهى) بزيادة (ي) . 

)٤(‏ (عنه) ساقطة من أ. 

)٥(‏ في ط» س» ك (بها) بدلاً من (به). 

(3١‏ أحمد بن حنبل هو: هو الإمام أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس 
الشيباني» أصله من مرو ولد ببغداد سنة ١٦٦ھ‏ . فنشأ منكباً على طلب العلم 
وسافر في سبيل ذلك أسفاراً كثيرة وقد أوذي في فتنة خلق القرآن وضرب ولكنه ثبت 
وصمد حتى قيل بأن الله حفظ الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم الفتنة » وله 
مصنفات كثيرة منها «كتاب المسند: وله كتب في الرد على من ادعى التناقض في 
القرآن الکریمء وله «كتاب الزهد». 
انظر: تاريخ بغداد ۶١٤/٤‏ ؛ والبداية والنهاية "76/١٠١‏ ؛ وحلية الأولياء ٦۱٦٦/۹‏ 
وطبقات الحنابلة 4/١‏ ؛ وسير أعلام النبلاء ١١/۱۷۷؛‏ وتهذيب التهذيب ۷۲/۱؛ 
ووفيات الأعيان ٦۳/١‏ . 


۳۳۹ 


الكلام في لفظ حلول القرآن في القلوب» كما قد') ذكر في غير هذا 
الموضع . 

ومما يوضح هذا أن الشيء له وجود في نفسه هو2©. وله وجود في 
المعلوم والأذمان ووجود في اللفظ واللسان ووجود في الخط 
والبيان. ووجود عيني شخصي » وعلمي ولفظي» ورسمي» وذلك 
كالشمس مثلا فلها تحقق في نفسهاء وهي الشمس التي في السماء. ثم 
يتصور بالقلب الشمس ثم ينطق اللسان بلفظ الشمس» ويكتب بالقلم 
الششن 

والمقصود بالكتابة مطابقة اللفظ. وباللفظ مطابقة العلمء وبالعلم 
مطابقة المعلومء فإذا رأى الإنسان في كتاب خط الشمس أو سمع قائلا 
يذكر قال: هذه الشمس قد جعلها الله سراجا وهاجاء وهذه الشمس 
تطلع من المشرق وتغرب في المغرب. فهو يشير إلى ما سمعه من اللفظ 
ورآه من الخط. وليس مراده نفس اللفظ والخط. فإن ذلك ليس هو 
الشمس التي تطلع وتغرب؛ وإنما مراده ما يقصد بالخط واللفظ ويراد 
بهما وهو المدلول۶) المطابق لهماء وكذلك قد يرى اسم الله مكتوبا في 
کتاب» ومعه اسم صنم فيقول: آمنت بھذاء وكفرت بھذاء ومراده أنه 
مؤمن بالله كافر بالصنم. فيشير إلى اسمه المكتوب ومراده المسمی بهذا 
الاسمء وكذلك إذا سمع من يذكر أسماء الله الحسنى قال: هذا رب 
العالمين» ومراده المسمی بتلك الأسماء. ومن هذا قول أنس بن 


. (قد) ساقطة من ط‎ )١( 

(؟) (ھں مكررة في س۰ كأ 

(*) في أ( البنان) بدلا من (البيان) . 
)٤(‏ في ك (للدلول) بدلا من (المدلول). 


ہس 


مالك١):‏ كان نقش خاتم النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - ثلاثة أسطر: 
محمد رسول الف محمد سط ورسول سط والله نظ ان 

ومراده بهذه الأسماء الخط لهذا وهذا وهذاء لا اللفظ 

ومما يشبه هذا ما يرى فی المرآة أو الماء مثل أن يرى الشمس 
أو غيرها في ماء أو مرآة» فيشار إلى المرئی ؛ فيقال: هذا الشمس؛ وهذا 
وجهي أووجه فلان» (وليس مراده أن نفس الشمس أو وجهه أو وجه 
فلان)" حل في الماء أو المرآةء ولكن لما كان المقصود بتلك الرؤية 
هو الشمس وهو الوجه ذكره. ثم قد يقال: رآه رؤية مقيدة فی المای 
أو المرآةء وقد يقال: رآه بواسطة الماء والمراة. وقد يقال: رأى مثاله 
وخياله المحاكي لہ ولكن المقصود بالرؤية هو نفسه» ومثل هذا كثير . 

ومعلوم أن ما في القلوب من المثال العلمي المطابق للمعلوم 
أقرب إليه من اللفظ. واللفظ أقرب من الخط. فإذا كان قد(“ يشار إلى 
اللفظ والخط والمراد هو نفسه» وإن لم يكن الخط واللفظ هو ذات بل 
به ظهر وعرف» فلأن يشارإلى ما في القلب9». ويراد به المعروف الذي 
ظهر للقلب وتجلى للقلب؛ وصار نوره في القلب بطريق الأولى . 


)١(‏ سبقت ترجمته. 

(۲) انظر: 
# صحیح البخاري ‏ كتاب اللباس ‏ باب هه عن انس بن مالك بلفظه . 
٭ وسنن الترمذي ‏ أبواب اللباس ‏ باب ما جاء في نقش الخاتم ب عن أنس بن 
مالك بلفظه . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من س. 

. (قد) ساقطة من ط‎ )٤( 

)٥(‏ في أ (القلوب) بدلا من (القلب) ۔ 


۳۱ 


والعقلاء إنما تتوجه قلوبهم إلى المقصود المراد دون الوسائل» 
ويعبرون بعبارات تدل على ذلك لظهور مرادهم بھاء كما يقولون لمن 
يعرف علم غيره» أو لمن يأمر بأمره» ويخبر بخبره» هذا فلانء فإذا كان 
مطلوبهم علم عالم أو طاعة أمير» فجاء نائبه القائم مقامه في ذلك قالوا 
هذا فلانء أي المطلوب منه هو مع هذا ). فالاتحاد المقصود بهما 
يعبرون عن أحدهما بلفظ الآخر. 


كما يقال: (عكرمة9): هو ابن عباس" وأبويوسف9): هو 


)١(‏ (هذا) ساقطة من أ. 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) ابن عباس : هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي» حبر الأمة 
والصحابي الجليل وابن عم رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلّم ‏ » ولد بمكة قبل 
الهجرة بثلاث سنین ونشأ في عصر النبوة ولازم الرسول ان الله عليه وسلّم ‏ 
وروى عنه أحاديث كثيرة وشهد مع علي الجمل وصفين وكف مجو في آخر ع 
فشكن الطالت وتران ا وقد دعا له النبي ۔- صلی الله عليه وسلّم ‏ 
بقوله : دالیم فقه في الدين وعلمه التأويل»» وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ يقدمه ويكرمه ويستشيره ويأخذ برأیه» قال مجاهد كان ابن عباس يسمى البحر 
من كثرة علمهء وأخذ عنه العلم خلق كثير في مقدمتهم مولاه عكرمة البربري . 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ۲/ ٠7؛‏ والاستيعاب في معرفة الأصحاب بهامش 
الإصابة ۳۲ء وحلية الأولياء ١/4١"؛‏ وتهذيب التهذيب ۲۷۸/٢‏ ؛ والطبقات 
الكبرى 1۲/۳ ؛ وشذرات الذهب .۷١/١‏ 

)٤(‏ أبو يوسف: هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البخدادي» وهو 
صاحب الإمام أبي حنيفة كان فقيهاً عالماً حافظاء وقد سكن بغداد وتولى القضاء بها 
لثلاثة من الخلفاء المهدي والهادي ثم هارون الرشيد» وكان مولده سنة ۱۱۳ھ 
ومات سنة ۱۸۲ھ ببغداد ومن كلامه المأثور عنه قوله: «من طلب المال بالكيمياء 
أفلس ومن تتبع غريب الحديث كذب ومن طلب العلم بالكلام تزندق». 
انظر: البداية والنهاية ۱۸۰/۱۰؛ ووفيات الأعيان ٦/۳۷۸؛‏ وشذرات الذهب 
١‏ ؛ وسير ير أعلام النبلاء ۸/٥٥٣۔‏ 


۳€ 


أبو حنیفة(١))‏ ١ک‏ ومن هذا الباب ما يذكر عن المسيح عليه السلام ‏ 
أنه قال : (أنا نا وأبى واحد من رآنی فقد رأى اتی 

وقوله ‏ تعالى ‏ فيما حكاه عن رسوله: «عبدي مرضت 
فلم تعدني » عبدي جعت فلم تطعمني». ويشبهه قوله : 


ضر ہے سے سے 


ل الد سابموك تما بايغو ےآ 04 . 

فينبغي أن يعرف هذا النوع من الکلامء فإنه تنحل به إشكالات 
كثيرة» فإن هذا موجود في كلام الله ورسله وكلام المخلوقين» في عامة 
الطوائف» مع ظهور المعنى ومعرفة المتکلم والمخاطب أنه ليس المراد 


أن ذات أحدهما اتحدت بذات الآخر. 


بل أبلغ من ذلك يطلق لفظ الحلول والاتحادء ويراد به معنى 
صحيح › كما يقال فلان وفلان بينهما اتحادء إذا كانا متفقين فيما يحبان 
ويبغضان. ويواليان ویعادیانء فلما اتحد مرادهما ومقصودهما صار يقال 
هما متحدان» وبينهما اتحادء ولا يعنى بذلك أن ذات هذا اتحدت 
بذات الآخرء كاتحاد النار والحدید ا واللبن» أو النفس والبدن. 
وكذلك لفظ الحلول. والسكنى» والتخلل وغير ذلك كما قيل : 


)١(‏ سبقت ترجمته. 
(۲) ما بين القوسين كتب في أ (أبويوسف أبو حنيفة ويقال عن عكرمة هذا ابن عباس) . 
(۳) في إنجيل يوحنا الإصحاح العاشر قوله: (أنا والأب واحد). 
انظر: العهد الجديد ص ١57‏ . 
في الإصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا أيضاً: (الذي رآني فقد رأى الآب فكيف 
تقول أنت أرنا الآب ٭ ألست تؤمن أني أنا في الاب والآب في). 
انظر: العهد الجديد ص ١78‏ . 
)١(‏ سورة الفتح: من الآية .٠١‏ 


Er 


قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمى الخليل خليلا“ 
والمتخلل مسلك الروح منه هو محبته له وشعوره به ونحو ذلك 

لا نفس ذاته » وكذلك قول الآخر: 

ساكن في القلب يعمره ‏ لست أنساه فأذكره 
والساکن فی القلب هو مثاله العلمى ومحكه ومعرفته 29 فتسكن 

في القلب معرفته ومحبته لا عين ذات وكذلك قول() الآخر: 

إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه) النسيم 

بدت فيه السماء بلا امتراء كذاك الشمس تبدو والنجوم 
وقد يقال: فلان ما فى قلبه إلا الله. وما عنده إلا الله يراد بذلك : 

إلا ذكره ومعرفته ومحبته وخشيته وطاعته. وما يشبه ذلك» أي ليس في 

قلبه مافى قلب غيره من المخلوقين» بل ما فى قلبه إلا الله وحدہء ويقال : 

فلان ما عنده إلا فلان إذا كان يلهج بذکرہء ويفضله على غيره. 
وهذا باب واسع» مع علم المتكلم والمستمع أن ذات فلان 

لم تحل في هذاء فضلاً عن أن تتحد بەء وهو" كما يقال عن المرأة إذا 

)١(‏ هذا البيت لم أهتد إلى قائله ولا إلى مكانه بالرغم من البحث الشديد في كتب 
التراجمء وبالذات تراجم الصوفية. وكذا في أغلب كتب الشعر وآمل أن أوفق إلى 
ذلك مستقبلا۔ 

(۲) انظر: الهامش السابق. 

(۳) (ومحبته ومعرفته) ساقطة من أ. 

)٤(‏ (قول) ساقطة من ط. 

() في أء س» ك (تحركه) بدلاً من (یحرکه) . 

(٦(‏ لم أهتد إلى قائل هذه الأبيان ومكانها. 

(۷( في ط (وهذا) بدلا من (وھی۔ 


۳٤ 


لع تعاب إلا الت اھ له المي ایل ہو وت اضر 
العدين: 


رابضتا فلفظ العلول يراد به حلول ذات الشيء تارة» وحلول 
معرفته ومحبته ومثاله العلمي تارة“ كما تقدم ذكره» وعندهم في النبوات 
أن الله حل في غير المسيح من الصالحینء وليس المراد به أن ذات 
الرب حلت فيه» بل يقال: فلان ساكن في قلبي. وحال في قلبيء 
وهو في سري» وسويداء قلبي» ونحو ذلك وإنما حل فيه مثاله) 
العلمي. وإذا كان كذلك فمعلوم أن المكان إذا خلا ممن يعرف الله 
ويعبده لم يكن هناك ذكر الله ولا حلت فيه عبادته ومعرفته» فإذا صار في 
المكان من يعرف الله ويعبده ويذكره ظهر فيه ذکره» والإيمان به وحل فيه 
الإيمان بالله وعبادته وذكره» وهو بيت الله عز وجل » فيقال: إن الله 
فیەء وهو حال فيه. 

كما يقال: إن الله في قلوب العارفين» وحال فيهم» والمراد به 
حلول معرفته والإيمان به ومحبته» ونحوذلك. وقد تقدم شواهد ذلك» فإذا 
كان الرب في قلوب عباده المؤمنين» أي نوره ومعرفته. وعبر عن هذا 
بأنه حال فيهم. وهم حالون في المسجد قيل : إن الله في المسجد. 
وحال فيه بهذا المعنی كما يقال: الله فی قلب فلان. وفلان ماعنده 
إلا الف كما قال النبي صلَّى الله EY‏ اد 
الصحيح : «أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلو عدته لوجدتني عنده». 

ومما يزيد ذلك إيضاحاً ما یراہ النائم من بعض الأشخاص في 


(١(‏ (تارة) ساقطة من ك› س. 
(۲) في س» ك (مثله) بدلا من (مثاله). 


fo 


منامه» فيخاطبه ويأمره وينهاه ويخبره بأمور كثيرة » وهو يقول: زا فلاناً 
في منامي فقال لي : كذاء وقلت له: كذاء وفعل كذاء وفعلت كذا. 
ويذكر أنواعاً من الأقوال والأفعال. 


وقد يكون فيها علوم وحكم وآداب ينتفع بها غاية المنفعة» وقد 
يكون ذلك الشخص الذي رأى في المنام حياء وهو لا يشعر بأن ذاك رآه 
في منامه فضللً عن أن يكون شاعراً بأنه قال أو فعلء وقد يقص الرائي 
عليه رؤیاہء ويقول له الرائي : ياسيدي رأيتك في المنام فقلت لي : 
كذاء وأمرتني بكذاء ونهيتني عن كذاء والمرئي لا يعرف ذلك» 
ولا يشعر به. لأن المرئي الذي حل في قلب الرائي هو المثال العلمي 
المطابق للعيني» كما يرى الرائي في المرآة أو الماء الشخص الموجود 
في الخارج فهو المقصود وبعض المرئيين في المنام قد يدري بأنه 
رؤی!') في المنام ويكاشف بذلك الرائي كما قد يكاشفه بأمور أخرى 
لا لأنه نفسه حل فيه. 

والرؤيا إذا كانت صادقة كان ذلك القول والعمل مناسباً لحال 
المرئي » مما هو" عادته يقوله ويفعله بنفسه» فمثل للرائي مثاله قائلاً له 
وفاعلاً ليعلم أنه نفسه يقوله ويفعله فينتفع بذلك الرائي» كما يحكى 
للإنسان قول غيره وعمله ليعرف بذلك نفس القول والعمل المحکي ؛ 
فإن كثيراً من الأشياء لا يعرفه" الناس أو أكثرهم إلا بالمشل المضروب 
له إما في اليقظة وإما في المنامء مع العلم بأن عين هذا ليس عين هذاء 


)١(‏ في ك (رأى) بدلاً من (رؤى). 
(۲) في أ (ما هو مما) بدلا من (مما هو). 
(۳) في ط (تعرفه) بدلا من (یعرفه). 


۳4 


ومن توهم أنه إذا رأى شخصاً في منامه بأن١)‏ ذاته نفسها حلت فيه دل 
على جهله فان المرئي كثيراً ما يكون حياً وهو لا بشعر بمن9» رآ 
ذلك لا روحه تشعر ولا جسمه29©, فلا يتوهم أن ذات روحه تمثلت في 
صورته الجسمية”“ للنائم؛ بل الممثل في نفس الرائي مثال مطابق له 


ثم الرؤیا قد تكون من الله » فتكون حقاً وقد تكون من الشیطانء كما 
ثبت تقسيمها إلى هذين في الأحاديث الصحيحة. والشيطان كماقد يتمثل 
في ا بصورة شخص (فقد يتمثل أيضاً في اليقظة بصورة شخص)<“ 
يراه كثير من الناس» يضل بذلك من لم يكن من أهل العلم والإيمان» 
كما يجري لكثير من مشركي”" الهند وغيرهم إذا مات ميتهم يرونه قد 
جاء بعد ذلك وقضى دبوا ورد ودائع وأخبرهم بأمور عن موتاهم» وإنما 
هو شيطان تصور في صورته وقد يأتيهم في صورة من يعظمونه من 
الصالحینء ويقول: أنا فلان"). وإنما هو شيطان . 
وقد يقوم شيخ من الشيوخ. ویخلف موضعه شخصاً في صورته 
يسمونه روحانية الشيخ ورفیقہ(*ء وهو جني تصور في صورته» وهذا 


)١(‏ في أ (فإن) بدلا من (بأن). 

(۲) في ط (بما) بدلاً من (بمن). 

(۴) في أ (جسده) بدلاً من (جسمه). 

)٤(‏ في ط (الجسيمة) بدلا من (الجسمية). 

)(٥(‏ ما بين القوسين ساقطة من ط. 

)٦(‏ في س» أء ك (المشرکین) بدلاً من (مشركي). 
)۷"( في ط (فلاناً) بدلا من (فلان) . 

(۸) في أء ك (رفيقته) بدلا من (رفيقه). 


۷ 


يقع لكثير من الرهبان وغير الرهبان من المنتسبين إلى الإسلام» وقد 
يرى أحدهم في اليقظة من يقول له: : أنا الخلیلء أو أنا موسىء أو أنا 
المسیح أو محمدء أو أنا فلان لبعض الصحابة أو الحواريين» ويراه 
طائراً في الهواء”)ء وإنما یکون ذلك من الشياطين» ولا تكون تلك 
الصورة مثل صورة" ذلك الشخص . 

وقد قال النبي سد دوہ ومن رآي في المنام 
فقد رآني حقاً. فإن الشيطان لا يتمثل في صورتيءء فرؤيته في المنام 
حقء وأما في اليقظة فلا يرى بالعين هو ولا أحد من الموتیء مع أن 
كثيراً من الناس قد يرى في اليقظة من يظنه نبياً من الأنبياء إما عند قبره» 
وإما عند غير قبره. 

وقد يرى القبر انشق» وخرج منه صورة إنسان فيظن أن الميت 
نفسه خرج من قبره» أو أن روحه تجسدت وخرجت من القبرء وإنمال“ 
ذلك جني“ تصور في صورته ليضل ذلك الرائي» فإن الروح ليست مما 


)١(‏ في أ (ومن) بزيادة واو. 

(؟) في س» ك (الهوى) بدلا من (الهواء) . 

(۳) (صورة) ساقطة من أ. 

)٤(‏ انظر: 
٭ صحيح البخاري» كتاب تعبير الرؤياء باب ۰٠ء‏ عن انس بن مالك وأبي هريرة 
بلفظه بدون كلمتي (حقاً)» و(صورتي). 
٭ صحيح مسلم» » كتاب الرؤياء باب ١ء‏ حديث ۰٠ء‏ ۱۱ء عن أبي هريرة بمعناه» 
سج تی عن جابر بن عبد الله بمعناه. 

سنن الترمذي أبواب الرؤياء باب ۳ ماجاء في قول النبي ‏ صلی الله عليه 

09 من رآني في المنام. عن عبد الله بن مسعود بلفظہء بدون كلمتي (حقاً) 
و(صورتي). 

. في أ (فإنما) بدلا من (وإنما)‎ )٥( 

. (جنى) ساقطة من س‎ )٦( 


۳4۸ 


تكون تحت التراب وينشق عنها التراب» فإنها وإن كانت قد تتصل 
بالبدن. فلا يحتاج في ذلك إلى شق التراب, والبدن لم ينشق عنه 
التراب» وإنما ذلك تخييل من الشيطان. وقد جرى مثل هذا لكثير من 
المنتسبين إلى المسلمین وأهل الكتاب» والمشركين. 

ويظن كثير من الناس أن هذا من كرامات عباد الله الصالحین 
ويكون من إضلال الشیاطین كما قد بسط الكلام في هذا الباب في غير 
هذا الكتاب» مثل (الفرقان بين أولياء الرحمن. وأولياء الشيطان)“ وغير 
ذلك . 


)١(‏ انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ص 215 ۱۳۷ - المكتب الإسلامي ‏ دمشق / بيروت . 


۹ 


فصل 


وإن أردتم بقولكم ظهر في عيسى حلول ذاته واتحاده بالمسيح 
أو غيره فهذه دعوى مجردة من غير دليل متقدم ولا متأخرء وكون الإنسان 
أجل ما خلقه الله لو كان مناسباً لحلوله فيه أمر لا يختص به المسیح ء بل 
قد قام الدليل على أن غیر عيسى ما انلم انبل فته يدل 
إبراهيم ومحمد ےل الله عليهما(١)‏ وك ١‏ وداه اتخذهما الله 
خليلين» وليس فوق الخلة مرتبة› فلو") كان يحل في أجل ما خلقه الله من 
الإنسان لكونه أجل مخلوقاته لحل في أجل هذا النوعء وهو الخلیلء 
ومحمد ‏ صلی الله عليهما وسلّم - » وليس معهم قط حجة على أن 
الجسد المأخوذ من مريم إذا لم يتحد باللاهوت على أصلهم أنه أفضل 
من الخليل وموسى 

وإذا قالوا: إنه لم يعمل خطيئة. فيحيى بن زكريا لم يعمل خطيئة 
(ومن عمل خطيئة وتاب منها فقد يصير بالتوبة أفضل مما كان قبل 
الخطيئة) وأفضل ممن لم يعمل تلك الخطیئةء والخليل وموسى 
أفضل من يحيى الذي يسمونه «يوحنا المعمداني)9©». 

وأما قولهم : ولهذا خاطب الخلق. فالذي خاطب الخلق هو 


)١(‏ في طء ك (عليه) بدلا من (عليهما). 
(۲) في | (ولى) بدلا من (فلی۔ 
(۳) (وأفضل ممن لم يعمل تلك الخطيئة) كتبت في س متقدمة عما بين القوسين . 


. سبقت ترجمته‎ )٤( 


عیسی بن مریمء وإنما سمع الناس صوته لم يسمعوا غير صوته» 
والجنى إذا حل في الإنسان وتكلم على لسانه يظهر للسامعين أن هذا 
الصوت ليس هو صوت الآدمي» ويتكلم بکلامء يعلم الحاضرون أنه 
ليس كلام الآدمي . 


والمسيح ‏ عليه السلام ‏ لم يكن يسمع منه إلا ما یسمع) من 
مثله من الرسل» ولو كان المتكلم على لسان الناسوت هو جنياً أو ملكا 
لظھر ذلك. وعرف أنه ليس هو البشرء فكيف إذا كان المتكلم هو رب 
العالمين؟ فإن هذا لو كان حقاً لظهر ظهوراً أعظم من ظهور كلام الملك 
والجني على لسان البشر بكثير كثير. 

وأما ما شاھدوہ(؟) من معجزات المسيح عليه الصلاة والسلام 
فقد شاهدوا من غیرہ ماهو مثلها وأعظم منهاء وقد أحيا غيره المیت 
وأخبر بالغيوب أكثر منه» ومعجزات موسى أعظم من معجزاته أو أكثرء 
وظهور المعجزات على يديه يدل على نبوته ورسالته» كما دلت 
المعجزات على نبوة غيره» ورسالتھمء لا تدل على الإلهية. 

والدجال لما ادعى الإلهية لم يكن ما يظهر على يديه من الخوارق 
دليلاً عليهاء لأن دعوى الإلهية ممتنعةء فلا يكون في ظهور العجائب 
ما يدل على الأمر الممتنع . ۱ 


)١(‏ في أ(سمع) بدلاً من (يسمع). 
(۲) في أ (يشاهدونه) بدلا من (شاهدوه) . 


۳01 


فصل 


قالوا: وقد(') قال الله على أفواه الأنبياء والمرسلين» الذين تنبوا 
على ولادته من العذراء الطاهرة مریمء وعلى جميع أفعاله التي فعلها 
في الأرض. وصعوده إلى السماء وهذه النبوات جميعها عند اليهود 
مقرين”) ومعترفين بها ويقرؤنها في كنائسهم. ولم ینکروا منها كلمة 
واحدة. 

فيقال: هذا کله مما لا ينازع المسلمون فيه؟»2. فإنه لا ريب أنه 
ولد من مريم العذراء البتول التي لم يمسها بشر قط. وأن الله أظهر على 
يديه الآيات» وأنه صعد إلى السماء كما أخبر الله بذلك في كتابه» كما 
۱ تقدم ذكره» فإذا كان هذا مما أخبرت به الأنبياء في ارات التي عند 
اليهود لم ینکروا ذلكء وإن كان الیھود يتأولون ذلك على غير المسیح › 
كما في النبوات من البشارة بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » فهو 
حق» وإن كان الكافرون به من أهل الكتاب يتأولون ذلك على غيره. 


)١(‏ في ط (قد) بسقوط الواو. 

(۲) في أ (مقرين بها) بزيادة (بها). 

() في ط (كل) بدلا من (کله). 

05 في ط (فيه المسلمون) بدلا من (المسلمون فيه). ۱ 


For 


فصل 


قالوا: وسبيلنا('» أن نذكر من بعض قول الأنبياء الذين تنبوا على 


السيد المسیحء ونزوله إلى الأرضء قال (عزرا)۷) الكاهن حيث سباهم 
«بختنصر الفریدي؛) إلى أرض بابل إلى أربعمائة واثنين وثمانين 
سنة: (يأني المسيح ويخلص الشعوب والأمم)“ وفي كمال هذه المدة 
أتى السيد المسیح (وقال آرم“ النبي عن ولادته في ذلك الزمان : 


(١) 
(۲ 


(۳ 


(5 


)٥( 


نف 


في ط» ك (وسئلنا) بدلا من (وسبيلنا) . 


عزرا: هو: الكاهن ابن سراياء لقب بالكاتب إذ أنه کان موظفاً في بلاط إمبراطور 
الفرس (إرتحتشتا) ومستشاراً له في شؤون الطائفة اليهودية التي كانت تقيم فيما بين 
النهرين منذ أيام السبي وهو يعتبر مؤسس نظم اليهودية المتأخرة ولقب بالكاهن. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس ص .57١‏ 

بابل : مدينة قديمة بأرض الرافدين كانت قاعدة إمبراطورية بابل وتقع على الفرات 
إلى الشمال من المدن التي ازدهرت في جنوب أرض الرافدين منذ الألف الثالثة قبل 
الميلاد لم تبلغ أهميتها إل هد ان جلها جمورابي عاص ة لهء بها حدائق بابل 
المعلقة إحدى عجائب الدنيا السبع» وجرى صيتها مجرى الأساطير منذ أيام 
نبوخذ نصر (ت 057 ق. م)ء وعرفت بين الإغريق بأنها مكان المسرات» ويقال بها 
بئر هاروت وماروت . 

انظر: آثار البلاد وأخبار العباد ص ؛ ٠؟؛‏ والموسوعة العربية الميسرة ص 7985 . 

في سفر عزرا ‏ الإصحاح 7: (وهؤلاء هم بنو الكورة الصاعدون من سبي المسبيين 
الذين سباهم نبوخذ نصر ملك بابل إلى بابل ورجعوا إلى أورشليم . . 

انظر: العهد القديم ص ۷۲۹ . 

أرميا بن حلقيا الكاهن من عناثوث» وقد دعاه الرب للقيام بالعمل النبوي في رؤيا 
رآها وهو بعد حدث فأحس بأنه قليل الخبرة فقال له الرب: جعلت كلامي في فمك 


٥۳ 


نقلوه عن الأنبياء 
حول مجيء 
السیح - عليه 
السلام - ویان 
وجه الدلالة فيها 


«يقوم لداود ابن هو ضوء النور يملك الملك ويعلم ويفهم ويقيم الحق 
والعدل في الأرض ويخلص من آمن به من اليهود من بني إسرائيل 
وغيرهم » ويبقى بيت المقدس بغير مقاتل ويسمى الإله»» وأم(') قوله: 
«ابن لداود» لأن مريم كانت من نسل داود ولأجل ذلك قال النبي : «يقوم 
لداود ابن» 202 : 

فيقال: أما قول عزرا الكاهن فليس فيه إلا إخباره بأنه 
بای المسیح ویخلص الشعوب والأمم» وهذا مما لا ینازع) فيه 
المسلمون» فإنهم يقرون ہما أخبر الله به في كتابه من إتيان المسیح عليه 
السلام س وتخليص الله به کل من آمن به من الشعوب والأمم إلى أن 
بعث محمد صلی اله عليه وسلم ہے 

فكل من كان مؤمناً بالمسیحء متبعاً لما أنزل عليه من غير تحريف 
ولا تبديل» فإن الله خلصه بالمسيح من شر الدنيا والآخحرة» كما 
خلص الله تعالى ©) بموسى من اتبعه من بني إسرائيل . 


وأقمتك اليوم على الشعوب والممالك لتقطع وتهدم وتبني وتغرس؛ وقد دامت خدمته 
تمان سرت وھ أشهر: 
انظر: قاموس الكتاب المقدس ص ٥١‏ . 

)١(‏ (وأما) ساقطة من ك. 

(۲) ما بين القوسين ساقط من س» وط . وقد وجدت في التوراة ما يلي : 
(ها أيام تأتي يقول الرب» وأقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجري حقاً 
وعدلا في الأرض» في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمناً وهذا هو اسمه الذي 
يدعونه به الرب 7 
انظر: العهد القدیم - الإصحاح الثالث والعشرون ص ۱۱۰۹. 

(۴) في ط (يتنازع) بدلا من (ينازع) . 

)٤(‏ (اش) لفظ الجلالة ساقط من أ. 

)٥(‏ في س» ك (محمد) بسقوط (آأ)؛ في أ (بمحمد) بدلاً من (محمداً). 


ot 


ومن حرف وبدل فلم يتبع المسيح. ومن كذب ترات 
۔. صلی الله عليه وسلّم عق کس کات لے ا أن كان قرا 
بموسى ‏ عليه السلام ‏ . 

ولكن هذا النص وأمثاله حجة على اليهود الذين يتأولون ذلك على 
أن هذا ليس هو المسيح ابن مريم» وإنما هو مسيح ينتظرء وإنما 
ينتظرون المسيح الدجال مسيح الضلالة» فإن اليهود يتبعونه ويقتلهم 
المسلمون معه (حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي 
تعال فاقتله)”) وهكذايقال في النبوة الثانية التي ذكروها عن «أرميا» 


النبي ‏ عليه السلام ‏ . 
© © © 
)١(‏ انظر: 
# صحيح البخاري ‏ كتاب المناقب ‏ باب ۲٢‏ ۔ عن عبد الله بن عمر بلفظه دون 
كلمة (شجر)؛ 
٭ وصحيسح مسلم ‏ كتاب الفتن ‏ باب ۱۸ حديث رقم ۸۲ - عن أبي هريرة 
بمعناه ؛ 


٭ ومسند الإمام أحمد ١‏ -- عن عبد الله بن مسعود بمعناہ؛ و ۳٦۷/۳‏ عن 
جابر بن عبد اللہ بمعناه . 


Yoo 


فصل<) 


قالوا: وقال «أرميا» النبي عن ولادته في ذلك الزمان : (يقوم لداود 
ابن» وهو ضوء النور يملك الملك» ويعلم ويفهم ويقيم الحق والعدل 
في الأرض» ويخلص من آمن به من اليهود» من“ بني إسرائيل وغيرهم 
ويبقى بيت المقدس بغير مقاتل» ويسمى الإله). وأما قوله: (ابن لداود) 
لأن مریم كانت من نسل داود. ولأجہل۳) ذلك قال: (ويقوم لداود 
ابن)0؟ . 

والجواب أن يقال: قد قال فيه: (ويخلص من آمن به من( 
اليهود. ومن بني إسرائيل)27., وهو كما فسرنا به التخليص الذي نقله 
عن عزرا!“ الكاهن . 

وأما قوله (واسمه الإله) فهذا يدل على أن 7 هوالله رب 
العالمين» وإنما لفظ الإله اسم سمي به كما سمي موسى إلهاً 


)١(‏ (فصل) ساقطة من أ. 

(۲) في س. ك ط (ومن) بزيادة واو. 

(۳) في أ (من أجل) بدلا من (لاجل). 

. في س» ك أ (ابنا) بزيادة (!) (وسبق تخریج النص في الصفحة قبل السابقة)‎ )٤( 
. (من) ساقطة من ط‎ )٥( 

(5) في أ (إسرائيل وغيرهم) بزيادة (وغيرهم) . 

(۷) في ط (عذرا) بدلاً من (عزرا). 

(۸) في أ(تسمى) بدلا من (سمى). 

(۹) في طء س» ك (يسمى) بدلاً من (سمى)؛ في ك (سمى به) بزيادة (به). 


كه" 


لفرعون عندهم في التوراة2», إذ لو كان هو الله رب العالمين لكان أجل 
من أن يقال ويسمى الإلّه» فإن الله تبارك وتعالى ‏ لا يعرف بمشل 
هذاء ولا يقال فيه: إن الله يسمى الإله. ولقال: يأتي الله بنفسه فيظهرء 
وقال() یملك؟) الملكء ورب العالمين ما زال ولا يزال مالكاً للملك 
تسا 


وأيضاً فإنه قال: (يقوم لداود ابن هو ضوء النور)» ومعلوم أن الابن 
ليس هو من نسل البشرء وقد تبين أن هذا الناسوت الذي هو 
ابن داودء يسمى “ الإله. فعلم أن هذا اسم للناسوت المخلوق لا للإله 
الخالق . 


وأیضاً فإنه قال: وهو ضوء النور لم يجعله النور نفسه» بل جعله 
ضوء النور والله ‏ تعالى ‏ منور كل نور» فكيف يكون هو ضوء النورء 
والله ‏ تعالى ‏ قد سمى محمداً ‏ صلی الله عليه وسلم - سراجا 
منيراً» ولم يكن بذلك خالقاً. فكيف إذا سمي ضوء النور؟ 


وَانقنا فإنه لم يجعل القائم إلا ابن داود وابن داود مخلوق» 


)١(‏ ورد في العهد القديم ص 45 سفر الخروج: (قال الرب لموسى انظر أنا جعلتك 
إلّها لفرعون) . 

(۲) في ط » ك. س (يقال) بزيادة (ي) . 

(۳) في سے ك (ملك) بسقوط (ي). 

. (هو) ساقطة من ط‎ )٤( 

(ه) في ط > س» أ (ويسمى) بزيادة واو. 


وأضاف الفعل إلى هذا المخلوق. ولو كان هذا هو الله رب العالمين قد 
اتحد بالناسوت البشري لبين «أرميا»20©, وغيره” من الأنبياء ذلك بياناً 
قاطعا للعذر. ولم يكتفوا بمٹل هذه الألفاظ التي هي إما صريحة 
أو ظاهرة في نقيض ذلك, أو مجملة لا تدل على ذلك» فإنه من المعلوم 
أن إخبارهم بإتران نبي من الأنبياء أمر معتاد ممكن» ومع هذا يذكرون 
فيه من البشارات والدلائل الواضحة ما يزيل الشبهة. 

وأما الإخبار بمجىء الرب نفسه وحلولهء أو اتحاده بناسوت بشري 
فهو: إما ممتنع غير ممكن كما يقوله أكثر العقلاء من بني آدم» ويقولون: 
يعلم بصريح العقل أن هذا ممتنع . 

وإما ممكن كما يقوله بعض الناس» وحينئذٍ فإمكانه خفي على 
أكثر العقلاء وهو أمر غير معتادء وإتيان الرب بنفسه أعظم من إتيان كل 
رسول ونبي » لا سيما إذا كان إتيانه باتحاده پیر لم بظھر على يديه من 
الآيات ما يختص بالإلهية» بل لم يظهر على يد جه الا ما طهر غل ين 
غيره من الأنبياء ما هو مثله أو أعظم منه» والله ‏ تعالى ‏ لما كان يكلم 
موسى ولم يكن موسى یراہ ولا يتحد لا بموسى ولا بغيره» ومع هذا فقد 
أظهر من الآيات على ذلك وعلى نبوة موسى مالم يظهر مثله 
ولا قريب منه على يد المسيح . 

فلو كان هو بذاته متحداً بناسوت بشري لكان الأنبياء يخبرون 
بذلك إخباراً صريحاً بيناً لا يحتمل التأويلات» ولكان الرب يظهر على 
ذلك من الآيات ما لم يظهر على يد رسول ولا نبي › فكيف والأنبياء 


)0( في 1 (داود وأرميا) بزيادة (داود) . 
(۲) في أ (وغيرهما) بدلا من (وغيره) . 
(۳) في أ (قريبا) بدلا من (قريب). 


0۸ 


لم ینطقوا١)‏ في ذلك بلفظ صريح . بل النصوص الصريحة تدل على أن 
المسیح مخلوق ولم تأتٍ آية على خلاف ذلك» بل إنما تدل الآيات 
على نبوة المسيح . 


. في ط (ينطلقوا) بدلا من (ينطقوا)‎ )١( 


۳۹ 


فصل 


قالوا: وقال «أشعيا» النبي : (قل لصھیون() هنا تفرح وتتھلل 
فإن الله يأتي ويخلص الشعوب» ويخلص من آمن به وبشعبه؟) ويخلص 
مدينة بيت المقدسء ويظهر الله ذراعه الطاهر فيها لجميع الأمم المبددين 
ويجعلهم أمة واحدة» ويبصرون جميع أهل الأرض من خلاص الله لأنه 
يمشي معهم وبين يديهم(" ويجمعهم إِلَه إسرائيل)0). 

فيقال: هذا محتاج” أولاً أن يعلم من" هذه النبوة أن" هذا 
الكلام نقل بلا تحريف للفظه. ولا غلط في الترجمة ولم يثبت ذلكء 


)١(‏ في ك؛ أ (صبهون) بدلا من (لصهيون). 

(۲) في سء أء ك (ولشعبه) بدلاً من (وبشعبه)؛ وفي ط (ويشبعه) بدلاً من (وبشعبه) . 

(۳) في أ: (أيديهم) بزيادة (أ). 

)٤(‏ وجدت في سفر أشعيا الإصحاح ۲ء ولكنه بلفظ مخالف  4(‏ أشيدي ترنمي معايا 
خرب أورشليم لأن الرب قد عزى شعبه فدى أورشليم . ٠١‏ قد شمر الرب عن 
ذراع قدسه أمام عيون كل الأمم فترى كل أطراف الأرض خلاص إلهنا. 
١‏ اعتزلوا اعتزلوا اخرجوا من هناك لا تمسوا نجسا اخرجوا من وسطها تطهروا 
يا حاملي آنية الرب. ١7‏ لأنكم لا تخرجون بالعجلة ولا تذهبون هاربين لأن الرب 
سائر أمامكم وإله إسرائيل يجمع ساقتكم) بمعناه. 
انظر: العهد القديم ص ٠٠١١‏ . 

. في ط» س (يحتاج) بدلا من (محتاج)‎ )٥( 

)٦(‏ في طء كء س (أن في) بدلا من (من). 

(۷) (أن) ساقطة من س. 

(۸) (نقل) ساقطة من سء ك. 


۰ 


وإذا ثبت ذلك فحينئذٍ هو نظير ما فی التوراة من قوله: (جاء الله“ من 
فلوو سيا وأشرف من ساعیں ا ا فاران) . 

ومعلوم أ نه ليس في هذا ما يدل على أن الله حال في موسى بن 
عمران. ومتحد" به ولا أنه حال في جبل فارانء ولا أنه متحد بشيء 
من طور سيناء ولا ساعير. 

وكذلك هذا اللفظ لا يدل على أنه حال ذ في المسيح ومتحد به» 
إذ كلاهما سواءء وإذا قيل: المراد بذلك قربه ودنوه كتكليم موسی 
وظهور نوره وهداه وكتابه ودينه» ونحو ذلك من الأمور التي وقعت» قيل : 
وهكذا في المسيح عليه السلام - . 

وقوله : (ويظهر الله ذراعه الطاهر لجميع الأمم المبددين)» قد قال 
في التوراة مثل هذا في غير موضعء ولم يدل ذلك على اتحاده بموسى 
عليه السلام 9©) 

وأما قوله عن الأمم المبددين فيجعلهم أمة واحدة. فهم الذين 
اتبعوا المسیحء فإنهم كانوا متفرقين مبددين فجعلهم أمة واحدة. 

وأما ما قوله: ويبصرون جميع أهل الأرض خلاص الله. لأنه يمشي 
معهم وبين يديهم »ويجمعهم إله إسرائيل» فمثل هذا في التوراة في غير 
موضع؛ ولم يدل ذلك على اتحاده بموسى ولا حلوله فيه. كقوله في 
السفر الخامس من التوراة يقول موسى لبني إسرائيل: (لا تهابوهم 


)١(‏ في ط (الرب) بدلا من (الله). 

(۲) سبق الإشارة إلى هذا النص /148. 

(۳) في ط (لا متحد به) بزيادة (لا). 

)٤(‏ في جميع النسخ وط (عليه السلام كقوله) بزيادة رکو وقد حذفنا (كقوله) 
ليستقيم المعنى . 


۱ 


ولا تخافوهم. لأن الله ربكم الات () بين أيديكم هويحارب©9) 


عنكم) 27 . 


دي وک کا قال موسى : و الشعب وم 9 فقال: أنا أمضي 


ههناء وكيف أعلم أنا وهذا الشعب ا وجدت أمامك نعمة كذا©) إلا إل 
بسيرك معنا)©) . 


وفي السفر الرابع من الفصل الثالث عشر: (إن أصعدت”2©2 هؤلاء 


من بینھم بقدرتك. فيقولون لأهل هذه الأرض الذین (۷٥‏ سمعوا أنك الله 
فيما بين هؤلاء القوم» يرونه عينا بعين» وغمامك يقيم عليهم» وبعمود 
غمام يسير بين أيديهم نهارا» وبعمود نار لیلق ۸. 


(۱) 
(۲ 
(۴ 


)٤ 
)(٥( 


(¥) 
(A) 


في ط (سائر) بسقوط (ال). 


في س» ك» ط (محارب) بدلا من (يحارب). 

وجدت في سفر التثنية الإصحاح الأول (۲۹ - فقلت لكم لا ترهبوا ولا تخافوا منهم . 
۰- الرب إلهكم السائر أمامكم هو يحارب عنكم) بنصه. 

انظر: العهد القدیم ص ۲۷۸ . 

في ط (كذا بعلمك) بزيادة (بعلمك)؛ في ك (بعلمك) بدلا من (نعمة كذا) . 

وجدت في سفر الخروج - الإصحاح الشالث والثلاثون (۱۳ - وانظر إن هذه الأمة 
شعبك. ١4‏ فقال وجهي يسير فأريحك. ٥١‏ - فقال له: إن لم يسر وجهك 
فلا تصعدنا من هنا. ١5‏ فإنه بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك 
أليس بمسيرك معنا) النص بمعناه. 

انظر: العهد القديم ص ٠٤۴۳‏ . 

في ط (ربي أصعدن) بدلا من (إن أصعدت)؛ في أ (إني أسعدت) بدلا من (إن 
أصعدت) . 

في ك» س (الذي) بدلا من (الذين) . 

وجدت في سفر العدد ‏ الإصحاح الرابع عشر  ١7(‏ فقال موسى للرب فيسمع 
المصريون الذين أصعدت بقوتك هذا الشعب من وسطهم. ١4‏ ويقولون لسكان 
هذه الأرض الذين قد سمعوا أنك يا رب في وسط هذا الشعب الذين أنت یا رب قد 


نض 


وفي التوراة أيضاً: يقول الله لموسى : (إني تٍ إليك في غلظِ 


الغمام لكي يسمع القوم مخاطبتي ٩(‏ لك)2)9, 


ثم قوله: (اجمع سبعين رجلا من شيوخ بني إسرائيل» وخذهم 


إلى خباء العزب يقفون معك حتى أخاطبهم)29 . 


(۴ 


شرت لي عیناً لعین وسحابتك واقفة عليهم وأنت سائ ثر أمامهم بعمود سحاب تار 


وبعمود نار ليلاً) النص بمعناه. 

انظر: العهد القديم ص 574 . 

في ك» س (مخالطتي) بدلاً من (مخاطبتي). 

وجدت في سفر الخروج ‏ الإصحاح التاسع عشر (۹ - فقال الرب لموسى ها أنا 
آتٍ إليك في ظلام السحاب لكي يسمع الشعب حينما أتكلم معك) النص بمعناه. 
انظر: العهد القدیم ص .١١94‏ 

وجدت في سار لدد الفح الحادي عشر  ١١(‏ فقال الرب لموسى اجمع 
لي سبعين رجلا من شيوخ إسرائيل الذين تعلم أنهم شيوخ الشعب وعرفاؤه وأقبل 
بهم إلى خيمة الاجتماع فيقفوا هناك معك فانزل أنا وأتكلم معك هناك وآخذ من 
الروح الذي عليك وأضع عليهم. . .) النص بمعناه. 

انظر: العهد القديم ص ۲۲۹ . 


۳ 


فصل 


قالوا: وقال: وزکریا:”) النبي : (افرحي یا بيت صهيون» لأني 
آتيك وأحل فيك وأتراياء قال الله : ويؤمن بالله في ذلك اليوم الأمم 
الكثيرة» ويكونون له شعباً واحداً. ويحل هو وهم فيك» وتعرفين أني 
أنا الله القوي الساكن فييك.. ويأخذ الله في ذلك اليوم الملك من 
يهوذا29, ويملك9») عليهم إلى الأبد)). 

فيقال مثل هذا قد ذكر عندهم عن إبراهيم وغيره من الأنبياء أن الله 
تجلى له» واستعلن لەء وترايا له» ونحو هذه العباراتء ولم يدل ذلك 
على حلوله فيه واتحادہ به( . 


)١(‏ زکریا: هو زکریا بن برخيا بن عَدوء النبي كاهن من فرقة أبياء وهو أبويوحنا 
المعمدان كان ورعاً بارا . 
انظر: العهد القديم ‏ الإصحاح الأول - زكريا ‏ ص ١٣۱۳؛‏ وقاموس الكتاب 
المقدس ص 4737 . 

() في طء أء ك (يهودا) بدلاً من (يهوذا). 

(۴) في أ (ويملكه) بدلاً من (ويملك). 

)٤(‏ وجدت في سفر زكريا الإصحاح الثاني ٠١(‏ - ترنمي وافرحي يا بنت صهيون 
لأني هاأنذا آتي وأسكن في وسطك يقول الرب ۱١‏ - فیتصل أمم كثيرة بالرب في 
ذلك اليوم ويكونون لي شعباً فاسکن في وسطك فتعلمين أن رب الجنود قد أرسلني 
إليك. والرب يرث يهوذا نصيبه في الأرض المقدسة ويختار أورشليم بعد) النص 
انظر: العهد القدیم ص ٠١٤١‏ . 

)٥(‏ (واتحاده به) ساقطة من ط: 


نس 


وكذلك إتيانه» وهو لم يقل إني أجل في المسيح وأتحد بەء وإنما 
قال عن بيت صهيون : (آتيك وأحل فيك) كما قال مثل ذلك عندهم في 
غير هذا ولم يدل على حلوله في بشرء وكذلك قوله: (وتعرفين أني 
أنا الله القوي الساكن فيك)ء لم”یرد بهذا اللفظ حلوله في المسیحء 
فإن المسيح لم يسكن بيت المقدس» وهو قوي بل كان يدخلها وهو 
مغلوب مقهور حتى أخذ وصلب أو شبهه., والله سبحانه إذا حصلت 
معرفته والإيمان به في القلوب اطمأنت وسكنت. 

وكان بيت المقدس لما ظهر فيه دين المسيح عليه السلام ‏ بعد 
رفعه حصل فيه من الإيمان بالله ومعرفته ما لم يكن قبل ذلك . 

وجماع هذا أن النبوات المتقدمة والكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل 
والزبور وسائر نبوات الأنبياء لم تخص المسيح بشيء یقتضي اختصاصه 
باتحاد اللاهوت به وحلوله فيه. كما يقولٍ النصارى» ب لم تخصه إل 
بما خصه الله به على لسان محمد  (‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ في قول 


الله تعالى ‏ : )2©9. 
رک ايخ وت ا ریغو لو ڪل لهك مم 
رنڈ هم 


فكتب الأنبياء المتقدمةء وسائر النبوات موافقة لما أخبر به محمد 
- صلی الله عليه وسلّم ‏ یصدق بعضها» بعضاً. وسائر ما تستدل به 


)١(‏ في ط (ولم) بزيادة (و). 

(۲) هذه العبارة وردت في المطبوعة وسائر النسخ (محمد لی الله عليه وسلّم في قوله) 
وهذا نقص يحيل المعنى ويجعل الآية التالیة منسوبة للنبي صلی الله عليه وسلّم -. 
في أ (محمدا) بدلاً من (محمد). 

(۳) في سورة النساء: من الآية ١9/١‏ . 

(5) في س (بعضه) بدلاً من (بعضها). 


1 


النصارى على إلهيته من كلام الأنبياء قد يوجد مثل تلك الكلمات في 
حق غير المسيح. فتخصيص المسيح بالإلهية ودون غيره باطل. وذلك 
إلهاء ومثل ظهور الرب أو حلوله فيه أو سكونه فيه أو في مكانه . 

فهذه الكلمات وما أشبهها موجودة في حق غير المسيح 
عندھم۲ء ولم يكونوا بذلك آلهة. 

ولكن القائلون بالحلول والاتحاد في حق جميع الأنبياء والصالحين 
قد يحتجون بهذه الكلمات. 


وهذا المذهب باطل باتفاق المسلمين واليهود والنصارى» وهو 
باطل في نفسه عقلاً ونقلاًء وإن كان طوائف من أهل الإلحاد والبدع 
المنتسبين إلى المسلمين واليهود والنصارى تقول بهء فهؤلاء اشتبه عليهم 
مايحل في قلوب العارفين به من أهل الإيمان به ومعرفته ونوره وهداه 
والروح منه. وما يعبر عنه بالمثل الأعلى ء والمثال العلمي . 

وظنوا أن ذلك ذات الرب» کمن يظن أن نفس اللفظ بالاسم هو 
المعنى الذي في القلب» أو نفس الخط هو نفس اللفظ. ومن يظن أن 
ذات المحبوب حلت فى ذات المحب واتحدت به أو نفس المعروف 
المعلوم حل في ذات العالم العارف به واتحد به» مع العلم اليقيني أن 
نفس المحبوب المعلوم باين عن ذات المحب روحه وبدنه» لم يحل 
واحد منها في ذات المحب. 


وقد قال الله تعالى ‏ : 


. في ط (وعندهم) بزيادة (و)‎ )١( 


٦ 


لامكل ناسوت و06 . 
وقال تعالى لظ +« 

ر ۔ ص سمس سے 2 ع 
وھوالزى ف الما لهو فا لأرض إل 04 . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


ربص ےو صضے سے . مء كي عا 
© وهوالئه ف السَموّتِ وفِالارضِ ۲۳ . 
فالمؤمنون يعرفون الله ويحبونه ويعبدونه ويذكرونه ويقال هو في 


قلوبهم. والمراد معرفته ومحبته وعبادته» وهو المثل العلمي ليبس المراد 
نفس ذاته» كما يقول الإنسان لغيره: أنت في قلبي» وما زلت في قلبي 
وبين عيني » ويقال: 

ساكن في القلب يعمره لست أنساه فاذكره() 


ويقال©) : 


إا ها انث سا ٠‏ شير امان الس“ 


ومن قول القائل : 


ومن عجبي أن أحن إلیھم ‏ وأسأل عنهم من لقيت وهم معي 


(1) 
(۲ 


سورة الروم : من الآية ۲۷ . 

سورة الزخرف: من الآية ۸٤‏ 

سورة الأنعام : من الآية ۳۔ 

في ك (في السماوات والأرض) بدلا (في السماوات وفي الأرض). 
(بين) ساقطة من س. 

هذا البيت سبقت الإشارة إليه . 

في ط. ك ا (وقال) بدلا من (ويقال). 

هذا البيت ينسب لعبد الصمد بن المعذل. 

انظر: التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق ۲۳۱/٤‏ . 


نض 


وتطلبهم عيني وهم في سوادها ‏ ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي ٩‏ 


وقال: 


۱ ۱ ہے ہے ۲ 
مثالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب؟”") 


والمساجد: هي بيوت الله التي فيها يظهر ذلك» ولهذا قال 


:  ىلاعث‎ - 


ا 


7 ا موت والارض مل ورو کیش کوز ا ¢^ . 
022 : مثل نوره في قلوب المؤمنين 0 

نم فال: يكور 04 . 

ثم قال: 

یرای کرو 

فذكر سبحانه نوره في قلوب المؤمنين» ثم ذكر" ذلك في بیوتەء 


كذلك ماذكر في الكتب الأولى . 


وأما الإتيان والمجيء والتجلي فعندهم في التوراة يقول الله 


لموسى : «إني آتي إليك في غلظ الغمام لكي يسمع القوم مخاطبتي 


لك»» ثم قوله: «اجمع سبعين رجلا من شيوخ بني إسرائيل» وخذهم 


(١) 
(٢) 


7 


سیقت الإشارة إلى هذا البیت . 
سورة النور: من الآية 76. 
سبقت الإشارة إلى هذا النص . 
سورة النور: من الاية 5". 
سورة النور: من الآية ". 
وذك ساق کن سخ 
سبقت الإشارة إلى هذا النص . 


۳۸ 


إلى خباء العرب يقفون معك حتى أخاطبهم» .. 

وفي | لسفر الرابع لما تكلم مريم وهارون في موسى : (حينكذ 
تجلى الله بعمود الغمام قائما على باب الخباء ونادى يا هارون ويا مريم» 
فخرجا كلاهما فقال: اسمعا كلامي إني أنا الله فيما بينكم)9 . 


وفي الفصل الثالث عشر: (إن أصعدت هؤلاء من بينهم بقدرتك 
فيقولون لأهل هذه الأرض الذين سمعوا أنك الله فيما بين هؤلاء القوم 
يرونه عيناً بعين وغمامك يقيم عليهم, وبعمود غمام يسير بين أيديهم 
نهار وبعمود نار ليلة)27 . 


وفي السفر الخامس قول موسى لبني إسرائيل: (لا تهابوهم 

ولا تخافوهم » لأن الله ربكم السائر بين أيديكم» وهو يحارب عنكم)0). 

وفي موضع آخر قال موسى : (إن الشعب هو شعبك؛ فقال: 

يا موسى 2 أنا أمضي أمامك فأرتحل. فقال: إن لم تمض أنت معنا وإلاّ 

فلا تصعدنا من ههناء وكيف أعلم أنا وهذا الشعب أني وجدت أمامك 
نعمة کذا٦)‏ بعلمك إلا بسيرك معنا . 


. سبقت الإإشارة إلى هذا النص‎ )١( 

(۲) وجدت فى السفر الرابع ‏ سفر العدد - الإصحاح الثاني عشر: (ه ‏ فنزل الرب 
في عمود سان ووقف في باب الخيمة ودعا هارون ومريم فخرج کلاھما ٦‏ 
فقال: اسمعا كلامي إن كان منکم نبي للرب فبالرؤيا أستعلن له في الحلم 
وأكلمه) . 
انظر: العهد القديم ص ."54٠‏ 

(۳) هذا النص سبقت الإشارة إليه . 

. سبقت الإشارة إلى هذا النص‎ )٤( 

(©) (يا موسى) ساقطة من س» ك. 

)٦(‏ (نعمة كذا) ساقطة من أ. 

(۷) هذا النص سبقت الإشارة إليه. 


۳۹۹ 


وفي المزمور الرابع من الزبور عندهم يقول: (وليفرح المتكلون”) 
عليك إلى الأبد ويبتهجون ويحل فيهم ويفتخرون))فأخبر أنه يحل في 
جمیسع الصديقين» أي معرفته ومحبته فإنهم متفقون على أن ذات الله 
لم تحل في الصديقين» وكذلك في رسائل یوحنا؟ الإنجيلي : (إذا 
أخفا» بعضنا بعضاً نعلم أن الله يلبث فينا)()ء أي محبته. ونظائره 
كثيرة . 


)١(‏ في أء س (المتكلمون) بدلاً من (المتكلون). 

(۲) وجدت في سفر المزامير - المزمور الرابع والخمسون: -٠١(‏ يفرح الصديق بالرب 
ويحتمي به ويبتهج كل المستقيمي القلوب). 
انظر: العهد القديم ص .۸۷٦‏ 

(۳) يوحنا الإنجيلي : سبقت ترجمته. 

. في أ (احفا) بدون نقط . وفي ك (أحفا)‎ )٤( 

)٥(‏ وجدت في رسائل يوحنا ‏ رسالة يوحنا الأولى ‏ الإصحاح الرابع -٢٢(‏ إن أحب 
بعضنا بعضاً فالله يثبت فينا) . 
انظر: العهد الجديد ص ۳۸۹. 


۷ 


فصل 


قالوا: وقال «عاموص»'“ النبي : (ستشرق الشمس على الأرض» 
ويهتدي بها الضالون ويضل عنها بنو إسرائیل)۲ء قالوا: فالشمس هو 
السيد المسيح. والضالون الذين”(» اهتدوا به هم النصارى المختلفة 
ألسنتهم . الذين كانوا من قبله عابدين الأصنام وضالين عن معرفة اللہ 
فلما أتوهم التلاميذ وأنذروهم بما أوصاهم السيد المسيح فتركوا عبادة 
الأصنام واهتدوا باتباعهم السيد المسيح . 

فيقال: هذا مما لا ينازع فيه المسلمون. وإنما ينازع في مشل هذا 
وأمثاله اليهود المكذبون الح __ عليه السلام 6 كما ينازع كفار أهل 
الكتاب في محمد ۔۔ صلّی الله عليه وسلُم - . 

وأما المسلمون فيؤمنون بجميع كتب الله ورسله » وأن المسيح 


)١(‏ عاموص سبقت ترجمته . وأما سفره فكتبه في عهد بريعام الثاني ينقسم إلى 
ثلاثة أجزاء: حكم الله على الوثنيين وعلى إسرائیلء وثلاث عظات خاصة بحساب 
إسرائیلء وخمس رؤى في الهلال. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص ۱۱۷٤‏ ؛ وقاموس الكتاب المقدس ص ٥۹١‏ . 

(۲) وجدت في سفر (عاموص) الإصحاح الثامن  4(‏ يقول السيد الرب: إني أغيب 
الشمس في الظهر. وأقتم الأرض في يوم نورء وأحول أعيادكم نوحاً وجميع أغانيكم 
مراثي . . . ). 
انظر: العهد الجديد ص ٠١١١‏ . 

(۳) (الذين) ساقظة من س. 


۳۷١ 


- عليه الصلاة والسلام ‏ أشرق نوره على الأرض! كما اشرق قله نور 
موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ ء وأشرق بعدہ نور محمد صلی الله 
عليه وسلّم ‏ . 

وقد قال الله تعالى لمحمد ‏ صلّی الله عليه وسلّم ‏ : 


رھ ہے کا سے ال 5 


7 نَا رك سهد ومسا وز 69 
میا َنم 04 , 
فسماہ الله سراجاً منيراً©»: وسمى الشمس سراجاً وهاجاء 
والسراج المنير أكمل من السراج الوهاج» فإن الوهاج له حرارة تؤذي» 
والمنیر يهتدي بنوره من غير أذى بوهجه. 
وقال تعالى لمحمد ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ : 


ط َي مواد ورزو وتسرو ابوا اشرالزی از 
وكيك مُم لے 04 . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

« ركا يك ]يك ركان راماك بی ریما لكب یہ 
ون كج اط مسقيو قير 


ا ہر 8 2 و 


ا لکوت و ماف ادر ا الله صدا ا 7 04 . 


. 45 ء٢٤ سورة الأحزاب : الآيتان‎ )١( 

(۲) لفظ الجلالة (الله) ساقط من أء ك 

(۳) (فسماه الله سراجاً منيراً) ساقطة من س. 
)٤(‏ سورة الأعراف: من الآية ٠١١‏ . 

(©) سورة الشورى: الآيتان ٠١١ ٠۲‏ . 


YY 


الات و گل عن غات نكما لد المسیح عليه 
السلام ‏ الذي لم يغير ولم يبدل» فإنه اهتدى بالمسيح من الضلالة. 
ومن كفر به من بني إسرائيل فإنه ضال» بل کافر» كما قال تعالى ‏ : 

ط َال اه رحس ِن مويك وَرَافْمُكَ إل دَمُطهَركَ ت الْدِبنَ 
ڪات کت ےت ہت سی پش 

2 ت بین ناکر يد لفون لا اما لین کھرواً تا مد عا 
e‏ ںییہ 6 ہت ءامنوا 
وولو السات یو وأ جورهم وال ايب ارين 4 . 

وقال ‏ تعالی _ : 


می ہے ع عه کے ےصے سے صہاےے۔۔ھ۔ ۶ صلی کی مھ 
« يها الین ء امو أنصارالله ےت 
صص یا ے جر ہے کسی ور سے مةه 7 7 رم جک 
لک کال لیوا ريون ق انصا راقو مت ظا سيل وكفرت طايِمَةفایدنا 


زین ءامنواعلی عد وم فا بعر أ طهر ٠04‏ . 

وقوله : «ستشرق الشمس على الأرض ويهتدي بها الضالون ويضل 
عنها بنو إسرائيل»» يناسب قوله فى التوراة : (جاء ایل 0 من طور سينا 
وأشرق من ساعير» واستعلن من جبال فاران))ء فإن إشراقه من ساعير 
هو ظهور نوره بالمسيح ؛ كما أن مجيئه من طور سينا: هو ظهور نوره 


1 
| 


)١(‏ سورة آل عمران: الآيات هه ۷ه. 
في سء أء ك (وإذ قال الله يا عيسى) بزيادة (و). 
(۲) سورة الصف: من الآية .١5‏ 
في ك أ (كونوا أنصاراً لله) وهي قراءة. 
(۳) في ط (الرب) بدلاً من (اش). 
)٤(‏ سبقت الإشارة إلى هذا النص . 


VY 


مسر راس ی ا اھر يفون تور نكم كان اله 
عليه وسلم ‏ . 

وبهذه الأماكن الثلاثة أقسم الله في القرآن بقوله: 

راب وال نون 6 وَطْورِسِينينَ لوي وه مدَاالْليالگيی N‏ 1 

فبلد التين والزيتون هي الأرض المقدسة التي بعث منها المسیح 
وكات بها أنبياء بني إسرائيل» وأسرى9) بمحمسد تلق الله عليه 
وسلُم - إلیھا وظھرت ٢۳‏ بها نبوته» وطور سينين المكان الذي کلم اللہ 
محمداً )»9‏ صلّی الله عليه وسلَّم ‏ وأنزل عليه القرآن. 


."- 1١ سورة التين: الآيات‎ )١( 

(۲) في | (فأسرى) بدلا من (وأسرى). 
(۳) في أء ك» س (وظهر) بسقوط (ت). 
(5) في أء س (محمد) بدلا من (محمداً). 


٤ 


فصل 

قالوا : وقال ذ فى السفر الثالث من أسفار الملوك : (والآن يارب إله 
إسرائيل لتحقق كلامك لداود. لأنہ(١)‏ حق أن یکون إنه سيسكن الله مع 
الناس على الأرض» اسمعوا أيتها الشعوب کلک ولتنصت الأرض» 
وكل من فيها فيكون الرب عليها شاهداً من بيته القدوس» ويخرج من 
موضعه وينزل ويطأ على مشاريق الأرض في شأن خطیئة بني يعقوب هذا 
كله) 97 , 

فيقال هذا السفر يحتاج إلى أن يثبت أن الذي تكلم به نبي» وأن 
ألفاظه ضبطت وترجمت إلى العربية ترجمة مطابقة» ثم بعد ذلك يقال 
فيه ما يقال في أمثاله من الألفاظ الموجودة عندھمء وليس فيها ما يدل 
على اتحاده بالمسيح. فإن قوله: (إن الله سيسكن مع الناس في الأرض) 
لايدل على المسیح؛ إذ کان المسيح لم يسكن مع الناس في 
الأرض» بل لما أظهر الدعوة لم یبق؟) في الأرض إلا مدة قليلةء 


)١(‏ في ك أ (ولأنه) بزيادة (و). 

(۲) وجدت في سفر ۔ أخبار الأيام الشاني   ١7(‏ والآن أيها الرب إله إسرائيل. 
فليتحقق كلامك الذي كلمت به عبدك داود ۱۸ - لأنه هل يسكن حقا مع الإنسان 
على الأرض) وهذا من نص طويل بمعناه. 
انظر: العهد القديم - الإصحاح السادس ص 1۸۷ . 

(۳) (كان) ساقطة من أ. 

)٤(‏ في سء ك (يبقى) بزيادة (ي). 
في أ (يقم) بدلا من (يبق). 


نیس 


ولم يكن ساكناً في موضع معين» وقبل ذلك لم يظهر عنه شيء من 
دعوى النبوة فضا عن الإلهية» ثم إنه بعد ذلك رفع إلى السماء فلم يسكن 
مع الناس في الأرض» وأيضاً فإذا قالوا سكونه هو ظهوره في المسيح 
عليه السلام ‏ قيل لهم : أما الظھور الممکن المعقول. كظهور معرفته 
ومحبته ونوره» وذكره وعبادته» فهذا لا فرق فيه بين المسيح وغيره. 

وحينئذ فليس في هذا اللفظ ما يدل على أن هذا السكون كان 
بالمسيح دون غیرہء وإن كان بالمسيح فليس هذا من خصائصه عليه 
السلام ‏ » وليس في ظهوره فيه أوحلول معرفته ومحبته ومثاله العلمي 
ما يوجب اتحاد ذاته به . 

وأما قوله : (فيكون الرب عليها شاھدا)ء فيقال أولاً شهود الله على 
عباده لا يستلزم حلوله أو اتحاده ببعض مخلوقاته» بل هو شهيد على 
العباد بأعمالهم كما قال: 


« شال َو كَہِيدعَلمایتماورے 2724 . 

ولفظ النص : (ولتنصت الأرض» وکل من“ فيها فيكون الرب 
عليها شاهداً), وهذا كما فى التوراة: أن موسي لما خاطب بی ارال 
أشهد عليه مء کت بد حملن اللہ عليه وسلَّم كان يقول 
لأمته لما بلغ الناس بقول: «ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم » فيقول: 


. في ك. س (اتحادہ به) بدلا من (اتحاد ذاته به)‎ )١( 

(۲) سورة يونس: من الآية ٦٤‏ . 

(5) في ك (كلمن) بدلاً من (كل من). 

)٤(‏ وفي التوراة (وأخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب. . .) إلى أن قال: (... هو 
ذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال). 
انظر: العهد القديم ‏ سفر الخروج ‏ الإصحاح الرابع والعشرون ‏ ص ٠١١‏ . 


۳۷٦ 


اللهم أشهد»(. 
ایشا لبن :فيه أن الس راہ اق ارت متا عر اا ولفظ اثثرت زاد نه 
السید المطاع ء وقد غایر بين اللفظین ء فقال: هناك أنه سيسكن الله مع 
الناس» فقال: فيكون الرب عليها شاهداًء والأنبياء يشهدون على 
أممهم , كما قال المسيح عليه السلام ‏ : 

« وَُتَ عل سيدا انث یم نوكت أت أت 


. 04 عم‎ 
E 


3 سلتا یکروک سیکا منک سک فرعو شر . 
5-0 
َكب ادا جکتا من کل أَمَدَ م بھی وَجنّنتا يك على هتؤلاء 
5 ا ناج 
)١(‏ انظر: 


* صحيح البخاري - كتاب الحج - باب ٣۳۴‏ ساعن أبي بكرة بلفظه ظه وفي أكثر من 
موضع في صحيح البخاري . 
٭ صحيح مسلم ‏ كتاب القسامة ‏ باب 9 حديث رقم ۳١‏ - عن أبي بكرة 
٭ سنن ابن ماجه ‏ كتاب المناسك ‏ باب 1/5 باب الخطبة يوم النحر عن عمرو 
بن الأحوص بلفظه وزيادة ويا أمتاه»؛ وکتاب الفتن ‏ باب ۲ عن أبي سعید 
(؟) سورة المائدة: من الآية ۱۱۷۔ 
(۳) سورة المزمل: من الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة النساء: من الآية ٦٤‏ . 


VY 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

e‏ ةه داهم مانم م مَحِتَنَايلكَ سيدا 

وحينئذ فيكون الرب الشهيد هو المسيح » الذي هو الناسوت» وهو 
الذي جاء من بيت المقدس» وخرج من موضعه» ونزل ووطىء على 
3 من أجل خطيئة بني يعقوب فإنهم لما أخطأوا وبدلوا أرسل الله 

المسيح ‏ عليه اس يدعوهم إلى عبادة الله وحده ا 
لص كه یا رر ت كان فقا متها 
لاب 


۸۹ سورة النحل: من الآية‎ )١( 


7۸ 


فصل 


قالوا: وقال (میخا+(') النبي : (وأنت يا بيت لحم قرية يهودا بيت 


۱ أفراتا”», يخرج لي رئيس الذي پرعی ٩‏ ث شعبى إسرائيل› وهو من قبل 
أن تكون الدنياء لكنه لا يظهر إلا في الأيام التي تلدہ؟*) فيها الوالدة. 
وسلطانه من أقاصي الأرض اف أقاصيها)(“ . 


والجواب: أن عامة ما يذكرونه عن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 


(١۱) 


ميخا: سادس الأنبياء الصغار ويسمى المورشتي من مسقط رأسه ‏ مورشة قریة 
بقرب جتء تنا في ملك يوثام وآحاز وحزقيا ملوك يهوذا سنة ۷۱۱ 97ق. م» 
کان معاصراً لأشعيا الذي يشبهه في أسلوبه ونهج کتابته» ويتضمن سفر ميخا نبوات 
بخصوص السامرة وأورشليم وتنا رات الاب عباتا وبخراب أورشليم وسبي 
سكانهاء ونبواته بخصوص المسيح دفیقةء حيث قال: «إن المسیح سیولد في بيت 
لحم اليهودية» . 

انظر: قاموس الكتاب المقدس ص .۹۳٦‏ 

في طء ك (أقرانا) بدلا من (أفراتا)؛ في سء أ (أفرانا) غير منقوطة . 

ونحن أثبتناها كما في التوراة. انظر: عزو النص. 

في ك أء س (يرعا) بدلا من (یرعی). 

في س (تلد) بسقوط .)٠(‏ 

وجدت في سفر میخا - الإصحاح الخامس  7(‏ أما أنت یا بيت لحم أفراته وأنت 
صغيرة أن تكون بين ألوف يهوذا فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطاً على إسرائيل 
ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. “- لذلك يسلمهم إلى حينما تكون قد ولدت 
والدة ثم ترجع بقية إخواته إلى بني إسرائيل. ٤‏ - ويقف ويرعى بقدرة الرب بعظمة 
اسم الرب إلهه ويثبتون لأنه الآن يتعظم إلى أقاصي الأرض). 

انظر: العهد القديم ص ١777‏ . 1 


۳۷۹ 


والسلام ‏ حجة عليهم. لا لهم كما ذكروه عن المسيح عليه السلام ‏ 
في أمر التثليث» فإنه حجة عليهم لا لهم. وهكذا تأملنا عامة ما يحتج به 
أهل البدع والضلالة من كلام الأنبیاء فإنه إذا تدبر حق التدبر وجد حجة 
عليهم لالهم. فإن كلام الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ هدى 
وبيان» وهم معصومون لا يتكلمون بباطل . 

فمن احتج بكلامهم على باطل فلا بد أن يكون في كلامهم 
ما يبين به أنهم أرادوا الحق لا الباطل. وهذا مثل قوله في هذه النبوة : 
الرسل والأنبياء المطاعون مثل : داود» وموسى » وغيرهما. 
راعي شعب نفسهء وأما قوله: (وهو من قبل أن تكون الدنيا) فهذا مشل 
قول النببي ‏ صلّی الله عليه وسلّم ‏ في حديث ميسرة الفج 27 وقد 
قيل له: يا رسول الله متى كنت نبياً؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد» 
وفي لفظ : متى كتبت نبيا؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد»0)» وفي 


)١(‏ ميسرة الفجر: صحابي جليل» ذكره البخاري والبغوي وابن السكن كما يقول 
ابن حجر في الإ(صابةء وقال لن متا له خب نيرك البصرة وليس له إل هذا 
الحديث. عن رسول الله يدان ال علية وسلم - : «قلت يا رسول الله متى كنت 
نبياً؟ قال: وآدم ب بين الروح والجسد. . .» الحديث. 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ۳ء والاستیعاب بهامش الإصابة ۱۸/۳ . 
وقال في الطبقات: ميسرة الفجر وهو أبو بیل بن ميسسرة العقيلي الذي روى عنه 
عبد الله بن شقیقء ثم ساق الحدیث السابق. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٠٠/۷‏ . 

(۲) انظر: ۱ 
٭ مسند الإمام أحمد 75/4 عن عبد الله بن شقيق» عن رجل من أصحاب النبي 


۸۰ 


مسند الإمام أحمد. عن العرباض بن سارية”©. عن النبي ‏ صلی الله 
عليه وسلّم ‏ أنه قال: «إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين» وأن آدم 
لمنجدل” في طينته وسأنبئكم بأول أمري» نا دعوة أبي إبراهيم. 
وبشرى عيسى»2 ورؤيا أمي رأت حين ولدتني 5 خرج ينها تور أضاء له 
قصور الشامء*) فقد أخبر ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أنه كان نباً» وكتب 
نبا(“ وآدم بين الروح والجسد» وأنه مكتوب عند الله خاتم النبيين وآدم 

ومراده ‏ صلّی الله عليه وسلَّمِ ‏ أن الله کتب نبوته» وأظهرها وذكر 
اسمه. ولهذا جعل ذلك في ذلك الوقت بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ 


بلفظ : متى جعلت نبياً؟ قال: وآدم بين الروح والجسد فقط؛ و ٦۹/٥‏ عن ميسرة 
الفجر باللفظ الثاني ؛ و ۳۷۹/١‏ برواية عبد الله بن شقيق السابقة . 

٭ وسنن الترمذي ‏ أبواب المناقب ‏ باب ٠١‏ حديث رقم ۳۹۸۸ - عن 
أبي هريرة بلفظ «متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد». 


)١(‏ هو العرباض بن سارية الأسلمي أبو نجيح ‏ صحابي مشهور من أهل الصفة ‏ وهو 
ممن نزل فيهم قوله تعالى : «ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. . . 4 سورة 
التوبة: الآية ۲ء وحديثه في السنن الأربعة. 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ٤۷۳/۲‏ . 

(؟) في س (منجدل) بسقوط (ل). 

(۳) (أنا) ساقطة من ط» س. 

)٤(‏ انظر: 
٭ مسند الإمام أحمد ١78/4‏ عن العرباض بن ساریة بمعناہ؛ وه/7*>” عن 
وبشری عيسى ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام» فقط . 
٭ وسنن الدارمي المقدمة. 

)٥(‏ (وكنت نبياً) ساقطة من س» أ. 


۱ 


الروح فيه» كما يكتب رزق المولود وأجله وعمله» وشقى هو أو سعيد 
بعد خلق جسده» وقبل نفخ الروح فيه. 

وكذلك قول القائل في المسيح ‏ عليه السلام ‏ وهو من قبل أن 
تكون الدنیاء فإنه مكتوب مذكور من قبل أن تكون الدنيا. 

فإنه قد ٹب يبعي المع سو مد اه بن رد عن النبي 
_ صلّی الله عليه وسلم أنه قال: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وکان عرشه على 
الماء»29) . 


وفي صحيح البخاري» عن عمران بن حصین' ۴ عن النبي 
- صلّی الله عليه وسلّم __ أنه قال: (کان الله ولم يكن شيء قبله. وكان 
عرشه على الماء. وكتب في الذكر كل شيء». ثم خلق السماوات 


)0( عبد الله بن عمرو: هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل ؛ بن هاشم بن شعشد 
القرشي ء أسلم قبل أبيه فكان ‏ رضي الله عنه صحابياً جليلاً عالماً فاضلا. قال 
أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ اكان اند احفظ لحديف رسرل اه صلی الله 
عليه وسلّم ‏ مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب» توفي 
بمصر وقيل بالطائف سنة خمس وستین رضي الله عنه ل . 
انظر: أسد الغابة 774/7 . 

(۲) انظر: مسند الإمام أحمد ١59/7‏ عن عبد الله بن عمرو بلفظ : «قدر الله المقادیر 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة». 

(۳) عمران بن حصين: هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي ؛ أسلم عام 
خیب روى عن النبي _ صلی الله عليه وسلّم - وعن معقل بن يسارء وروی عنه 
ابنه نجيد وأبو الأسود الدؤلي وغيرهم» تولى القضاء في الكوفة وسکن البصرة وبهاء 
توفي سنة اثنين وخمسين من الهجرة. 
انظر: طبقات ابن سعد ٢/۲۸۷؛‏ تهذيب التهذيب ۸/٦۱۲؛‏ تذكرة الحفاظ 
". 


TAY 


والأرض)»7) 

وهو قد قال قبل أن تكون الدنياء ولم يقل إنه كان قديماً أزلياً 
مع الله لم يزلء كما يقول النصارى: إنه صفة الله الأزلية. بل وقت ذلك 
بقوله : «قبل أن تكون الدنیاء ولا يحسن أن يقال في رب العالمين كان 
قبل أن تكون الدنيا فإنه سبحانه قديم أزلي. ولا ابتداء لوجوده فلا يوقت 
بهذا المبدأ. لا سيما إن أريد بكون الدنيا عمارتها بآدم وذريته. فإن 
الدنيا قد لا تدحل فيها السماوات والأرض» بل يجعل من الآخرةء 
وأرواح المؤمنين في الجنة في السماوات. ويراد بالدنيا الحياة الدنيا 
أو الدار الدنيا. 

ولهذا قال: لكنه لا يظهر إلا في الأيام التي تلده فيها الوالدة كما 
يظهر غيره من الأنبياء بعد أن تلده أمه. 

والوالدة إنما ولدت الناسوت. وأما”" اللاهوت فهو عندهم مولود 
من الله القديم الأزلي . وإذا قالوا فهي ولدت اللاهوت مع الناسوت كان 
هذا معلوم الفساد من وجوه كثيرة» وإذا قيل: لم خص عيسى المسيح 
- عليه السلام e‏ كما خص محمد صلی الله عليه 
وسلّم بالذکرء لأن أ مر المسيح كان أظهر وأعظم ممن قبله من الأنبياء 
بعد موسی . 


وكذلك أمر محمد صلی الله عليه وسلَّم ‏ كان أظهر وأعظم من 


(١(‏ انظر: صحيح البخاري ۔ كتاب بدء الخلق ‏ باب ١‏ عن عمران بن حصين 
بلفظه ؛ ؛ وسند الإمام أحمد 411/4 4717 عن عمران بن حصين بمعناه. 

(۲) في | (فأما) بدلا من (وأما). 

(۳) (سعليه السلام ) ساقطة من أ. 


AY 


أمر۷) جميع الأنبياء قبله» وإذا" عظم الشيء كان ظهوره في الكتاب 
أعظم . 

وظن بعض ° النصارى أن المراد بذلك وجود ذات المسيح › 
يضاهي ظن طائفة من غلاة المنتسبين إلى سیت وغيرهم الذين 
يقولون: إن ذات النبي د سبك الله عليه 1-5 ۔_ كانت موجودة قبل 
خلق آدم. 

ويقولون: إنه خلق من نور رب العالمين» ووجد قبل خلق آدم» 
وأن الأشياء خلقت منه حتى قد يقولون في محمد صلى الله عليه 
وسلُم 9) من جنس قول النصارى في المسيح» حتى قد يجعلون”) 
مدد العالم منه» ویروون() فى ذلك أحاديث وكلها كذب» مع أن هؤلاء 
لا يقولون إن المتقدم هو اللاهوت» بل يدعون تقدم حقيقته وذاته» 
ويشيرون إلى “ شيء لا حقیقة له كما تشير النصاری ان تقدم لاهوت 7) 
اتحد به لا حقيقة له. 

و غو les‏ 
أنه قال: «من قال إني كلي ‏ بشر فقد كفرء ومن قال لست ببشر فقد 


. (أمر) ساقطة من ط‎ )١( 

(۲) في أ (فإذا) بدلا من (وإذا). 

(۳) (بعض) ساقطة من أ. 

)٤(‏ (صلَى الله عليه وسلّم ) ساقطة من س» أ ك. 

)٥(‏ في أء س (یجعلوا) بدلا من (یجعلون)؛ وفي أ. أخرت جملة (حتى قد يجعلون مدد 
. العالم منه) بعد جملة (ويروون في ذلك أحاديث وكلها كذب). 

)٦(‏ في طء س (یرون) بواو واحدة. 

(۷) في أ (اللاهوت) بزيادة (ال). 

(۸) (كلي) ساقطة من أ. 


Af 


كفر)(), ويحتجون بقوله ‏ تعالى ‏ : 

« اکن شتد ابا لَعَتن یلک 204. 

فيجعلون فيه شيئاً من اللاهوت مضاهاة(2 للنصاری . 

وهذا الحديث كذب باتفاق أهل هل العلم بالحديث» وقد ثبت عنه 
وہ ری سی ور الم ھی أنه قال: 
۔ عبد )) اللہ ورسوله©». 
وقد قال تعالى ‏ عنه0): 
۾ ا ات ری هَل كتا لاٹ رسوا د # © . 


وهذا من جنس الغلاة الذين يقولون: إن الرب يحل في 
الصالحين» ويتكلم على ألسنتهم» وأن الناطق في أحدهم هو الله 
لا نفسه» وقول هؤلاء من جنس قول النصارى في المسيسح» ويقول 
أحدهم : إن الموحد هو الموحد» وينشدون: 


)١(‏ هذا الحديث لم أعشر عليه بالرغم من البحث الدقيق في كتب السنّة وكشافاتهاء 
وبخاصة كتب الموضوعات» ويظهر من متن الحديث أنه موضوع لتناقضه. 
والله أعلم . 

(۲) سورة الأحزاب: من الآية .٥٤‏ 

(۳) في س» ك (مضاها) بسقوط (ق). 

. (فقولوا: عبد) ساقطة من ط‎ )٤( 

. سبقت الإشارة لهذا الحديث‎ )٥( 

)٦(‏ (عنه) ساقطة من ط. كء أ. 

(۷) سورة الإسراء : من الآية ۳ 


۰٥ 


ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحذه جاحد 
توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطالهاالواحد 
توحیسدہ إياه توحيذه ولعت من ينلعته لاحر( 


وهو من جنس قول الذين يجعلون روح الإنسان قديمة أزلية» 
ويقولون: هي صفة الله فيجعلون نصف الإنسان لاهوتاء ونصفه ناسوتاء 
لکن اللاهوت عندهم هو روحه» لا لاهوت واحد كما يقوله النصارى» 
وعلى قول هؤلاء مع قول النصارى يكون في المسیح ء وأمثاله ممن 
ادعى فيه اتحاد اللاهوت به لاهوتان: روحه لاهوت. والكلمة لاموت 
ثانِ. ومن جنس هؤلاء من ينشد ما يحكى عن الحلاج(" أنه أنشد: 
سبحان من أظهر ناسوته شح مجنا لاهو تالاقب 
ثم بدافي خلقه ظاهراً ‏ في صورة الآكل والشارب 
حتى لقدعابتهخلقه كلحظة الحاجب للحاجب”9) 

ولو قدر أن نفسه هي التي كانت قبل أن تكون الدنیاء فهذا لا يدل 
على أنه الله أو صفة الله. بل إذا قال من يدعي أن روحه كانت موجودة©) 
حينئذٍ المراد روحه. كان هذا أقرب من قول النصارى» وفي الجملة 
مایخبر عن المسيح أنه كان قبل أن تكون الدنيا بمنزلة ماعند أهل 
الكتاب. عن سليمان أنه قال: (كنت قبل أن تكون الدنيا)(“ ثم قد ثبت 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى هذه الأبيات. 

(۳) هذه الأبيات ذكرها ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس منسوبة إلى الحسين بن 
منصور الحلاج. 
انظر: تلبیس إبليس ص ۱۷۱ء إدارة الطباعة المنیریة . 

)٤(‏ في أ (مخلوقة موجودة) بزيادة (مخلوقة). 

)٥(‏ وجدت في سفر الأمثال ‏ الإصحاح الثامن (۲۷ - لما ثبت السماوات كنت هناك أنا 


۸٦ 


باتفاق الخلائق أن سليمان لم يكن اللاهوت متحداً به» فعلم أن مثل 
هذا الکلام لا يوجب اتحاد اللاهوت به, بل المسلمون يعدلون في 
القول. ويفسرون كلام الله في كتبه بعضه ببعض» ويجعلون كلامه 
يصدق بعضه عضا لا فافض فة ضا 


وأما أهل الضلال من النصارى وغيرهم فيفضلون المفضول على 
من هو أفضل منه» ويبخسون”" الفاضل حقہہ ويغلون في المفضول 
ويبخسون الأنبياء حقوقهم» مثل تنقصهم لسلیمانء فإن كثيراً من اليهود 
والنصارى یطعنون فيه . 

منهم من يقول: كان ساحرأء وأنه سحر الجن بسحره. 

ومنهم من يقول: سقط عن درجة ال جاه سکیا ل ا 
ولهذا ذكر الله في القرآن تبرئة سليمان عن ذلك. وذلك أن سليمان 
سال الله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده» فسخر لسليمان الريح تجري 
بأمره رخاء حيث أصاب» والشياطين کل بناء وغواص ؛ وآخرين مقرنین 
في الأصفاد. فسخر له الريح غدوها شھر؛ ورواحها شهر. ولما طلب 
من الملا أن يأتوه بعرش (بلقیس؛) ملكة الیمنء وكان هو بالشام : 


لما رسم دائرة على وجه الغمر. ۸ _ لما أثبت السحب من فوق لما تشددت ينابيع 
الغمر. ۲۹ - لما وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه نَحْمَهُ لما رسم أسس الأرض 
كنت عنده ضائعا. . . ). 
انظر: العهد القديم ص .٠٤١‏ 

)١(‏ في ط (ينقصون) بدلاً من (یبخسون). 

(۲) بلقيس ملكة اليمن: هي بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل من بني يعفر بن سكسك من 
حمير» ملكة سبأ يمانية من أهل مأرب» أشير إليها في القرآن الكريم» وليت بعهد 
من أبيها في مأرب . 
انظر: الأعلام للزركلي ١١/۲١‏ . 


۷۴ 


قال یکا الا ران ماق یا لیف 9 َال عفري 
نا يرد ممه ا 569ای 5 
سنالك ب أَنَأءَائِيكَ به ملأو ھک مُسْمَقرَعِندَمْقَالٌ هنذا من 
E‏ مکزا ادوس 2001112 
ت0 
فلما مات سلیمان؟) عمدت الشياطين إلى أنؤاع من الشرك 
فكتبوها ووضعوها تحت کرسیه» وقالوا: كان سليمان یسخر؟) الجن 
بهذاء فصار هذا فتنة لمن صدق بذلك وصاروا طائفتين» طائفة علمت أن 
هذا من الشرك والسحرء وأنه لا يجوز فطعنت في سليمان» كما فعل 
ذلك كثير من أهل الكتاب اليهود والنصارى. 
وطائفة قالت: سليمان نبي » وإذا كان قد سخر الجن بهذا دل 
على أن هذا جائز فصاروا يقولون ويكتبون من الأقوال التي فيها الشرك 
والتعزيم والإقسام بالشرك والشياطين ما تحبه الشياطين وتختاره 
ويساعدونهم لأجل ذلك على بعض مطالب الإنس إما إخباراً بأمور غائبة 
يخلطون فيها كذباً كثيراً» وإما تصرف في بعض الناس» كما يقتل الرجل 
أو يمرض بالسحر» أو تسرق الشياطين له بعض الأموال» ونحو ذلك مما 
فيه إعانة الشياطين للإنس على أمور تريدها الإنس, لأجل مطاوعة 
الإنس وموافقتهم للشياطين على ما تريده الشياطين من الكفر والفسوق 
والعصيان. 


4 


. ٠٤ ۳۸ سورة النمل: الآيات‎ )١( 

(؟) (سليمان) ساقطة من طء س» ك. 
(۳) في أء ك (يسحر) بدلا من (يسخر) . 
(4) في ا (فهذا) بدلا من (بهذا). 

(ه) في أ (مما) بدلاً من (ما). 


TAA 


وكثير منهم يضيف ذلك إلى سليمان وإلى «آصف بن برخیا؛(') 
ويصورن227 خاتم سليمان» وقد يأخذون الرجل الذي صار من إخوانهم 
إلى مواضع فیرونه"“ شخصاًء ويقولون: هذا سليمان بن داودء كما قد 
جری مثٹل ذلك لمن نعرفه من المشايخ الذين كانت تقترن بهم 
الشیساطینء وكان لهم خوارق شيطانية من جنس خوارق السحرة 
والكهان. 

فنزه الله تعالى ‏ سلیمان؟) من كذب هؤلاء, وهؤلاء الذين 
جعلوه يسخر الشياطين بنوع من الشرك والسحرء هؤلاء جرحوه. وهؤلاء 
زعموا أنهم يتبعونه فقال ‏ تعالى ‏ : 


7ھ ا وت ۔ عد ا م چ کے ےی 2 
# وَتَبهو مادَنلوا الط ڪل ملك سلجم وماگھر سملن ولک 
م 01 تر" و 1 ور “و سمدم 29-7 نے گے ص صرح سا ہے 
السّيتطيرس کمروا لوت لاس 21 2 الم ڪن ببَایل 
ہے رع چ سے مو کا 5 و سس سے ےر 
ھلروت ومرور وت وَمَاِعَلمان مِن آحد حلیٍحی بقولا] پچ 
منهماماں یقرفوے پودء بن الم و ء وَج ہت پو۔ون ون حا 
الله وَمتَعلمُونَ کات یضرظم ولا نقعھب وَلَفَدْع 1 ای اش له کا له فى 


ارين عل وولف مارا ايه اس لگا ویکوت لا 
وَل ارت عاضوا وَاكَمَرا تقوم عن ا 


)١(‏ هو آصف بن برخياء وكان صدَّيقاً يعلم الاسم الأعظم مؤمناً من الإنس من 
بني إسرائیلء ذکر أنه أمر سليمان ‏ عليه السلام ‏ أن ينظر إلى اليمن التي فيها 
العرش ثم قام فتوضاً ودعا باسم الله الأعظم فمثل العرش بين يدي سليمان عليه 
السلام ‏ انظر تفسير ابن كثير 584/7" طبعة بولاق. 

(۲) في أ (یصورون) بسقوط (و). 

(۳) في أ (فيروونه) بدلا من (فيرونه) . 

)٤(‏ (سليمان) ساقطة من س 

(ه) سورة البقرة: الآيتان ١۱۰ء ٠٠۳‏ . 


۳۸۹ 


ومثل هذا كثير يحكى عن بعض الأنبياء, أو بعض أهل العلم 
والدین من أمور ليست من شرع اللہ فيصدق بها بعض الناس وتصير 
فتنة لطائفتین مصدقتین بھا: 
تر ري 


وطائفة تقول إنها تتبعه فيم يقول» وهذا موجود في كثير مما يحكيه 
أهل الکتاب عن الأنبياءء فإن اليهود تذكر”) عنهم مايقدح في 
نبوتهم . 

والنصارى تجعل ذلك قدوة لهم فيما يبتدعونه» وهذا مبسوط في 
موضع آخرء فالمقصود*) هنا أن الكلام الذي وصف به المسيح إما 
وصفه به الأنبياء قبله. أو أخبر به عن نفسه. موجود مثله في حق غيره» 
ولم يكن أحدهم بذلك لاهوتاً وناسوتاء ولا اتحد اللاهوت بالناسوت» 
ولا استحق أحدهم بذلك أن يعبد ويصلى له ويسجد ويدعاكما 
يدعا الله » ويضاف إليه ما يضاف إلى الله من الخلق والبعث والشواب 
والعقاب» وليس للمسيح ‏ صلوات الله عليه آية) خارقة إلا ولغيره 
مثلها وأعظم منهاء ولا قیل فيه کلمة إلا قبل في غيره مث مثلها وأعظم 
منها. لیا خف القرآن9) . 


. في طف ك (والرجل) بدلا من (أو الرجل)‎ )١( 
في طف ك (يذكر) بدلا من (تذكر).‎ )۲( 

(۳) في طء ك (من) بدلا من (في) . 

. في أ (والمقصود) بدلا من (فالمقصود)‎ )٤ 

(5) في أ (أنه) بدلا من (آية). 

»( (إلا ما خصه فيه القرآن) ساقطة من ك» س. 


۳4۰ 


فصل 
قالوا: وقال: «حبقوق)١)‏ النبي : (إن الله في الأرض يتراءى» 
ويختلط مع الناس ويمشي معهم). 
اه ای راق يكن ها ي لاق ينطوو رسس 
البشرء فيقول: أنا الله رب الأرباب)0. 


والجواب : أن هذا يحتاج إلى تثبيت نبوة هذين» وإلى ثبوت 
النقل عنھماء وثبوت الترجمة الصحيحة المطابقة وبعد هذا يكون حكم 
هذا الکلام حكم نظائره. ففي التوراة ما هو من هذا الجنس» ولم يدل 
ذلك باتفاق المسلمين واليهود والنصارى على أن الله حل في موسى » 
ولا في غيره من أنبياء بني إسرائیلء بل قوله يتراءى هو بمنزلة يتجلى 
ويظهر. وقد ذكر في التوراة أنه تجلى وتراءى لإبراهيم وغیسرہ من الأنبياء 


)١(‏ في طء ك: (حیقوق)ء بدلا من (حبقوق). 

(۲) وجدت في سفر حبقوق ‏ الإصحاح الثالث: (ه ‏ قدامه ذهب الوباء» وعند رجليه 
خرجت الحمى. ٦‏ - وقف وقاسى الأرض نظر فرجف الأمم ودكت الجبال الدهرية 
وخف آكام القدم مسالك الأزل له. . .). 
انظر: العهد القديم ص ٠١۳١‏ . ۱ 
وفي سفر التثنية - الإصحاح التاسع (۳ - فاعلم اليوم أن الرب إلهك هو العابر 
أمامك ناراً آكلة. . . ). 
انظر العهد القديم ص ۲۹۳ . 

(۳) هذا النص لم أعثر عليه بالرغم من البحث الدقيق في العهد القديم ولعل ذلك 
مرجعه اختلاف النسخ . 


۳۹1 


عليهم السلام ‏ من غير أن تكون ذاته حلت بأحد منهم» وما في 
القلوب من المثال العلمي وبمعرفته ومحبته وذكره يطلق عليه ما يطلق 
على المعروف بنفسهء لعلم الناس أن المراد به المثال العلمي . 

وما في القلوب من معرفة(') المعروف ومحبته ليس المراد به نفس 
المعروف المحبوب» فإذا قال القائل: أنت والله في قلبي أو في سويداء 
قلبي ء أو قال( له: والله ما زلت في قلبي» وما زلت في عیني ء ونحو 
ذلك علم جميع الناس أنه لم يرد قانع لی غالما ھا 
أوقيها تيور ماک عليه وعم سی ذلك ہی الناسش فالوا: 
قد صار فلانء ‏ يعني المعروف المذكور ‏ عندنا وبين أظهرنا لعلم 
المخاطبين بالمراد. 

ويقول أحدهم لمن مات والده: أنا والدك أي قائم مقامه. 
ويقولون للولد القائم مقام أبيه: من خلف مثلك مامات. وإذا رأوا 
عكرمة مولى ابن عباس الذي معه علمه يقولون: جاء ابن عباس» 
وابن عباس بين الناسء لأن مولاه نائب عنهء وقائم؟) مقامه. وإذا بعث 
الملك نائبا قائما(؟» مقامه يقولون: جاء الملك الفلانیء لأن هذا النائب 
ملاسا اق ریت عرت ۱ 

وفي الحديث الصحيح» عن النبي ‏ صلّی الله عليه وسلّم - 
يقول الله : «عبدي مرضت فلم تعدني» فيقول العبد: يا رب كيف أعودك 
وأنت رب العالمین؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا) مرض 


)١(‏ في ط (معرفته) بدلاً من (معرفة). 

(۲) في كء س (وقال) بدلاً من (أو قال). 
(۳) في طء ك؛ س (وقام) بدلا من (وقائم). 
)٤(‏ في س» ك (قائم) بدلاً من (قائماً). 
)٥(‏ في سء أ (فلان) بدلا من (فلانا) . 


۳4۲ 


فلم تعده. أما لوعدته لؤجدتني عنده. عبدي» جعت فلم تطعمني » 
فيقول: یا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن 
عبدي فلاناً جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي . عبدي» عطشت 
فلم تسقني» فيقول: رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما 
علمت أن عبدي استسقاك فلم تسقه» أما لوسقيته لوجدت ذلك 


فجعل جوع عبده جوعه» ومرضه مرضه. لأن العبد موافق لله فيما 
يحبه ويرضاه ويأمر به وينهى عنه» وقد عرف أن الرب نفسه لا يجوع 
ولا يمرض . 
الناس والاختلاط) بهم ۰ ولهذا نظائر كثيرة موجودة في كلام الأنبياء 
وغير الأنبياء من الخاصة والعامة"» ولا يفهم عاقل من ذلك أن ذات 
المذكور اتحدت بالآخر. أو حلت فيه إل من هو جاهل كالنصارى. 

والناس يرون الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك في الماء 
الصافي ء وفي المرآة المجلوة. ونحو ذلك . 

ويقول أحدهم: رأيت وجه فلان) في هذه المرآةء ورأيت 
الشمس والقمر في المرآة أو في“ الماء. مع علم كل عاقل أن نفس 


. سبقت الإشارة إلى هذا الحديث‎ )١( 

)٢(‏ فى أ (فالاحلاط) بدلا من (والاختلاط). 
)۳( في أ (العامة والخاصة) تقديم وتأخير. 
)٤(‏ في ط (فلانا) بدلا من (فلان). 

)٥(‏ في ا (وفي)؛ بدلا من (أو في). 


۳ 


الشمس والقمر وغيرهما لم تحلا لا في المرآة ولا في الماء ولكن هذه 
رؤية مقيدة رآها بواسطة المثال الذي تمثل(١)‏ فی المرآة أو الماءء سواء 
كان ذلك شعاعاً منعكساً أو غير ذلك» ومن هذا الباب قول القائل : 
إذا ظهر الغدير على صفاء 2 وجتب أن يحركه النسيم 
ترى فيه السماء بلا امتراء كذاك الشمس تبدو والنجوم 
كناك قلوب أرباب التجلي يرى في صفوها الله العظيم9) 

فقد أخبر أن الله يرى في قلوب العارفين» كما ترى الشمس 
والنجوم في الماء الصافيء بل يتصور أحدهم صورة من يعرفه بحمرة 
أو خضرة7”” أو سواد. فيقول: والله هذا هو فلان بعينه مع علمه» وعلم 
كل من سمعه أنه مثاله المطابق لصورته لا عينه» وذلك لممائلة تلك 
الصورة لصورتہ) يريد أن هذا تمثيل مطابق له لا مخالف9 . 

رس عدا تول انی حصان اشاعليه ول ك ن راي شض 
المنام فقد رآني حقاً. فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي) 20 لم يرد أنه 
رأى جسدي الذي في القبر» وروحي التي في الجنة حالة في ذاته» فإن 
هذا ممتنع لوجوه كثيرة, فلهذا“ قال: «فإن الشيطان لا يتمثل في 
صورتي ). 


)١(‏ في أ (مثل)؛ بدلاً من (تمثل). 

(۲) سبقت الإشارة إلى هذه الأبيات . 

(۳) في أ (أو صفرة) بدلا من (أو خضرة) . 
)٤(‏ (لصورته) ساقطة من س. 

() في ط (لا يخالف) بدلاً من (لا مخالف). 
() سبقت الإشارة إليه . 

(۷ في أ (ولهذا) بدلا من (فلهذا). 


۳44 


ولما دخل جماعة من الصحابة على المقوقس١)‏ ملك النصارى 
بمصر» واستخبرهم عن دينهم فأخبروه بذلك فإذا عنده شبه الربعة9) 
العظيمة مذهبة, وإذا فيها أبواب صغار ففتح منها بابا فاستخرج منه خرقة 
حرير سوداء فيها صورة بيضاء". فإذا رجل طوال أكثر الناس شعراء 
فقال(۶: أتعرفون هذا؟ قالوا: قلنا: لاء فقال: هذا آدم. 

ثم أعاد وفتح بايا آخر› فاستخرج حريرة سوداء فيها صورة بيضاء » 
فإذ رجل ضخم الرأس عظيم* له0© شعر كشعر النبط٥)‏ أحمر العين» 
فقال: أتعرفون هذا“؟ فقلنا: لاء فقال: هذا نوح. 

ثم أعاد وفتح باباً آخر فاستخرج حريرة سوداء فيها صورة بیضاء 
فإذارجل أبيض الرأس واللحية: كأنه يبتسم» فقال: أتعرفون هذا؟ 
فقلنا: لاء فقال هذا إبراهيم. 

ثم أعاد وفتح بايا آخر فاستخرج رر سوداء فیھا( صورة 
بيضاء. قال: أتعرفون هذا'“؟ قلنا: النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - » 


)١(‏ المقوقس: جريج بن مينا القبطي» صاحب الإسكندرية وهو الذي أهدى إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم ‏ كسوة وبغلة وجاريتين. 
انظر: البداية والنهاية ۲۷۲/٤‏ . 

(؟) في أ (الرقعة) بدلا من (الربعة)؛ وفي س (الرونة) بدلاً من (الربعة) . 

(۳) في أ (شعياء) بدلا من (بيضاء). 

)٤(‏ في أ (قال) بسقوط (ف). 

(5) في س (عظم) بدلاً من (عظيم). 

. (له) ساقطة من ط‎ )٦( 

(۷) في ط (القبط) بدلاً من (النبط). 

(۸) في أ (من هذا؟) بزيادة (من). 

(9) في أ (فإذا فيها) بدلاً من (فإذا). 

)٠١(‏ (أتعرفون هذا) ساقطة من أ. 


۰٥ 


قال: هذا والله محمد رسول الله . 

قال: والله يعلم أنه قام ثم قعد ثم قال: الله بدینکم إنه نبیکم ٦ء‏ 
قلنا: الله بديننا إنه نبينا كأنما ننظر إليه . 

ثم قال: أما إنه كان آخر الأبواب» ولكني 29 عجلته لكم لأنظر 
ما عندكم . 

ثم أعاد وفتح باباً باباً وهو يقول: هذا موسیء هذا هارون» هذا 
داود» هذا سلیمانء هذا عيسى . 

وهذا كله لظهور المراد به" ومعرفة الناس بمقصود المتكلم» كما 
يقال لمن كتب اسمه في كتاب : هذا فلان . 

ومعلوم أن الموجود في الكتاب اسمه المكتوب» لا ذاته الموجودة 
في الخارجء ومن هذا الباب قوله تعالى : 
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وإنما في الزبر ذكر أعمالهم وکتابة ذلك ویقال في كتابة الوثائق : 
هذا ما أصدق فلانء وهذا ما يقاضي عليه فلان وفلان» (ويقال: هذا 
ذكر ما أصدق فلان أويقاضي عليه فلان وفلان))» فیشار”؟ إلى 
الموجود تارة» وإلى ذکرہ تار 


)١(‏ في ط (بينكم) بدلا من (نبيكم). 
)٢(‏ في أ (ولكن) بدلا من (ولكني). 
)٣(‏ (به) ساقطة من طء أ. 

. ٥۲ سورة القمر: من الآية‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من أ. 
(5) في | (ويشار) بدلا من (فيشار). 


۳۹٦ 


ومعلوم أن الموجود في الكتاب ذكره لا عينه» بل ذلك وجود الخط 
في الأذهان“ المطابق لذكره باللفظ . 

والشيء له وجود في الأعيان» ووجود في الأذهان» ووجود في 
اللسان» ووجود في البنانء ووجود عيني وعلمي ورسمي ولفظي ؛ وفي 
كل من الأربعة یذکر؛ ويشار إليه مع القرائن والضمائر التي تبين تارة أن 
المشار إليه هو الخط المطابق للفظء وتارة تكون الإشارة إلى اللفظ 
المطابق للمعنى . 

ومعلوم أن المعنى الذي في القلب أقرب إلى الموجود في الخارج 
من اللفظ والخط. فإذا أشير إلى ما في قلب العارف بعين” المحب له 
الذاكر له. بأنه9© المعروف المحبوب» كان أقرب» لا سيما وقد يغلب 
الذكر والمعرفة والمحبة على القلب حتى يغيب بموجوده عن وجوده» 
وبمعروفه عن معرفتهء وبمذكوره عن ذکره» حتی يقول أحدهم في 
هذه الحال: سبحاني» أو ما في هذه الجبة إلا اللہ(“. 

ومعلوم أن ذات الله تبارك وتعالى ‏ ليست الذي في قلبه» بل 
في قلبه مثاله العلمي ومعرفته ومحبته» فغاب بذلك عن نفسه» هذا وإن 
كان ترک الغالظء اقول ہی یی ماف الله نون قب قان وفلان 
ماعندہ إلا الله ومن أراد الله فليذهب إلى فلانء ولیس مرادهم أن 


)١(‏ (في الأذهان) ساقط من سء أ۱ ك. 

(۲) في أء س (بغيره) بدلاً من (بعین). 

(۳) في ط س» ك (معروفه) بدلا من (معرفتہ). 

(5) في ط كء س (فإنه) بدلا من (بأنه) . 

. هذا الكلام منسوب لأبي يزيد البسطامي‎ )٥( 
وسبقت الإشارة إليه.‎ 


۳۷ 


ذات الله في قلبه. بل مثاله العلمی ومعرفته وذكره ومحبته. وأنه لا يعبد 
إل أل رولا يريجو رز زا ولا بات إا إا ولا يعمل :إلا لى 055 
رلا یا ال بطاعته فيفنى بعبادته عن عبادة ما سواہ وبطاعته عن طاعة 
ما سواه» وبمحبته عن محبة ما سواہ. 


فما قيل في المسيح عليه السلام ‏ وأمثاله من هذا فهو حق 
لکن لا اختصاص للمسيح بهذا. 

وإذا كان مثل هذا الكلام كثيراً موجوداً في كلام الأنبياء وغيرهم» 
بل هو المعروف في کلامھمء ولا يوجد قط عن أحد من الأنبياء أنه جعل 
ذات الله في قلب أحد من البشر»علم أن النصارى تركوا المحكم من 
كلام الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ » وتمسکوا بالمتشابه كأمثالهم من 
الضلالء فاشتبه" عليهم المعلوم بالقلوب المذكور بالألسن بالموجود 
في نفسه. فظنوا أن نفس المثال العلمي هو الموجود!*“ العیني ء كما 
ین ذلك كثير من الغالطینء وهؤلاء يقولون بالحلول تارةء وبالاتحاد 
أخرى. ولا يفرقون بین حلول الإيمان والمعرفة والمحبة والمشال 
العلمي في القلب» وبين حلول الذات المعلومة المحبوبة. 

ولهذا يعتقد كثير من هؤلاء أنهم يكلمون الله ويكلمهم» ويقول 
أحدهم : أوقفني » وقال لي» وقلت له. وتکون) مخاطبته ومناجاته مع 


)١(‏ في ط (بالله) بزيادة (ب). 

(۲) ما بين القوسين ساقط من أ. 

(۳) في س (واشتبه) بدلا من (فاشتبه) . 

(5) في أ (الموجود) بسقوط (ب) ر 

. في ط» س. ك (الوجود) بدلا من (الموجود)‎ )٥( 
. (المحبة) ساقطة من ط‎ )٦( 

(۷) في ك (ويكون) بدلا من (ونکون). 


۳4۸ 


هذا المثال العلمى بحسب ماعندهم من الاعتقاد فی اللہ تعالی ت ء 
وكثير منهم يتمثل له الشيطان ويقول: أنا ربك فیخاطبه() ويظنه ربه» 
راتفر القنيطان ؛ 

ومنھم : من برع غوها عليه تور أويرى مايظنه الملائكة وهم 
شیاطین ء وذلك؟) شیطان . 

وکٹیں من هؤلاء يظن أنه أفضل من الأنبياء. وأنه يدخل إلى الله 
بلا إذنء خلاف الأنبياء ويكون ذلك الإله الذي يعتقده هو الشيطان» 
والذين لا يتمثل لهم الشيطان يخاطب أحدهم من في قلبه فتخاطبه تلك 
الصورة العلمية ويقدر أنها تخاطبه» ويظن ذلك مخاطبة الحق له. 

هذا الج كوي اماه نل اف قله ناف سا 
من يعاتبه9) أو يعتذر إليه. ويقدر خطاب تلك الصورة. ويقول قلت 
لك: کذاء وقلت لى : كذا. 

ونفس الشخص لا يكلمه ولا يسمع كلامه(؟2). وإنما هو المثال» 
كما قد يصور صورة الإنسان ويخاطبها©» الإنسان ويقدر ذلك مخاطية 
لصاحب الصورة . 

والنصاری أدخل في هذا من غيرهم . فإنهم يخاطبون الصور 
الممثلة فی الکنائس كصورة مريم والمسيح والقديسين» ویقولون : إنما 


)١(‏ في أ (ويخاطبه) بدلاً من (فيخاطبه). 

)٢(‏ في أ(وذاك) بدلا من (وذلك). 

(۳) في أ (يعاينه) بدلا من (یعاتبه) . 

. في أ (لا تكلمه ولا تسمع كلامه) لان (لا يكلمه ولا يسمع کلامه)‎ )٤( 
في أ (فيخاطبها) بدلاً من (ويخاطبها)؛ في ط (یخاطبھا) بسقوط (و).‎ )٥( 


۹ 


نقصد خطاب أصحاب تلك الصور(١)‏ نستشفع "۲ بهم . 

وهذا مما حرمه الله على ألسن ج جميع النبيين ولم يشرع لأحد أن 
يدعو الملائكة ولا الأنبياء ول الصالحين الأموات› فكيف بالصور 
الممثلة لهم كما قد بسط في موضع آخر. 

والمقصود هنا أنه كثيراً ما يوجد في كلام الناس الأنبياء وغيرهم 
من ذكر ظهور الله عز وجل » والمراد به ظهوره في قلوب عباده 
بالمعرفة والمحبة والذكر. 
يقول: إن الاسم هو المسمی؛ أن المراد©) المقصود من الاسم هو 
المسمى» لا أن نفس اللفظ هو المسمی . فإن هذا لا يقوله عاقل» 
وتنزيه الاسم وتسبيحه تنزيه للمسمی”' وتسبيح له. 


كما قال تعالى ‏ : 
شيعي اك 4 . وقال 
أن ريك للم 04 . 


. في ط» س» ك (الصورة) بزيادة (ة)‎ )١( 

(۲) في أ (ونستشفع) بزيادة (و). 

(۳) (لا) ساقطة من ط» س؛ ك. 

)٤(‏ في ط (أن) بدلا من (أنه). 

)٥(‏ في طء ك (أي أن المراد) بزيادة (أي). 

. في أء س (المسمی) بدلاً من (للمسمى): وقد ذكر في ط الآية التي بعدها فقط‎ )٦( 
.١ سورة الأعلى: الآية‎ )۷( 

(۸) سورة الواقعة: من الآية .۹٦‏ 


رھ 


وقال: 

۶ بل ام مك زی لکل وء 4( . 

وجاء في الحديث: «لا تقوم القيامة حتى لا يعبد الله9» اسم 
أي لا يعبد الله باسم من أسمائه. فإنه إذا قیل : دعوت الله وعبدته. فإنما 
في اللفظ الاسم والمقصود هو المسمى . 

وهذا الذي ذكرناه من تفسير ظهور اللاهوت في المسيح وغيره بأن 
المراد ظهور ما في القلوب من توحيد الله ومعرفته ومحبته وذكره ونوره 
وهدأه وروحه. رن يفسر به ذلك كثير من علماء النصارى» فإنهم 
يفسرون اتحاد اللاهوت بالناسوت بظهور اللاهوت فيه كظهور نقش 
الخاتم في الشمع والطين. 

ومعلوم أن الحال في الشمع والطين هو مثال نقش الخاتم لا أن 

في الشمع والطين شیئاً من الخاتمء بل ظهر فيه نقش الخاتم . 

وكذلك”» يظهر نور الله وروحه فى الأنبياء والصالحینء وهذا 
المعنى لا يختص به المسيح عليه السلام » بل يشترك هو فيه 
وسائر الرسلء بل وكل مؤمن له من هذا نصيب بحسب إيمانه. 

ههه 


.۷۸ سورة الرحمن: من الآية‎ )١( 

(۲) في سء ك (لله) بدلاً من (الله). 

(۴) انظر: صحيح مسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب 55 حديث رقم 784 عن أنس بن 
مالك مسند الإمام أحمد ۸۷/۳ عن أبي سعيد بلفظ : : (لتفسر بن مضر عباد الله 
حتى لا يعبد الله اسم) . 

)٤(‏ في أ (أنه) بدلاً من (أن). 

() في أ (فكذلك) بدلاً من (وكذلك). 

. (هو) ساقطة من ط‎ )٦( 


قالوا: وقال «أشعيا» النبى: (ها هي العذراء تحبل وتلد(2© ابنا 
ويدعى أسمه عمانویل)۲۶. 

و عمانويل: كلمة عبرانية تفسيرها بالعربي «الهنا معنا» فقد 
شهد النبي أن مريم ولدت اللاهوت المتحد بالناسوت كلاهما9». 

(فيقال: ليس في هذا الكلام أن مريم ولدت اللاهوت المتحد 
بالناسوت)2»» وأنها ولدت خالق السماوات والأرض. بل هذا الکلام 
يدل على أن المولود ليس هو خالق السماوات والأرض» فإنه قال: تلد 
ابن . 

وهذا نكرة فى الإثبات كما يقال فى سائر النساء: إن فلانة ولدت 
ابنأ وهذا دليل على أنه ابن من البنين. ليس هو خالق السماوات 


)١(‏ (وتلد) ساقطة من س. 

(۲) ٭ في سفر أشعيا ‏ الإصحاح السابع ‏ العهد القديم )١١(‏ ها العذراء تحبل وتلد 
ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل . 
انظر: العهد القديم ص .٠٠٠١‏ 
٭ وفي إنجيل متى ‏ الإصحاح الأول كما يلي : (۲۳) هو ذا العذراء تحبل وتلد 
ابنا ويدعون اسمه ‏ عمانوئیل . بلفظه مع زيادة في بعض الحروف. 
انظر: العهد الجديد ص ۳۔ 

(۳) في س (عمانويل) بسقوط الواو. 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من أ. 


۲ 


والأرضين7 . ثم قال: ويدعى اسمه «عمانويل» فدل بذلك على9») أن 
هذا اسم یوضع ل ويسمى به كما يسمي الناس أبناءهم بأسماء 
الأعلام» أو الصفات التي یسمونھم بھا۔ 

ومن تلك الأسماء ما يكون مرتجللً ارتجلوه. 


ومنها ما يكون جملة يحكونهاء ولهذا كثير من أهل الكتاب يسمى 
اينه عمانویل۹ء ثم منهم من يقول العذراء المراد بها غير مریم ويذكرون 

ومنهم من يقول: بل المراد بها مريم» وعلى هذا التقدير فيكون 
المراد أحد معنيين : 

إما أنه يريد أن إلهنا معنا بالنصر والإعانة» فإن بنى إسرائيل کانوا 
قد خذلوا بسبب تبدیلھم فلما بعث المسيح عليه السلام ‏ بالحق 
كان الله مع من اتبع المسیح والمسيح نفسه لم يبق معهم. بل رفع إلى 
السماء ولكن الله كان مع من اتبعه بالنصر والإعانة . 

كما قال تالز 

الین امن اع عدوم عه 04 . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


e 2‏ 2 سر سرک وسر الج رو ھھ 00 
« وجاعل الین اتبعول فوق لذ كفروأ إل یو و ال 4 . 


)١(‏ في أ (والأرض) بدلا من (الأرضين). 

(؟) (على) ساقطة من س» أ. ك. 

(۳) من المعروف في بلاد الغرب تصوير لعبة رجل يرقص» يلعب بها الأطفال» يسمونها 
(بابا نويل) ويقصدون منها تحبيب الأطفال لهذا الاسم وتعودهم عليه. 

.١84 سورة الصف: من الآية‎ )٤( 

. ٠٥ سورة آل عمران: من الآية‎ )٥( 


وهذا أظهر. و إما أن (يكون)22 يسمى المسيح إلهاً. كما 
يقولون: إنه يسمى موسى إله فرعون)ء أي هو الآمر الناهي له المسلط 
عليه . 

وقد حرف بعضهم معنى هذه الكلمة. فقال: معناها الله معناء 
فقال من رد عليهم من(" علمائهم یقال لھهم۳: أهذا هو القائل أنا الرب 
لا إله غيري انا أميت وأنا أحيي» أم هو القائل لله : إنك أنت الإله 
الحق وحدك و الذي أرسلت يسوع المسيح؟ وإذا كان الأول باطلاء 
والثاني هو الذي شهد به الإنجيل وجب تصديق الانجیل وتكذيب من 
كتب في الإنجيل أن «عمانويل» (وتأويله «الله معناء بل تأويل 
عمانويل)”2 «معنا إله» وليس المسيح مخصوصا بهذا الاسم» بل 
عمانويل اسم يسمى به النصارى واليهود من قبل النصارى. 

وهذا موجود في عصرنا هذاء في أمل الكتاب من سماه أبوه 
عمانويل يعني 23١0‏ «شريف القدرہ وكذلك السريان أكثرهم یسمون 
أولادهم عمانويل١).‏ 


)١(‏ في أ (فأما) وهو تصحيف. 

(۲) (یکون) موجودة في سائر النسخ . ولكن وجودها جعل العبارة ركيكة» فلو حذفت 
استقام المعنى أكثر. 

(۳) في أ (مسمى) بدلا من (يسمى). 

. سبقت الإشارة إلى ذلك‎ )٤( 

)٥(‏ (من) ساقطة من ط. 

(5) (لهم) ساقطة من أ. 

(۷) في ط (وأنا) بزيادة الواو. 

(۸) في ط (الذي) بسقوط الواو. 

(9) ما بين القوسين ساقط من س . 

)٠١(‏ في ط (معنى) بدلا من (يعني). 

)١١(‏ يبدو أنه هنا انتهى رد علماء النصارى. 


٤ 


قلت: ومعلوم أن الله مع المتقين والمحسنين والمقسطين بالهداية 
والنصر والإعانةء ويقال للرجل في الدعاء: الله معك. فإذا (سمی 
الرجل بقول: «الله معك» كان هذا تبركاً)”" بمعنى هذا الاسمء وإذا 
قيل إن المسيح سمی (الله معنا) أو (إلهنا معنا)" ونح و ذلك. كان 
ذلك دليلاً على أن الله مع من اتبع المسيح وآمن به. فيكون الله هاديه 
وناصره ومعينه . 


)١(‏ ما بين القوسين كتب: 
في أ هكذا (سمى الرجل يقول: «الله معك» كان هذا شريكاً). 
وفي س هكذا (سمى للرجل فقوله: «الله معك» كان هذا تبركاً) . 
وفي ك مثل المثبت» إل كلمة (الرجل) جاءت بلام (للرجل) . 

(؟) (إلهنا معنا) ساقطة من أ. 

5) (ذلك) ساقطة من أ. 


فصل 


قالوا(١):‏ وقال أشعيا أيضاً: (إن غلاماً ولد لناء وابنا أعطيناه الذي 


بشارة ابي رياسته (على عاتقيه وبين منكبيه)) ويدعى اسمه ملكأء عظيم المشية 


محمد صلى لله 


و مسیراً (عجيباء إلها)29 قوياً مسلطاً رئيس السلامة (في)“ كل الدهورء 


وسلطانه كامل ليس له فناء)(). 


فيقال: ليس في هذه البشارة دلالة بينة أن المراد به المسيح 


عليه السلام » ولو كان باسح لم يدل على مار 
بل قد يقال المراد بها محمد صلّی الله عليه وسلّم ‏ ء فإنه الذي 
رياسته على عاتقيه وبين منكبيه من جهتين : 


من جهة خاتم النبوة على بعض كتفيه. وهو علامة292 من أعلام 


النبوة الذي أخبرت به الأنبياء وعلامة ختمهم . 


(۱) 
("۲ 
ف‎ 
(٤٤ 
)٥( 


(۹) 


في ط (وقالوا) بزيادة واو۔ 
ما بين القوسین كتب في أ (على عاتقه منكبيه). وفي س (على منكبيه). 
ما بين القوسين كتب في | (ملاك عجيبا لأمر). 
في أ (أبو) بدلاً من (في). 

في العهد القديم ‏ سفر أشعيا ‏ الإصحاح التاسع : »( لأنه يولد ثنا ولد وتعطن' ابنا 
وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيباً مشيراً إلها قدیراً أباً أبدياً رئيس 
السلام» (۷) لنمو رياسته وللسلام لا نهاينة على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها 
ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد. 
انظر: الكتاب المقدس ‏ العهد القديم ص .٠٠١7‏ 
(علامة) ساقطة من س» أ ك. 


اج 


ومن جهة أنه بعث بالسيف الذي يتقلد به على عاتقه ويرفعه» إذا 
ضرب به على عاتقه.» ويدل على ذلك قوله: (مسلط(2 رئيس قوی 
السلامة9)) , 

(وهذه صفة محمد صلی الله عليه وسلّم ‏ المؤيد المنصور 
الدنيا وعذاب الآخرة. ومن استيلاء عدوہ عليه . 
محمد سال اع دل کا 0 
صلبه» وعند النصارى قد صلبوهء وعند المسلمين ألقى الله شبهه على 

> فصلب ذاك المشبه. فبهذه الطريق دفع الله ال 
أعدائه» وإهلاكهم وذلهم لەء كما نصر الله محمداً ‏ صلی الله عليه 
وعم على أعدائه . 

وقال: (فى 49) كل الدهور سلطانه کامل لن له فناء) وهذا صفة 
خاتم(*“ الرسل الذي لايأتي بعده نبي ينسخ شرعه. وسلطانه بالحجة 
إلى آخر الدهر. 


)١(‏ (مسلط) ساقطة من أ. 

(؟) (السلامة) ساقطة من أ. 

(۳) ما بین القوسين ساقط من أ. 

)٤(‏ في أء س (أبى بدلا من (في). 
وفي ك (أن) بدلا من (في). 

)٥(‏ في ط (ختم) بدلاً من (خاتم). 


GV 


فصل 


قالوا: وقال «أشعيا»: (أيضاً يخرج عصاہ من بيت يسّي ٠‏ ينبت 


نور" منهاء ويحل فيه روح القدس روح الله روح الحكمة والفھم 
روح الحيل“ والقوة. روح العلم وخوف الله . 


۱ وفي تلك الأیام يكون أصل س آية للأمم» وبه يؤمنون وعليه 


يتوكلون» ويكون لهم التاج“ والکرامة إلى دهر الداھرین)”۲. 


(١) 


)(٥( 


في أء س» ك. (سي). 

وفي ط (یسبی). لکن صحتها من نص التوراة وأدناہ ۔ 

في ط (أور) بدلاً من (نور). 

في أ (الجبل) بدلا من (الحيل) . 

في أ (يسي) بدلا من (يسّي). 

وفي س (يسي) بدلا من (يسّي) بدون تشديد.وفي ك (يسى) بدون نقط . 

وقد سبق تصحيحها من التوراة حسب الهامش الأخير من هذه الصفحة. 

في ط (النتاج) بدلا من (التاج) . 

وفي س «(الناج) . 

وفي أ ك (النتاح) بدون نقط . 

لکن ترجح عندي أنها (التاج) رمزاً للملك والقوة كما يقابلها في نص التوراة «راية 
الشعوب». 

بالرجوع إلى العهد القديم وجدت في سفر أشعيا الإصحاح الحادي عشر ۔۔ 
الآتي )١(‏ ويخرج قضيب من جزع يسَى وينبت غصن من أصوله ويحل عليه روح 
الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب. . . إلى 
أن قال في نفس الإصحاح )٠١(‏ ويكون في ذلك اليوم أن أصل (يسّى) القائم رايه 
للشعوب إياه تطلب الأمم ويكون محله مجداً. 

انظر: العهد القديم ص ١۱۰۰ء ٠٠١١‏ . 


0 


والجواب: إن هذا الكلام بعد المطالبة بصحة نقله عن النبي, 
وصحة الترجمة له باللسان العربي هو حجة على النصارى لا لهم. فإنه 
لا یدل على أن المسيح هو خالق السماوات والأرض» بل يدل عل مٹل 
مادل عليه القرآن من أن المسيح عليه السلام ‏ أيد بروح القدس» فإنه 
قال: (ويحل فيه روح القدس» وروح اللء وروح الحكمة والفھم 
وروح الحيل والقوةء روح العلم وخوف الل)ء ولم يقل تحل فيه حياة الله 
فضلاً عن أن يقول حلّ فيه الله أو اتحد ب ولكن جعل روح القدس هي 
روح الله وهي () روح الحكمة والفهم والعلم» وهي روح الحيل 
والقوة. 

كما أن9) عندهم في التوراة (أن الذين كانوا يعملون في قبة 
الزمان حلت فيهم روح الحكمة روح الفهم. روح العلم)9©). 


وبالرجوع إلى العهد القديم ۔۔ أيضاً ‏ وجدت في سفر أشعيا - الإصحاح 
أورشليم من وسطھا بروح القضاء وبروح الإحراق (٥(‏ يخلق الرب على كل مكان 
من جبل صهيون وعلى محفلها سحابة نهارا ودخانا ولمعان نار ملتهبة ليلا لأن على 
كل مجد غطاء )٦(‏ وتكون مظلة للفيء نهاراً من الحر لملجأ من السيل والمطر. 
انظر: العهد القديم 4 

)١(‏ (وهي) ساقطة من ك. 

(۳) في ط (وروح) بزيادة واو. 

5( وجدت في سفر أشعيا ‏ الإصحاح الحادي عشر الآتي : 
(۲ - ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة 
ومخافة الرب). 
انظر: العهد القديم ص ٠٠٠١‏ . 


۹ 


فهي ما يحصل به الهدى والنصرء كما قال تعالى ‏ : 
ادگ رهم وَإنْحَ یوقت أو الى الاسر 74" . 


فقال: هي روح الف وهذا كقوله ‏ تعالى ‏ : 

72 لا ررر . 28ھ ص ے سل سس سے 7 
وليک كَتَسَف قلويوم لْإِيمنَوَأَكَدَهْمبِرُوح َنة4'' 1 
وقوله تعالى سے 


3 


کی ی 2 آم وص ہے ہے 22 کے ے 0 52 مح اھر بز a O‏ 
2 كلك وسين إل روحَامَن أ د مات تدرىما الكتب ولا يمان 
ر سم پھر کے کر تو م ما 


.4 ایا‎ EEE 
٤ > 24 2 بے تس رم کے‎ 5 0 - 
5 4 (وقال 3 تعالى —. زل لماي كة باروج مِنَأْمْرِوء‎ 
فما أنزله يسمى هدي الله» وروح الله ووحی اللہ ونور اللہ‎ 
ونحو ذلك)©).‎ 
: وقال ۔۔ تعالى لما ذكر أنبياءه من ذرية إبراهيم فقال‎ 
ر مر مہ رو وج‎ 20 FE E 7 ا‎ 
ل ومن ذرييوء داود وسلِیْملن وانوب ودوسف وموم وهدرون‎ 
8 سے ص کٹ موه ہے کی ۔ سے ہے ےہ ے 2 و وی سص سے ےس‎ 
69 وزکریاومحیٰ وَعیسیٰ و اِلیاس کل من ا لصحت‎ OES 


ے کہ چے ہر n‏ 


دح 2 م رھ چ سس ہو ور رو کہ و صح ہے ے کے د سے 


م 


٣ 


وہ صمي سه 


ہہ صرح ص E‏ ع rr”‏ 59 7 | 
وذربلنيم و إخوونيم واجلبينم وھد بتهم ال ص اط مستقیم ل ذك مدی الہ ہی 


. ٤٥ سورص: الآية‎ )١( 
. ۲۲ (؟) سورة المجادلة: من الآية‎ 
. ٠١ سورة الشورى: من الآية‎ )۳( 
. ۲ سورة النحل: من الآية‎ )٤( 
في أ (تنزل) بدلا من (ينزل) وهو خطا.‎ 
(ه) ما بين القوسين ساقط من س.‎ 


1١ 


2 ر ےم > 3 
پو من یِشاء مِنْعباوو 04). 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


24 42 
23 رص ےو کے ر رص ہے س 


فیمای اگم تی مد مامت لاي ران 04 . 
وسماه نور الله كقوله ‏ تعالى ‏ : 


کو خر ہے رم کے روو r> IRS‏ وس 
لا الله نورالس موت والارض مكل ورو کین كز ھک 
اة اة ا ری 
ری ہو درون شجر وہر وَرسونقٍ شري وارز 
سو سے مہہ ور ہے ل 
یکادر ِء 7767ء نورعل ور دىا لومنا وضرِب 
A‏ ل لتاس واه بحل کی نعل 04 . 
ہیں ا الیک روان مرا مت مرف ملكتن ولا الاين 
رم وت گآ[ گ) 5 
وقال ‏ تعالی - : 
«أوليك كبن لوي ا %1 7 کر کت دَهُم بِرُوح وَنَةٌ 04 5 


.۸۸ 414 سورة الأنعام : الآيات‎ )١( 
في س (وكل من الصالحين) بزيادة واو. وهو خطأ.‎ 
۔۱٢۳ سورة طه: من الآية‎ )۲( 
.۳٣ سورة النور: الآية‎ )۳( 
. ٠۲ سورة الشورى: من الآية‎ )٤( 
. ۲۲ سورة المجادلة: من الآية‎ )٥( 


قالوا: وقال أشعيا تا (من أعجب(١)‏ الأعاجيب أن رب 
الملائكة سيولد من البشر»9©. 

فيقال: مثل هذا الكلام لا بد أن يكون قبله کلام وبعدہ کلام 
وهو منقول من لغة إلى لغة» ونحن نعلم قطعاً أنه لم يرد أن رب 
العالمين يولد من البشرء ولو أراد ذلك لم يقل رب الملائكة فقطء 
فإن الله رب كل شيء لکن قد يريد(" أنه يولد من البشر من سيكون سيد 
الملائكة تخدمه وتكرمه» كما سجدت الملائكة ایی البشر آدم . 

والنصارى يسلمون أن اللاهوت ماهو متولد من البشرء وإنما 
المتولد من البشر هو الناسوت؛ وليس هورب العالمين بالاتفاق» فعلم 
أنه لا حجة لهم في ظاهر اللفظ إن قدر سلامته من التغيير. 

ونظير هذا ما عندهم في إنجيل متى : (أن ابن الإنسان يرسل 
ملائكته» ويجمعون كل الملوك رُباً على الأمم فيلقونهم في أتون 
النار)«؟» قال لق العا أهل الكتاب: لم يرد بذلك أن المسيح هو رب 


(٢(‏ ل بحر على هذا لعن شش الحالي وربما يكون في نسخ أخرى 
قديمة. 

(۳) في أ (يراد به) بدلاً من (يريد) . 

(٤‏ في إنجيل متى ‏ الإإصحاح الثالث عشر (يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من 
كل باکر المعاثر وفاعلي الإثم ٭ ويطرحونهم في آتون النار) . 
انظر: العهد الجدید ص ٠١‏ . 


41۲ 


الأرباب ولا أنه خالق الملائكة» بل رب الملائكة, أوصى الملائكة 
بيحفظ المسيح بشهادة التب القائل: (إن اللہ يوصي ملائكته بك 
ليحفظوك)(' . 

ثم شهادة «لوقا»29 أن الله أرسل له ملكاً من السماء ليقويهء قال: 
«وإذا شهد الإنجيل باتفاق الأنبياء والرسل بأن الله يوصي ملائكته 


والملائكة في خدمة رب العالمين». 


وقال المسيح لتلامیذہ : «من قبلكم فقد قبلني, ومن قبلني فقد 
قبل من أرسلني)2( . 


وقال المسيح : «من أنكرني قدام الناس أنكرته قدام 
ملائكة الله »0 . 


)١(‏ في سفر المزامير. المزمور الحادي والتسعون (لأنه يوصي ملائكته بك لكي 
يحفظوك في كل طرقك) . 
انظر: العهد القديم ص ۸۹۸. 

(۲) شهادة لوقا: في إنجيل لوقا الإصحاح السابع:  ۲۷(‏ هذا هو الذي كتب عنه 
ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيء طريقك قدامك). 
انظر: العهد الجديد ص ٠٠١١‏ . 

(۳) في إنجيل يوحنا ‏ الإصحاح الشالث عشر: (الحق الحق أقول لكم الذي يقبل من 
أرسله يقبلني والذي يقبلني يقبل الذي أرسلني ) وهو بمعناه. 
انظر: العهد الجديد ص ٠۷٤‏ . 

)٤(‏ # في إنجيل متى ‏ الإصحاح العاشر (ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره قدام أبي 
الذي في السماوات). وهو بمعناه. 
انظر: العهد الجديد ص ٠٠١‏ . 
٭ وفي إنجيل لوقا الإصحاح الثاني عشر (ومن أنكرني قدام الناس ينكرني قدام 
الملائكة الله). بلفظه . 
انظر: العهد الجديد ص ٠١١‏ . 


41۳ 


وقال للذي ضرب عبد رئيس الكهنة: «أغمد سيفك. ولا تظن أن 
لا أستطيع أن أدعوالله الأب فيقدم لي أكثر من اثني عشر جوقا من 
الملائكة» . 


)١(‏ في إنجيل متی - الاصحاح السادس والعشرون: (فقال له يسوع رد سيفك إلى 
مكانه لأن کل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون ٭ أتظن أني لا أستطيع الآن أن 
أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من اثني عشر جیشأاً من الملائكة . وهو بمعناہ. 
انظر: العهد الجديد ص ٠١‏ . 


٤ 


فصل 


قالوا: ومشل هذا القول في كتب الله المنزلة على أفواه الأنبياء 
والرسل شيء(') كثير عند النصارى جمیعھم؛ المختلفة ألسنتهم 
المفرقين في سبعة أقاليم العالم المتمسكين بدين النصرانية» قول واحد 
ونص واحد على ما تسلموه من الحواريين حين أنذروهم وردوهم عن 
عبادة الأصنام إلى معرفة الله تعالى» سلموها إليهم كل أمة بلسانھاء وهي 
على هيئتها إلى يومنا هذا. 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها : أن القول فى سائر ما يذكرونه من النصوص كما تقدم وقد 
تكلم على هنذا من تكلم عليه من علماء التصارى الذين داس اف 
وبينوا ما وقع في ذلك من تحريفهم لمعاني الكتب التي عندھم؛ وذكروا 
مما عندهم من النصوص الصريحة بأن المسيح عبد الله ليس هو الله 
مايتبين به بطلان قولهم, وأنهم ممن تركوا المحكم من الآيات واتبعوا 
المتشابه» ولهذا أنزل الله فيهم : 


و د ع لال و وده مہ وس رده رہ 


کے مک ےا وو ع اوہ ہیں تناه 
فَما لزنف قلويهم ريغ في تیعون مائشبه مه اء اة بتعا تيلو 


کس 0 11 کی کو بے TCA‏ ےرم ہر کہ . ساس ےس 
وماي لم تأويله: إلا الله وَالرسِحونَ ف العلو یفولوں ء اما یو كلْمِنْعِند ریناوماید ھن 


خر مرح م 


ِلَّد ولوأ ال لبي السا 


. في سآ ك (شيئاً) بدلا من رفي‎ )١( 
.۷ سورة آل عمران: من الآية‎ (١ 


وهذا كقول المسيح ‏ عليه السلام ‏ لما سئل عن علم الساعة 
فقال: (لا يعلمها إنسان ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن ال 


الاب فقط)() فنفى عن نفسه علم الساعة. وهذا يدل على شیئین : على 
أن اسم الابن إنما يقع على الناسوت دون اللاهوت» فإن اللاهوت 
لا يجوز أن ينفى عنه علم الساعةء ويدل) على أن الابن لم يكن يعلم 
ما يعلمه الله » وهذا يبطل قولهم بالاتحادء فإنه لو کان الاتحاد حقا كما 
يزعمون”2 لكان الابن يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر علیهء 
فإنه هو الله عندهم والناسوت لا يتميز عندهم عن اللاهوت فيما يوصف 
به المسيح من كونه عالما قادرا يحيي ويميت. 

وقال المسيح لتلاميذه: (آمنوا بالله وآمنوا بي)0©. وقال أيضاً: 
(من يؤمن بي فليس يؤمن بي فقطء بل وبالذي أرسلني)'"©, 
یذکرون أن المسيح عليه السلام ‏ استصرخ الله" قائلا: (إلهي إلهي 


)١(‏ في العهد الجديد ‏ إنجيل متى ‏ الاصحاح الرابع والعشرون:  *5(‏ وأما ذلك 
اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا ملائكة السماوات ولا أبي وحده) بمعناه. 
انظر: العهد الجديد ص 45 ؛ وإنجيل مرقس العهد الجديد ‏ الإصحاح الشالٹ 
عشر ص ۸۲. 

(؟) (ويدل) ساقطة من سء ك. 

(۳) في أ (يزعمونه) بدلا من (يزعمون) . 

)٤(‏ لفظ الجلالة (الله) ساقط من أ. 

)٥(‏ في إنجيل يوحنا ‏ الإصحاح الثاني عشر: (الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل 
بالذي أرسلني). 
انظر: العهد الجديد ص ١77‏ . 

)٦(‏ في إنجيل يوحنا ‏ الإصحاح الثاني عشر: (الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل 
بالذي أرسلني). 
انظر: الكتاب المقدس ۔۔ العهد الجديد ص 177 . 

(۷) لفظ الجلالة (الله) ساقط من أ. 


اہ 


انظر لماذا تركتنى 2١7‏ وتباعدت عن خلاصى)2 . 


الوجه الثاني : أن قولھم إن هذه الكتب التي بأيديهم من التوراة 


والإنجيل» وسائر النبوات تسلموها9» من الحواريين كل أمة بلسانهاء 
وهي على هيثتهاء قول لم يقيموا على صحته دليللاء بل ادعوا ذلك 
دعوى مجردة . 


ومشل هذا النقل إن لم يثبت بالتواتر لم يحتج به في المسائل 


العلمیةء لا سيما إذ قيل في الوجه الثالث: إن هذا كذب ظاهرء فإن 
كثيراً من الألسنة ليس عند أهله إنجيل قديم» ومن ذلك لسان العرب» 
فإن العرب النصارى كثيرون قبل الإسلام» ولا تعرف(“ توراة 
ولا إنجيل ولا" نبوات عربیةء إل ما عرب من النسخ العبرية والرومية 
والسريانية» ونحن نطالبهم بهذه الكتب التي هي بالعربية” التي في 
زمن الحواريين أين) هي ء ومن رآها؟ ولو قدر أنها كانت بالعربية» 


(1) 
(۲) 


لقف 
(٤‏ 
(٥۸‏ 
)0 
)¥( 
(A)‏ 
)۹( 


في س (ترکي) بدلا من (تركتني). 

في إنجيل متى - الإصحاح السابع والعشرون: (إيلي إيلي لما شبقتتي). 
ومعناه إلهي إلهي لماذا تركتني . 

انظر: العهد الجديد ص ١٠٥‏ . 

وكذلك في إنجيل مرقس بنفس النص - الإصحاح الخامس عشر ص ۸۷. 
(أن) متافظة من لع مك 

في أ (فيستلمونها) بدلاً من (تسلموها) . 

في أ (يعرف) بدلاً من (تعرف). 

(لا) ساقطة من س» أل ك. 

(لا) ساقطة من سء أ ك. 

في أ (بالعبرية) بدلاً من (بالعربية) . 

في س» ك (كيف) بدلا من (أين). 


۷ 


فهذه النسخ اليوم العربية الموجودة بأيدي الناس هي مما“ عرب مما 
بأيديهم» وحينئذٍ فلا تعرف) صحتها إن لم تعرف”» صحة الترجمة 
ويثبت نقل تلك عن المسيح عليه السلام - ء وهكذا القول في سائر 
الألسن . 

الوجه الرابع : أن التوراة والنبوات التي“ نقلت من نسخ اليهود 
والأناجيل هي أربعة كتبت بعد المسيح عليه السلام ‏ » اثنان() ممن 


كتبها لم يريا المسيح. وهما لوقا" ومرقس ۳ واثنان رأياه وهما 
يوحن » ومتی 7" . 

والنسخ إنما كثرت عن الأربعة» وما ينقله الأربعة لا يجب أن 
يكون متواتراً معلوماء وإذا کشرت الألسن بها فمن بعد الأربعةء لا أن 
الذين سمعوها من المسيح عليه السلام ‏ تکلموا باثنين وسبعين 
لساناء فإن هذا لم يقله أحدء ولا يقوله عاقلء إذ الحواریون(٭') کانوا 


ثني 21 عشر لم يكونوا اثنين وسبعینء فإذا قيل: إنه نقلها اثنان'') 


)١(‏ في آ (ما) بدلاً من (مما). 

(۲) في أ (يعرف) بدلا من (تعرف). 

(۳) في أ( يعرف) بدلاً من (تعرف). 

)٤(‏ (التي) ساقطة من سء أ ك. 

)٥(‏ في ط٠‏ س٠‏ لك (واثنان) بزيادة واو. 
)٦(‏ سبقت ترجمته. 

(۷) سبقت ترجمته . 

(۸) سبقت ترجمته #/71. 

(۹) سبقت ترجمته . 

)١١(‏ في سء أء ك (الحواريين) بدلاً من (الحواریون). 
)1١(‏ في أ (اثنا) بدلا من (اثني). 

. في أء سء د (اثنين) بدلاً من (اثنان)‎ )۱١( 


41۸ 


وسبعون فهم نقلوها عمن نقلها إليهم من الحواريين» وهم إنما 
يسندون نقلها إلى أربعة 

الوجه الخامس : أن الحواريين ليسوا معصومين» بل يجوز على 
أحدهم الغلط في بعض ما ينقله» وما ينقل من خوارقهم للعاداتء فمن 
الناس من یکذبہ ومنهم من يصدقه ولا دلالة فيه على عصمتهم ال أن 
شتأ 1 نهم ادعوا النبوةء وأقاموا المعجزات الدالة على نبوتهم » ولم يكن 
الأمر كذلك. وإلا فالصالحون إذا كانت لهم كرامات لم تدل كراماتهم 
على أنهم معصومون كالأنبياء. بل يجوز عليهم الخلط مع ہوت 
كراماتهم . 

والحواريون عندهم لیسوا بأنبياء وإن سموهم رسلاء فهم رسل 
المسيح لا رسل الله تبارك وتعالى ‏ . 

الوجه السادس: أن في هذه الكتب التي بأيديهم ما يناقض قولهم 
من الأقوال الصريحة الكثيرة ما" هو أكثر وأصرح مما احتجوا به على 
قولهم . 

والواجب حيئئذٍ التمسك بالصريح المحكم» ورد المتشابه إليه 229 
ولا يجوز التمسك بالمتشابه, ورد المحكم إليه . 

الوجه السابع : أنه بتقدير أن يكون في الأرض هذه الكتب باثنین 
وسبعين لمانا سواء كانت کله () منقولة عن الحواريين نقلا صحیحاء 


. في سء | (سبعين) بدلا من (سبعون)‎ )١( 
(؟) في أ (مما) بدلا من (ما).‎ 
(كلها) ساقطة من طف س ك.‎ (٤ 


4۹ 


أو كان نقل أكثرها أو أكثر منها ‏ مترجمة من لغة إلى لغة. 

فمعلوم") أنه بكل لسان عدة نسخء ولو لم يكن بها إلا لسان واحد 
مع كشرة النسخ بها في مشارق الأرض ومغاربهاء لم يمكن أحداً أن يقطع 
بأن جميع النسخ على لفظ واحد ونص واحد» كما ادعاه هؤلاء في 
الاثنين وسبعين لساناء حیث قالوا: 

(ومثئل2(7 هذا القول في كتب الله المنزلة على أفواه الأنبياء والرسل 
كثير) عند النصارى جمیعھم المختلفة ألسنتهم. المتفرقين في 
سبعة( أقاليم العالم» المتمسكين بدين النصرانیةء قول واحد ونص 
واح ر0 على ما تسلموه من الحواريين» وردوهم عن عبادة الأصنام 
فسلموها إليهم كل أمة بلسانهاء وهي على هيئتها إلى يومنا هذا) . 

فإن هذا الكلام يتضمن عدة دعاوى ليس فيها ما يمكن قائله أن 
يكون عالماً به. فعلم أن هؤلاء تكلموا بهذا الكلام بلا علم» بل بالجهل 
والضلال20. كما هو عادتهم. فإنه يقال لهم: من الذي جمع كل نسخة 
في العالم من جميع © التوراة والإنجيل والزبور وسائر النبوات الأربعة 
والعشرين بلسان واحد كالعربي مثلاء وهل ميز(» جميع النسخ 


)١(‏ في أ (مترجماً) بدلاً من (ترجمة). 
(۲) في أ (ومعلوم) بدلاً من (فمعلوم) . 
(۳) في طء س (مثل) بسقوط (و). 

)٤(‏ (كثير) ساقطة من أ. 

)٥(‏ في أ (سبع) بدلاً من (سبعة). 

(5) (واحد) ساقطة من ط . 

(۷) في أ (الضلال) بسقوط (و). 

(۸) في أ (لجميع)» وفي س» ك (بجميع). 
(۹) في ا (وبين) بدلا من (وهل ميز). 


° 


فلم يجد نسخة تزيد على نسخة ولا تنقص عنها؟ 

ومعلوم إن كان هذا ممكناً أمكن أن يقال: جمعھا) جامع 
وغير بعض ألفاظهاء فلا يمكنهم دعوى بقائها بلا تغییر*ء وإن لم يمكن 
ذلك لم يمكن أحد أن يقول: أنا أعلم موافقة كل نسخة من نسخ هذه 
الكتب لكل نسخة توجد في سبعة أقاليم العالم بذلك اللسانء فضلا 
عن اثنين وسبعين لساناء فضلً©) عن أن يقال: أنا أعلم أن هذه الألسن 
كلها تكلمت بها الحواريون» وهي باقية على لفظهم إلى اليوم . 

ومعلوم أن الإنسان إذا أمكنه جمع نسخ كتاب واحد من جمينع 
الفنون من )٦‏ كتب الطب والحساب والهندسة والنحو والفقه والحديث» 
كان إمكان تغيير بعض ألفاظ تلك النسخ © أيسر عليهم من مقابلة 
ألفاظ كل نسخة بألفاظ تلك النسخ مثلها. 

فإن هذا لا يقدر عليه في العادة» بل هو متعذر أو متعسرء 
ولا سیما('') والمقابلة ١‏ إن كانت بين اثنين فكل منهما ينقل للآخر لفظ 


)١(‏ في ا (إن هذان كان) بدلا من (إن كان هذا). 
(۲) في أ (جميعها) بدلا من (جمعها). 
(۳) في طء س» ك (تغير) بدلاً من (تغيير) . 
)٤(‏ في أ (فكل) بدلا من (لکل). 

)٥(‏ في أ (وفضلاً) بزيادة واو. 

)٦(‏ في أ (مثل) بدلا من (من). 

(۷) (تلك) ساقطة من س أ. ك. 

(۸) في أ (النسخ جميعها) بزيادة (جميعها). 
(9) في أزوهى بدلاً من (بل هو). 
5 ا ا 
)١١(‏ في ط (المقابلة) بسقوط الواو. 


۲١ 


نسخته فيكون مدار المقابلة على خبر واحد» لم يقترن بخبرہ(') ما يعلم 
به صدقه» فقد يغلطان او کان شع 


وإن كانت بين عدد يحصل بهم العلم احتاجت كل نسخة بكل 
لسان إلى" أن يشهد بلفظھاجمع يحصل بهم العلم» واوائك باعياتهم 
يشهدون بلفظ کل نسخة بكل لسان» ويشهدون”” بلفظ كل نسخة» 
ويشهد لهم من هو“ مثلهم بلفظ النسخة الأخرى (وموافقتها لهاء 
وهؤلاء أو مثلهم بموافقة النسخة الثانية)(. 


ومعلوم أن هذا لم يفعله أحد ولا يقدر عليه أحد» بل لو اجتمع 
جميع ملوك النصارى على ذلك (وعلماء بلادهم على ذلك)7© لم يقدروا 
عليهء فإن(۷) اع اجو حاون ومنها ماهو في بلاد 
لا حکم لهم عليهاء وأيضاً فقد يكون في بلادهم من النسخ ما لم يظهرها 
أصحابها . 


فكل من شهد من النصارى وغيرهم بأن كل نسخة في العالم بهذه 
الكتب توافق جميع النسخ فهو شاهد زور شهد بما لا یعلمء بل شهد بما 


يعلم أنه كاذب فيه . 


)١(‏ في س (فخبره) بدلا من (یخبرہ). 

(۲) (إلى) ساقطة من سء ك. 

(۳) في ط س» ك (وشهدوا) بدلا من (ويشهدون). 

)٤(‏ في أ(ويشهدون هم أى بدلا من (ويشهد لهم من هو). وفي س» ك (ويشهدون لهم 
من هو) بدلاً من (ويشهد لهم من هو). 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من س. ك. 

)٦(‏ ما بین القوسين وو یت ك. 

(۷) في سء أء ك (فإنه) بدلا من (فإن). 


۲۲ 


وكذلك لو شهد بمثل هذا" لنسخ أي كتاب كان» فإن العادة 
المعروفة أن نسخ الكتب تختلف ويزيد بعضها وينقص بعضها. والقرآن 
المنقول بالتواتر لم يكن الاعتماد في نقله على نسخ المصاحف» بل 
الاعتماد على حفظ أهل التواتر له في صدورهم . 


ولهذا إذا وجد مصحف يخالف حفظ الناس أصلحوه» وقد يكون 
في بعض نسخ المصاحف غلط فلا يلتفت إليه مع أن المصاحف التي 
كتبها الصحابة قد قيد الناس صورة الخط ورسمه» وصار ذلك أيضا 
منقولاً بالتواتر فنقلوا بالتواتر لفظ القرآن حفظاًء ونقلوا رسم المصاحف 
أيضاً بالتواتر؟) . 


ونحن لا ندعي اتفاق جميع نسخ ا سج أن كل 
من يحفظ القرآن لا يغلط. بل ألفاظه منقولة بالتواتر حفظاً ورسماً فمن 
خرج عن ذلك علم الناس أنه غلط لمخالفته ۶ النقل المتواترء بخلاف 
هذه الكتب. فإن النصارى لم يحفظوها كلها“ في قلوبهم تلقيا لها عن 
الحوارين حفظاً منقولاً بالتواتر» بل لم يكن أحد منهم يحفظها(© كلهاء 
فضلاً عن أن يحفظها كلها أهل التواتر» فضلاً عن أن يحفظ كل لسان 
منها من تواتر بهم ذلك اللسان. 


)١(‏ في أ(هذم). 

(۲) في أ (بالتواتر أيضاً) ديم (التواتر) على (أيضاً) . 
وفي س ‏ ك (أيضاً بالتواتر أيضاً) بزيادة (أيضاً) بعد (بالتواتر) . 

(۳) في أ (حفظها ورسمها فمن) بدلا من (حفظاً ورسماً فمن). 
وفي س» ك (من) بدلا من (فمن). 

. في أ (لمخالفة) بدلا من (لمخالفته)‎ )٤( 

)٥(‏ (كلها) ساقطة من أ. 

. في أ (حفظها) بدلا من (يحفظها)‎ )٦( 


"۲۳ 


وهذا أمر معلوم لجميع النصارى وغيرهم أنه لم يحفظها كلها بكل 
لسان من زمن الحواريين عدد التواترء بل ولا فی زمن من الأزمان» بل 
بعد انتشار النصارى وكثرتهم وتفرقهم في الأقاليم السبعة لا یکاد يوجد 
فيهم من يحفظها كلها عن قلبه» كما يحفظ صبيان مکاتب!') المسلمين 
القرآنء فكيف يحفظها في كل زمان أهل التواتر؟ فكيف يحفظ كل 
لسان من الاثنين وسبعين أهل التواتر؟ 

وإذا٢)‏ كان اعتمادهم إنما هو على الكتب» وهم لا يمكنهم معرفة 
اتفاق جميع النسخ بلسان واحد فضلاً عن جميع الألسنة»علم أن دعواهم 
أنها لم تزل متفقة على نص واحد ولفظ واحدء وأن جميع نسخها متفقة 
في هذا الزمانء وفيما قبله» كلام مجازف يتكلم بلا علم. بل يتكلم بما 
يعلم أنه باطل . 

الوجه الشامن9 : أن هذا لو قدر إمكانهء فإنما يكون منقولا 
لولم يعلم أنه كذب فكيف مع العلم بأنه كذب؟ فإنه يوجد في هذا 
الزمان نسخ التوراة والإنجيل والزبور والنبوات مختلفة متناقضة . 

والنسخ التي عند النصارى مختلفة, وهي أيضاً تخالف نسخ 
اليهود والسامرة في مواضع. وحينئذ فإذا قالت النصارى: نسخنا هي 
الصحيحة لم يكن هذا أولى من قول اليهود: نسخنا هي الصحيحة. 

بل معلوم أن اعتناء اليهود بالتوراة أعظم من اعتناء النصاریء (ثم 
بعد هذا ماذكروه لا يكفي إن لم يعلم أن نسخهم توافق النسخ التي عند 
اليهود حتى السامرة» وهذا غير معلوم . 

وإن قالوا: إذا خالف نقل اليهود لنقل الحواريين لم يلتفت إليه 
(۱) (مكاتب) ساقطة من أ. وفي ك» س (المكاتب) بزيادة (ال). 
(۲) في أ (فإذا) بدلا من (وإذا). 
(۳) في أ (السابع) بدلا من (الثامن) . 


٤ 


لأنهم معصومون كل هذا دنا على دعوى عصمتهم» وقد عرف 
فساده)). وإذا") قالت النصارى: نحن ننقلها عن الحواريين 
المعصومين» قالت اليهود: نحن ننقلها عن موسى المعصوم باتفاق أهل 
الملل. أو عن العارف٣‏ المعصوم باتفاق اليهود والنصاریء وكثير من 
المسلمين. فالتوراة باتفاق الخلق مأخوذة عن موسى بن عمران وهو 
معصوم. وإنما يطعن من يطعن في نقل بعضهاء لانقطاع التواتر في 
أثناء المدة لما خرب بيت المقدس0)ء ولم يبق فيه ساكن(“ أكثر من 
سبعين سنةء فيقول بعض الناس : إن بعض ألفاظها غير حینئذ ویقول 
بعضهم : لم تغير ألفاظ جميع النسخ . وإنما غير ألفاظ بعض النسخ» 
وانتشورت النسخ المغيرة عند كثير من الناس حتى لا یعرفوا(*) غيرها. 

ثم بنوا إسرائيل لم يزل فيهم نبي بعد نبي ختى جاء السیحء 
وبعد المسيح فلم يزالوا(؟» خلقا كثيرا لا يمكن(''2 تواطؤهم ‏ في 
مشارق الأرض ومغاربها ‏ على تغيير نسخ التوراۃء بخلاف الإنجيل فإنه 
إنما نقلة أربعق ومن كتب التوراة والزبور والنبوات من أتباع المسیح 
فإنما كتبوها من النسخ .التي كانت بأيدي اليهود. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من س ك. 

(۲) في أ (فإذا) بدلا من (وإذا). 

(۳) (العارف) ساقطة من سء أ. 

)٤(‏ في ط» س٠‏ ك (البيت القدس) بدلا من (بيت المقدس). 
)٥(‏ (ولم يبق فيه ساكن) ساقط من أ. 

)٦(‏ (أكثر من) ساقط من أ. 

(۷) في أء ك (يغيّر) بدلا من (تغير). 

(۸) في ط (یعرفون) بدلا من (یعرفوا). 

(۹) في ط (لم يزاولوا) بدلاً من (فلم يزالوا) . 

)٠۰(‏ في سء أ (لكن) بدلاً من (لا يمكن). 


4° 


وإذا١)‏ قالوا: كانوا معصومين» فهذا ممنوع عند المسلمين 
واليهود» وعلى تقدیر؟) تسليمه فاليهود ينقلونها7" أيضا عن المعصوم 
قبل هؤلاء. فلا يمكن مع ھذا(؟) أن يدعى مدع“ أن النبوات التي عند 
النصارى تواترت”22 عن المعصوم أعظم من تواتر ماعند الیھودء بل 
لا يشك العقلاء العادلون أن نقل حروف التوراة أصح من نقل حروف 

وهذا أمر يعرف من وجوه متعددة")ء فإن(*) التوراة أخذت عن 
المعصوم باتفاق أهل الملل» وكانت منقولة قبل المسيح بين الأنبياء 
وبين“ بني إسرائيل أعظم من نقل الإنجيل» وبعد المسيح نقلها اليهود 
والنصارى. 

وإذا كان كذلك. فإذا وجد ما عند اليهود والسامرة من نسخ 
النبوات يخالف ما عند النصارى في بعض الألفاظ كان هذا دليلا على أن 
هذه الكتب ليست ألفاظها منقولة عن نص واحد» وأنه لیس کل لفظ( ٠)"‏ 
من ألفاظها متواترا''١ء‏ والله أعلم . 


)١(‏ في أ (فإن) بدلا من (وإذا). 

(۲) في أ (وبتقدير) بدلاً من (على تقديرة). 
(۳) في أ (نقلوها) بدلاً من (ينقلونها) . 
(4) (هذا) ساقطة من أ. 

)٥(‏ في سء ك (مدعي) بدلا من (مدع). 
)٦(‏ (تواترت) ساقطة من أ. 

(۷) في أ (متعدد) بدلا من (متعددة) . 

(۸) في أ (بأن) بدلا من (فإن). 

(۹) (وبين) ساقطة من أ. 

)٠١(‏ في س (لفظة) بدلا من (لفظ). 

)۱١(‏ في س» أء ك (متواتر) بدلا من (متواتراً). 


٦ 


الوجه التناسع() : أن جميع ما عندهم من النصوص الصحيحة 
لا یدل على مذهبهم ألبتة نصاء بل غاية29 ما يدعون فيها الظهور. 
٭ وهم منازعون””" في ذلك حتى يقال: بل الظاهر فيما يحتجون به 
خلاف قولهم . 

ومعلوم أن أصول الإيمان التي يؤمن أهل الإيمان بھاء ويكفرون 
من خالفها لا بد أن تكون معلومة عندهم عن الأنبياءء والعلم لا يحصل 
بلفظ9؟) محتمل» فعلم أنه لا علم عندهم عن الأنبياء عليهم (السلام» 
وھ(“ محل النزاع . 

الوجه العاشر9©: أن أصرح ما عندهم من التثليث» هو قوله: 
(عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس)ء وعلى هذا القول بنوا 
قولهم بالتثليث» وأثبتوا لله ثلاثة أقانيم . 

ولفظ الأقانيم لم ينطق به" أحد من الأنبياء ولا أحد من 
الحواريين باتفاقهم » بل هو مما ابتدعوه. قيل: إنه لفظ رومي معناه: 
الأصل . ثم أقنوم الابن تارة» يقولون: «هو علم الله» وتارة يقولون: «هو 
حكمة الله» وتارة يقولون: «هو كلمة الله» وتارة يقولون: «هو نطق الله), 


)١(‏ في أ (الوجه السابع)ء وفي س (الوجه الشامن) وذكر حوالي سطر ونصف إلى قوله 
(يدعون فیھا)ء ثم ذكر صحة الكلام (الوجه التاسع) وما بعدها. 

(۳) في ك (نهاية) بدلا من (غایق . 

(۳) في أ (ينازعون) بدلا من (منازعون). 

)٤(‏ في ط (بلفظ علم) بزيادة (علم). 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من س. 

(5) في أ (الثامن) بدلا من (العاش . 

(۷) في أ (بها) بدلاً من (به). 

(۸) في أ (وقيل) بزيادة واو.. 


۷ 


وروح القدسر() تار 03( يقولون: وهو حياة الله » وتارة يقولون: «هو 
قدرة الله) . 

والكتب المنقولة عن الأنبياء عندهم ليس فيها تسمية شيء من 
الأنبياء سمی) علم الله وحكمته وكلامه ابناء ولا سمى حياة الله أو قدرته 
روح القدسء بل روح القدس في كلام الأنبياء یراد بھا معنی لیس هو 
حياة الله ء كما يراد بها ملك الله أو ما ينزله فی قلوب الأنبياء والصالحين 
من هداه ونوره وتأييده» ونحو ذلك . 

وإذا كان كذلك. علم أن ما فسروا به قول المسيح عليه السلام : 
عليه۹)ء وكذلك ما فسروا به كلام الأنبياء من إثبات الأقانيم الثلاثة کذب 
صريح عليهم» كقولهم : إله إبراهيم وإله إسحاق وإِله يعقوب» أرادوا”) 
ب۷ إنبات ثلاثة آلهة» فإن هذا مما يعلم بالضرورة ضلالهم فيه 
وافتراءهم على الأنبياء. ویعلم( أن إله الثلاثة هو إله واحد ليس إله 
إبراهيم يم إلها(» آخر غير إله إسحاق حتى لوقيل بالأقانيم» فلا يقول 
عاقل: إن أحد الأقانيم إله هذاء والأقنوم الآخر إله الآخرء فإن هذا 


)١(‏ في ط (هو نطق الله وروح القدس) جميعها داخل قوس واحد. 
(۲) في ط (وتارة) بزيادة واو. 
() في | (ولا) بدلا من (فلا). 
)٤(‏ في ط س (يسمى) بدلا من (سمی). 
(ه) في ط (عليهم)ٍ بدلا من (عليه). 
(5) في أ (أراد) بدلا من (آرادوا). 
(۷) في س (أنه) بدلا من (به). 
(۸) في ا (واعلم) بدلا من (ويعلم) . 
(9) في طء أ (إله) بدلا من رإلهاً). 


۸ 


لم يقله أحد من العقلاء لا النصارى ولا غيرهم ٭)ء لا9) يقولون: 
إن الأب إله إبراهيم مشلاء والابن إله إسحاق» وروح القدس إله 
يعقوب» بل هم متفقون مع قولهم بالتثليث أن الجميع إله واحد لجميع 
المرسلين”)ء لیس إِله هذا أقنوما”» وإله الآخر أقنوماً) آخرء فعلم أن 
مایفسرون به كلام الأنبياء كذب» لا یصح لا على تثليثهم الذي 
ابتدعوه. ولا قول أهل التوحید المتبعین ٦‏ لرسل الله تعالى ‏ . 


)١(‏ ما بين هذه النجمة والنجمة التي في الصفحة قبل السابقة ساقط من س. 
(؟) (لا) ساقطة من ط» س. 

(۳) في أ (الرسل) بدلاً من (المرسلین). 

. في سء أء ك (أقنوم) بدلاً من (أقنوماً)‎ )٤( 

(5) في سء | (أقنوم) بدلا من (أقنوماً) . 

(۹) (المتبعين) ساقطة من س» ك. ط. 


Ab 


رأي التصارى في قال الحاكي عنهم: فقلت لهم: إذا كانت هذه النبوات عند 
انی اليهود» وهم مقرون معترفون بها أنها حق وأنها عتيدة(١)‏ أن تكمل عند 
بالسيع بالرغم وہ 1 ۱ 
0 أجابوا قائلین : إن الله اختار بني إسرائيل واصطفاهم على الناس 
ره» وسال آل 5 5 st‏ کے 5 کے وو : 1 م ۰ 
7 5 له شعبا في ذلك الزمان» وحيث كانوا في أرض مصر في عبودية فرعول 
EE‏ أرسل إليهم موسى النبي دلهم على معرفة الله» ووعدهم أن الله 
موففهم من يخلصهم من عبودية فرعون. ويخرجهم من مصر ويريهم أرض الميعاد 
محص سيك , 1 5 7 9 0 
على الا التي هي أرض بيت المقدس؛ فطلب موسى من الله وعمل العجائب 
رئے۔ دام عيونهم ٠‏ 
وضرب أهل مصر العشر ضربات؛ وهم يرون ذلك جميعه. 
ويعلمون أن الله يصنعه لأجلهم» وأخرجهم من مصر بيد قوية وشق لهم 
البحر وأدخلهم فيه وصار لهم الماء حائطاً عن يمينهم » اطا عن 
شمالهم ودخل فرعون وجميع جنوده في البحر وبنو إسرائيل ينظرون 
ذلك» فلما برز موسی وبنو إسرائيل من البحر» وخلفهم فرعون بجنودہ 
فيه» أمر الله لموسى أن يرد عصاه إلى الماء فعاد الماء كما کان 


وغرق فرعون وجميع جنوده في البحرہ وبنو إسرائیل يشهدون ذلك . 


. في طء أ (عنيدة) بدلاً من (عتيدة)‎ )١( 
في أ (على) بدلا من (إلى).‎ )۲( 


٣ 


التوراة من يد الله تركوا9؟) عبادة الله » ونسوا جميع أفعاله» وكفروا به 
وعبدوا رأس العجل من بعد ذلكء ثم عبدوا الأصنام رارزا كثيرة لين 
مرة واحدق وذبحوا لھا الذبائح لت حیوانات بل بنيهم مع البنات 
بني إسرائيل» فلما رأى الله قساوة قلوبهم وغلظ رقابهم وكفرهم به. 
ورأى أفعالهم النجسة الخیثقفق غضب علیہ ۳ وجعلهم مرذولين» وطبع 
على قلوبهم فلا يؤمنون. وجعلهم مهانين في جميع الأمم. وليس“ لهم 
ملك ولا بلاد ولا نبي ولا كاهن إلى الأبد حسبما تنبئت عليهم الأنبياء 
على ماذكرناه قبل292) » وتشهل به كتبهم التي في أيديهم إل © یومنا 
هذا. 
وكذا قال الله لأشعيا: (اذهب إلى هذا الشعب» فقل لهم تسمعون 
اعا وا يرن رفور ن نط ولا سرون کا قلي هنذا لكين 
قد غلظ وقد سمعوا بأفهامهم سمعا ثقيلاء وقد غمضوا أعينهم لثلا 
ييصروا بھاء وسمعوا بآذانهم ولا يفهمون بقلوبهم . ويرجعون إلي 
فأرحمهم)2 . 
)١(‏ في طء ك (أتى) بدلاً من (إلى). 
( في ط (وتركوا) بزيادة واو. 
(۳) في ط (عليها) بدلا من (عليهم). 
)٤(‏ في أ (ليس) بسقوط (و) . 
)٥(‏ (قبل) ساقطة من أ. 
(۷) في سفر أشعيا ‏ الإصحاح السادس: ٩(‏ - فقال اذهب وقل لهذا الشعب: اسمعوا 
سمعاً ولا تفهموا وأبصروا إبصاراً ولا تعرفوا. ٠١‏ غلظ قلب هذا الشعب وثقل 
أذنيه واطمس عينيه لال يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بفكيه ويرجع فیشفی). 
انظر: العهد القدیم ص ۹۹۹. 


۳١ 


وقال أشعيا: (قال الله : هكذا مقتت(© نفسي سبوتكم ورؤوس 
شهوركم صارت عندي مرذولة)" وقال: (وفي ذلك اليوم 
يقول الله : سأبطل السبوت والأعياد كلها كلها وأعطيكم سنة جديدة مختارة 
لا كالسنة التي أعطيتها لموسى عبدي «يوم حوريب») يوم الجمع 
الكثير» بل سنة جديدة مختارة أمر بها وأخرجها من صهيون)92» فصهيون 
هي أورشليم . والسئة الجديدة المختارة: هي السئة التي تسلمناها نحن 
معشر النصارى من يدي الرسل الحواريين الأطهار الذين خرجوا من 
أورشليم . وداروا في سبعة أقاليم العالم وأنذروا بهذه السنة الجديدة فأي 
بيان يكون أوضح وأصح من هذا البيان» إذ قد أوردناه من قول الله 
ولا سيما وأعداؤنا اليهود المخالفون لديننا شهدوا“ لنا بصحة ذلك 

وأما حجة اليهود فى هذه النبوات يقولون ويعتقدون أنها حق وأنها 
قول الله ") لکن يقولون : إنها عتيدة (فهذه النبوات مثلما هي عند اليهود 
كذلك هي عندنا معشر النصارى في اثنين وسبعين لسانأء فيراهم جميع 


)١(‏ في ط ك (مقت) بدلاً من (مقتت). 

؟) في ط (مرذلة) بدلا من (مرذولة). 

(۴) في سفر أشعيا- الإصحاح الأول:  ١*(‏ لست أطي الإثم والاعتكاف. 
٤‏ -رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي). 
انظر: العهد القديم ص ۹۹۲ . 

)٤(‏ في طء ك (خوريب) بدلاً من (حوريب). 

)٥(‏ في سفر أشعيا الإصحاح الأول: (لذلك يقول السيد رب الجنود عزيز إسرائيل: آه 
إني أستريح من خصمائي وأنتقم من أعدائي). 
انظر: العهد القديم ص ۹۹۲۔ 

)٦(‏ في س» (يشهدوا) بدلاً من (شهدوا). 

(۷) في أ (الل تعالى) بزيادة (تعالى). 


۲ 


الأمم قولاً واحداً وأنها قول الله. وقالت اليهود نحن مصدقون بها)(“ أن 
تكمل وتتم9) عند مجيء المسیحء لکن المسيح لم يجيء بعد(" » وأن 
الذي جاء ليس هو المسيح . هذا قولهم وكفاهم أنهم يكفرون 
ويفجرون؛) مع الکفں ويقولون إن المسيح کان ضالاً مضلا وأما 
المسيح الحق2 فعتيد أنه يأتي ويكمل نبوات الأنبياء إذا جاء وإذا9) 
جاء اتبعناه وکنا أنصاره. وهذا رأيهم واعتقادهم في السيد المسيح› 
فماذا يكون أعظم من هذا الكفر الذي هم عليه؟ 

ولأجل”" (ذلك في هذا الكتاب سماهم المغضوب عليهم 
لأجل) © خلافهم لقول الله“ الذي أرسل(22 نطقه على أفواه الأنبياءء 
ولما كنا نحن النصارى متمسكين ہما أمرتنا به" الرسل الأطهار سمانا 
في هذا الكتاب المنعم عليهمء وأما قولنا في الله: ثلاثة أقانيم إِلّه 
واحدء فهو أن الله نطق به وأوضحه في التوراة» وفي كتب الأنبياء» ومن 
ذلك ما جاء في السفر الأول من التوراة يقول: (حيث شاء الله أن يخلق 


)ع( ما بین القوسین ساقط من طء س ان 

(؟) (تتم) ساقطة من أ. 

5( «لم يجيء بعد» ساقطة من ط س نچ وكتب بدلا منها: «ينكرون مجيئه ويقولون 
بعدما جاء) . 

)٤(‏ في ط (ويفتخرون). وفي س» ك (ويتفخرون) بدلا من (ويفجرون). 

)٦(‏ في أ (فإذا) بدلاً من (وإذا). 

(۷) في أ (لأجل) بسقوط (و). 

(۸)() ما بین القوسین ساقط من 5 

(۹) لفظ الجلالة (الله) ساقط من ط . 

)٠١(‏ (أرسل) ساقطة من سء أل ك. 

. في ط (أمرنا)» وفي س٤ ك (أمرونا) بدلا من (أمرتنا)‎ )١١( 


<Y 


آدم قال(١):‏ چا لنخلق خلقاً على 9) شبهنا ومثالنا)١)‏ فمن هو شبهه 
ومثاله سوى كلمته وروح قدسه(؟». وحين خالف آدم وعصی ربه (ها آدم 
قد صار كواحد منا)(°) . 

(وهذا واضح أن الله قال هذا القول لابنه. أي كلمته وروح 
قدسه» وقال هذا القول يستهزىء بآدم» أي طلب أن يصير كواحد 
منا)) صار عرياناً مفتضحاً. 

وقال الله عندما لخدف بسدوم9) وعامورة(۸) » قال(؟) و فى التوراة: 


(وأمطر الرب عند الرب من السماء على سدوم وعامورة ناراً وکبر ینم می 


)١(‏ في أ (قال الله) بزيادة لفظ الجلالة (الله). 

(۲) في ط (عن) بدلاً من (علی). 

(۳) في سفر التكوين ‏ الإصحاح الأول: ٦٢(‏ - وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا 
كشبهنا ‏ فيتسلطون على سمك وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض 
وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. 77 فخلق الله الإنسان على 
صورته ‏ على صورة الله خلقه ذكراً وأنٹی خلقهم وباركهم الله) بمعناه. 
انظر: العهد القديم ص ٤‏ . 

. في أ (وروح القدس)» وفي س (وروح قدسيه) بدلاً من (وروح قدسه)‎ )٤( 

)٥(‏ وفي سفر التكوين ‏ الإصحاح الثالث: (۲۲ - وقال الرب الإله هوذا الإنسان قد 
صار كواحد منا. . . ) وهو بلفظه . 
انظر: العهد القديم ص ۷. 

)٦(‏ ما بین القوسین ساقط من س. 

(۷) سدوم: مدينة من مدائن قوم لوط . 
انظر: معجم البلدان ۲٠۰/۳‏ . 

(۸) عامورة: (عاموراء) كلمة عبرانية» وهي من قرى قوم لوط. 
انظر: معجم البلدان .7١/4‏ 

(۹) في ط (وقال) بزيادة (و). 

)١١(‏ في سفر التكوين ‏ الإصحاح التاسع : (فأمطر الرب على سدوم وعمورة كيرينا واوا 
من عند الرب من السماء) بلفظه . 
انظر: العهد القديم ص ۲۸ . 


<٤ 


أوضح بهذا ربوبية الآب(2 والابن بذكر ثالث 0#). 

والجواب : أن يقال أما كفر اليهود كلهم لما أرسل المسيح عليه 
السلام ‏ إليهم فلم يؤمنوا به وكفر من كفر منهم قبل ذلكء إما بقتل 
النبيين» وإما بتكذيبهم. إما بالشرك. وإما بغير ذلك مما كفروا فيه(" بما 
أنزل الله فهذا حق 

وهذا» هو نظیر كفر النصارى كلهم الذين بلغتهم دعوة”» محمد 
- صلی الله عليه وسلّم - ء وأقام الله عليهم الحجة به فلم يؤمنوا بەء 
وکفر من كفر منهم قبل ذلك بما أنزل الله إما بتكذيب بعض ما أنزلهء 
وإما بتبديله بغیرہ ٢ء‏ وإما بجعل ما لم ينزله الله منزلا منه. وإما بغير 
ذلك مما فيه كفر بما أنزل الله عز وجل . 

وكذلك ما ذکر من أن الله أقام ب جديدة 2 2ء 
وهو ما بعث به المسيح عليه السلام ‏ من الشريعة التي بعث بها“ 
وفيها تحليل بعض ما حرم الله في التوراة» كما قال" في القرآن عن 
الم 

فوخ اَم ب 1 بَعَضَ ألَدِى ى رَڪ ۾ ٠”‏ . 

فهذا أيضاً حق . 

© © © 


. في س (الابن) بدلا من (الاب). 2 (9) في س (منزل) بدلاً من (منزلاً)‎ )١( 


(۲) ما بين النجمتين ساقط من أ. (۸) (من) ساقطة من س. 
(۴) في ط (فيه) مكررة. (9) في س (أنزل) بدلاً من (أقام) . 
(4) (هذا) ساقطة من أء س. )٠١(‏ (بها) ساقطة من ك. 
)٥(‏ في ا (الدعوة دعوة) بزيادة (الدعوة). )١١(‏ (قال) ساقطة من ط سء ك. 
(5) (بغيره) ساقطة من طء ك. )۱١(‏ سورة آل عمران: من الآية ٠١‏ . 


{o 


قم د 


وأما قولكم : السئة الجديدة المختارة هي السنة التي تسلمناها من 


يدي الرسل الأطهار» على ما تسلموها هه( من المسيح عليه 
السلام ‏ . 


فيقال: لو كنتم على تلك السنة لم تغيروها) لم ينفعكم 
المقام عليها إذا كذبتم الرسول النبي الأمي الذي بعث إليكم وإلى سائر 
الخلق بسنة أخرى أكمل من السئن2 التي كانت قبلهء كما لم ينفع 
اليهودء ولو“ تمسكوا بسئة التوراة» ولم يتبعوا سنة المسيح الذي أرسل 
إليهم» بل من كذب برسول واحد فهو كافر. 

كما قال تعالى ‏ : 


کم رح رم ہے ےت روو و و & £ Ler‏ 
© یالت ییکفروں باه ورس لو و ری دوت أن یھر فوا بین الہ 


0 
ہے 


e‏ ہر سمس ےہ ۓھ ہو سوسا 


عر چ سے ہج : ہی یج ع م صو مير ع م > دل ٠‏ 

ورسلو۔ ویفولوت دومن بعص وَنصكفربعض وٹریدون أنيتخذوا بين 
له لے سے عه سے 

لك سبلا 4 , 


)١(‏ (فصل) ساقطة من ك. 
(۲) (هم) ساقطة من ط . 
(۴) في س (عن) بدلاً من (علی). 
)٤(‏ (لم تغيروها) ساقطة من ك. 
(ه) في أ (السنتين) بدلاً من (السنن) . 
رج في ا (إذ) بدلا من (ولو)ء وفي س (لو) بسقوط الواو. 
(۷) سورة النساء: الآية ٠٠١‏ . 
في س (ألم تر إلى) بدلا من (إن) وهذا خطا. 


۳ 


فإنه» وإن كانت السئة التي جاء بها المسيح عليه السلام - 
سا وکل من کان متبعاً لے( فهو مؤمن مسلمء من أولياء الہ من أهل 
الجنة الذين لا خوف علیھمء ولا هم يحزنون» كما قال تعالى ‏ : 

0 انا این انوا وا لیے ماڈوا وا ری لصت من ءامن ٤‏ 
َالو الآ وَحَمِلَصَلِحَافَلَهُمْ أَجرَهُمْ عند رهم ارف عَلِيهِمَ واھ 


2 


2-1 2 
رور ۹ . 
وقال خلت تعالى س 
پک لک ہے۔ ۳ رر ہر یس ہ۶ ۶ے شے ےہ لت 
۶ كال سی ان مر للَحوا رت مَنْأنصا الال قال الحوا رون خنانصارا 


2 


7 


ر کر سے ص ارو 3 سے > لع ر 
امت طَايِمَة 4 من نت إشویل وکفرت ظا نه وا الین >امنواعیعدرَم فاصبحوا 
هرن چ . 

فمن اتبع المسيح کان مؤمناً. ومن كفر به كان کافرا. 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


عرب کے سا وسوس کے ےو 
« ینمسی ان مويك وَرَافْعَكَ إل ول رج ا نكا 


رص ھ2 حر طری سے ضر 2 یس“ ایت ہ3 r‏ ہے رم 
0 الدين أتبعوا ی ک وق الد كفروأ لک یوو الْقيَمَة ثم إل مرجعحكم 
ے سے ل سرو مگ 


َکمْبَْتکم فاگش فيه فو لوا اما الد کرو أعَّبهُمَ عَدَابا 
اڈ ةوا لمن می لھا وَأمَاالَز بر ے٥‏ او 


یت ران ری 
KE‏ 


2 وما 04 2 22 
وملا أَلْصَنلِحَنتٍ فو 8 فيه مأجورهم والله لايحِبٌ ۶ ا لس 


(1) في سء | (لها) بدلاً من (له). 
(۲) سورة البقرة: الآية ٦٦۔‏ 
من (كما قال تعالى) إلى نهاية الآية ساقطة من س . 
(۳) سورة الصف: من الآية ٠٤‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران: الآيات ٥٤ء‏ ۷ه . في أء ك (فنوفیھم) بدلاً من (فيوفيهم). 


يضف 


ھ تس مس سو سس وو سے صِلَّى الله عليه 
وسلّمٍ ‏ ء (فصرتم كفارا بتبديل شريعة المسيح » وتكذيب شریعة محمد 
- صلی الله عليه وسلّم ے) ۲ كما كفرت اليهود بتبديل شريعة الصوراۃء 
وتكذيب شريعة الإنجيل» ثم كفروا بتكذيب شريعة محمد صلی الله 
عليه وَسَلّمات + وعلى © اتر زسل الله اجمعين . 

فإن المسيح لم يسن لكم التثليث والقول بالأقانیمء ولا القول بأنه 
رب العالمين» ولا سن لكم استحلال الخنزير وغيره من المحرمات» 
ولا ترك الختانء ولا الصلاة إلى المشرق. ولا اتخاذ أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً من دون الله » ولا الشركء واتخاذ التمائیل والصليب» ودعاء 1 
والغسائبين من الأنبياء والصالحين وغيرهم» وسؤالهم الحوائح 
ولا الرهبانية » وغير ذلك من المنكرات التي أحدثتموها ولم يسنها اک 
المسيح» ولا ما أنتم عليه هي السنة التي تسلمتموها" من رسل 
المسيح . 

بل عامة ما أنتم عليه من السنن أمور محدثة مبتدعة بعد الحواريين 
كصومكم خمسين يوماً زمن الربيع» واتخاذكم عيداً يوم الخميس 
والجمعة والسبت» فان هذا لم يسنه المسیح ولا أحد من الحواريين. 
وكذلك عيد؟»: الميلاد والغطاس» وغير ذلك من أعيادكم . 

بل عيد الصليب إنما ابتدعته «هيلانة»() الحرانية القندقانية9» 
0غا بن القوسين ساف فن أ 

(5) (على) ساقطة من أ. ر 
(۴) في ط (سلمتموها) بدلا من (تسلمتموها) . 
(٤‏ في ط. ك (عيد الحواريين) بزيادة (الحواریین). 


. سبقت ترجمتها‎ )٥( 
في أ (الفندقانية) بدلا من (القندقانیة.‎ )٦( 


۸ 


أم قسطنطین فانتم(١)‏ تقولون: إنها هي التي أظهرت الصليب وصنعت 
لوقت ظهوره عيداًء وذلك بعد المسيح والحواريين بمدة طويلة زمن 
الملك قسطنطین) بعد المسيح بأكثر من ثلثمائة سنة 

وفي ذلك الزمان أحدثتم الأمانة؟» لنصوص الأنبياء في غير 
موضع”» وأظهرتم © استحلال الخنزیر وعقوبة من لہ يأكله» 
(وابتدعتم في ذلك الزمان تعظیم)“ الصليب وغير ذلك من بدعكم» 
وكذلك كتب القوانين التي عندكم جعلتموها سنة وشريعة فيها شيء عن 
الأنبياء والحواريين» وكثير مما فيها ابتدعه من بعدھم لا ينقلونه لا عن 
المسيح ولا عن الحواريين» فكيف تدّعون أنكم على السنة والشريعة 
التي كان عليها المسيح عليه السلام ‏ وهذا مما يعلم بالاضطرار 


)١(‏ في أ (فإنهم) بدلا من (فأنتم). 

(۲) (زمن الملك قسطنطين) أخرت في س» ووضعت بعد قوله (ثلثمائة سنة) . 

(۳) المقصود به سنة هم مجمع نيقية الذي اجتمع فيه ۳۱۸ بطركاً منهم لوضع 
ا الأمانة . 

. سبق التعريف بها‎ )٤( 

)٥(‏ (في غير موضع) ساقطة من أ. 

)٦(‏ في أ.(فاطهرتم) بدلا من (وأظهرتهم). 

(۷) (لم) ساقطة من أ. 1 

(۸) في أ (وأحدثتم ذلك الزمان وابتدعتم تعظيم) بدلا من (وابتدعتم في ذلك الزمان 
تعظيم) . 

(۹) فى أ (لا يتلقونه عن) بدلاً من (لا ينقلونه لا). 


۹ 


(02) ١ 1 


رد استدلالھم ہما قالوا: وأما قولنا في الله ثلاثة أقانيم إله واحدء فهو أن الله نطق به 

«ددني اتد وأوضحه في التوراة» وفي كتب الأنبیاء ومن ذلك ما جاء في السفر 

2 الأول من التوراة ا شاء الله أن يخلق آدمء قال الله : «لنخلق0) 
١‏ خلقا(۴) على شبهنا ومثالناءء فمن هو شبهه ومثاله سوى كلمته وروحه؟ 

وحين خالف آدم وعصى ریف قال الله ےت تغالی (9) ے : وها آدم قد 

صار كواحد مناءء وهو قول واضح أن الله قال هذا القول لابنه وروح 


قلدسة . 


والجواب : أن استدلالهم بهذا على قولهم في المسيح هو في 
غاية الفساد والضلالء فإن لفظ التوراة: (نصنع آدم كصورتنا وشبھنا)ء 
وبعضهم يترجمه (نخلق0 بشراً على صورتنا وشبهنا"©) . 

والمعنى واحد» وهذا" كما قال النبي اها الله عليه 
وسلّم - : «أن الله خلق آدم على صورته»» وفي رواية «على صورة 


)١(‏ (فصل) ساقطة من ك. 

(۲) في أ (ليخلق) بدلا من (لنخلق). 
(۳) في أ (خلقنا) بدلاً من (خلقاً) . 
)٤(‏ (تعالى) ساقطة من س» أ. 

)٥(‏ في أ (يخلق) بدلا من (نخلق). 
)٦(‏ في أ (يشبهنا) بدلاً من (شبهنا) . 
(۷) في طء ك (وهو) بدلا من (وهذا) . 


لہ 


الرحمن»' فقولهم : من هو شبهه ومثاله"› سوى كلمته وروحه من أبطل 
الباطل) من وجوه : 


أحدها: أن الله ليس كمثله شىء» ولیس لفظ النص وعلى 
مثالنا». 


الثاني : أنه لا اختصاص للمسيح بما ذكر على تقدير حق وباطل» 
فإنه؟» بأي تفسیر فسر قوله: (سنخلق بشراً على صورتنا شبھنا(*)ء 
لم يخص ذلك المسيح2" . 

الثالث: أنهه”") إن أرادوا بالكلمة التي هي شبهه ومشاله صفتهء 
التي هي العلم القائم بەء والحياة القائمة به مثلا9», فالصفة لا تكون 
ا لفشوصرت: إذ ال سرت فوالدات القائية بننسها»,والضفة 
قائمة بھاء والقائم بغيره لا يكون مثل القائم بنفسه . 

وإن"أرادوابه شيئاً غير صفاته» مثل بدن المسيح وروحهء 


)1غ( ٭ صحيح البخاري ‏ کتاب الإستئذان ‏ عن أبي هريرة بمعناه. 
٭ وصحيح مسلم - كتاب البر والصلة والآداب ‏ باب ۳۲ _ النهي عن ضرب الوجه 
- حديث رقم )۱۱١(‏ عن أبي هريرة ‏ بمعناه. 
٭ وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل ۲٥١/٢‏ - عن أبي هريرة بمعناه. 
(۲) (مثاله) ساقطة من أ. 
() في ط (الأباطيل) بدلاً من (الباطل). 
)٤(‏ (فإنه) ساقطة من ط. ك. 
)٥(‏ في أ (يشبهنا) بدلاً من (شبهنا) . 
)٦(‏ في أ (بالمسيح) بزيادة (ب). 
(۷) (أنهم) ساقطة من س. 
(۸) (مثلا) ساقطة من س. أ ك. 
)٩(‏ في ط (مثالاً) بدلا من (مثلاً) . 
)١١(‏ في أ (وإذا) بدلاً من (وإن). 


فذلك مخلوق له والمخلوق لا یکون مثل الخالقء وكذلك روح القدس 
سواء أريد به ملك أو هدي وتأييد» ليس مثلا لله عز وجل ل 8 

الرابع : أنه قال (لنخلق7© خلقاً) أو قال: (نخلق آدم أو نخلق 
بشراً على صورتنا وشبهنا")» وعلى ما قالوه: (نخلق خلقاً ٭ على 
شبهنا ومثالنا)» وبکل حال» فهذا وكلمة الله وروحه عندهم (Dae‏ غير 
مخلوق فامتنع أن يكون المراد بذلك كلمته وروحه. 

وإن9؟2 قالوا: أراد بذلك الناسوت المسيحي» فلا فرق بين ذلك 
الناسوت وسائر النواسيت» مع أن المراد بذلك النص آدم أبو البشر 
باتفاق الام والناسوت نفسه لیس هو كلمة الله وروحه. 

الخامس : أنه لو قدر أنه أريد بذلك أن كلام الله يشبه9» ذاته من 
بعض الوجوه» مشل كونه قديماً بقدمه. لم يكن في ذلك ما يدل على 
الأقانيم الثلاثة . 
شبهنا”"») فهذا لا يدل على التثليث بوجه من الوجوه» وشبه الشيء 
بالشيء يكون لمشابهته له من بعض الوجوه» وذلك لا يقتضي التمائل 
الذي يوجب أن يشتركا فیما يجب ويجوز ويمتنع › وإذا قيل هذا حي 


)١(‏ في أ (ليخلق) بدلا من (لنخلق). 
(۲) انظر: سفر التكوين الإصحاح الأول ص ۳. 
(۳) ما بين النجمتين ساقط من سء ك. 
)٤(‏ في ا (فإن) بدلاً من (وإن). 
)٥(‏ في أ (وشبيه) بدلا من (يشبه). 
وفي ك (ويشبه) بزيادة واو. 
)٦(‏ في س» أ (يشبهنا) بدلا من (شبهنا) . 


رہ 


عليم قدير» وهذا حي عليم قدير» فتشابها في مسمى الحي والعلیم 
فيما يجب ويجوز ويمتنع . 


بل هنا ثلاثة أشياء : 


أحدها: القدر المشترك؛ الذي تشابها فيه. وهو معنى كلي 
لا يختص به أحدهماء ولا يوجد كلياً عاماً مشتركاً إل في علم العالم . 


والثاني: ما يختص به هذاء كما يختص الرب بما یقوم١)‏ به من 
الحياة والعلم والقدرة . 


والثالث: ما يختص به (ذاكء كما يختص به)) العبد من الحياة 
والعلم والقدرة. فما اختص”9”» به الرب عز وجل لا يشركه فيه 
العبد. ولا يجوز عليه شيء” من النقائص التي تجوز على صفات 
العبد. وما يختص به العبد لا يشركه فيه الرب» ولا يستحق شیئاً من 
صفات الكمال التي يختص بها» الرب عز وجل . 

وأما القدر المشترك كالمعنى الكلي الثابت في ذهن الإنسان فهذا 
لا یستلزم خصائص الخالق ولا خصائص المخلوق؛ فالاشتراك فيه 
لا محذور فيه. 


)١(‏ (بما يقوم) ساقط من ط» ك. 

(۲) (ذاك كما يختص به) ساقطة من ط» س . 
(۳) في أء س» ك (خص) بدلاً من (اختص). 
)٤(‏ في س (شيئا) بدلا من (شيء). 

() في ط (به) بدلاً من (بها). 


٣ 


ولفظ التوراة فيه: (سنخلق بشراً على صورتنا یشبھنا)”ء 
لم يقل: على مشالنا وهو كقول النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - في 
الحديث الصحيح «لا يقولن أحدكم : قبح الله وجهك ووجه من أشبه 
وجهك. فإن الله تعالى ‏ خلق آدم على صورته»9) فلم يذكر الأنبياء 
- صلوات الله وسلامه عليهم باک وعد صلی الل غه 
وسلّم ‏ إلا لفظة «شبه» دون لفظ «مثل». 

وقد تنازع الناس: هل لفظ الشبه والمثل بمعنى واحد أو معنيين» 
على قولين: 

أحدهما: أنهما بمعنى واحدء وأن ما دل عليه لفظ المٹل مطلقاً 
ومقيداً يدل عليه لفظ الشبه» وهذا قول طائفة من النظار. 

والثاني : أن معناها مختلف عند الاطلاق لغة وشرعاً وعقلاًء وإن 
كان مع التقيد والقرينة يراد بأحدهما ما يراد بالآخر» وهذا قول أكثر 
الناس» وهذا الاختلاف مبني على مسألة عقلية» وهو أنه هل يجوز أن 
يشبه الشيء الشيء من وجه دون وجه وللناس في ذلك قولان: فمن 
منع أن يشبهه29 من وجه دون وجه قال: المثل والشبه واحد» ومن قال 
إنه قد يشبه الشيء الشيء من وجه دون وجه فرق بينهما عند الإطلاق» 


)١(‏ في سفر (التكوين) الإصحاح الأول (۲۹ ۔ وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا 
كشبهنا) . 
انظر: العهد القديم ص ٤‏ . 

(۲) انظر: 
٭ صحیح مسلم ۔. كتاب البر والصلة والآداب ‏ كتاب ۳۲ “ا # حديث رقم 
(١۱۱)ء‏ عن أبي هريرة بمعناه. 
٭ وفي مسند الإمام أحمد ۷۲ - عن أبي هريرة بلفظه . 

(۳) في ط (يشبه) بدلاً من (يشبهه) . 


٤ 


وهذا قول جمهور الناس» فإن العقل يعلم أن الأعراض مثل الألوان 
تشتبه في كونها ألواناً مع أن السواد ليس مثل البياض» وكذلك الأجسام 
والجواهر عند جمهور العقلاء تشتبه في مسمى الجسم والجوهرء وإن 
كانت حقائقها ليست متماثلةء فليست حقيقة الماء مماثلة لحقيقة 
الصراب؛ ولا حقيقة النبات ممائلة لحقيقة الحیسوان ولا حقيقة 
النار مماثلة لحقيقة الماء وإن اشتركا في أن كلا منهما جوهر وجسم 
وقائم بنفسه. 

اشا فمعلوم في اللغة أنه" يقال: هذا يشبه هذاء وفيه شبه من 
هذاء إذا أشبهه من بعض الوجوه. وإن كان مخالفاً له في الحقیقة . 

قال الله تعالى ‏ : فوَأتََايِ و متها 94 . 


وقال97): 
ینہ یلت کمت ھن اما آخرمتی ے و ھی لا . بي 
فی ما کہ 21-0 77 72 . 


و 


الل 


َك سد ھی لی سے 1× متا اه و م 2 
ون لاد ن لایعلموں لَوَلَامُكَلْمِمَا اھ اراتا ءاي کد 
أل کمن بلي 22 2 کک 224 ١‏ 


)١(‏ في ط (أن) بدلا من (أنه). 
(۲) سورة البقرة: من الآية ٠٠‏ . 
(۳) في طء أ ك (وقوله) بدلا من (وقال)۔ 
)٤(‏ سورة آل عمران: من الآية ۷. 
في ط (فيبيعون) بدلا من (فيتبعون) وهذا خطا. 
(ه) سورة البقرة: من الآية ٠١۸‏ . 


٤ 


فوصف القولين بالتمائل ء والقلوب بالتشابه لا بالتمائل › 
فإن القلوب . وإن اشتركت » في هذا القول فهي مختلفة 
لا متمساثلةء وقال النبي صلی الله عليه وسلّم - : «الحلال بين 
والحرام بين» وبين ذلك أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس» . 

فدل على أنه يعلمها بعض الناس» وهي في نفس الأمر ليست 
متماثلةء بل بعضها حرام وبعضها حلال”) . 

والوجه السادس: أن قوله: (سنخلق خلقاً على شبهنا) لا يتناول 
صفته» مثل كلامه وحياته القائمة بەء فإن ذلك ليس بمخلوق» وحينئذ 
فهذا لا يتناول اللاهوت الذي يزعمون أنه تدرع بالناسوت۶)ء فإن 
اللاهوت ليس بمخلوق. 

وأما الناسوت فهو كسائر نواسيت الناس لا اختصاص له. بأن 
يكون شبيهاً لله دون سائر النواسيت» فقوله: فمن هو الشبه المخلوق 
سوى كلمته وروحه؟ باطل على كل تقدير. 

وأما قوله: (ها آدم قد صار كواحد منا)» وقولهم: إن هذا قول 


)١(‏ انظر: 
* صحيح البخاري ‏ كتاب الإيمان ‏ باب 8 عن النعمان بن بشيرء بمعناه. 
٭ وفي صحيح مسلم ‏ كتاب المساقاة ‏ باب ٠١‏ حديث رقم (۱۰۷))ء (۱۰۸) 
عن النعمان بن بشير» بمعناه. 
٭ وفي مسند الإمام أحمد  ۲٦۷/٤‏ - عن النعمان بن بشیرں بمعناه. 
(۲) في أء س (بعضها حلال وبعضها حرام) بتقديم (حلال) على (حرام). 
)٣(‏ في س أ (الخامس) بدلا من (السادس) وهو خطأ. 
)٤(‏ في ط (الناسوت). 
)٥(‏ في أ (بقوله) بدلا من (فقوله). 


٦ 


واضح(() أن الله قال: هذا القول لابنه روح قدسه. فإن أرادوا أنه يجعل 
الذي صار كواحد منا لابنه» كان هذا من أبطل الکلامء فإن هذا الابن 
إن كان المراد به الكلمة التي هي صفة ش؛ فتلك لم يخلق2 لها أمر 
يصير كواحد منھمء وتلك لا تسمى آدم ولا سماها الله ابناً. 
وإن أريد به ناسوت ایخ فذاك مخلوق مبتدع؟ایمتنع 

یکون() كالقديم الأزلي » واا فإن الله قال هذا عن آدم » وآدم 2 هو 
المسیح ‏ ولا يجوز أن يقال: آدم ويراد به المسيح › کما لا يجوز أن 
يقال: عصى آدم ويراد به المسیحء وأيضاً فإنه قال: (ها آدم قد صار©» 
كواحد منا) هذه إشارة إلى أمر قد كان في الزمن الماضي ؛ ليس هو 
إشارة إلى ما سيكون بعد ذلك بألوف من" السنين» وإن أرادوا أن الله 
قال لابنه الذي هو كلمته وروحه» وهذا هو مرادهم» كقولهم: إنه قال 
هذا القول يستهزىء بآدم » أي أنه طلب أن يصير كواحد منا(”» صار 
هكذا عرياناً مفتضحاً. ويكون شبهتم قوله: «مناء لأنه عبّر بصيغة 
الجمع(٭*)ء (وكذلك إن أرادوا هذا بقوله «نخلق بشرا على صورتنا 
وشبهنا» فاحتجوا على التثليث بصيغة الجمع)(''. 


. في أ (فاضح) بدلا من (واضح)‎ )١( 
في أء س (يحدث) بدلا من (يخلق).‎ )۲( 
(مبتدع) ساقطة من س» أ.‎ )۳( 

)٤(‏ في سء أ (يصير) بدلا من (یکون). 
)٥(‏ (قد صار) ساقطة من ط. 

)١(‏ (من) ساقطة من ط. ك. 

(۷) (هذا) ساقطة من ط. 

(۸) (منا) ساقطة من ط. 

(۹) (الجمع) ساقطة من ك. 

)٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من أ. 


٤ 


وهذا مما احتج به نصارى نجران على النبي ‏ صلی الله عليه 
وسلَّم ‏ فاحتجوا بقوله تعالى (إنّا)» (نحن)ء قالوا: وهذا يدل على أنهم 
ثلاثةء وكان هذا من المتشابه الذي اتبعوه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» 
وتركوا المحكم المبینء الذي لا يحتمل إلا واحداً فإن الله في جميع 
كتبه الإلهية قد بين أنه إلّه واحد. وأنه لا شريك له ولا مثل له. 

وقوله: (إنا)» (نحن) لفظ يقع في جميع اللغات على من كان 
له شركاء وأمثال. وعلى الواحد المطاع العظيم الذي له أعوان يطيعونه. 
وإن لم يكونوا شركاء ولا نظراءء والله تعالى خلق كل ما سواه» فيمتنع9» 
أن يكون له شريك أومثل» والملائكة وسائر العالمين جنوده 


تال قار 
قال تعالى - : 
ور اورک لامر 94 . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


وق وة اوت ول اداه زایا 2004 . 
فإذا کان الواحد من الملوك یقول: إناء ونحنء ولا يريدون أنهم 
ثلاثة ملوكء فمالك الملك رب العالمینء ورب“ کل شيء ومليكه هو 


أحق بأن یقول : إناء ونحن » مع أنه ليس له شريك». ولا مثيل»› بل له 
جنود السماوات والأرض . 


)١(‏ (كان) ساقطة من س. 

(۲) في ط (فيمنع) بدلاً من (يمتنع). 
(۳) (تعالى) ساقطة من طء ك. 

."١ سورة المدثر: من الآية‎ )٤( 
سورة الفتح : من الآية ۷۔‎ )٥( 

(5) في أ (رب) بسقوط الواو. 


وأيضاً فمن المعلوم أن“ آدم لم يطلب أن يصير مثل الله ولا مشل 
صفاته كعلمه وحیاته)» وا فلیس فی ظاهر اللفظ أن الله خاطب 

وأيضاً فالصفة القائمة بالموصوف لا تخاطب ولا تخاطب» وإنما 
یخاطب؟ الموصوف)» ولم يكن قد خلق آدم ناسوت المسیح ؛ 
ولا غیرہ من ار جى یخاطے(“ > فعلم أن دعواهم أن الله خاطب 
صفته التي سموها ابنا وروح قدس کلام باطل» بل قد يخاطب”) 


ملائكته . 
وآدم عليه السلام ‏ أراد ما أطمعه الشيطان من الخلد والملك» 
كما قال تعالى ‏ : 
ہے کے ہے و رو >< هو ىا سے ر 2ود 
« فوسوس ال الشَيْطن قال يعَادَم هل أدلك عل شجرة الخلد 
و مب لا 04 . 


)١(‏ (أن) ساقطة من ط. 
(۲) في طء ك (وصفاته) بدلا من (وحياته). 
(۳) في س (یخاطب) مكررة. 
)٤(‏ في س» ك (المؤمنون) بدلا من (الموصوف). 
)٥(‏ في طء ك» أ (یخاطب) بدلا من (يخاطبه). 
)٦(‏ في أ (خاطب) بدلاً من (يخاطب). 
(۷) سورة طه: من الآية .٠١١‏ 
في أء س» ك (لهما) بدلا من (إليه) وهو خطأ. 


۹ 


ذفے مد 


حا قالوا: وقال الله عندما أخسف بسدوم وعامورة» قال ف في التوراة: 
ورد في الأمر 
0 لوط (وأمطر الرب من عند الرب من السماء على سدوم وعامورة نارا وكبريتاً) 


على ربوبية الابن أوضح بهذا ربوبیة(١)‏ الأب والابن . 

والجواب : أن احتجاجهم بهذا من أبطل الباطل29. لوجوه: 

احدھا: أن:«شهية آله علمه وات اننا وربا سے باطلةء 
لم يسم موسى في التوراة شيئاً من صفات الله باسم الابن ولا باسم 
الأب22. فدعوى المدعي أن موسى عليه السلام ‏ أراد بالرب شيئا 
من صفات الله » أو أن له صفة تسمى ابنه كلام باطل . 

الثاني : أنه لو قدر أن صفة الله تسمى بذلك» فمعلوم” أن الذي 
أمطرء هو الذي كان المطر عنده» لم يكن المطر عند أحدهما 
(والآخر هو الممطرء کما لا یجوز أن يقال خلق أحدهما)”) من شيء 
عند الآخر» ولا أنزل أحدهما المطر من سحاب الآخر. 


)١(‏ (فصل) ساقطة من ك. 

(۲) في أ (وسوسه) غير منقوطة . 

(۳) في ط (الأباطيل) بدلا من (الباطل). 
)٤(‏ (الله) لفظ الجلالة ساقط من أ. 

(ه) في ط» ك. س (الرب) بدلا من الأب . 
(۷) في طء أء ك (كان هو بزيادة (كان). 
(۸) ما بين القوسين ساقط من س. 


0٠ 


الثالث: أن الصفة لا تفعل شيئاً. ولا عندها شيءء بل هي قائمة 


بالموصوف» والذات المتصفة بالصفة”“ هي التي تفعل» وعندها يكون 
ما یکون . 


الرابع : أن هذا بمنزلة قوله : (أمطر الرب من عنده) لکن جعل 


الاسم الظاهر موضع المضمر إظهاراًء لأن الأمر له وحده في هذا وهذا. 


ومثل هذا في القرآن كقوله : 
« نفد اما بے 
«القَارعة ڑا اتا رَد 4 . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
« زی لال کدی م نَآلَهالْعَر الاير 94). 
۶ يمسر 04 

والله هو المنزل ولم يقل مني . 


في س (فالصفة) بدلاً من (بالصفة) . 

سورة الحاقة : الآيتان ١ء‏ ۲. 

سورة القارعة: الآية ١ء‏ ۲. 

سورة غافر: الآية ؟ . 

في س» أء ك أورد آية سورة الزمر وهو قوله ‏ تعالى ‏ : «تنزيل الکتاب من الله 


العزيز الحكيم). 


سورة فصلت: الآية ۲ . 


ہت 


رد استدلالهم ہما 
وردعن داودعلى 


ربوبية المسب 


فے 4 


قالوا: نذكر ثالثاً")» وقال داود في الزبور في المزمور المئة 
والتسعة قائلاً: (قال لرب: لربي أجلس عن يميني حتى أضع أعداءك 
تحت موطأ قدميك)22 . 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أنه لا يجوز أن يراد «بربي» شیئاً من صفات الله فإنه 
لم يسم داود ولا أحد من الأنبياء شيئاً من صفات الله رباً ولا ابناً. ولا قال 
أحد لشيء من صفات اله : يارب ارحمني» ولا قال لعلم الله 
أو كلامه أو قدرته: یا رب وإذا لم يكونوا يسمون صفات الله ربا ولو(“ 
كان المسيح صفة من صفاته لم يجز أن يكون هو المراد بلفظ 
الرب» فكيف وناسوته أبعد عن اللاهوت أن يراد بذلك؟ 

فعلم أنهم لم يريدوا بذلك لا اللاهوت ولا الناسوت . 

الثاني : أنه قال: قال الرب لربي» فأضاف إليه الثاني دون الأول 


)١(‏ (فصل) ساقطة من ك. 

(۲) في س» أء ك (ثالث) بدلاً من «ثالثاً». 

(۴) في المزمور المائة والعاشر:  ١(‏ قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع 
أعداءك موطئا لقدميك) انظر: العهد القديم ص ۹۱۲۔ 

(5) (ابنء ولا قال أحد بشيء ‏ صفات الله) زيادة في س بعد قوله (صفات الله) . 

)٥(‏ وردت في جميع النسخ (فلو) والأصح (ولو). 


{oY 


وأنه هو ربه الذي خلقه» وعامة ما عند النصارى من الغلو أن يقولوا: إله 
حق من إلّه حق» ويجعلونه خالقاً. اما أن يجعلوه أحق من الأب 
بكونه رب داود» فهذا لم يقولوه. وهو ظاهر البطلان. 

الثالث: أنه ليس في هذا ذكر الأقانيم ٠‏ الثلائةء غايته لوكان كما 
تأولوه أن يكون فيه ذكر الابنء وأما الأقانيم الثلاثة فلم ينطق بها شيء 
من كتب الله التي بأيديهم. فضلاً عن القرآن لا بلفظها ولا معناھاء بل 
ابتدعوا لفظ الأقنوم , وعبروا به عن ما جعلوه مدلول كتب اللہ وهي 
لا تدل على ذلك؛ فكانوا في ذلك مترجمين لكلام اللہ وهم لم يفهموا 
معناہء ولا عبروا عنه بعبارة تدل على المراد. 

الرابع : أنه قال لربي. وهذا يراد به السيد. كما قال یوسف : 


د ِنَرق أَحَسنَ تج تہ 2 مثُوای 74 . 

وقال لغلام الملك: 

« آذ ڪن ندرک ۵4 . 

وقال ‏ تعالی _(“ 

( تاۂ انرب 04. 

ولهذا ذكر الأول مطلقاً والشاني عَقَذا فیکون المعنی : وقال اللہ 
لسيدي : قال رب العالمين لسيدي». وسماه سيدا تراشا من داود 
ظا له لاعتقاده) أنه أفضل منه . 

© © © 


. ۲۳ في ط (بأن) بدلا من (أما أن). 9) سورة يوسف: من الآية‎ )١( 

(۲) في س (للأقانيم) بدلاً من (الأقانيم). (4) سورة يوسف: من الآية ٤١‏ . 

)٥(‏ في أ (قال تعالى) بسقوط الواو» وفي س (قال الله تعالى) بزيادة لفظ الجلالة (الله). 
(1) سورة يوسف: من الآية ٤١‏ . (۷) في | (لا اعتقاده) بدلا من (لاعتقاده) . 


fo 


قالوا: نذكر رابعاً"», وقال في المزمور؟) الثاني : (الذي قال لي : 
أنت ابنی وأنا اليوم ولدتك)297 , 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا ليس فيه تسمية صفات الله : علمه وحياته ابنأء 
ولا فيه(4) ذكر الأقانيم الللائف فلیس فيه حجة لشيء مما تدعونه . 

والثاني : أن هذا حجة عليهم. فإنه هھ سمى (1) داود ابنەء 
فعلم أن اسم(۷) الابن لیس مختصا بالمسيح ۔_ عليه السلام ‏ ¢ بل 
سمى 2 غیسرہ من عبسادہ ابا فعلم أن اسم الابن ليس اسما(١)‏ 
لصفاته, بل هو اسم لمن رباه من عبيده. 


)١(‏ في س» أء ك (رابع) بدلا من (رابعاً). 

(۲) في طء أء ك (الزبور) بدلا من (المزمور). 

(۳) في المزمور الثاني  ١(‏ قال لي أنت ابني أنا اليوم ولدتك) وهو مذكور بلفظه . 
انظر: العهد القدیم ص .۸۳٣‏ 

)٤(‏ في ط (في) بدلا من (فيه). 

(8) “وى ا یں ا 

(5) في أء س» ك (سمًا) بدلا من (سمی). 

(۷) (اسم) ساقطة من ك. ۱ ۱ 

(۸) في سء أء ك (سما) بدلا من (سمى). 

(9) (أن اسم) أزيل من س. 

. (اسما) ساقطة من ط‎ )٠١( 


٤٤ 


وحینشِ فلا تكون تسمية المسيح” ابناً لكون الرب أو صفته 
اتحدت بەء بل كما سمى داود ابناً. وكما سمى إسرائيل29 إبنا فقال: 
(أنت0) ابني بکري)() . 

وهذا في كتبهم» كماذكر», (فإن كان مافي كتبهم 
قول الله فلا حجة فيه» لأنه أراد المربى» وإن لم يكن قول الله 
ورسله)”) فلا حجة فيه» لأن قول غير المعصوم لیس بحجة. 

الثالث: أن قوله: (وأنا اليوم ولدتك) يدل على حدوث هذا 
الفعلء وعندھم تولد الكلمة التي يسمونهاا“ الابن من الأب قديم أزلي» 
كما قالوا في أمانتهم (وبرب واحد) يسوع المسيح ابن الله الوحیدء 
المولود من الأب قبل كل الدهور نور من نور إلّه حق من إِلَه حق من 
جوهر أبيه» مولود غير مخلوق, مساو الأب في الجوهر الذي به كان کل 
شيء) . 

فهذا الابن عندهم مولود من الأب قبل كل الدهور» وذاك ولد(“ 


(1) (المسيح) ساقطة من طء ك وكتبت (يكون تسميته ابنا) . 

(۲) في س (يعقوب) بدلا من (إسرائيل) . 

(۳) (أنت) ساقطة من أ. 

)٤(‏ في سفر الخروج ‏ الإصحاح الرابع : (۲۲ - هكذا يقول الرب إسرائيل ابني بكري) 
وهو بلفظه . 
انظر: العهد القديم ص ۹۲. 

)٥(‏ في ط (ذلك) بدلا من (ذكر). 

)٦(‏ ما بين القوسين ساقط من طء ك. 

(۷) في ك؛ طء أ (سموها) بدلاً من (يسمونها) . 

(۸) في سء أ ك (واحداً) بدلا من (واحد). 

(۹) في أ (ونور) بزيادة واو. 

)١١(‏ في ط أء ك (ولده). 


هه: 


في يوم خاطبه بعد خلق داود فلم يكن في هذا المحدث دليل على وجود 
ذلك القديم . 

الوجه الرابع: أنه إذا كان الأب في لغتهم هو الرب الذي 
يربي7) عبلی أعظم مما يربي الأب ابنەء کان معنی لفظ الولادة مما 
يناسب معنى هذه الأبوةء فيكون المعنى : اليوم جعلتك مرحوما مصطفى 
ارا 

والنصارى قد يجعلون الخطاب الذي هو ضمير لغير المسیح يراد 
به المسیح فقد يقولون: المراد بهذا المسيح › وهذا باطل92) لايدل 
المخلوق. وهو المسمی بالابنء لقوله9) (وأنا اليوم ولدتك). 

واللاهوت عندهم مولود من قبل الدهور. وحينئذٍ فإن كان المراد 
به يوم ولادتهى فالمعنی خلقتك؛ وإن کان یوم اصطفاء فالمراد اليوم 
اصطفيتك وأحببتك9) كأنه قال : اليوم جعلتك ولدا©» واا على 


لغتهم. 


)١("‏ في سء أء ك (يرب). 

(۲) في س (باطلاً) بدلاً من (باطل). 
2 في ط س» ك (کقوله) . 

)٤(‏ في أ (أصطفيك وأجتبيك). 
)٥(‏ في طء ك (والدا) . 


٦ 


فصل 


قالوا: نذكر خامساً١)ء‏ وفي السفر الثاني من التوراة وكلّم الله 
موسى من العليقة” قائلاً: (أنا إلّه(© إبراهيم وإلّه إسحاق وإلّه 
یعقوب)) ولم يقل أنا إِلّه إبراهيم وإسحاق ويعقوب» بل كرر اسم 
الله ثلاث دفوع قائلاً: أنا إله" وإلّه لتحقق مسألة الشلاث أقانيم في 
لاهوته" . 

والجواب: أن الاحتجاج بهذا على 2 الثلاثة من أفسد 
الأشياءء وذلك يظهر من وجوه . 

أحدها: أنه لو أريد بلفظ الإله أقنوم الوجود وبلفظ الإله مرة ثانية 
أقنوم الكلمة» وبالشالث أقنوم الحياة» لكان" الأقنوم الواحد إِلّه 
إبراھیمء والأقنوم الثاني إلّه إسحاق» والأقنوم الثالث إلّه يعقوب» فيكون 


. في س» أ ك (خامس)‎ )١( 

(؟) العلیقة : الشجرة. 

(۳) (إله) ساقطة من ط . 

)٤(‏ سفر الخروج ‏ الإصحاح الثالث: ١6(‏ - . . . يهوه إله آبائكم إله إبرهيم وإلّه 
إسحاق وإلّه يعقوب) بلفظه . 
انظر: العهد القديم ص ۹۰. 

)٥(‏ (إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب) بدلا منهاء في ط (إله إسحاق)ء وفي أ (أنا الله). 

)٦(‏ في ك (أنا إلّه إبراهيم وإلّه) بزيادة كلمة (إبراهيم). 

(۷) في أ (اللاهوتية) » وفي سء ك (لاهوتيه) . 

(۸) في ط (لكن) بدلا من (لكان). 


ر3 


رد استدلالهم ہما 
وردفي التوراةمن 
كلام اله لموسی» 
وما يفيده ذلك من 
تسد ألوهيته 
سبح سأنه 


كل من الأقانيم الثلاثة إله أحد الأنبياء الثلائةء والأقنومين ليسا بإلهين 
له. 


وهذا کفر عندھم وعند جميع أهل الملل. وا فیلزم() من 
ذلك أن يكون الآلهة ثلاثة29. وهم يقولون: إله واحدى ثم هم إذا 
قالوا: كل من الأقانيم إل“ واحدء فيجعلون الجميع إِله كل نبي ء فإذا 
احتجوا بهذا النص على قولهم لزم أن يكون إله کل نبي» ليس هو إلّه 
النبي الآخرء مع کون الآلهة ثلاثة. 

الوجه الثاني : آنه يقال: إن الله رب العالمینء ورب السماوات 
ورب الأرض ورب العرش ورب كل شيء» أفيلزم9» أن يكون (رب 
السماوات لیس هو رب الأرض)20, رب کل شیء۳. 

وكذلك ۵“ يقال: إله موسی وإلّه محمد مع قولنا: إله إبراهيم 
وإسحاق» ويعقوب). (أفتكون الآلهة خمسة» وقد قال يعقوب لبنيه: 
ما تعبدون من بعدي»., قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك”''' إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق)('). 


)١(‏ في س (يلزم) بسقوط (ف). 

(۲) في طء ك (الثلاثة ثلاثة) بزيادة (الثلاثة) . 
(۳) في سء | (وهم إله) . 

)٤(‏ في ا (أن) بدلا من (أنه). 

)٥(‏ في ط (فيلزم) بسقوط الألف. 

)٦(‏ (رب السماوات ليس هو رب الأرض) ساقطة من ط. ك. 
(۷) (رب کل شيء) ساقط من س٠‏ أ. 

(۸) (كذلك) ساقطة من ط. ك. 

(۹) (يعقوب) ساقطة من ط ك. 

)٠8(‏ (آبائك) ساقطة من أ. 

)١١(‏ ما بين القوسين ساقط من ط ك. 


40۸ 


أفتراه أثبت إلھین : أحدهما إلههء والآخر إِلّه الثلاثة؟! 

الوجه الثالث: أن العطف يكون تارة لتغاير الذوات» وتارة لتغاير 
الصفات. كقوله ‏ تعالى ‏ : 

« سبح اس ریا لکل 9 ری لوفو 4 وزی فدرفھدیٰ 49 رالرى 
کی لیا مَجَمَْغناة لحوئ ي0 . 

والذي خلق هو الذي قدر وآخرج وكذلك قوله: 

« ِلَھَكَ وله ءَابَآَبِكَ ۱۹۹ . 

وهو هو سبحانه. وقال إبراهيم يم الخليل ‏ صلوات الله عليه 
وسلامه ‏ لقومه : 


ےھ وو مء کم سے 6 


9ا اض یتما شترتعبدوہ لڑچا أنشر و اہاؤکم لون (7) وم 
210111111111111 نق 
وَإِذَا رض فھوش في 9 الى سی تم ہین لھا یا رالرى أَطْمَعٌ أن 
فر حَطيت َو الب ۵4 . 

والذي خلقه هو الذي يطعمه ويسقيه. وهو الذي يميته ثم يحييه . 


)١(‏ سورة الأعلى : الآيات من 0١‏ ه 

(۲) سورة البقرة: من الآية ٠١۳‏ . 

(۴) في ط (لقوله) بدلا من (لقومه) . 

.۸۲ - ۷٢ سورة الشعراء: الآيات‎ )٤( 
في س (يهديني) بدلا من (يهدين)» (والذي هو يطعمني) سقطت (هو) من ك2 في‎ 
س (يسقىني), بدلا من (یسقین)ء في ك (يسقيني) بدلا من (يسقين)» في س» ك‎ 
(يشفيني) بدلا من (یشفین)ء (والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين)‎ 
ساقطة من أ. في س (يحييني) بدلاً من (یحیین)ء (والذي أطمع أن يغفر لي‎ 
خطیثتي يوم الدين) ساقطة من س‎ 


۹ 


فقوله في التوراة: إِلّه إبراهيم وإله إسحاق. وإلّه يعقوب» هو من 
هذا الباب» ولا يختص هذا بشلاثة» بل يقال في الاثنين والأربعة 
والخمسة بحسب ما يقصد المتکلم ذكره من الصفات؛ وفي هذا من 
الفائدة ما لیس في قوله: إِلّه إبراهيم وإسحاق ويعقوب, فإنه لوقيل ذلك 
لم يفد إلا أنه معبود الثلاثة» لا يدل على أنهم عبدوه مستقلين» كل منهم 
عبده عبادة اختص بھاء لم تكن هي نفس عبادة الأول . 

وأيضاً فإنه إذا قيل : إلّه إبراهيم وإسحاق ويعقوب دل على عبادة 
كل منهم باللزوم». وإذا قال: وإلّه دل على أنہ) معبود كل من 
الثلائةء فأعاده باسم الله الذي يدل على العبادة دلالة باللفظ المتضمن 
لھاء وفي ذلك من ظهور المعنى للسامع وتفرعه بصورة له من غير فکر 
ما لیس في دلالة الملزوم . 


)١(‏ في س» أء ك (بالملزوم). 
)٢(‏ (أنه) ساقطة من ط . 


٠ 


فصل 


قالوا: وكذلك شهد (أشعيا) بتحقق(”') الشالوث بوحدانية") رہ استدلالهم 
جوهره. وذلك بقوله: (رب القوات)۹)ء وبقوله: (رب السماوات پر 


والأرض) 2 ومثل هذا القول في التوراة والمزامير شيء كثير حتى اليهود _ 
يقرون2» هذه النبوات؛ ولا يعرفون لها تأويلاء وهم معترفون!") بذلك» 
ولا ينكرون منه كلمة واحدة» وإنما قلوبهم مغلوقة عن فهمه لقساوتها 
على ما ذكرنا قبل ذلك» وأنهم إذا اجتمعوا في كنيستهم کل سبت يقف 


)١(‏ في طء ك (يتحقق). 

(۲) في س (ووحدانية). 

(۳) وجدت في سفر أشعيا الإصحاح الحادي والخمسون: (أنا الرب إلهك مزعج 
البحر فتعج لججه. ورب الجنود اسمه) بمعناه. 
انظر: العهد القديم ص ٠٠٠١١‏ . 

)٤(‏ وجدت في سفر أشعيا - الإصحاح الحادي والخمسون: (وتنسى الرب إلهك 
صانعك (باسط السماوات ومؤسس الأرض). 
٭ انظر: المرجع السابق. 
٭ وفي سفر المزامير- المزمور التاسع والخمسون: (وأنت يا رب إِلَه الجنود) . 
انظر: العهد القديم ص ۸۷۲. 
٭ وفي سفر أشعيا ‏ الإصحاح الثاني والأربعون (هكذا يقول الله الرب خالق 
السماوات وناشرها باسط الأرض). 
انظر: العهد القدیم ص .٠١57‏ 

)٥(‏ في طء ك (يقرأون). 

)٦(‏ في طء ك (مقرون). 


۱ 


بتحقیق الٹالوٹ ث 


الحران أمامهم , ويقول كلاماً عبرانياً هذا تفسيره» ولا يجحدونه: 
(نقدسك()» ود نعظمك97), ونثلث لك تقديساً مثلثاً كا لمكتوب على 
لسان نبيك)2 . 

فيصرخ الجميع مجاوبين: (قدوس قدوس قدوس» رب القوات» 
ورب السماوات والأرض)2©) . 


فما أوضح إقرارهم بالثالوث, وأشد كفرهم بمعناه» فنحن لأجل 
هذا البيان الواضح الذي قاله الله في التوراةء وفي كتب الأنبیساء 
فجعلوہ!“ ثلاثة أقانيم جوهراً) واحداً. طبیعة واحدة إِلّھاً واحداً 
را۵ ادا خالقاً وعدأ وهو الذي نقوله : أن وابن وروح قلس . 

والجواب : أما ما في كتب الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ من ا 
اسم الرب عند إضافته إلى مخلوق آخر فهو من نمط تثنية(© اسم الله 


)١(‏ في سء أ (بقدسك) بدلاً من (نقدسك). 

(۲) في أ (وبعظمتك) بدلاً من (ونعظمك). 

(۳) في سفر أشعيا الإصحاح :٥‏ (ويتعالى رب الجنود بالعدل (ويتقدس الإلّه القدوس 
بالبر) . 
انظر: العهد القديم ص ۹۹۷. 

)٤(‏ وجدت في سفر أشعیا۔۔ الإإصحاح السادس: (قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء 
كل الأرض). 
انظر: العهد القديم ص ۹۹۸. 

(5) في س» أ (تجعله) بدلاً من (فجعلوہ). 

)٦(‏ في س (وجوهرا) بزيادة (و). 

(۷) في طء ك (طبعة) بدلاً من (طبيعة) . 

(۸) في طء ك ا (ابا بدلاً من (رباً). 

(9) في ط (تسميته) في ك (تسمية). 


۲٢ 


وهذا لا يقتضي تعدد الأرباب والآلهة, ولهذا لا٦۷)‏ يقتضي جعلھم اثنين 
وأربعة إذا ذکر اللفظ مرتين وأربعة. 

فكذلك إذا ذكر”) ثلاث مرات لا يقتضي أن الأرباب ثلاثة» وهم 
أيضاً لا يقولون بثلائة؟ أرباب وثلاثة آلهة ٭ فلو كان هذا يدل على 
ثلاثة أرباب وثلاثة آلهة) ٭ لدل(“ على نقيض قولھمء بل هم يزعمود 
أنهم إنما يثبتون إِلَهاً واحداً. ولكنهم يتناقضون فيصرّحون بثلاثة آلهة, 
ويقولون هم إله واحد. 

والكتب لا تدل على قولهم المتناقض بوجه من الوجوه» وأما 
ما ذكروه") من اعتراف اليهود بألفاظ هذه النبوات» ودعواه أنهم لا يعرفون 
لها تأويلاً؛ فإن أرادوا(" بالتأويل تفسيرها وما يدل عليه لفظهاء فهذا ظاهر 
لا يخفى على الصبيان من اليهود وغيرهم . 

ولكن النصارى ادعوا ما لا 9» يدل عليه اللفظ9» * وإن(" أرادوا 
بالتأويل معنى يخالف ظاهر اللفظ* 0١')فهذا‏ إنما يحتاج إليه ‏ إن كان 


. (لا) ساقطة من ط‎ )١( 

(۲) في طء ك (كان) بدلاً من (ذكر). 

(۳) في س(ثلاثة) بسقوط (ب). 

(١‏ ما بين النجمتين ساقط من ط› ك. 

)٥(‏ في ط (تدل) بدلا من (لدل)» في ك (يدل) بدلا من (لدل). 
)٦(‏ في س (ذكر). 

(۷) في طف أء ك (أراد). 

(۸) (لا) ساقطة من ط ك. 

(۹) في ط » كررت جملة (فهذا إنما يحتاج إليه) التي ذكرت بعد ذلك. 
)٠١(‏ في ط (إن) بسقوط (و). 

)١١(‏ ما بين النجمتين ساقط من ك. 


۳٣ 


يحتاج إليه ‏ إذا كان ظاهره معنى باطلاًء لا يجوز إرادته. وليس 
ماذكروا(' »هنا من هذا الباب» بل الكتب الإلّهية يكثر فيها مشل هذا 
الكلام عند أهل الكتاب وعند المسلمين, ولا يفهم منها ثلاثة أرباب 
أو ثلاثة آلهة إلا من اتبع هواه بغير هدى من الله وقال قول مختلفاً يؤفك 
عنه من أوفك ومثل هذا موجود في سائر الکلامء يقال29: هذا أمير 
البلد الفلاني. وأمير البلد الفلاني» وأمير البلد الفلاني» وهو أمير 
واحد. 

ويقال: هذا رسول إلى الأميين» ورسول إلى أهل الکتاب؛ 
ورسول إلى الجن والإنس». وهو رسول واحد. 


)١(‏ في ط أ كرذكر). 
(۲) في طء ك (فقال) بدلاً من (یقال). 


4 


وأما قولهم : (نقدسك» ونعظمك. ونثلث لك تقديساً مثلثاًء 
كالمكتوب على لسان نبيك أشعيا) . 
وقولهم(): (قدوس» قدوس؛ قدوس,؛ رب القوات؛ ورب 
السماوات والأرض)» فيقال: هذا الكلام صريح في أن المثلث هر 
نفس التقديس لا نفس الله المقدس . 
وكذلك قولهم : (قدوس» قدوس؛ قدوس). قدسوه ثلاث مرات» 
فإنه قال: (نقدسك» ونثلث لك تقديساً مثلشا)» فنصب التثليث29 على 
المصدر الذي ينصب بفعل التقديس» فقال: نقدسك تقديساً مثلٹا . 
(فنصب التقديس على المصدر)©), كما تقول ): سبحتك 
تسبيحا مثلثاء أي سبحتك ثلاث مرات» وقال: نثلث لك أي نثلث 
تقديساً”© لك» لم يقل أنت ثلاثة©. بل جعلوا أنفسهم هم الذين 
يسبحونه ثلاث مرات» ولا يسبحون ثلاثة آلهة. ولا ثلاثة أقانيم . 
)١(‏ في ط (قولهم) بسقوط (و). 
)٢(‏ انظر 557/8 . 
(۳) في س» أ (التقديس) بدلا من (التثليث) . 
5( ما بين القوسين ساقط من أ» ك 
)٥(‏ في | (يقول) بدلا من (تقول». , 
)٦(‏ في أ (تقديسنا) بدلا من (تقديسا) . 
(۷) في أ إثلاثة بادنة) بزيادة (بادنة) . 


و فی السئن عن ابن مسعود ا عن النبي صلی الله 
عليه وسلّم ‏ أنه قال : «إذا قال العبد في ركوعه: سبحان ربي العظيم 


لاا فقدتم a‏ وذلك أدنا وإذا قال في سجودہ؟ : سبحان ربسي 


الأعلى ثلاثاً فقد تم سجودہ وذلك أدناه»") والتسبیح ہیی 0 
وادثاء أن يقدلسه ثلاث مرات» فمعناه( (f‏ قدسوہ ثلاث مرات: لا تقتصر 


على مره ة واحدة. 


ولهذا يقولون©) مجاوبين : قدوس.2. قدوس . قدوس› فيقدسونه 


ثلاث مرات. فعلم أن المراد تثلیث(۷) التقدیس(۸) حیث(۹) مسا دل 
عليه" لفظه. وما يفعلونه ممتثلين لهذا الأمر وما يفعل فى نظير ذلك 
من لیت تقشدییتہ ران يقدس ثلاث مرات. لا أن يكون المقدس 
ثلاث أقانيم» فإن هذا أمر لم ينطق نبي من الأنبياء به لا لفظا 


(1) 
() 
(۴ 


(۹) 


(في سجوده) ساقطة من س . 

انظر: 

٭ سنن ابن ماجه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسئة ‏ باب ٠٢‏ - عن ابن مسعود قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم ۔۔ إذا ركع . . . الحديث بلفظه . 

٭ وسنن أبي داود ص ۳۳۰ _ باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده ‏ کتاب 
الصلاة ‏ عن عقبة بن عامر. . . الحديث بمعناه. 

٭ وفي مسند الإمام أحمد س عن ابن عباس الحديث بمعناہ. 

في ك (فمعلوم) وفي ط (فمعنى) بدلاً من فمعناه. 

في طء ك (قالوا) بدلا من (یقولون). 

(أن) ساقطة من ك. 

في سء أ (بتثليث). 

(تثليث التقديس) ساقطة من ط . 

في ط (ومكنون) بدلا من (حيث). 


)۱١(‏ في طء ك (على) بدلاً من (عليه). 
)۱١(‏ (من) ساقطة من ط . 


٦ 
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ولا معتیء بل جميع الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ أثبتوا إلَهاً واحداً له 
الأسماء الحسنی . 

وأسماؤه متعددة تدل على صفاته المتعددة» ولا يختص ذلك بثلاثة 
أسماء ولا بٹلاٹ(١)‏ صفات» (وليست الصفات أقنوماً هو ذات وصفة؛ 
بل ليس إلا ذات واحدة لها صفات)22 متعددةء فالتعدد في الصفات 
لا في الذات التي“ يسمونها) الجوهرء ولا في الذات والصفة التي 
يسمونها الأقنوم . 


. في أ (ثلائة)ء وفي ط (وبثلاثة) بدلا من (بثلاث)‎ )١( 
ما بين القوسين مكرر في ك.‎ )۲( 

)۳( (التي) ساقطة من ك. 

)٤(‏ في طء ك (سموها) بدلاً من (يسمونها). 


رد تأكيدهم إقرار 
البهود بالثالوث. 
وكفرهم بمعناں 
وشرح كفر البھود 
واللسصار ی 


فصل 

قالوا: فما أعظم(١)‏ إقرارهم في الثالوث؛ وأشد كفرهم بمعناه. 

فيقال: هذا من الافتراء الظاهر على اليهود. وإن كان الیھود(٢)‏ 
کفاراً فلم يكن كفرهم لأجل إنكار الثالوث» بل لو أقروا به لكان" زيادة 
ف كفرهم يزيد به عذابهم . 

كما أن النصارى لما كفروا لم يكن كفرهم بإقرارهم بأن المسيح 
المبشر به الذي قد ظهر لیس هو المسيح الدجال الذي تنتظره اليهود. وإذا*» 
والحجر يقول: يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله9") . 

بل لو كفروا بالمسيح كما كفرت اليهود لكان ذلك زيادة في 
كفرهم . 

وعند اليهود. وعندهم”" في التوراة من التوحيد المحض الذي 


)١(‏ في أء س (أوضح) بدلاً من (أعظم). 

(۲) في ط (وجعلهم) بدلا من (وإن كان الیھود)ء (وإن كان اليهود) ساقطة من ك. 
(۳) في طء اء ك ركان) بدلا من (لكان). 

. (في) ساقطة من ط‎ )٤( 

)٥(‏ في س (إذا) بسقوط الواو. 

)٦(‏ هذا إشارة إلى حديث سبق ذكره. 

(۷) في ص» أ(وعندكم). 

(۸) في ط (مما)ء (الذي) ساقط من ك. 


۸ 


يبطل تٹلیٹکم ما لا یخفی ا عم( أعرض عن ذكر الله الذي أنزله» 
وھداہ الذي هذى به عبادہ؟) ۰ 


)١(‏ في س (من) بدلا من (عمن). 
(؟) في ط (يهدي). وفي ك (وهدا به عباده) . 


1۹ء 


رجسوعهم مسرة 
أخرى إلى 
التمسك بالثليث 
لما سبق أن نقلوه 
وأشاروا إليه من 
کلام الأنببسياء 


قالوا: فمن أجل“ هذا البيان الواضح الذي قاله الله في التوراةء 
وفي كتب الأنبياء نجعل ثلاثة9© أقانيم: جوهراً واحداً. إِلَهاً واحداًء 
خالقاً ولخدا 

وهو الذي نقوله: أب, وابن» وروح قدس. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن في التوراة والكتب الإلّهية من إثبات وحدانية الله 
ونفى تعدد الآلهة. ونفى إلهية ما سواه» ماهو صريح في إبطال قول 
النصاری ونحوھم وليس فيها ذكر الأقانيم لا لفظا ولا معنی حيث 
يجعلون الأقنوم اسما©» للذات مع الصفةء والذات واحدة. والتعدد في 
الصفات لا فى الذات. 

ولا يمكن أن تتحد صفة دون الأخحرى» ولا دون الذات فیمتنع 
اتحاد أقنوم أو حلوله بشيء من المخلوقات دون الأقنوم الآخرء ولا إثبات 
ثلاثة أقانيم ولا إثبات ثلاث صفات دون ما سواها في شيء من الكتب 
الإلهية. ولا كلام الحواريين. ولا إثبات إله حق من إِلّه حی ولا تسمية 
صفات الله مثل كلامه وحیاتہ لا ابناء ولا إِلّھاء ولا رباء ولا إثبات 


. في طء ك (ولأجل)‎ )١( 
في سء أرثلاث).‎ )۲( 
. في ط رنقول)‎ )۳( 
. في أ (قسيماً)‎ )٤( 


اتحاد؟ الرب خالق السماوات والأرض بشىء من الآدميين › ولا حلول 
ذات وصفة دون ذات مع الصفات) الأآخری؛ بل“ ولا حلول نفس 
الصفة القائمة به فى غيره لا() علمه ولا كلامه ولا حياته» ولا غير 
ذلك . 


بل جمیع ما اتوہ(" من التثليث والحلول والاتحاد ليس في كتب 
الأنبیاء التي بأيديهم ما يدل عليه» بل فيها أقوال كثيرة صريحة بنقيض 
ذلك مع القرآن والعقلء فهم مخالفون للمعقول وكتب الله المنزلة" . 

الثاني : أنه يقولون: إنما نشبت إلھاً واحداء ثم یقولون''“ في 
فينقضون کلامھم('') بعضهم ببعض» ويقولون من الأقوال المتناقضة 
ما يعلم بطلانه کل عاقل تصورہ . 


وهذا لا ينضبط لهم قول مطرد كما يقول من يقول من عقلاء 
الناس : إن النصارى ليس لهم قول يعقله عاقلء ولیس أقوالهم منصوصة 


)١(‏ في س (حلول). 

. في س» ا (الصفة)‎ (Y) 

5) (بل) ساقطة من طء ك. 

(4) في أ (به) بدلا من (القائمة بە)ء في طء ك (ببدنه) بدلا من (القائمة به). 
)٥(‏ في طء ك (ولا) بزيادة واو. 

۱ في سء | (ابتدعوه).‎ )٦( 

(۷) في ك (المنزلة واحدا) بزيادة (واحدا). 

(۸) في سء أ (أنكم) بدلا من (أنهم). 

(۹) في أ (ويقولون) بزيادة واو. 

)٠١(‏ في ط (كلام) بدلا من (کلامھم). 


۲۱ 


عن الأنبياءء فليس معهم لا سمع ولا عقل ٠‏ كما قال الله ب تعالى ند 


مع 


« َشاتخ او لان اسي التعير 04 . 

وهم أيضاً يبطنون خلاف ما يظهرون» ويفهم جمھور الناس من“ 
مقالاتهم خلاف؟) ما يزعم بعضهم أنه مرادهم > فإنهدقد 
تقدم آنفاً من استدلالهم بالتوراة» وقوله: (وكلم الله موسى من العليقة 
قائلا: أنا إلّه إبراهيم, وإلّه إسحاق» وإله یعقوب)(“. قالوا: ولم يقل : 
أنا إلّه إبراهيم وإسحاق ويعقوب» بل كرر اسم إلّه ثلاث دفوع قائلاً: أنا 
إله وإلّه وإِلّه لتتحقق مسألة الثلاث أقانيم في لاهوته. فيقال لهم : وإن 
كان هذا التكرير لا يقتضي إلا إثبات إلَه واحد فلا حجة لكم فيه» كما 
لو قال نا" إِلّه إبراهيم وإسحاق ويعقوب, وإن کان يقتضي إثبات ثلاثة 
آلهة : فقد أثبتم ثلاثة آلھة وأنتم تقولون: لا نثبت إلا إِلاً واحداًء وإن 
كان المعنى : إنه إله واحد موصوف بأنه معبود إبراهيم» ومعبود إسحاق» 
ومعبود يعقوب» فلا حجة لكم فيه على“ التثليث والأقانيم » (بحیث*“ 
تجعلون الأقنوم اسما للذات مع صفة والذات”'' واحدةء فالتعدد في 


. في سء | (لا عقل ولا سمع) بتقديم عقل على سمع‎ )١( 
.٠١ سورة الملك: من الآية‎ )۲( 

(۳( (من) ساقطة من أ طن ك. 

)٤(‏ في أء (حلاف) غير منقوطة. 

. ٤٥۷/۳ هذا النص سبقت الإشارة إليه في‎ )٥( 

(خ) (كما) ساقطة من ط . 

(۷) في س» ك (يا) بدلاً من (أنا). 

(۸) (على) ساقطة من ط . 

(9) في ط (وحيث) . 

6 في ط (الذات) بسقوط الواو. 


٦۲ 


الصفات لا في الذات؛ ولا يمكن أن تتحد صفة دون أخرى» ولا دون 
الذات فيمتنع اتحاد أقنوم وحلوله بشيء من المخلوقات دون الأقنوم 
الآحر)( . 

الوجه الثالث: قولهم : وهو الذي نقوله9): أب وابن وروح 
القدس» قد تقدم أن هذا القول هم معترفون بأنهم لم يقولوه ابتداء 
ولا علموا بالعقل التثليث الذي قالوه في أمانتهم» ثم عبروا عنه بهذه 
العبارة» بل هذه العبارة منقولة عندهم في بعض الأناجيل : أن المسیح 
عليه الصلاة والسلام ‏ أمر أن يعمدوا الناس بهاء وحينئذٍ. فالواجب 
إذا كان المسيح قالها أن ينظر ماأراد بھاء وينظر سائر ألفاظه“ 
ومعانيهاء فيفسر”) كلامه بلغته التي تكلم بها تفسيراً یناسب سائر 
كلامه . 

١‏ وهؤلاء حملوا كلام المسيح والأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ على شيء 
لا یدل عليه كلامهم, بل يدل على نقيضه فسموا كلام الله أو علمه 
أو حکمته» أو نطقه ابنأء وهذه تسمية ابتدعوها لم يسم أحد من الأنبياء 
شيئا من صفات الله باسم الابنء ولا باسم الرب» ولا باسم الإله» ثم 
لما أحدثوا هذه التسمية قالوا: مراد المسيح بالابن هو الکلمةء وهذا 
افتراء على المسيح عليه السلام ‏ » وحمل لكلامه على معنى لا يدل 
عليه لفظه . 


)١(‏ ما بين القوسين ساقطة من س. 

(۲) في س (يقوله) بدلا من (نقوله). 
(۳) في أ (ألفاظها) بدلا من (ألفاظه) . 
)٤(‏ في | (ليفسر) بدلا من (فيفسر). 

. (هو) ساقطة من ط‎ )٥( 


۷۳ 


ولفظ الابن عندهم في كتبهم يراد به من زناه ا ت تيار 
وتعالى ‏ ء فلا" يطلق عندهم في كلام الأنبياء لفظ الابن قط" إلا 
على مخلوق محدثء ولا يطلق إلا على الناسوت دون اللاهوت» 
فیسمی(“ عندهم ١‏ إسرائيل ابناً وداود ابناًلله. والحواريون كذلك» بل 
عندهم في إنجيل” يوحنا ٭ في ذكر المسيح إلى خاصته. أي 
وخاصته لم یقبلوہء والذين قبلوه أعطاهم لیکونوا أبناء الله الذي ليس من 
دم ولا من مشبه لحمء ولا من مشبه رجل» بل( من الله ولد. 

فهذا إخبار بأنهم يكونون جميعاً أبناء الله وهم معترفون بأنه("') 
ليس فيهم لاهوت يتحد بناسوت» بل كل منهم ناسوت محضء فعلم أن 
الكتب ناطقة بأن لفظ ابن الله يتناول الناسوت فقط» ولیس('')معھم لفظ 
ابن الله ء والمراد به صفة من صفات الله . 

فقولهم: إن المسيح أراد بلفظ الابن اللاموت كذب بين 
عليه 2١94‏ والمسيح لايسيى. ابن بھذا(۴') الاعتباں وروح القدس لم يعبر 


)١(‏ (تبارك) ساقطة من أ. 

. في أ (ولا)‎ )٢( 

(۳) (قط) ساقطة من ط . 

)٤(‏ في ط (يحدث). 

)٥(‏ في ط (فلا يسمى). 

. في أ (عند)‎ )١( 

(۷) في س» ك (الإنجيل). 

(۸) (من) ساقطة من ط . 

(9) (بل) ساقطة من س. 

. في س (بأنهم)‎ )٠١( 

)١١(‏ في س (ليس) بسقوط الواو. 

)۱١(‏ ما بين النجمتين مكتوب في ك في وريقة صغيرة ملحقة بصفحة ۳٦٣‏ من 
المخطوطة . )٣(‏ في سء أء ك (بهذه). 


V٤ 


بها أحد م الأنبياء عن حياة اللہ التى ھی صفته» بل روح القدس في 
كتب الله يراد بها المَلّك ويراد بها الهدى والوحي والتأييد, فيقال: 
و الله » كمايقال: نسور اللہ وهدى الف ووحي اللہ وملك الف 
ورسول الله » لم يرد به أحد من الأنبياءء بقوله: روح الله وروح ) 
القدس ما يريده الإنسان بقوله: «روحي). 

فالإنسان مركب من روح وبدن”٣‏ وفي بدنه بخار يخرج من 
القلب» ويسري في بدنەء وله جوف يخرج منه هواء ویدخل فیےء فإذا 
البدن» وقد يراد بها الريح الذي يخرج من جوف البدن» ویدخل فيه . 

والله ©) - تبارك وتعالى ب بإجماع المسلمين واليهود 
والتطبارئ نا لس شو روا وبدناً كالإنسان» وهو سبحانه ‏ أحد 
صمد لا جوف لے ولا يدحل فيه شیع ولا يخرج منه شي ء()» 
لا بخاں ولا هواء متردد9) . 


وقد يعبر بعض الناس بلفظ الروح عن الحياةء والله - تعالى ‏ 


حي له حياة» لکن“ لم ترد الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ بقولهم : روح 
القدس حيةالله. بل أرادوا به مايجعله الله في قلوب الأنبياء 


. (من) ساقطة من ط‎ )١( 

(۷) في سء أ (أو روح). 

(۳) في ا (من بدن وروح) . 

)٤(‏ في ط (الله) بسقوط الواو. 

(©) (ولا يخرج منه شيء) ساقطة من ط . 
)٦(‏ في | (يتردد) بدلاً من (متردد) . 

(۷) في ط (ولكن) بزيادة واو. 


ي تاس ميرو 


١‏ رالوت والار صمل ورو ىق گرۆغا راصف 
ا ED‏ اوک د ری یوق ون شج روم رڪ تونق اشرق يرير 
اوران واو 6ڑ زور ری الا یوناطرب 
انم لکل تاس و الله یکل کی و عل 4ك 
فضرب الله مثلاً للمؤمن الذي جعل صدرہ كالمشكاةء وقلبه 
كالزجاجة في المشكاة, ونور الإيمان الذي في قلبه» وهو نور الله 
كالمصباح الذي في الزجاحة. وذلك النور الذي في قلبه لیس هو نفس 
صفة الله القائمة به. 
فتبين أن العارف كلما تدبر ما قالته الأنبياءء وما قاله أهل البدع من 
النصارى وغيرهم» لم یجد لهم في كلام الأنبياء إل“ ما یدل على 
نقيض ضلالهم لا ما يدل على ضلالهم. 2 


. في طء ك (وأيدهم)‎ )١( 

(۲) سورة النور: الآية ه". 
في أ كتبت آخر الآية هكذا: «نور على نور كذلك يضرب الله الأمثال) وهو خطأ. 
(نور.علئ نون ساقطة من ط:, 

(۳) (إلا) ساقطة من ط . 


٦۷٦ 


قالوا: وقد علمنا أنه لا يلزمنا إذا قلنا ٭ هذاء عبادة ثلاثة الهة, بل رد زعمهم أنه 
إله واحد. كما لا يلزمنا إذا قلنا #: الإنسان ونطقه وروحه ثلائة9) 0 
1 1 ۱ 55 5 3 ؛ وأنه 
أناسي 279 بل إنسان واحدء ولا إذا قلنا لهيب ‏ النار وضوء النار وحرارة لالو عليهم في 
النارء ثلاثة نيران» ولا إذا قلنا فرص الشمس» وضوء الشمس وشعاع التثليث لماسبق 
الشمس ثلاثة شموس: وإذا كان هذا“ رأينا في الله تقدست أسماؤه 00 
وجلت آلاؤہ فلا لوم عليناء ولا ذنب لنا إذ لم نهمل ما تسلمناه ولا نرفض 1 
ما تقلدناه ونتبع ما سواه . (ولا سيما أن لنا هذه الشهادات البينات والدلائل 
الواضحات من الكتاب الذي آتی به هذا الرجل)2" . 


والجواب من وجوه: 
أحدها: أنكم صرحتم بتعدد الآلهة والأرباب(۷) ف عقيدة 


إيمانكم وفي استدلالكم وغير ذلك من کلامکم فليس ذلك(۹) شیا 


. ما بين النجمتين ساقط من سن‎ )١( 
. في أ (ثلاث) بدلا من (ثلاثة)‎ )۲( 
في ط (أناس) بدلا من (أناسي).‎ )۴( 
في أ (النار وليهيب) بدلاً من (لهيب).‎ )٤( 
(ھ) (هذا) ساقطة من ط.‎ 
ما بين القوسين زيادة في س. وساقط من ط.‎ )٦( 
. ويؤكد لنا إضافته هنا ذكر الشيخ له في الفصل التالي‎ 
في طء ك (الأرباب) بسقوط الواو.‎ )۷( 
في ط (عن) بدلا من (في).‎ )۸( 
في ط (ذلكم) بدلا من (ذلك).‎ )9( 


VY 


ألزمكم الناس بەء بل أنتم تصرحون بذلك» كما تقدم من قولكم نؤمن 
بإله واحدء أب22, ضابط الکلء خالق ما یری وما لا يرى» وبرب واحد 
يسوع المسيح ابن الله الوحيد ٭ المولود من الأب قبل كل الدهور» نور 
من نورء إله حق من إله حقء من جوهر أبيه يولد غير مخلوق مساو 
الأب في الجوهر وبروح” القدس الرب المحيي المنبثق من الأب 
الذي مع الآاب). مسجود له وممجد. 


فهذا تصريح بالثلاثة أرباب» وأن الابن إله حق من إِله حق ومع( 
تصريحكم بثلاثة أرباب وتصريحكم بأن هذا إله حق من إله حق» 
تقولون إن ذلك إله واحدء وهذا تصريح بتعدد الآلهة مع القول بإله 
واحد ٭(۱۹. 


ولو لم تذكروا ما يقتضي أنه جوهر آخر لأمكن أن يحمل كلامكم 
على عطف الصفة» لکن يكون كلامكم أعظم کفرأ فتكونون قد 
جعلتم المسيح هونفس الإله” الواحد الأب» خالق مايرى 
وما لا یریء وهذا أعظم من( كفركم مع أن هذا حقيقة قولكم» فإنكم 
تقولون: المسيح هوالله. وتقولون: هو ابن الله (كما ذكر الله القولين 
عنكم في كلامه» وكفركم بذلك» وليس هذا قول طائفةء وهذا قول 


(۲) في ط (بروح) بدون (و). 

(۳) في ط» ك (معه) . 

. في ك (الآن)‎ )٤( 

)٥(‏ في ط (مع) بسقوط (و). 

)٦(‏ ما بين النجمتین ساقط من س. 
(۷) في طء ك (إله) بدلا من (الإله). 


٦۷۸ 


طائفة)“ كما يقوله بعض الناس» بل القولان جميعاً یقولھما') فرق 
النصارى کالنسطوریة واليعقوبية9» والملكية ونحوهم. وهذا أيضاً 
من تناقضكم › فإنه إن كان هوالله لم يكن هو ابن الله سواء عبر بالابن 
عن الصفة أوغيرها2". فإن الأب هو الذات؛ والذات”” ليست هي 
الصفة. وإن عنى بالابن الذات مع صفة الکلامء كما تفسرون الأقنوم 
بذلك» فهذه الذات متصفة مع ذلك بالحياة» والکلام سواء عنوا به العلم 
أو البيان مع العلم هو مع الحياة قائم بالأب» والصفة ليست عين ^ 
الموصوف. بل ولا يعبر عنها بأنها ابن الموصوف» ولا عبر بذلك أحد 
من الأنبياء - عليهم السلام ‏ 1 

والمقصود أنهم لم يريدوا بقولهم. وبرب واحد يسوع المسيح 
عطف الصفة, وآن!“ هذا هو الأب كما قال: إله إبراهيم» وإله 
إسحاق» وإله يعقوب» فهذا إله واحد. والعطف لتغاير الصفةء فلو كان 
المراد بالابن نفس الأب لكان هذا خلاف مذهبهم» ويكونون قد جعلوه 
إلهاّ من نفسه فقالوا: إلهان» بل ثلاثة وهو واحد. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ط. وجملة (وهذا قول طائفة) الثانية ساقطة من ك. 
(۲) في أء س (تقولها). وفي ك (يقولها) بدلاً من (يقولهما). 

.٠٣/۳ راجم‎ )9 

. ٥٥/۳ راجع‎ )٤( 

. ٥٥/۳ راجم‎ )٥( 

)٦(‏ (أوغيرها) ساقط من أء س. 

(۷) (والذات) ساقطة من ط. 

(۸) في طء ك (غير) بدلا من (عین). 

(9) في س (فأن) بدلا من (وأن). 


7⁄۹ 


فهذا لو أرادوه لكان أعظم في“ الکفر بل قالوا: وبرب؟) واحد 
يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدھورں نور 
من نور» إله حقء من إله حق» من جوهر أبيه» مولود غير مخلوق 
فصرحوا بأنه رب وأنه إله حق» من إله حق. وصرحوا() اله(“ ثان مع 
الإله الأول. 
وقالوا9) : مع ذلك إنه مولود من الأب قبل کل الدهور» وأنه مولود 
غير مخلوق فامتنع أن يريدوا بذلك الناسوت؛ فإن الناسوت مخلوق. 
وهم يقولون: إن( الكلمة هي المتولدة من الأب والكلمة صفة 
المتكلم وقائمة یف والکلام لیس برب ولا بل بل هو کلام الرب الال 
كما أن سائر كلام الله كالتوراة والإنجيل والقرآن ليس هو الرب والإله. 
ثم قلتم مساو الأب في الجوهر فاقتضى هذا أن يكون المولود الذي هو 
الكلمة ورا وأنه مساو الأب في الجومر والمساوى لیس هو 
المساوي7 . 
وهذا يقتضى إثبات جوهر ثان(١١)مساو(١١)‏ الجوهر الأول» ")وهو 
)١(‏ في ط (من) بدلاً من (في). 
(؟) في ط (برب) بسقوط (و). 
(۴) (قبل) ساقطة من ط. 
)٤(‏ في سء أء (فصرحوا) بدلا من (وصرحوا). 
)٥(‏ في س» أ (بأنه) بدلا من (بإله). 
)٦(‏ في ط (قالوا) بسقوط الواو. 
(۷) في سء أ (إن) ساقطة . 
(۸) (هو) ساقطة من ط. 
(۹) في س» أ (المساوا) بدلا من (المساوی). 
)٠١(‏ في س» أ (ثاني) بدلا من (ثان) . 
)۱١(‏ في ك (مساوى) بدلا من (مساو). 
)١١(‏ (الذي هو الذات) زيادة قبل (وهو صريح) في ك. 


A: 


صريح بإثبات إلهين» ويقولون مع ذلك: إنه إله واحد جوهر واحدء _ 
ولا يقال الجوهر مع العلم الذي یعبرون١)‏ عنه بالأقنوم مساو الجوهر 
الذي هو الذات» فإن الجوهر هو الذات وليس هنا جوهران؛ أحدهما 
مجرد عن العلم والآخر متصف بے حتى يقال: إن أحدهما مساو 
للآخرء بل الرب ‏ تعالى ‏ هو الذات المتصفة بالعلم» فإن كان الأب 
هو الذات المجردة, فالابن أكمل من الأبء وهو الذات مع العلمء 
والأب بعض الابن . 

وكذلك يلزمهم أن يكون الابن هو بعض روح القدس» فإنهم في 
أمانتهم جعلوا روح القدس هو الرب المحیي ء والرب المحيي” هو 
الذات المتصفة بالحياة» والذات المجردة بعض ذلكء فإن کان الأب هو 
الذات المجردة فالابن ۹ بعض روح القدس. 

ثم قلتم في أقنوم روح القدس الذي جعلتموه الرب المحيي أنه 
منبثق من الأب مسجود له ممجدہ ناطق في الأنبياء» فإن كان المنبثق 
رباً حیأء فهذا إثبات إله ثالٹ وقد جعلتم الذات الحية منبثقة من 
الذات المجردة» وفي كل منهما من الكفر والتناقض ما لأ يخفى . 

ثم جعلتم هذا الثالث مسجوداً له» والمسجود له هو الإله 
المعبود وهذا تصریح بالسجود لإله الث مع ما فيه من التناقض» ثم 
جعلتموه ناطقا بالأنبياء”)ء وهذا تصريح بحلول هذا الأقنوم الثالث»› 


. في ط (تعتبرون)‎ (١۱) 

(۲) (الرب المحيي) ساقطة من ط. 
(۳) في طء ك (فالأب) . 

)٤(‏ (له) ساقطة من ط. 

. في ط» ل (سجود)‎ )٥( 

(1) في سء أ (في الأشياء) . 


۱ء 


بجميع الأنبياءء فيلزمكم أن تجعلوا كل نبي مركباً من لاهوت 
وناسوت» زان ة ]له تام وإنسان تامء كما قلتم في المسيح إذ لا فرق بين 
حلول الكلمة وحلول روح القدس . كلاهما أقنوم . ۱ 

وأيضاً فيمتنع حلول إحدى الصفتين دون الأخرى. وحلول الصفة 
دون الذات» فيلزم أن يكون” الإله الحي الناطق بأقانيمه الثلاثة حال 
في كل نبي » ويكون كل نبي هو رب العالمين» ويقال مع ذلك هو ابنه 
وفي هذا من الكفر الكبير والتناقض العظيم مالا یخفی ء وهذا لازم 
للتضبارى لوا لامعا عة فإن ما ثبت للشيء' ثبت لنظيره. 
ولا يجوز التفريق بين المتماثلين)ء وليس لهم أن يقولوا: الحلول 
أو الاتحاد في المسيح ثبت بالنص» ولا نص في غيره» لوجوه: 

أحدها: أن النصوص لم تدل على شيء من ذلك» كما قد تبين. 

الثاني: أن في غير المسیح من النصوص ما شابه النصوص الواردة 
فيه كلفظ الابنء ولفظ حلول روح القدس فيه. ونحو ذلك . 

الشالث: أن الدليل لا ينعكس فلا يلزم من عدم الدليل المعين 
عدم المدلول» وليس كل ماعلمه الله وأكرم به أنبياءه أعلم به الخلق 
بنص صریحء بل من جملة الدلالات دلالة الالتزام . 

وإذا ثبت الحلول والاتحاد في أحد النبيين بمعنى مشترك بينه وبين 
النبي الآخر» وجب التسوية بين المتماثلینء كما إذا(» ثبت أن النبي 


)١(‏ في س» أ(شيء). 

(؟) (أن يكون) ساقطة من ط. 
(۴) (ثبت للشيء) ساقطة من ط. 
)٤(‏ في ط (الماٹلین) . 

)٥(‏ في ط (إذ). 


AY 


يجب تصديقه لأنه9") نبى . 


ویکفر" من كذبه لأنه نبي فيلزم من ذلك أنه“ يجب تصديق 
كل نبي وتكفير من كذبه. 

الرابع : هب أنه لا دليل على ثبوت ذلك في الغيرء فيلزم تجويز 
ذلك في الغير إذ لا دليل على انتفائەء كما يقولون: إن ذلك كان ثابتا في 
المسيح قبل إظهاره الایات على قولهم 7 وحینئذ فيلزمهم أن يجوزوا 
في كل نبي أن يكون الله قد جعله إلنهاً تاماً وإنساناً تاماً كالمسيح وإن 
لم يعلم ذلك . 

الخامس : أنه ”الو لم يقع ذلك لكنه جائز عندھمء إذ لا فرق في 
قدرة الله بين اتحاده بالمسیح واتحادہ بسائر الآدميين» فيلزمهم تجویز أن 
يجعل الله كل إنسان إلها تامأ وإنساناً تاما ويكون کل إنسان مركبا من 
لاهوت وناسوت: وقد تقرب إلى هذا اللازم الباطل من قال بأن أرواح 
بني آدم من ذات الله وأنها لاهوت قديم أزلي فيجعلون نصف كل آدمي 
لاهوتاً. ونصفه ناسوتاً٦ء‏ وهؤلاء يلزمهم من المحالات أكثر مما يلزم 
النصارى من بعض الوجوه. والمحالات التي تلزم النصارى أكثر من 
بعض الوجوه . 

الوجه الثاني("): قولهم : ولا يلزمنا إذا قلنا هذا عبادة ثلاثة آلهة بل 


)١(‏ في ط (لأن). 

(؟) في طرربه ويكفر) بزيادة (ربه) . 

)۳( (أنه) ساقطة من ط. 

)٤‏ (على قولهم) ساقطة من ك. 

)٥(‏ (أنه) ساقطة من ط. 

. (ونصفه ناسوتا) ساقطة من ط . (۷) سبق الوجه الأول في أول هذا الفصل‎ )٦( 


AY 


إله واحد. كما لا يلزمنا إذا قلنا: الإنسان وروحه ونطقه ثلاث أناسي» 
ولا إذا قلنا: النار وحرها وضؤها ثلاث نیران؛ ولا إذا قلنا: الشمس 
وضوؤها وشعاعها ثلاث شموس. 

فيقال: هذا تمثيل باطل لوجوه : 

أحدها: أن حر النار وضؤها القائم بها ليس ناراً من نار 
ولا جوھرا من جوهر. ولاهو() مساوي النار والشمس في الجوهر. 
وكذلك نطق الإنسان ليس هو إنسانا" من إنسان» ولا هو 
مساو الإنسان في الجوهر. وكذلك الشمس وضوؤها القائم بها وشعاعها 
حق» فقلتم في الأمانة: (نؤمن بإله واحد أب ضابط الكل وبرب واحد 
يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور. نور من 
نور إله حق من إله حقو من جوهر أبيه مساوى الأب في الجوهر). 
وقلتم في روح القدس: (إنه رب ممجد مسجود له فأثبتم ثلاثة 
أرباب . 

والشانی : أن الضوء فى الشمس والنار یراد(“ به نفس الضوء 
لیس قاتما بھاء ولفظ النور يعر به عن هذا وهذا وكلاهما ضفة قائمة 
بغيرها وعرضصء وقد یراد بلفظ النور نفس النار ونفس الشمس والقمں 


(۴) في سء أ (إنسان). 

(9) في س» | (أنه مسجود له ممجد). 
(٤٤‏ في ط (الثاني) بسقوط الواو. 

(©) في ك (فيراد). 


A 


فيكون النور جوھراً قائماً بنفسه, وإذا(' كان كذلك فهم جعلوا الأب ربا 
جوهراً قائماً بنفسه ٭ والابن أيضاً رباً جوهراً قائماً بنفسه"» وروح 
القدس 5 جوهراً قائماً بنفسه 0# . 

ومعلوم أن ضوء النار والشمس وحرارتها لیس كل منهما» شمسا 
وناراً قائماً بنفسهاء ولا جوهراً قائماً بنفسه» فلو أثبتوا حياة الله وعلمه 
أو (۹) كلامه صفتين قائمتین به ولم یجعلوا هذا ریا عدوهرا قائماً بنفسهء 
وهذا ربا جوهرا قائماً بنفسه لكان قولهم حقاً وتمئيلهم مطابقاً ولكنهم 
لم يقتصروا على مجرد جعلهما صفتين لله حتى جعلوا كلا منهما ربا 
وجوهراً وخالقأء بل صرحوا بأن المسيح الذي يزعمون اتحاد أحدهما به 
إلا واحداً وخالقاً. فلو كان نفس كلمة الله وعلمه لم يكن | إلا خالقا 
فإن كلام الله وعلمه ليس إلهاً خالقأء فکیف والمسيح مخلوق 
بكلمة الله » ليس هو نفس كلمة الله؟ 

الوجه الشالث: أن قولهم الشمس وشعاعها وضوؤهاء إن أرادوا 
بالضوء ما يقوم بها» وبالشعاع ما ينفصل عنها فليس هذا مثال لار وحرها 
ولهبها إذ كلاهما يقوم بهاء وعلى هذا فالشمس لم تقم بھا إلا صفة 
واحدة لا صفتين؛ فلا يكون التمثيل بها مطابقاء وإن أرادوا بالضوء 
والشعاع كلاهما ما يقوم بھاء أو كلاهماء ما ينفصل عنها فكلاهما صفة 


)١(‏ في سء أ (فإذا) بدلاً من (وإذا). 

(۲) من النجمة السابقة إلى هنا ساقط من س. 
2 ما بين النجمتين ساقط من أ. 

(4) في أ (منها) . 

(5) في س أ (و) . 

. في س؛ أ. ك وط (تكن)‎ )٦( 

(۷) في ط (إلي) . 


"٥ 


واحدة ليس هما صفتان كالحياة والعلم. فعلم أن تمثيلهم بالشمس 
خطاء وبعضهم يقول: الشمس وحرها وضوؤهاء كما يقولون مثل ذلك 
في النار. 

وهذا التمثيل أصح لو ثبت أن في جرم الشمس حرارة تقوم بها( 
فإن هذا لم يقم عليه دلیلء وكثير من العقلاء ينكره» ويزعم أن جرم 
الشمس والقمر والكواكب لا توصف بحرارة ولا برودة29), وهوقول 
أرسطو(" وأتباعه . 

وأما تمثيلهم بروح الإنسان ونطقه. فإن أرادوا بالروح حياته, 
فليس هذا هو مفهوم الروحء وإن أرادوا بالروح التي تفارق بدنه بالموت 
وتسمی النفس الناطقة فهذه جوهر قائم بنفسه ليبس عرضا من أعراضه. 
وحينئذ فیلزم أن تكون”» روح الله جوهرا قائماً بنفسه مع جوهر آخر نظیر 
بدن الإنسان ويكون الرب سبحانه وتعالی(“ مركباً من بدن وروح 
كالإنسان. وليس هذا قول أهل المللء لا المسلمين ولا اليهود ولا 
النصارى بل هو كفر عندهم ۷ء فتبين أن تمثيلهم بالثلاثة باطل . 

والوجه الرابع”»: أن التمثيل إما أن يقع بصفات الشمس والنار 
والإنسان أو النفس القائمة بهذه الجواهر أو ہما هو مباين لذلك» كالضوء 


)١(‏ (بها) ساقطة من ط. 

(؟) في س» أ (ببرودة) بزيادة (ب). 

™( أرسطو. سبقت ترجمته. 

. في س» أ (یکون)‎ )٤( 

)9( (سبحانه وتعالى) ساقطة من س. 

(5) (لا) ساقطة من سء أ ك. 

0 (بل هو كفر عندهم) ساقطة من أء وط. 
(4) في سء أء ك (الوجه) بسقوط (و). 


الك 


الذي يقع على الأرض والحيطان والھوای وغير ذلك من الأجسام إذا 
قابلت الشمسر أو النار أو الإنسان أو النفس القائمة بهذه الجواهر (')فإن 
أريد هذا" فهذا شعاع(" منعكس» وضو“ منقلب» وليس”) صفة 

وإذا أريد بما حل في المسيح ھذا٦ء‏ وهذا يسمى2© نوراً وروحا 
ويسمى نور الله كما قال تعالی _(۸) : 

© الله نوراس انگ والارض مور کرو ا مضب ليصف 


ور و ير لا ص سے 


زجاجةٍ ال جه کنبا ا ری وقد من شج رق مب رس زیون اشرق َلاعْريَةٍ 


کے سدس ے ور وو چام وتر 
يَكاد ىم ولولو تمت سه تار ورور ہی الله وميم 4 . 
وقال تعالى = 


« وكدلك اوتا إِليك روا ا ام کت ریما كنب ولا الإيمنٌ ۱ 
رلك جات اىر ناوخ باينا 014. ۱ 


فأخبرنا أ نه جعل الروح الذي اریخا ور ایق يمن شاد 


)١(‏ راو الانسان أو النفس القائمة بهذا الجوهر) ساقطة من س» أ٢‏ ك. 
)۲( في ط (بهذا) بدلا من (هذا). 

(۳) في 5 س (الشعاع) . 

. في سء أ (وهو ضوء) بزيادة (وهو)‎ )٤( 

)٥(‏ في سأ ك (ليس) بسقوط (و). 

»( في ط (فهذا) . 

(۷) في ك (ويسمى) بزيادة (و) . 

(۸) (تعالى) ساقطة من ك. 

(۹) سورة النور: من الآية ٣۳۔‏ 

. ٠۲ سورة الشورى: من الآية‎ )١١( 


۷ 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
کرے ہے صسےر۔, ۶ھ ۔ے سر ساس سه کے 
9 اوليك کَتَبَف فل و هِمٌ لين واي دهم بروج ينه 4 . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
at‏ ر ص سے TIT itl l2‏ > 
۾ الدب »٢ا‏ منواپو وعرروه وص روه وأتَبعوأ الثورَالَز ىأل مَحَه 46 ). 
رصی۔ 0 530 مہ کر 22 04 ۳ 
« ول لحكم نورا تمشونيه 4 . 
عحص کی ۳ے Aa‏ کے کہ 
« ومن رصعل اللہ لام نورا فما لم نور ۱۶4 . 
فإذا أريد ماحل في المسيح من الروح والكلمة بهذا المعنی 


فلا اختصاص للمسيح بذلك» فإن هذا يحل في جميع الأنبیاء 
والمؤمنين» وإن کانوا متفاضلين فيه بحسب درجاتھمء وليس هذا الحال 
فيهم نفس صفة الله القائمة بەء وإن كان ذلك حاصلا عنها ومسبباً عنهاء 
لکن ليس هو نفس صفة الله وإن كان من الناس من يقول: بل صفة الله 
التي اتصف بها حلت في العبد. فهذا القول خطأء فإن صفة الموصوف 
القائمة به يمتنع” قيامها بعينها بغيره. ولكن الإنسان إذا تعلم علم 


(١۱) 


(٢) 
(۳ 
(4) 
(8) 
(» 


سورة المجادلة : من الآية 17 في س٠‏ ك ط كتبت الآية هكذا: «أولئك الذین 


كتب الله في قلوبهم الإيمان. . . 4 وهو خطأ, 
سورة الأعراف: من الآية ٠١١‏ . 

سورة الحديد: من الآية ۲۸. 

سورة النور: من الآية f‏ 

في أ (هذا) بسقوط (ب). 

في ط (یمنع) بدلاً من (يمتنع) . 


۸ 


غیرہء وبلغ كلام غيره يقال: هذا علم فلانء وكلامه لأن هذا الثاني بلغه 
عنه. والمقصود هو علم الأولء وكلامه مع العلم بأن نفس ما قام بذات 
الأول ليس هو عين ما قام بذات الشانيء وإن كان قد يكون مثله» وقد 
يكون الأول هو المقصود بالثاني مثل من بلغ كلام غيره» فكلام المبلغ 
هو المقصود بالتبليغ . 

وصفات المبلغ كحركته وصوته التي“ بها يحصل التبليغ» ليس 
هو نفس المقصودہ وإذا قيل هذا كلام المبلغ عنهء فالإشارة إلى حقيقة 
الكلام المقصود بالتبلیغ ء لا إلى ما يختص به المبلغ من أفعاله وصفاته. 
ولهذا شبه الناس من قال بحلول صفة الرّب في عبده بالنصارى القائلين 
بالحلول وهو شبيه بهم من بعض الوجوه. 

لکن النصاری لا يقولون بحلول صفة مجردة» بل بحلول الأقنوم 
الذي هو ذات متصفة بالصفةء ويقولون: إن المسيح خالق ورازق» وهو 
خالق آدم ومریمء وهو ولد آدم ومريم. وهو خالق لهما بلاهوته ابن لهما 
تناسوته: 

ويقولون: هو ابن ال وهو الله بلاهوته» ويقولون أيضاً: 
باللاهوت والناسوت لأجل الاتحاد واللہ كفرهم بقولهم : (إن الله هو 
المسیح ابن مريم). ونحو ذلك . 

وإن أرادوا بتمثيلهم بصفات الشمس والنار والنفس التمثيل بنفس 
مايقوم بالشمس والنار والنفس من الضوء والحياة والنطق» وجعلوا 
مايثبتونه") من الأب والابن وروح القدس صفات الله» كما أن هذه 


. (التي) ساقطة من ط‎ )١( 
. في سء ك (ما يثبتون)‎ )۲( 


۹ 


صفات لهذه“ المخلوقات . 

قيل لهم أولاً: لم يعبر أحد من الأنبياء ‏ عليهم السلام - عن 
صفات الله باسم الأب“ والابن وروح القدس» فليس لكم إذا وجدتم 
في كلام المسيح ‏ عليه السلام ‏ ء أو غيره من الأنبياء ذكر الإيمان 
بالأب والابن وروح القدس أن تقولوا؟ مرادهم بذلك صفة الله التي هي 
الكلمة والعلمء ولا حياة اللهء إذ کانوا لم يريدوا هذا المعنی بهذا 
اللفظء وإنما أرادوا باسم الابن وروح القدس ماهو بائن عن الله 
عز وجل . 

والبائن عن الله ليس صفة للء فضلاً عن أن يكون هو الخالقء 
فضلاً عن أن يكون البشر المتحد به خالقاًء فقد ضللتم ضلالاً بعد 
ضلال» ضلالاً حيث جعلتم مراد المسيح وغيره بالابن وروح القدس 
صفة الرب» ثم ضلالاً ثانياً حيث جعلتم الصفة خالقاً وربا ثم ضلالاً 
ثالثاً حيث جعلتم الصفة تتحد ببشر هو عيسى» ويسمى المسيح ويكون 
هو الخالق رب العالمين فضللتم في الحلول ضلالاً مثلثاً بعد ضلالكم 
في التثليث أيضاً ضلالات أخر» حيث أثبتم ثلاث صفات دون غيرهاء 
وجعلتموها جواهراً أرباباً ثم قلتم إِلّه واحد فضللتم ضلالا مثلثا في 
التثليث. وضلالاً مثلثاً في الاتحاد. 

وقبل لكم ثانياً: إذا جعلتم ذلك صفات ل۹۵ كما أن الضوء 
والنطق والحرارة صفات لما تقوم بها امتنع أن تحل بغيرهاء وامتنع مع 


. في أ (بهذه)‎ )١( 

(۲) (الأب و) ساقط من س» ك. 

(۳) في سء أء ك (يقولوا) بدلا من (تقولوا). 
)٤(‏ في ط (الله) بدلا من (لله). 


۰ 


الحلول أن تكون فاعلة فعل النار والشمس والنفس ء وأنتم جعلتم الكلمة 
والحياة حالة بغير ال وجعلتم مايحل به إِلَهاً خالقاً. بل هو الإله 
الخالق» ومعلوم أن أحداً من العقلاء لا يجعل ما يحصل فيه ضوء النار 
ناراء ولا ما يحصل فيه شعاع الشمس شمساء ولا ما يحصل فيه نطق 
زيد وعلمه عر نسي ريده كان جعلكم المسيح هو الخالق للعالم 
مخالفاً لتمثيلكم . 

وتبين بذلك أن ما ذكرتموه لا يطابقه شىء من الأمثلة» إذ كان 
كاملا باطلا متناقضاً يمتنع تحققه» فلا تمٹیل١)‏ به يء من الموجودات 
الثابتة المعلومة, إلا كان تمثیلا غير مطابق . 

زلا رة الخاول الاد تان ارول الاه فن لظف 
وتارة بحلول النار في الحدیدء وتارة بالنفس والبدنء وتارة 7 بأنهما 
جوهر واحد اختلطا كاختلاط الماء واللبنء وكل هذه الأمشال التي 
ضربوها لله أمثال باطلةء فإن الماء فی الظرف وغيره من الأوعية محتاج 
إلى وعائه لو انخرق وعاؤه لتبدد» و به" ولا یتصف اأظرف 
بشيء من صفات الماء» والرب ‏ تعالى ‏ يمتنع أن يحتاج إلى شيء 
من مخلوقاته لا إلى العرش» ولا إلى غير 7 ويحيط به شيء من 
الموجودات إذ هو الظاهر» فليس فوقه شيء . 

كما ثبت في الصحیحء عن النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - 
أنه قال: «أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» 


. في أ (يمثل)‎ )١( 

(۲) (به) ساقطة من ط» س. 

(۳) (إلى) ساقطة من طء أ ك. 
)٤(‏ في طء سء ك (الصحيحين). 


0 الظاهر فليس فوقك شےء وأنت الباطن فليس دونك شيء؛('۲ 
فھر(٢)‏ غني عن کل ما سوا وکل ما سواه فة فقير إلييه. ولهذا9) لم یکن 

مسا وصف الله ) به نفسه مماثلا لصفات المخلوقين» كما لم تكن ذاته 

كذوات المخلوقين فھو(“ مستو على عرشه. كما أخبرنا عن نفسه مع 

غناه عن العرش . 

ما تحته لسقط لحاجته إليهء والله غنى عن كل ما سوا وهو الحامل 

بقدرته(۸) للعرش ولحملة العرش. 

الماء في الظرف» ولو قدر أنهم قالوا بالحلول المجرد مع أن الرب 

لا يحتاج إلى الناسوت ل يحويه ولا يمسه. بل كما خاطب موسى من 

الشجرق فهذا يوجب أن الناسوت لا يتصف بشي ء من الإلهية كالشجرة» 


)١(‏ انظر: 
٭ صحیح مسلم ‏ كتاب الذكر 44 باب ۱۷ ہہ حدیث رقم 51 عن سهيل قال: 
كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام. . . الحديث بلفظه . 
٭ مسد الإمام أحمد ۲ 2 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ے . الحديث 
(۲) في أ (وهو) . 
(۳) في أ (هذا) . 
)٤(‏ في ط» س» ك سقط لفظ الجلالة (الله). 
(5) في ط (فهل) . 
(5) في ك (عنه) . 
(۷) في أ (فالمخلوق) . 
(۸) (بقدرته) ساقطة من ط.ء س» ك. 
(۹) في أ (ولا) بزيادة واو. 


۲ 


ثم إنه معلوم بالضرورة أن الصوت الذي كان يسمع هو صوت الناسوت» 
فالتمثيل بالشجرة أيضاً باطلء كما بسط في موضعه. 

وأما الحديد والخشب وغيرهما إذا ألقى في النار فإنه يستحيل تاراً 
لاتصاله بالنارء لا أن النار الذي استحال إليها كانت موجودة فحلت به 
فھذا١)‏ استحالة بلا حلول. والنار الذي صارت في الحديد حادثة عن 
تلك النار' ليست إياهاء ثم تلك الحديدة إذا طرقت وقع التطريق على 
النار» وكذلك إذا ألقيت في الماء فلو كان هذا تمثيلاً مطابقاً لكان“ 
الضرب والصلب) والإهانة وقع على اللاهوت» وكان”2» اللاهوت هو 
الذي يغتسل بالماء» وهو الذي يأكل ويشرب» وهذا من أعظم الكفر. 


ويحكى عن بعض٦)‏ طائفة منهم ‏ كاليعقوبية ‏ أنه يقول: 
بهذا الكفرء وإن كان كثير منهم كالملكية والنسطورية ينكرهء فهو لازم 
لهم» وكذلك إذا شبهوه بالنفس والبدنء فإن النفس تتألم تألم البدنء 
وتستحيل صفاتها بكونها“ في البدنء وتكتسب عن البدن أخلاقاًء 
وصفات» فلو كان هذا تمثيلاً مطابقاً لزم تألم اللاهوت بآلام البدنء وأن 
يكون متألما بجوع البدن وعطشه وضربه وصلبهء وأن يكون مستحيلاً لما 


. في ط (ھنا)ء وفي س» ك (فهنا)‎ )١( 
. في أ (الحرارة)‎ )۲( 

(۳) في أ رکان) . 

)٤(‏ (الصلب) ساقطة من س» ك. 
)٥(‏ في أ (فكان) . 

)٦(‏ (بعض) ساقطة من أ. 

(۷) في أ (أنهم) . 

(۸) في أ (لكونها). 


4۹۳ 


اكتسبه من صفات الناسوت الذي هو عندهم بمنزلة البدن للنفس. 
وأما قولهم إذ لم نهمل ما تسلمناہء ولم نرفض ما تقلدناه فقولهم في ذلك 
بمنزلة قول اليهود للمسيح : إنا لا نهمل ما تسلمناه» ولا نرفض ما تقلدناه 
من موسى ‏ عليه السلام ۔۔ : 


وجواب الطائفتين من وجهين : 

أحدهما: أنكم بدلتم وحرفتم الكتاب الذي أنزل إليكم. والشرع 
الذي شرع لكم. وتبديل2 المعاني والأحكام لا ریب فيه عند جميع 
عقلاء الأنام , وما كان عليه اليهود بعد التبديل لم يكن هو الشرع الذي 
شرعه موسى عليه السلام ‏ . وما كان عليه النصارى بعد التبديل 
لم يكن هو الشرع الذي شرعه المسيح عليه السلام ‏ . 

والثاني: أنكم كذبتم بالكتاب الآخر. والرسول الآخر الذي أرسل 
إليكم" ومن كذب ما أنزل إليه من ربه» والرسول الذي أرسل إليه كان 
كافراً مستحقاً لعذاب الدنيا والآخرة. وإن كان قبل ذلك متبعاً لشرع 
رسول. وكتاب غير مبدل» فكيف إذا كان قد بدل ما بدل(“ من 
أحكامه ومعانيه؟ 


. (هو) ساقطة من ط‎ (١) 

)٢(‏ في ط (وتدليل). 

(۴) (إليكم) ساقطة من ط . 

)٤(‏ (رسول) ساقطة من أ. في ط (رسول الله) بزيادة لفظ الجلالة (الله). 
)5( (ما بدل) ساقطة من ط . 


۹٤ 


وأما قولهم : ولنا هذه الشهادات والدلائل من الكتاب“ الذي في 


فيقال: لا يصح استشهادهم بهذا الکتاب؛ واستدلالهم به بوجه(؟) 
من الوجوه. فإن۴) الذي قد(؟) جاء به قد تواتر عنه أنه أخبر أنه 
مرسل إليهم» وأنهم كفار" إذا لم يؤمنوا به» مستحقون للجهاد. ومن 
لم يستحل جهادهم فهو کافر والقرآن مملوء بکفرھمء فإن كان هذا 
رسولاً من الله وقد أخبر بكفرهم ثبت أنهم كفار. 


فإن الرسول لا يقول على الله إل حقاً لا يكذب على الله فی 
شيء. ومن كذب على الله ولو فى كلمة واحدة» فهو من الكذابين 
المفترين على الله الکذب؛ مستحق لعقوبة الكذابين» كما قال 


(1) یقصدون القرآن الكريم . 
(۲) (بوجه) ساقطة من ط. 
™( في ط» س ك (فإنه) . 
(١‏ (قد) ساقطة من أ. 

)٥(‏ في ط (وقد) بزيادة واو. 
() (أنه) ساقطة من ط. 

(۷( في س » ك (كفارا) . 
(۸) (كما) ساقطة من س» ك. 


٥ 


إسسقاط 
احتجاجهم بشيء 
من القر أن مر ة 
آخغر ی على 
باطلهم وأن ۔ 


ال رآن يؤخذ كله 


- تعالى ‏ : 
ٍ# وو تقول ابع بعضر|لاقاو ہل 1ا اشن من الین )2 له قتا اة اون ) 
امت لدع کے حجري 07# , ۱ 
د بس َه ديكا رمل ليك ومح ليلل 
فذق کلت . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
تَإِنَادََآءَاِيَة د ڪات ءابو واه الم يما يار قالوا 
کات مفْت ريل کشر يعاود 9 ار الکن ين وف با ےق 
نے ا 4 . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


# وَإِدَاتَمَلْعَلَتَهمَءَايَاننَابيَتَتٍ قَالَأ کت انا أَنَتِ 
2 7۶ 


ہم ےر سک ری مب ہرم ںہ ۶ يو 7 ہچ 7 ts‏ 2 ۴ 
پان ارهد وله قل ماد يثاك أن تلقاى یی إ أتيع إلا 
ماوس یلان ا ررر لان لوش 6 2 ہما 
ر 7 2 6 مل سه > ے‫ ار ج کیہ 
لونم کڪ ول درس کم وقد بٿ فڪم ران نيوا 


فمتی كانت كلمة من كلمات هذا الكتاب كذباً على الله لم يكن 
كتاب الله» ولم يكن جاء به رسول الله فإن الكاذب قد يصدق في أكثر 


. ٤١ ٤٤ سورة الحاقة: الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الشورى: من الآية 784 . 

(۳) سورة النحل: الآيتان ۱١۱۰ء ٠١١‏ . 

. ٠١ ء۱١ سورة يونس : الآيتان‎ )٤( 
. في أ (بقربان) بدلاً من (بقرآن)‎ 


۲ 


ما یقوله» لکن إذا كذب فى بعض ما يقوله كان كاذباً. والله ‏ تعالى ‏ 
لا يرسل من يكذب علیه» فإن المخلوق لا يرضى أن يرسل“ من يعلم 
أنه9؟) يكذب عليه. ولو فعل ذلك دل على جهله أو عىجىزە ° › فكيف 
يرسل رب العالمين من يعلم أنه يكذب عليه . 

وحینئذ فمتى كذبوا بكلمة واحدة مما في الكتاب لم يصح 
استشهادهم واستدلالهم بشىء مما فى الکتاب؛ وإن9؟» صدقوا بالكتاب 
كله لزمهم الإيمان ہما جاء به واتباع شريعته» والاعتراف بكفر الذين 
کذبوه» وکفر الذين يقولون : إن الله هو المسيح ابن مريم» وإن اللہ ثالث 
ثلالة . 

وهذا بخلاف من آمن بالرسول» ولم يثبت عنده بعض مانقل 
عنه» أو لم يعرف معناه فإن هذا لا يقدح في أصل إيمانه بالرسول9©. 

وأما النصارى فيعلمون أن محمداً جاء بالقرآن فطعنهم في بعضه 
طعن في الرسول نفسه وكفر به» وليس هذا بمنزلة ما مثلوا به من الوثيقة 
التى كتب وفاؤها فى ظهرهاء فإن الذي له الدين أقر بالاستيفاء 
المسقط له» فلم يبق هناك حق له يدعيه» بخلافه ما يخبر به الذي 


۱ . في س (يعلم)‎ )١( 
(يعلم أنه) ساقطة من ك» س» أ.‎ )۲( 
. في أ (وعجزه)‎ )۳( 

. في | (فإن)‎ )٤( 

(۵) في س» (لولم) . 

)٦(‏ (الرسول) ساقطة من أ. 

(۷) في أ (التين) . 


۷ 


يقول: إنه رسول الله » فإنه يقول: إن الله أنزل علي هذا الكتاب كله. 
وأرسلني بكذا وکذا إلى كذا وكذاء فإن كذب في شيء مما أخبر به عن الله 
لم يكن الله أرسله. فإن الذي أرسله هو الذي جعله يبلغ عنه ما يقوله بلا 
زيادة ولا نقص» وإرسال الله للرسول يتضمن شيئين : 

إنشاء الله للرسالة”", والله حكيم. وهو أعلم حيث يجعل 
رسالاته” لا يجعلها إلا فيمن هو من أكمل الخلق وأصدقهم . 

ويتضمن إخبار الله عنه بأنه صادق عليهء فيما يبلغه عنه مما يقول 
إن الله أرسله به فكما صدقه بالآيات المعجزات في قوله: إنه أرسلني ء 
فقد صدقه بما يقول إنه أرسلني به» إذ التصديق بكونه أرسله من غير 
معرفة بصدقه فيما يخبر به لا فائدة فیەء ولا يحصل به مقصود الإرسال. 

والله ‏ تعالی  )‏ عليم بما يشهد به لمن أرسله بخلاف المخلوق 
الذي يبعث من يظنه يصدق فيما يبلغه عنه» فيظهر أنه كذب عليه؛ والله 
يعلم عواقب الأمور» والرسالة صادرة من علمه وحكمته» وهو عليم 
حکیم» ومن يكذب على الله ولو في كلمة لم يبلغ عنه ما يقوله على 
هذا الوجه("2 فلا يكون رسوله . 

ولهذا اتفق أهل الملل على أن الرسل معصومون فيما يبلغونه 
عن الله » لا يكذبون عليه عمداً ولا خطاء فإن هذا مقصود الرسالة فكان 
تمثيل هذا بالوثيقة تمثيلاً باطلا فإن المدعى للإسقاط لم يدع كلاماً 


. في أ (إنشاء الرسالة)‎ )١( 

. في ط (رسالته)‎ )٢( 

(۴) (من) ساقطة من س» (* 

)٤(‏ (تعالى) ساقطة من طء س» ك. 
)2( (حكيم) ساقطة من ط. 

(5) (الوجه) ساقطة من 1 


۹۸ 


متناقضاًء بل قال: أقررت بهذا الدینء ثم وفيتك إياه وأنت تقر 
بوفائه» وإقرارك مكتوب في ظهرهاء فليس لك أن تحتج بإقراري 
بالدین٢)‏ دون إقرارك بالوفاءء بل إما أن تعتبر ما في الوثيقة من إقراري 
وإقرارك وإما أن تبطل الأمرين المتعارضين9) 

وهذا كلام عدل كالشريكين المتفاوضين مثل شريكي العنان» إذا 
قال لصاحبه : إن حص| ٢‏ ربح فهو لي ولك» وإن لم يحصل ربح فلا 
لي ولا لك. 

وكذلك البائع والمؤاجر الذي يقول: إن كان بيننا معاوضة فعليك 
تسليم ما بذلته» وعلي تسليم ما بذلته» لايستحق هذا إل بهذاء فهذا 
كله كلام عادل وإنصاف؛ بخلاف الشخص الذي يقال فيه: إنه 
رسول الله » والكتاب الذي يقال: إنه كلام ال وأن الله آنزلهء فإن هذا 
إن كان د صادقاً فجميع ما بلغه من الله حی؛ وإن کان کاذباً 
لم يكن الله أرسله. فجميع ما بلغه عن الله كذب على الله فلا يجوز 
بمجرد خبره أن ينسب إلى الله شيء ولا یحتج ہما يخبر©» به عن الله 
على شيء . 

ألا ترى أن من ادعى الرسالة وعلم أنه كاذب كالأسود العنسي ° 
)١(‏ (بهذا) ساقطة من ط. 
(۲) في ط (بإقرار الدين) . 
(۳) في ط (المتفاوضین) . 

وفي أ (والمتعارضين) بزيادة واو. 
)٤(‏ في أ (تحصل) . 
)٥(‏ في ط (یخبرہ) . 
»( سی هو عيهلة بن كعب بن عوف العنسي المذحجي ذو الخمار. متنبىء 


من أهل الیمن أسلم لما أسلمت اليمن» وارتد في أيام النبي ے صلی الله 
ود چا فكان أول مرتد في الإسلام» وادعى النبوة» وتغلب على نجران 


۹ 


ومسيلمة الكذاب2 وطليحة الأسدي9', والحارث الدمشقي7". وبابا 
الرومي©), وغير هؤلاء لا يجوز لأحد أن يحتج بشيء مما ذكروا أن الله 
أرسلهم به. وإن كان ذلك القول قد علم ٭ أنه حق من جهة أخرى. 
فإنه قد علم بكذبهم أن الله لم يرسلهم. فأي شيء قالوا إن الله أنزله(“ 
عليهم كانوا(© كاذبين فيه. ومتى علم أنه كاذب في نفس الخبر 
المعين لم يجز أن يحتج بجنس الذي علم أنه كذب فيه. 
وكذلك ۳ لو قال رجل عندي أن موسى أو داود أو المسيح (كذبوا 
ہمجً ھت دہ ا ل0 
ء. لکن كذبوا في قولهم إن الله أرسلهم. فإذا أراد مع هذا أن يحتج 
0 ينقل من التسوراة والزبور والإنجيل عن الله كان متناقضاً. وكان 
احتجاجه باطلا غير مقبول» بل لو قال: أنا أشك في بعض ما أخبروا به 
عن الله هل كذبوا فيه أم لا؟ كان كذلك شكاً في أن الله أرسلهم. فإن 
من أرسله الله" لا یکذب في شيء لا خطا ولا عمداً. ومع شكه في 


وصنعاء واتسع سلطانه إلى ما بين حضرموت واللائف والبحرين والإحساء وعدن 
وكان مقتله قبل وفاة النبي ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ بشھر واحد. 
انظر: والبداية والنهاية ٦/۳۰۷؛‏ والأعلام للزركلي ۲۹۹/۰ . 

)١(‏ سبقت ترجمته. 

(۲) سبقت ترجمته. 

(۳) سبقت ترجمته. 

)٤‏ بابا الرومي : لو تقو اله ان ترج 

. في ط (أنزل)‎ )٥( 

)٦(‏ (كانوا) ساقطة من ط. 

(۷) في س (من) . 

(۸) في ط (كذلك) بسقوط الواو. 

(9) ما بين القوسين ساقط من طظ س. 

. سقط من ط لفظ الجلالة (الله)‎ )١١( 


هم 


ذلك لا يجوز أن یحتج بشيء مما ينقلونه عن الله لتجويز أن يكونوا 
کاذہین في نفس ذلك الذي نقلوه عن اللہء وليس هذا مثل رسول الواحد 
من الآدمیینء فإنه قد يكون أرسله, ثم أن الرسول صدق في بعض 
ما بلغه عن”) مرسله» وكذب في البعض . 

ويجوز على الآدمي أن يرسل من يكذب عليه لعدم علمه بكذبه. 
أو عدم" حكمته في إرساله. 

وأما الرب ‏ تعالی - : فلا يجوز أن برسل نبي یکذب عليه 
لاعمدأ ولا خطاء وكذلك الشاهد والمخبر الذي قد علم أنه تارة 
يصدق وتارة يكذب) يمكن أن يستدل ببعض أخباره الذي يظهر فيها 
صدقه لدلالات تقترن بذلك» بخلاف الرسول فإنه إذا كذب كذبة واحدة 
امتنع أن يكون الله أرسله. فصار جميع ما يبلغه عن الله“ هو كاذب 
في أن الله أرسله به» فكذبه في كلمة واحدة يوجب أنه كاذب في 
جميع ما بلغه عن الله وأن جميع ما حكاه ورواه عن الله قد كذب فيه 
وإن قدر أن ذلك الكلام في نفسه حق» لکن تبليغه عن الله ونقله وروايته 
وحكايته عن الله كذب على الله oe‏ , 


(۲) في أ (لعدم). 

۳( في ط (من) . 
وفي س» أ (نبي) بدلا من (نبیا). 

)٤(‏ في س تقديم وتأخير (تارة يكذب وتارة يصدق). 

(ه) في ط (قدر) بدلا من (اش). 

(5) (أن) ساقطة من س. 

(۷) ما بين النجمة والنجمة الأخرى التي في الصفحة السابقة سقطت ورقتها من 
المخطوطة (ك) بالرغم من سلامة الترقيم إلا أن هناك إشارة إلى وريقة لعل فيها هذا 
الكلام الناقص ولم نجدها. 


0*4 


التبليغ بقوله ‏ تعالى ‏ : 

3 وما سلتا من ةبلك من سو ولاتی ال داتمی ألقى ينن 
2ے ہے ص7 ہے ص ہر > 007 ص و ہےر كذ زوه 

ميو ف نسح اه مايل ی لقن ترڪ م ایی وا عي © 


وح کرت کے وو رص مه 
7 5 
ہے 


سروک رم کے > 1 مياد يج سل ہو ورور 
طن فت نة لذي تف فلوم مرض والقَاسِية لوبهم ورک 


ليجعل مایلقی | 
307 1 و ۔ سج دس يه ۔ عدم ر و حم کک 
الظدلمين لى شقاق بيد ويلم الذي آوتوا الام أنه الحق بن ربل 


۶۲ 
هم 


کی ا 22 ےش ع وه کم يي ا ے ‏ لد اجر 
دجوو رد فتخت لم قلوبهم ون الله لها د الذينءامنواإل ص رط تقر 69 
0 72 3006 0 


اؤيائيهم عذات 


- 
ر رر 3 صر ھر سح عر سه 
ا 


ایر الیکا روون عق يممالا بذ 
یومِعقیو 304 , 
وإن قالوا: خبره يناقض بعضه بعضاء كان الجواب من وجھین : 
أحدهما: أن هذا أيضاً إن كان حقاء فإلہ(٢)‏ يقدح في رسالته. 
فإن الرسول لا يناقض بعض خبره بعضاًء ومن كان كذلك لم يصح لكم 
أن تحتجوا بشيء مما جاء بەء وإن كان باطلاً لم يرد عليه. 
فعلم أن استدلالهم بما في هذا الكتاب على صحة دينهم الذي 
خالفوا به هذا الكتاب في غاية الفساد. وهو جمع بين النقیضین٥).‏ 
واستدلال بما في الكتاب على ما يوجب بطلان الاستدلال بشيء مما في 
الکتاب . 


وإذا كانت النتيجة تستلزم فساد بعض مقدمات الدليل. بطل 


سس 1 سس 
)0( سورة الحج : الآيات ٢٥٥‏ ب ١ه.‏ 

1 في أ في آخر الآية (عظيم) بدلاً من (عقيم) وهو خطا. 
(؟) (فإنه) ساقطة من س. ك. 


(۳) في ط (النقضين) بدلاً من (النقيضين). 


o۰۲ 


الاستدلال بذلك الدلیلء الذي لا يصح إلا بصحة مقدماته» فإذا كانت 
مقدمته لا تصح إلا مع فساد نتيجته» ونتيجته مستلزمة لفساد مقدمته کان 
الجمع بين صحة المقدمة والنتيجة جمعاً بين النقيضين” . 

وكذلك من استدل بشيء من الكتاب على ما يناقض ما في 
الكتاب» كاستدلال النصارى بآيات فيه على صحة دينهم. كان 
تناقضاً)ء فإنه إن صح ذلك الدليل» بأن مدح”2 دينهم مع ذمه كان 
متناقضاً. والکتاب) المتناقض لا يكون كتاب الله . 


وإن فسد أحدهماء إما فساد دينهم. وإما فساد مدحه. فالكتاب 
الذي فيه فساد لا يكون كتاب اللہ فيلزم أن لا يكون كتاب الله على 
التقدیرینء فلا يصح الاستدلال به من جهة كونه خبر اللہ وأما 
الاستدلال به من جهة كون المتكلم به رجلا عالماً حكيماً. وهذا لا يفيد 


العلمء إذ لیس ر ا الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ . 


والنصارى يجوزون أن يكون معصوماً غير الأنبياء» فبتقدير أن 
يكون كذلك فهو حجة علیھمء وإن قالوا: هو رجل عالم لیس برسول 
من الله » قيل لهم : فهذا قوله ليس بحجة لجواز أن يخطىء, ولكن 
يعتضد بقولهء وأما إذا ادعى أن الله أرسله وهو لم يرسله بهذا الكتاب 
کله» فهذا كذاب لا يحتج بشيء من کلامه» ولا يكون مثل هذا عدلا 


)١(‏ في أ (المتناقضين) بدلا من (النقیضین). 
0( في أ (متناقضاً) . 

(۳) في أ (يمدح) بزيادة (ي). 

. في س (فالكتاب)‎ )٤( 


o۰ 


فضلاً عن أن يكون حكيماً. بل هو من الذين افتروا على الله كذباً: 

« ومن طلم مسن اد عل لوک ہا وق أوسى لح وَل بح إِليوسَقَ 004 . 

والجواب الثاني : أنا قد بينا أن ما ذكروه لا يناقض شيئاً مما أخبر 

به» وأنه لیس في هذا الكتاب تناقض يحتجون به بوجه من الوجوه. ' 

وأما قولهم : وأعظم حجتنا ما وجدناه فيه من الشهادة لنا بأن الله 
جعلنا فوق الذين کفروا إلى يوم القیامة . 

فيقال: بل ما ذكروه حجة عليهم لا لهمء فإن الله أخبر المسيح أنه 
جاعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة» وخبر اللہ حق. 
ووعد الله صدق, والله29 لا يخلف المیعادء فلما اتبع المسيح من آمن 
به جعلهم الله فوق الذين كفروا به من اليهود وغيرهم . 

ثم لما بعث الله محمداً ‏ صلّی الله عليه وسلّم ‏ بالدين الذي 
بعث به المسيح» وسائر الأنبياء قبلەء وكان محمد - صلی الله عليه 
و 85 > مصدقاً لما جاء به المسيح» وكان ج مبشراً برسول 
يأتي من بعده اسمه «أحمد» صارت آنه تحن صلی الله عليه سان 
أتبع للمسيح عليه السلام ‏ من النصارى الذين”” غيروا شريعته» 
وكذبوه فيما بشر بەء فجعل الله أمة محمد صلّی الله عليه وسلَّم© ‏ 
فوق النصارى إلى يوم القيامة. 
( سقط من سء ك لفظ الجلالة (الله) . 
(۳) (صلى الله عليه وسلم) ساقطة من أ. 
)٤(‏ (وكان المسيح) ساقطة من ط. 


(ه) في أ(الذي) بدلا من (الذين). 
)3( (صلَّى الله عليه سلّم) ساقطة من أ. 
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كما جعلهم ‏ أيضاً ‏ فوق اليهود إلى يوم القیامةء والنصارى بعد 
النسخ والتبديل ليسوا متبعين المسیحء لكنهم أتبع له من اليهود الذين 
بالغوا في تكذيبه وسبه» اتهم كذبوه ولا وكذبوا تعدا ل الله 

عليه وسلّه”) ناتاه فصاروا أبعد عن متابعة9) المسيسح من 
النصارى 7 فكانوا مجعولين فوق اليهود . 


والمؤمنون) أمة محمد صلی الله عليه وسلّم ‏ ء هم المتبعون 
للمسيح ۔_ عليه السلام ےس ومن سواهم كافر به » فأمة محمد 
- صلی الله عليه وسلّم ‏ ء فوق اليهود والنصارى إلى يوم القيامة. 


ولهذا لما جاء المسلمون يقاتلون”(2 النصارى غلبوهم» وأخذوا 
منهم خيار الأرض: الأرض ۷ المقدسة وما حولها من مصر والجزيرة» 
وأرض المغرب” ولم يزل المسلمون منتصرين على النصاریء 
ولا يزالون إلى يوم القيامة لم تنتصر النصارى قط على جميع المسلمين» 


(١)‏ (صلی الله عليه سلّم) ساقطة من س؛ أ. ك. 

(۲) (متابعة) ساقطة من ط. 

(۳) في ط (اليهود) بدلا من (النصارى). 

)٤(‏ في ط (والمؤملون) بدلا من (المؤمنون). 

(ئ) (به) ساقطة من أ. 

. في س (يقاتلوا) بدلا من (يقاتلون)‎ )٦( 

(۷) (الأرض) ساقطة من أ. 

(۸) في طء س٤‏ ك (العرب) بدلا من (المغرب). 
أرض المغرب : هي بلاد واسعة كثيرة ووعثاء شاسعةء حدها من مديئة مليانة وهي 
آخر حدود أفريقية إلى آخر جبال السوس التي وراءها البحر المحيط وتدخل فيه 
جزيرة الأندلس . 
انظر: معجم البلدان .۱٦٦/٥‏ 


وإنما تنتصر على طائفة من المسلمين بسبب ذنسوبھمء ثم يؤيد الله 
المؤمنين عليهم . 

ولو كان النصارى هم المتبعين للمسيح عليه السلام - 
والمسلمون كفارا به لوجب أن ينتصروا على جميع المسلمين» لأن 
جميع المسلمين ينكرون إلهية المسيح ويكفرون النصاریء فعلم أن 
المتبعين للمسيح هم المسلمون دون النصارى. 


ويليه المجلد الرابع وأوله : 
فصل [تفسيرهم لت لتجسيم كلمة الله] 


فھرس موضوعات 


امت 


الموضوع الصفحة 
قياس النصارى كتبهم على القرآن قياس باطل 
ثبوت الاختلاف والتغيير في نسخ أهل الکتاب ۹ 
رد دعوى النصاری في أن القرآن أقرهم على ما هم عليه or‏ 
إلزام اليهود والنصارى بدين الاسلام ٣۳‏ 
وجوب محاجّة الظالمين من مشركين وأهل کتاب ۸ 
الإسلام هو دين الأنبياء جمیعاً ۷٤‏ 
أمر المؤمنين بقول الحق لتقوم به الحجة على المخالف ۸۲ 
نقض دعواهم أن الظلم انّصف به اليهود دون النصارى ۸٤‏ 
المسلمون يوافقون النصارى فيما كمروا به اليهود 56 
غلو النصارى في عيسى عبد الله ورسوله ۹۷ 
تطرف اليهود والنصارى وتوسط المسلمين 1 
رد دعوى النصاری أن القرآن نفیٰ عنهم الشرك "۰8٣۷‏ 
رد دعوى النصارى أن القران سوّی بين جميع الأديان ۱ 
رد دعواهم أنه لا يليق بهم أن يتركوا كلمة الله عندهم 
التي عظمها القران هن 
تكريم الإسلام للمسيح عبد الله ورسوله ۱۲۹ 
/ نسخ شرع التوراة وأن ما جاء به المسيح حق ۱۳۷ 
شهادة كتب اليهود لعيسى بالنبوة شهادة.لمحمد 14۹ 


الموضوع ٠‏ ۱ الصفحة 


نر رفض دعوى النصاری أن محمد لم يرسل إليهم مع تشككه فيما جاء به : ١‏ 
الرسول بشر لا يعلم الغیب ولا يقول أنه ملك ۷| 
رد دعوى النصارى أنهم هم الذين أنعم الله عليهم ٦٤‏ 
بيان أن تفسيرهم التثليث تفسير باطل ۱۸۲ 
دلائل وجود اللہ وحياته ۰۷ 
طرق معرفة صفات الرب ۲۳ 
بيان أسماء الله تعالى ۲۲۲۹ 
رد دعواهم أن الله قد سمى نفسه أب وابناً وروح قدس ۲۳٦‏ 
بيان المعنی الصحیح لروح الله ۸ 
بيان المعنى الصحيح لكلمة الله YoY‏ 
إبطال استدلالهم بالتعمید على الأقانيم ك۷ 
إبطال احتجاجهم بما ورد ذ في القرآن على الأقانيم ٣‏ 
بيان معنی تأبيد المسيح بروح القدس ۲۷/۱ 
مناقشتهم في دعواهم أن الأقانيم صفات جوهرية تجري 

مجرى الأسماء ۸۰ 
إبطال تمثيلهم الصفات بشعاع الشمس کی 
بيان تناقض قول النصارى في عقيدة إيمانهم ۲۱۹ 
نقض قولهم أن اللطائف لا تظهر إلا في الكثائف» ولهذا تجسمت 

كلمة الله الخالقة بعيسي ۳۰۸ 
تفنید مراد النصارى بظهور الله في عيسى ری 
مناقشتهم فيما نقلوه عن الأنبياء حول مجيء : السى عليه السّلام ‏ وبيان 

وجه الدلالة فيها Yer‏ 
في کلام أشعيا بشارة بالنبي محمد بل ۰3٢‏ 


سس رأي النصارى في عدم إيمان اليهود بالمسيح بالرغم مما ذكر عندهم _ 
من النبوات عن ظهوره» وبيان أن النصاري شابهوهم في 
موقفهم من محمد 26 ٠‏ 


ل ا سس 
الموضوع الصفحة 
سے سے سکم أ٠‏ جےتتٹ‪تکت_ ۔۔ سس سي 
رد استدلالهم بما ورد في التوراة عن خلق آدم على رأيهم في المسيح 46 


رد استدلالهم بما ورد في الأمر بإهلاك قوم لوط على ربوبية الابن 46 
رد استدلالهم بما ورد عن داود على ربوبية المسيح ٤۲‏ 
رد استدلالهم بما ورد في التوراة من كلام الله لموسى» وما يفيده 

ذلك من تعدد ألوهيته سبحانه {oV‏ 
رد استدلالهم بشهادة أشعيا بتحقيق الثالوث 1 
رد تأكيدهم إقرار اليهود بالثالوث» وكفرهم بمعناه» وشرح كفر 

الیھود والنصاری ۸ 
رجوعهم مرة أخرى إلى التمسك بالتثليث لما سبق أن نقلوه وأشاروا 

إليه من کلام الأنبياء 3 
رد زعمهم أنه لا يلزمهم عبادة ثلاثة آلهة» وأنه لا لوم عليهم في : 

التثليث لما سبق لهم من شهادات الأنبياء ۷ 
إسقاط احتجاجهم بشيء من القرآن مرة أخرى على باطلهم وأن 

القران يؤخذ كله 4° 
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